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ا ال ل 2 5 يت أ ليريم 
لشي العا رف بالذه تعالى ا2_يحسّر دو مان ب ١ن‏ نر 
البقاوالفشري اراز 
الت مايق 


نبكله ضيه ِل عليه 
مسي نالسر عَاصوَ يرا هئم الات 


اسان ف الرئارئ " 


للا سيت 
11 سد 








و ل 2 و- مر كحيرء 
لشو العارف بالله تعالى اذة_كمّر دوز كماع ب اف نضر 
البقاهالفشري اراز 


التوؤ1> صوي 


ضئله كَيَّمِءُ عله 
يللي حَاصمٌ يز هي كلبآا لي 
البإ اذ لي الزرقاوي 


دارالكنب الغلميف بت 





خطعاء رمه > 


جح تعحمم معدي الم 
6ع 5غ؟ وغأومل ؤباه1 





1 بق الملكية الادبيسيسة والفنية محنوظظ 


السدارالكت ب العلمية بيروت - لبسنان 


تنضيد الكتاب كاملا أو 





ويحظر طبع أو تصوبر أو نرجسة أو اعاء: 
ت أوإدخاله على الكمببوتسر 


مجزا أو تسجيله على أث_رهئة كا 
أو برمجتسه على اسسعلوانات ضونية إلا بموافقة النات 





© لاط كغطوة عبزوباءباع 
ممعدهها - منمة طولإتحم !ادام ممغم)ا!-ام عونم 


كك 56 لإقم ممتعوعلاطام كل أه عدم ولم 
ركمقعمم لإمج برط ؟© 60ه) لإمة ما فععباطجوال ,لععنووعمعم 
ل كين طعايسد الع أكررك اوملعامعع عه عكوط مكدل همأ لع رميوع 

عع تكتاطنام ع أه رمتككتصمعم ممصامى عولمم 


6ق وفمعوة: أمعرره برزوباء»ة وكام ونم+ 
حديف . مدعيوة طقلاتدم |ا-له 5مغم)!- ام :و0 


حابم ممعم داه لماع د20 وملعالة ,مماع همع وف ممعم عورم 
كلكا .ةزم 5نام؟ هع ,وؤلععممم كيام عدم بعلت حدم فصقم 
ماع ةا تدع منعو امع عدم فمواك عأطهاهةعم حملن دكاءمعنة كمد 
كعغأت امم عل 3 امموعع ممق هآ ع وعكممك عع 

حمق ويز 





الطبعة الأولى 


اماه 








منص |ا-لمة دماما-لم )05 عممعى اطيع محمردة أله لود ول] 






"عم ع5! ,رهفاة ملعك عرد برموعطمة ,)ص22 الى إمممع 


عاتف وفاكس: مسواب. دعنج زررمن 





تمع . طم ير اف أج. بواممم زوع عا 
صممع. طمعرلس ادن هدع لهو بالومع 
«نمع. بلوعرنوم ]خا وه هكم 
ممع طوترام لوول روط 
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بسم الله البارىء المصور» مبدىء الأشياء من العدم على غير مثال سبق» 
والحمد لله خالق الإنسان على صورته في أحمق تقويم ليحمل أمانة معرفة وحدانيته 
تعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه. وليكون خليفته في ملكه فسخْر له 
ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه واستعمره في الأرض ليدعو إليه تعالى 
على بصيرة. مصداقاً لقوله تعالى: طلتَدَ ها الْإنكنّ ف لمن تنرير (4 [الثين: 4] 
وقوله تعالى : لإا عَوَسْنَا الْأَمَائَهَ عَلَ اتوت وَالْايْضٍ والببَالٍ تيت أن ييل وَلَفْنَفْنَ 
يبا يلها لاسن َه كن ظَلُومًا جَهُرلَا 469 [الأحرّاب: 77] وقوله تعالى: ظطإنْ 
جَاعِلُ فى لَْرَضٍ ك4 البَقَّرَة: ]١‏ وقوله تعالى: #وَسَئَّرَ لكر ما فى اتوت هما في 
لْديْضٍ يما ين يَنَهُ إن في لِك لأبنن لَُرْرِ 2-9 ©4* [الجائية: ؟1] و تعالى: 
لض وَسْتَعْرقٌ فاك مُود: ]1١‏ وقوله تعالى: ظقْل مذو سبل 
دَعْرَا إل أله عل بَصِيرَوَ أنأ وَمَنِ أتبعَقٌ وَبْبِحنَ أله وآ آنأ ين الْمفركينَ © 


وصلَّى الله على سيدنا محمد الإنسان الخليفة الكامل معلم ولد آدم كيفية 
السلوك إلى حضرة ملك الملوك في عوالم الملك والملكوت والجبروت بما أرسله 
الله تعالى به من مقامات الدين الكامل: الإسلام والإيمان والإحسان لينقل الخلق 
من كثرة الشرك وظلمة الكفر إلى أنوار علم اليقين وعين اليقين وأسرار حق اليقين 
وحقيقة اليقين. متلونين في الأحوال الروحية ومتمكنين في المقامات السبوحية 
وعلى آله الطيبين الطاهرين من دنس رؤية سراب الأغيار تحققاً بقوله تعالى: 
2 ع مه 2 


كم بقِيعَةٍ حْسَبْهُ الطمْتَانٌ م حو إِذَا حلم ل يذه سَبْكًا وَوَجَدَ أله عنْدَمْ رك 
صاب لله سَرِيحُ خ ليْحاب4 [النُور: 9"] وقوله تعالى: #كلُّ مَنْ عَلَنَا كان وق 


3 تقديم 


كَمَهُ رَيْكَ ذو للكل والاقار )4 [الرّحمن: 256 9؟] وعلى أصحابه المقربين 
المسزيتي يانوان احوال حبيبهم المختار وأسرار مقاماته المتجلية بالأنفس والآفاق 
مصداقاً لقوله تعالى: طسَوْيهِرْ يدا فى الآمق وف لمح حَقّ يَبكَ لبه لد 


م عريوة 


أحَقّ* [نُصَلت: 08). 


وبعدء ففي إطار الحديث عن أنوار وأسرار المقامات الروحية التي يمر بها 
السالك إلى الله تعالى من بدايته إلى نهايته وفي إطار كتب التصوف الإسلامي التي 
نقوم بتحقيقها وتصحيحها وتنقيحها ونشرها بأبهى حلة خدمة للركن الثالث من أركن 
الدين الإسلامي الكامل؛ الذي هو مقام الإحسان؛ مقام :أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» نقدّم للقراء الكرام كتاب «مشرب الأرواح» المشهور «بألف مقام 
ومقام» لمؤلفه العارف بالله تعالى الشيخ أبي محمد روزبهان البقلي الشيرازي المتوفى 
سنة 5١7ه‏ 9١11م‏ الذي أخبرنا في كتابه عن سبب تأليفه فقال: «أردت أن أخبر 
المريدين من بعض مقامات العارفين شكراً لإنعامه وحمداً لأفضاله حيث قال: #رأي 
نمز رَبك فحزت 4 [الضحى: ]١١‏ فاخترت من جملتها على قدر فهومهم ألف 
مقام ليعرفوا مذاهب الأولياء ومسالك الأصفياء وما لهم عند الله من شرف المقامات 
ولطائف المكاشفات فيقصدوا بأرواحهم في معالى الدرجات ويطلبوا منها رفيع 
المنزلات . .. فرسمت بعون الله وحسن تأييده (ألف مقام» على عشرين بأباً لكل باب 
ذكرت فيه خمسين مقاماً. ..2. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه المقامات التي يقطعها المريد أثناء سيره إلى 
الله تعالى تكون تحت إشراف وتوجيه ورعاية شيخ كامل مربي عالم بأمراض النفوس 
والقلوب وبالأدوية الشافية لهما من هذه الأمراض لأنه ورث عن النبي ككِةٍ علوم 
وأسرار مراتب الدين الثلاث المكونة للدين الإسلامي الكامل المشار إليه فى قوله 
تعالى: الوم كلك لك وبتك وََمَنَتُ عَكُم يمت وَرَضِيتُ لك الاتكم ييكا4 [النائدة: 
*] وهذه المراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان المكونة للشريعة والطريقة والحقيقة 
والمقابلة للعوالم الوجودية الثلاث الملك والملكوت والجبروت والتي يقابلها فى 
العلوم الفقه والعقيدة والتصوف. 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين وأسرار أنوار ما تعبدنا لله به أسوة ببرزخ الوجوب 





والإمكان الذي ينطق بالحق ومن بايعه فقد بايع الله تعالى: مصداقاً لقوله تعالى: 








م رت يبَيعُوتك نما يبَايشورت أله [المُمْح: الآية ]٠‏ وقوله تعالى : وما ينطق 
سٍِ هوي 6ن م لا 03 7 (* [النخم: 1 وقوله تعالى : د كن ل 


ع ع خم 556 00 4 ا 17 
في تثول لَه ره حسكةٌ َس كن ينوا لله وال اللَرّ ور لله كنا 469 


[الأحرّاب: ]1١‏ وما ذلك إلا لدنال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في 
الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: الك يوبْيذْ فر 
يِل يا يليك 6 4 [القامة: 35 59]. 
وفي الختام لا بد من التنويه إلى أن بعض عبارات الكتب صيغت بأسلوب 
ركيك فقمنا بتقويم أغلبها وبقي القليل منها على حا 
كتبه الفقير إلى الله تعالى 
عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 





ترجمة الشيخ روزبهان البقلي” 


مرا كء5ك هص 
كلم 


هو الشيخ العارف بالله تعالى روزبهان بن أبي نصر البقلي الفسوي ثم الشيرازي» 
كنيته أبو محمدء عالم كبير مشارك في علوم شتى» برز في التفسير والحديث والفقه 
والأصول والكلام والتصوف. مجهول تاريخ الولادة» أما وفاته فكانت في منتصف 
شهر محرم من العام 65٠5ه‏ 9١11م.‏ 

ترك مؤلفات عدة منها: لطائف البيان في تفسير القرآن» ومكنون الحديث» 
وحقائق الأخبار والموشح في المذاهب الأربعة؛ وترجيح قول الشافعي بالدليل 
وكتاب العقائد» والأنوار في كشف الأسرار. 





من مصادر الترجمة: شذالإزار المعروف بهزار مزار للشيرازي  ”857(‏ 7417) وكشف الظئون 
لحاجي خليفة )1١١١  195(‏ وإيضاح المكنون للبغدادي (077) ومعجم المؤلفين لكحالة 
6/4 ل تلم 


الحمد لله الذي حمد نفسه بنفسه في الأزل لعلمه أ ن أحمد أهل الحدثان مقصر 
عن حمد عرّه وإن تسرمد إلى الأبد» تنه بذاته عن أن يدرك كنه ذاته غوص الأوهامء 
أحارت أسرارٌ وجوده عقول الأنبياء عن درك أوّليته» وحجبت أنوارٌ كبريائه أرواح 
الأولياء عن البلوغ إلى حقيقة آخريته؛ أفنى خواطر ألباء المعارف سطوات عظمته في 
كوامن كشف صفاته. وأغرق ضمائر نظر الكواشف في بحار سبحات ذاته» لا يعرفونه 
في المبادي» ولا يدركون منه البوادي» طارت أرواح العارفين بأجنحة الهممء 
واحترقت جناحها بنيران وسارت أسرار الموحًدين في ميادين الأزليات» وهملجت في 
أوائل قفار الأبديات» هام فؤاد المشتاقين في سرادق كبريائه» ووله عقول العاشقين في 
جمال بقائه» سبحان الذي لا يعرفه إلا هوء ولا يوحده إلا هوء إشارة كل مشير إليه 
تشبيه» وعبارة كل معبّر عنه تمويه» من أشار إليه بوصف غير وصفه فهو مشبهيَ ومن 
عبر عن ذاته فهو ثنريٌء سبقت عنايته الأزلية لخواص خالصته من المجذوبين بسلاسل 
الحب إلى حجال الوصلة؛ وبدت من حسن اصطفائيته أنوار الأولية للسالكين في 
ميادين المعرفة» فسلكوا بها إلى عالم المشاهدة كما سبق نهار السابقين في ميثاق 
الأول سنا سبحات وجهه فأسكرهمء وكلم الصديقين بغرائب الخطاب» ورفع عنهم 
وحشة الحجاب» فحيّرهم وسقى أرواح المحبين شراب الوصال» وأنسهم بحسن 
الجمال؛ وأجلس المشتاقين في مجالس القربات» وأسند العاشقين في مسائد المداناة» 
وكحل عيون العارفين بنور نوره فيرون به عجائب الملكوت» وأغرق قلوب الشا 
فى بحار الغيوب فشاهدوا غرائب الجبروت» أغار أسرار المقربين ببديهات كشوق 
أنوار الصفات؛ وغار على أنوار الموحدين»: فسترها بأستار الأستار عن الأخيار 


2 


مشاهدات الذات» ونصب حجال ل الوصلة للواصلين , في رياأض الأنسء وزين 0 





عرائس الزلفة في مراتع القدسء وأركب أرواح الأصفياء فى ميادين الوحدانية. وألبس 


ل 


أشباح الأولياء لباس الفردانية؛ وأركب أهل الأسرار من النجباء على مراكب النورء 


0 


وأجالهم في ميادين السرورء وخص المصطفين بسني المقامات» وشرفهم بحقائق 
الحالات» وكسى أسرار اتخلفاء أنوار الربوبية» والزمهم سمات العبودية. وجعل 
0 الرل والأنبياء وخلقهم لهداية الخلق إلى مقام الشهداء» وجعل نفسه 
مأوى أسرار الأقطاب. وعظمهم بين جميع الخلق بكشف النقاب. والحمد لله الذي 


ا هوق 3 السادات بهذه الدرجات السنية وبهذه الأحوال لشريفة والكرامات العلية» 


هع نوم إسفارات الطريقة وشؤامخ رواسي. التيفيقة» أولنك سرج الزمان را 





اذ 1 


الرحمن» شموس دز رارهم أشرقت من ) مطالع جلال الأزليات» 


شمر 





006 


استوت فى هواء الأبديّات» جالت قلوبهم حول الملكرت» وطارت عقولهه فى سماء 
الجبروت» وسمت هممهم إلى تمام قرار القدم حتى بلغت بساط المدانا 





اسيل عليهم أفانين أنوار جماله وجلاله» ونومهم في حجر وصاله؛ وروحهم بمروحة 
الأنس» وطيبهم بروائح عبق القدس» ترنم لهم بلابل بساتين ورد الكفاية: وتزمزم لهم 
عنادل أشجار العناية بألحانات الأمن والمكرمة فاستروحوا بروح المشاهدة. وسكدرا 
بطيب المكاشفة ثم نبههم بأصوات الرضاءء والبسهم قباء أنوار البقاء. وسقهه شراب 


لمؤانسة» وأسكرهم بطيب الخطاب والنظ إلى جلاله وجماله بالمعاين 





على نجائب الأنوار 0 وفتح لهم ماين عجائب كثر ا وسيم 





فى فراديس ! 


وأراهم ها فيها من غرائب لطائف الألوهية. فيا لها مر 


مجالس ما ! أطيبهاء ويا لها من حجلاات ما ألطقياء ل 
جمال ووصال في وصال وكمال في كمال أبد 





وصلى الله على محمد خير ما كان وما يكون في العالم: وأكره السلالة مز 


فطرة آدم طاوس بساتين القدم وحمام أبراج الكرم خاتم الرسا 





الطيبين وصحيه المنتجبين . 


وبعد فإني لما جذبني جاذب الحق إلى باب عبوديته؛ وأهامني على بساط 
زبوبيته» وأراني تيسير ا وجولان القلب ودور العقل وذو الروح لطائف ملكرته 
وخلال غرائب جبروته. وأدارني في مقامات الولاية» وسقاني شراب المحبة؛ وكحل 
عيني بكدمل المعرفة؛: وشاهدني جماله وجلاله» وأتحفني وصالهء وجعلني في 
الحالات شاطراء وفي المقامات طائراً» وفي المعرفة سالكاًء وفي التوحيد مالكاً: 
أردت أن أخبر المريدين من بعض مقامات العارفين شكراً لإنعامه وحمداً لأفضاله 


عرد ماف + 


حيث قال: وما بِعْمَةِ رَيْكَ سَحَرِتْ 469 [الضحى: :]١١‏ فاخترت من جملتها على 
قدر فهومهم ألف مقام ليعرفوا مذاهب الأولياء ومسالك الأصقياء وما لهم عند الله من 





مقدمة المؤلف 3 


شرف المقامات ولطائف المكاشفات فيقصدوا بأرواحهم في معالي الدرجات ويطليوا 
منها رفيع المنزلات» فإن بين العبد والرثٍ سبحانه منازل إذا لم يسلكوها لم يعرفر 
حقائق العبودية والربوبية» ولم يذوقوا حلاوة الوصال ولم يطعموا طعم المحبة في 
المشاهدات» وهنالك مواضع الخطرات والامتحانات لا يقطعها إلا من اقتحم أوائل 
هذه الدرجات وبلغ إلى أعلى النهايات حتى ينجو من مهالك الطريقة ويصل إلى معاني 
الحقيقة . 


ذكر أن الخضر عليه السلام قال: وي ولذلك قال 
ذو النون المصري» دع الس الي ا بو بكر الكتاني رضي الله عنهمء 
قال ذو النون: بينه وبين العبد ألف علمء قال الجنيد: ألف قصرء وقال الكتاني: 
ألف مقام» وقال الجنيد: في طريق الله ألف 0 حاجز عن الله عر وجل فلا بذ من 
الجواز عليهم؛ قال أيضاً: في الطريق ألف قصر في كل قصر قاطع من قطاع الطريق 
موكل على المريد السالك؛ ولكل موكزر 0 خلاف الآخر؛ فإذا جاء السالك 
غدر ! ل ل د ل فإذا كان الأمر 
بهذه المثابة فلا بد من عالم عرف المنجيات والمهلكات حتى يبين لهم أسرار 
المقامات ويصرح طر طريق التخلص عن الآفات» وهذا وصف من أشرف بنور الحق على 
ما في غيب الحق كقوله عليه الصلاة والسلام: «لله عرّ وجل صفوة من بريئته قسم 
لهم من حظوظ كل نفس فهم مشرفرن على هموم الخلائق كلهم أجمعين؛ وأن أبا بكر 
رضي الله عنه منهم: فمن خص بهذ الوصف لهم علوم إلهية لدنية سرية نوزية 





ملكوتية مستفادة من سير الأرواح في أنوار الأزليات والأبديات ووصولها إلى شاهد 
المشاهدات» وسكرها وصحوها في لقاء سبحات الذات وانكشاف علوم الصفات»؛ 
تيد عن ن علم الباطن فقال* (علم 0 

عر وجل وبين أوليائه لم يطلع عليه ملك مقوّب)2"7 فهؤلاء بهذا العلم هم أدلاء 


الطريقة وأطباء الخليقة جعلهم الله المعدودين من كثرة المؤمنين والصالحين» وهم 


روى حذيفة أنه قال: سألت رسول الله 





أوتاد الأرض ورواسي العلم خضّهم الله لأعلام ولايته ونيابة أنبيائه ورسله يهدون 
جا حر صصص ره 228 55 


الخلق إل الحق بسنتهم م وآدابهم وطريقتهم؛. قال الله تعالى : #وجعلنئهم آيمة مهدورس 
أرط كينا إِلهمْ يمل الحَيكّت4 [الأنئاء 


4١‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





٠‏ مقدمة المؤلف 


فرسمت بعون الله وحسن تأييده «ألف مقام؛ على عشرين باباً لكل باب ذكرت 
فيه خمسين مقاماً لكل طائفة من سادات الطريقة وسميت أسماءهم. 

أولها باب في مقامات المجذوبين والثاني للسالكين والثالث للسابقين والرابع 
للصديقين والخامس للمحبين والسادس للمشتاقين والسابع للعاشقين والثامن للعارفين 
والتاسع للشاهدين والعاشر للمقربين والحادي عشر للموحدين والثاني عشر للواصلين 
والئالث عشر للنقباء والرابع عشر للأصفياء والخامس عشر للأولياء والسادس عشر 
لأهل الأسرار من النجباء والسابع عشر للمصطفين والثامن عشر للخلفاء والتاسع عشر 
للبدلاء والعشرون للأقطاب. وبنهايته تتم المقامات وبالله التوفيق. 





الباب الأول 
في مقامات المجذوبين وهو خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام الروح 

في بدوٌ أمرها قبل دخولها في الجسد وكونها بإيجاد الحق وإدراكها في الكينونة 
مباشرة الأمر بنعت الفيضء وذلك أنها إذا أراد الله إيجاد الكون تعرّز بكبريائه 
وتجلى لذاته بذاته ومن ذاته لصفاته فتلطف الجمال للجلال والجلال للجمال» فطلب 
من نفسه بنفسه مكمنات علم القدم التي عرفها من نفسه قبل المعلومات» فأجاب 
الإرادة للعلم والعلم للرضا والرضا للقضا والقضا للحكم والحكم للذات فجمع حسن 
تجلي جميع الصفات والذات في سناء المحبة حتى ظهر عين الكل في المحبة ثم 
تجلى من المحبة للأمر ثم تجلى من الأمر في الكاف والئون اللذين من الأسماء 
والنعوت فظهر من بينهما نور فصار ذلك النور العقل البسيط ثم قال: العقل البسيط 
مسقط تجلي الاستواء بجميع الذات والصفات» فبدا فيها تهزز من صولة استيلاء 
القدم. فصار متفرقاً فجمع الله متفرقاته» فخلق منها بصفة الخاصة الأرواح القدسية 
لملكوتية الجبروتية» وألبسها سنا خلق القدم؛ وحيسها في حجب الغيب ليعرفها في 
طيرانها في عالم الديمومية جميع الأسماء والصفات والنعوت والأفعال وجلال 
لذات» وليريها كنوز عجائب قدم الذات. وغرائب لطائف الصفات» كما قال عر 
كبرياؤه فيما روى عنه نبيه ييِ: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف»”"؛ وقال 
تعالى: #ومَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والإنى إِلَا لَتبدُودْ 469 [الذاريات: 51] أي ليعرفوئني» 
أكرم هذه الخليقة اللطيفة إذ أجادها قبل الكون؛ وكساها نور الغيب وصيّرها غيباً في 
لغيب» وألهم علومها ومعرفتها على أكثر الخلق»: ومنعهم عن إدراك أسرارها وقال: 
لل ألرّحٌ من أَسْرٍ رق [الإسراء: 85]. أخرجها على الكيفية بكونها في رؤية ألوهيته 
التي تنزهت عن الكيفية وإحاطة الحدثان بهاء ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن 





.]197/5[ )5013( أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم‎ )١( 


ل 





1 الباب الأول/ في مقامات المجذويين 


شرف تقدمها قبل أجساد الكائنات بأسرها وقال: ١اخلق‏ الله الأر رواح قبل الأجساد 
ألفي ألف عام وقال الواسطي رحمة الله عليه بلسان الشطح في وصفها: تقادح 
0 الجلال والجمال نظهيريت من بينهما الأرواح 1 راد بهذه ما ذكرنا من ل 
المعاني ؟لتي سبقت» وجميع ذلك موجود في 3 وله 0 #وَنْسَكَتُ ليه من روح 4 
(الحجر: 55]. أخبر تعالى به عن خاصية الإضافة الم عن الحلول في فى اللحدثاك 
ومباشرة الأكوان. 





الفصل الثانى : فى مقام الروح إدراك لذة مباشرة الفعل 
وذلك بعد وقوفها بكمال الخلقة في منزل الانتظار لتدرك من عين القدم روح 

الفعا ل فأبرز العدق نور الفعل الحا ص لها وهو تقليب الحق إياها من عجز الحدث إلى 
برهان القدم بظهور القدرة في المعل في حقيقة جميع رجودها حتى وجدتها نزول روح 


و لد را وا يه أرة قو 


وم 


ان 


تعالى قال: لوَكَدَِكَ أَوْسئآ إِلَكَ ريعًا يَنْ أَنرنًا4 [الشورى: ؟0]: فسمي الفعل أمرأ 
لأن الأمر والفعل صادران من عين القد 


الفصل العالثك” في مقام الروح وجدانها مباشرة تجلي الصفات 


إذا حي بروح الفعل احتاجت إلى تعريف ما وجدت فظهرت لها تجنيات 
الصفات بإجمالها وكساها نور خاصيتها فعرفت بالروح الثاني دوح الأول وبقيت في 


العجز عن إدراكها فأسكنها الح في أبراج الصفات بنعت الحيرة حتى صارت مرب" 


بصفاء الصفات أهلاً لتجلي الذات» قال الله تعالى في حقيقة هذه المعاني: مكل نرف 
وَ فا ١‏ ضباق [الثر : 55] المشْكاهُ ذات الروح والمصباح نفس الفعل والنور 
سنا الصفةء وقال عليه الصلاة والسلام في بعض دعائه: «اللهمَّ اجعلنى ذ هله 


إشارة إلى ما ذكرنا من معنى الصفة والاتحاد بها. 





)١‏ أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب. حديث رقم (/9*9؟) [؟//1ما]. 

)١‏ المَرَب: الأرض الكثيرة التبات (القاموس المحيط). 

(9) رواه أبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلمء باب قيام اللبي يِه بالليل» 
حديث رقم ]511/5[)١1/45(‏ وأحمد في المسند. حديث رقم (5959) ]585/1١[‏ ورواه 


غيرهما. 








الباب الأول/ في مقامات المجذوبين ل 


وإذا صارت الروح متصفة بصفات الحق وجدت في نفسها الروح الكبرى 
فتهززت بها وكادت أن ترفعت بالحق في مقام الربوبية» فلما رأى الحق تهززها عاد 
على الربوبية وتجلى لها من ذاته عين العزة حتى قهرها فى سلطنة كبريائه فالكسرت 


الروح تحت سبحات الذات وتصيرت مستعدة لوقوع المشيئة قابلة للعبودية؛ قال 


1 2 3 : 3 ص 5 5 
تعالى: ظقلَمًا جحل رَيُمُ إنكبلٍ حَحَلْمُ دحك رَخَرَّ دمن صَهِنَا؛ك [الأعزاف: 21147 وفي 


هذا المعرض أقرْ بالعجر سيد البشر عليه الصلاة والسلام في مشهد القرب عند تجلي 


الذات: «أنا عبد وابن عبدك لا أحصي ثناء عليك77 . 


الفصل الخامس : في مقام ظهور جميع صفات العبودية في الروح 
وذلك إنما تمت الروح بكمال أخلاق الربوبية ووجدانها تأثير جميع تجلي نور 
الصفات والذات وعرفت خالقها بتأييد سافر به علمت نفسها بالعبودية والحق بالربوبية 


فيبقى الروح في حقيقة الخضوع لرب العالمين حتى تكون مجموعة بجميع صنات 


العبردية التي ظهرت من أخلاق الربوبية فيهاء قال تعالى في وصف روحه عيسى 


معو مج ا 


عليه السلام بعد عبوره بهذه المقامات: #8أإِن عَبَدُ أله َائَديَ الكنبَ4 [مريّم: ]١‏ 


الآية؛ وقال فى وصف حبيبه عليه السلام ما نرّه نفسه عن علة الحدثان: محْبْحَنَ الَذِىَ 


)١(‏ هذا النص ورد في حديثين منفصلين الأول رواه ابن السني محمد بن إسحاق الدينوري في عمل 
اليوم والليلة برقم (85) ]”٠١/1[‏ ونصه: 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَقِ: «من أصابه هَم أو حزن فليدعٌ بهذه 
الكلمات يقول: اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في 
حكمك عدل فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أر 
علّمته أحداً من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدري 
وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي». 
فقال الرجل من القوم: يا رسول الله إن المغبون من غبن هؤلاء الكلمات فقال: «أجل قولوهن 
وعلموهن فإنه من قالهن التماس مأ فيهن أذهب الله حزنه وأطال فرحه». 
وَأما الحديث الثاني فمن رواياته ما رواء مسلم في صحيحه» باب ما يقال في الركوع والسجودء 
حديث رقم (485) ]*57/1١[‏ ونصه: 
عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله وَفةِ يلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصويتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءة عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 





1 الباب الأول/ فى مقامات المجذوبين 


أْرَ يَعَبَيِ4 [الإسرّاء: »]١‏ وقال عليه السلام: “أَنَا العبْدُ لآ إِلَهَ إلا الله”2» وقال 
بعض العارفين: كمال المرتبة عبودية الله» فأقول: إذا ظهرت الربوبية في العالم ظهرت 
العبودية في الكون لأنْ العبودية تقوم بالربوبية . 


الفصل السادس: في كون استعداد المعرفة بنعت الكمال في الروح 

فإذا وجدت الروح تحقيق العبودية وشاهدت مشهد الربوبية طالبها الحق بحقيقة 
معرفته وهيجها إلى طلب عرفان ذاته وصفاته بنعت وجدانه لذة العلم بالحق فهاجت 
من معدن الحدوثية وطارت في هواء الهواء لطلب إفراد القدم عن نفسها بالقدم فألبسها 
الحق نور سكينة التجلي وكحلها بكحل التدلي حتى صارت مستعدة لرؤية صفات 
الحق بنعت المعرفة. قال تعالى: طعَلَمَهُ أَلَيَاكَ 469 [الرحنن: 4؛]ء وقال 
عليه السلام: «أعرف الله وقال علي رضي الله عنه: من لم يعرف الله في الدنيا لم 
يعرفه في الآخرة. وأقول: من لم يخلق في نفسه استعداد المعرفة لم يعرف الله في 
الدنيا والآخرة. 


الفصل السابع : في مقام وقوفها في الحضرة 
وذلك بعد كمالها في العبودية والمعرفة؛ وأنّ الله تعالى حبسها في الحضرة 
لتجري عليها أحكام الربوبية وتربيتها في العبودية المجردة حتى بلغت من صفة الخاص 
9 الخاص وكملت في صبابتها وشوقها إلى خطاب معرفتهاء قال تعالى: #أوَمَا وآ 
0 تل 09 [الضّافات: 1154]: وقال عليه السلام: «الأرواح في يمين 
0 ' وقال بعض العارفين: وقوف الروح عن الترقي امتحان. 


الفصل الثامن: في سماع الروح خطاب الحق 
لما بقيت الروح بنعت الانتظار في محل الأنوار وأدركت في نفسها مباشرة 
أحكام الربوبية» فطلب من وراء الحجاب ما يدل على ما وجدت قبل الوقوف» وهو 
الخطاب لتستدل به على معرفة تلك المقامات التى عبرت عليهاء فخاطبها الحق بثبت 
خطاب؛ خطاب الفعل للطلب وخطاب الصفات للطرب» وخطاب الذات للهرب» 
وذلك حين أراد الحق تعالى أن يعرفها نفسه بخطابه فقال: ظأَلسْتُ ررد ريك [الأعراف: 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 





الباب الأول/ في مقامات المجذوبين 16 


"1]» وفيه إشارة النبى يإوّقال: «أول ما خلق الله تعالى العقل فقال: أقيل» 
الحديث؛ عبّر عن الروح المقدسة بالعقل الأول؛ قال الواسطي: كلما وقع على الروح 
من الملاحظات رتب على الأيام والأوقات» ففي بعضص الأيام عرفت المخاطبات 
والإشارة إلى المقامات. 


الفصل التاسع : في مقام الروح إدراك لذة الخطاب 
ولما سمعت الروح خطاب الحق باشرها طيب الكلام وأغرقها في بحر الغرام 
فدهشت به أسماعها ساعة في الهيبة» وذابت ساعة في اللذة» وتحيرت ساعة في 
الدهشة» أخبر الله تعالى عن هذه الصفات في نزول خطابه من كبر الكروبيين حي 


قال: ##حيّهَ | إذا فرع عن بيهر كَانُواْ مَادَا قَالَ ك4 سب : 7]ء وقال عليه السلام: 


«يأتيني يعني الوحي مثل صلصلة الجرس»2”"؛ وقال الحسين بن منصور: في الإنسان 
لطيف وكثيف فالخطاب مع اللطيف. 


الفصل العاشر: في مشاهدة الروح بنعت الهيبة 
وذلك إفاقتها من سكر الخطاب أحضرها الح في عماء وآنسها بصفاء حتى 
شهدت مشاهد القرب وأدركت صولة الحضرة فهابت منها فتحيرت وذلك من علمها 
بعرّ الحضرة» قال تعالى: 8ْإنََا يخْنّى أَنَهَ من عِبَادِو الْملصوا4 [فاطِر: 0]18 وقال 
عليه السلام: «أنا أعرفكم بالله وأخشاكم منه”" وقال: «الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب»””: وقال النهرجوري: مشاهدة الأرواح تحقيق ومشاهدة القلوب تعريف. 


الفصل الحادي عشر: في مقام بروز أنواع الحق للروح 
إذا شاهدت الروح قوام القدم ترصدت بعين العشق ظهور نور الصفات فأبرز 
الحق لها لوائح نعوت القدم ليغيرها بوصف القدم وأعشقها بجمال البقاء» قال تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل حديث رقم (5) ]4/1١[‏ ورواه 
مسلم في صحيحه باب عرق 5 في اليرد» حديث رقم ؟) [:17/1ىا1] ورواه 
غيرهما. 

(5) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (107) [1/١11؟]‏ وإبراهيم الحسيني في البيان 
والتعريف» باب الهمزة مع النون» حديث رقم (9/85) [1/ 197]. 

() رواه أبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة» حديث رقم (540) [5/؟١5]‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب. حديث رقم (85) ]85/1١[‏ ورواه غيرهما. 








5 الباب الأول/ في مقامات المجذ 





070 


لما تمل [الأعراف : :0147 وقاك عليه السلام حي خين سكل :هل رايت ولك ؟ قال + 
ارأيث نوراب 5 وقال بعضهم : * إذا تجلن العق للأرواح تراءت بنوره غيب الملكرت 
وعالم الجبروت . 


الفصل الثاني عشر: في مقام الروح تجلي الخاص 
إن الله تعالى تجلى للروح من صفته الخاصة بعدما أنه أعطاها عيئاً من نوره 
لتبصر به صفات الخاصة وتعرف بالصفة حق 0 ل الحدث. قال تعالى في 
وصف ذُنرٌ الحبيب» عليه السلام: لما كدب المْوَادُ م َأكآَ 69* [النجم: ١10]ء‏ رأى 
بالنؤاد الصفة ورأى بالعين الذات كما قال: «رأيت الله بقلبي وبعيني)””'0 وكما قال 
عشهم: ليس بين الروح والحق حجاب. 


الفصل الثالث عشر: في مقام معايئة الروح 

وذلك بعد طيرانها في مهمة الصفات وغيبتها في الأ: نواز"انتخشك الحو له ريت 
العيان وأشهدها فى دنو الدنو وبصّرها جمال ذاته القديم تعالى» كما وصف الله حبيبه 
بالستقام الميحمؤزة دض الدنو والرؤية قال: «م) م4 [التجم: 18 وقال عليه السلام : 
ارأيكة روي تعيني)1" وللمضطفى ميلوات له وسلامه عليه من يدو ووحه إلى أبد 


3 


الأباد رؤية ومشاهدة وقد وصفت روحه بهذه المقامات» وقال بعض العارفين: كشف 
الحق جل . جلاله جماله لأرواح العشاق في بدوه الأول بعد تعريف نفسه إياها بقوله: 
#ألسْث رَيُك 4 [الأعراف الال]. 


لفصل الرابع عشر: في مقام دخول الروح في الملكوت 
بلعت وقوفها في المقامات لبلوغها كمال التربية» وذلك لما خلقها الله تعالى 
وععرّفها ننسه بكمال الرؤية أراد أن يرسلها إلى مواقف العبودية فكوّن لها المكونات من 
ملكوت العرش والكرسيّ أدخلها في حجب الملكوت حتى دارت حول العرش 
والكر سي في جميع المقامات التعلوؤنات وعرفت صنع المقامات» وقال تعالى في حق 





5 روأه مسلم في صحيحه» باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه. ٠‏ حديث رقم (3948) [6/ 
وابن حبان في صحيحه؛ باب ذكر الخبر الدال على صحة. ٠.‏ حديث رقم (08) /١[‏ 
14 ورواه غيرهما. 

(6) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

9) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 





الباب الأو ل/ في مقامات المجذوبين ين 


الخليل: «#وَكديكَ ىت هيم مَلكُوت لسوت وَالْأَرْضٍ وَلكوْنَ مِنّ الُْوقِيِيىَ 4 
[الأنعام: “] يعني مشاهدين في رؤية الصفات وعين 0 قال تعالى في صفة 
البداء : «أبدانهم في الأرض وأرواحهم ف فى الملكوت» بيّن أن الأرواح في إشارته من 
معاون القيب خلقت» قال يحفضن الصوفية: خلق الله روح آدم من نور الملكوت. 


الفصل الخامس عشر: في دخول الروح عالم الصورة 

إذا شرّفها الله بهذه الحالات وكساها أنوار الصفات وطرز جلباب حسنها بحسن 
الذات طلب منها خضوع عبوديتها له فأجابت الروح مراد الحق بنعت الطوع فقبضها 
الحق إذا أراد أن ينفخها في صورة الصلصالية جمع النطفة المقدسة في الرحم ثم 
أمرها أن تختلط بالنطفة فإذا وقعت الروح نوّرها على تلك النطفة وقفت معهاء قال 
الله تعالى: لإإِنَا َلفْنَا آلإنسنَ ين نُطْمَةِ [الإنسَان: ؟]» وقال عليه السلام: «إذا جمع 
الله النطفة في الرحم وكل عليها الملك؛ الحديثء قال أبو عمرو الدمشقي: 
الأشخاص بظلمها كائنة والأرواح بأنوارها مشرقة» فمن طالع الأشخاص بظلمها أظلم 
عليه وقته ومن شاهد الأرواح بأنوارها دل على منورها. 


الفصل السادس عشر: في مقام الروح 

تربية النطفة بلطف عكسها حتى صيرتها العلقة» وذلك بأن الروح إليها ينظر فعل 
الله الخاص من نظر الهيبة؛ قال تعالى: يد حَلَفَْا انْطْمَدَ عَلَقَه4 [المؤمنون: :]١4‏ وفي 
الحديث: «أنه تعالى لما خلق بدرٌ الخلق دُرَة بيضاء فنظر إليها بالهيبة فصارت مئ2(أ) 
وتلك نطفة القذر وهذه النطفة شبهها في أصل, إيجاد الكون ومنها تنشعب أسرار 
الربوبية» قال العارف: تصرف الروح في معدنها من الإنسانية تقليب الأعيان منها. 


الفصل السابع عشر: في مقام الروح 
في تقليبها بعكس أصلها العلقة مضغة» وذلك نظرها إليها بالحدة لتنعقد ودلك 


النظر واسطة صولة القدرة» قال تعالى: ##فَكَلتَنا الْعلَقَدَ مَضْحةٌ» [المؤمنون: ]١4‏ 
فالمضعة بنا عالم نفس الأول لظهوراته العلوية فيها. 


(؟) أورده العيني في عمدة القاري عن كعب باب قوله: وكان عرشه على الماء» [595*/18]. 
ولفظه: قال كعب: خلق الله ياقوتة حمراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد ثم خلق الريح 
فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على إلماء. 





14 الباب الأول/ في مقامات المجذوبين 


الفصل الثامن عشر: في مقام الروح 
في تصرفها بقلب المضغة إلى العظم بنظر القدرة لاستقامتها في التمكين: وهي 
غاية اتصافها بالقدرة القديمة؛ قال تعالى : «امَكَلَدْما الْمْضْعَةَ عطاك امون 14 


الفصل التاسع عشر: في مقام الروح 
ونظرها بعكس لطفها إلى جمال الصورة ليكسيها ثوب الخلوقي بناء لقبول 
نقوش خاتم ملك القدرةء قال تعالى: #فَكَسَوَْا ألْهِظلمٌ لماك [المؤمنون: .]١4‏ 


الفصل العشرون: في مقام الروح تربيتها كمال الصورة 

وذلك بعد تصرفها في جمع متفرقات العناصر الأربع وعجنها السلالة الصلصالية 
بعكس مزاج جواهر إكسيرها مع مقابلتها بكشف نفسها لها حتى رقمت مثال وجودها 
على وجود الجسد ومثل وجه الصورة مثل وجهها وهي منقوشة نقش خاتم القدر في 
يد القدرة لذلك وقعت الصورة قابلة لنقش الروح لأنها وقعت على صورة نقش فطرة 
الأول كما أشار عليه السلام: : لخلق الله آدم عل صورته» “أي 'ضَنووَة (الفطرة ة التي 
كانت في القدرة, من هاهنا قال الواسطي: أنا ابن الأزل والأبدء فأتمت هذه الأمور 
حصول كمال تسوية الصورة بالروح. 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام الروح في دخولها في الصورة 

إذا وجدت الروح جوهر الفطرة ة الذي خلقته يد القدرة منقوشاً بنقشهاء قال 
تعالى : «حَفْبُ يدق4 [ص: 720]» أرادت السير في خاصية فيض صفة الخاصة وهي 
صورة ة آدم عليه السلام خرجت من فلق صباح الصفة تدحت في فد ردول البخاضن 
الذي هو مرآة ة ال لوو الع جلك ينها لتعالن : » قال تعالى: #وَنْدَحْتَ فيه ين ن يوج 4 
[الججر: 21759 قال بعض العارفين: إن الله تعالى تجلّى للروح فصارت الروح منورة 
بنور الحق خاضعة لكبريائه وتجلى من الروح للصورة فصارت مصورة بصورته خاشعة 
لعظمته بنعت العبودية قال عليه السلام: «إذا تجلى الحق لشيء خشع له00©. 








03 رواه البخاري في صحيحهء كتاب الاستئذان» حديث رقم (ت#“بامة) [ه/ 949 ئ] وابن حبان في 
صحيحه.؛ ذكر وصف طول آدم حيث خلقه الله جل وعلاء حديث رقم (1115) ورواه 
غيرهما. 

(؟) أورده السيوطي في شرح سنن النسائي» كتاب الكسوف [95/ 145] والمناوي في فيض القدير 
]. 





الباب الأول/ في مقامات المجذوبين 1 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام الروح في اتصال العقل بها 


وهو أنها إذا استقرت في أماكن غيب الصورة يفتح الله لها باباً من العرش 
ويوصلها نور العقل منه زيادة في قوة إدراكها إدراك معرفة قدس القدم وذلك العقل 
روح ديح القدسء قال تعالى: ظاوََيَدَتَهُ يروج الْقُدينُ4 [البَقّرّة: لاهآء وقال 
عليه السلام: «بالعقل ينال خير الدنيا والآخرة»””'» وقال أبو بكر بن سَّعدان: خلقت 
الأرواح من النور وأسكنت ظلم الهياكل فإذا قوي الروح جانس العقل وتوارث الأنوار 
وأزالت عن الهياكل ظلمها وصارت الهياكل روحانية بأنوار الروح والعقل فانقادت 
ولزمت طريقتها ورجعت الأرواح إلى معدنها من الغيب تطالع مجاري الأقدار فهي 
تطلع على المجاري من الأقداره: وهذه ترضى بمراد القضاء والقدر وهذه من لطائف 
الأحوال. 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام الروح في عبورها بالفطرة 
وهي تجول إذا دخلت العالم الأصغر لتدبرها في أكناف الغيب وما فيها من 
الفهم والوهم والحس والخيال والنفس فتقهر علمهاء قال الله تعالى كما حكى عن 
قول بلقيس: إن التو ذا دكا هسه أنسَدُوكا وبلا لزه أَميهآ و4 [الكمل: 
**]» وقال عليه السلام: «القلب ملك البدن» عنى به الروح» وقال العارف: إذا 
قويت الروح صار ما دونها من جنود النفس مقهورة لها. 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام الروح في إدراك زيادة نور العقل 


يزيد نور العقل حيث زاد قوة الروح والصورة فيعيش الروح بزيادة نور العقل 
إلى الآباد في جميع الأوقات لأن العقل مصباح الح لها في سبل الإلهام وظلم 
النفوسء قال تعالى: هلها جُوْرهَا وَتَنْوَِهَا ©4 [الشمس: 18]» وفي الحديث: "من 
زاد عقله زاد إيمانه»””“2, وقال الواسطي: إنهما شيآن الروح والعقل؛ فالروح لا تسدي 
إلى العقل محبوباً ولا العقل يتهيأ له أن يدفع عن الروح مكروهاً. 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
(؟) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





0 الباب الأول/ في مقامات المجذوبين 


الفصل الخامس والعشرون: في وجدان الروح أنوار الإيمان الغيبي 
ولما سكنت الروح مع العقل في حبس ا ا ل د 
م لساك ام لا اد راك لطائف اصطناع الحق لحق في ولاية 
الصورة» قال: 8 يخْرجهُم يِْنَ المت ِل الور ور [البَق : /751]ء وفى الحديث : «الإيمان 
نور الله في قلب المؤمن»» وقال العارف: الإيمان 9 الغيب للروح . 


الفصل السادس والعشرون: في تمكين الروح في الفطرة 
إذا غلب الروح على عسكر الطبيعة تستقل بنفسها وتنتشر أنوارها في جميع 
ميادين ادن لقب لصاوت الفطرة الترابية مطبرعة بطبع الروح وتطمئن بطمونيتهاء 
١‏ لنَنْس الْمُظمبنّةٌ 469 [النجر: 1”]ء قال عليه السلام: «إِنّ في 
جسد بني آدم 0 الحديث» قال الشبلي رحمة الله عليه: في قوام الجسد 
واستقامة الروح في الفطرة بالله قامت الأرواح والأجساد والخطرات لا بذواتها. 


الفصل السابع والعشرون: في استعداد الروح في الفطرة للمعرفة واستوائها فيها 


وذلك بعد استقامتها في كمال التربية واستيفائها حقيقة العبودية من النفس وما 








فطرت عليه من قبول الحقيقة. قال تعالى: ظلَّْد مَل لضن ف لمن تير 2 
ذالتين ن: 215 وقال عليه السلام: «كل ميسر لما خلق )”2 وقال الشبلي رحمة الله 
عليه: بالله قامت الأرواح والأجساد والخطرات لا بذواتهاء وقال الشبلي أيضاً: 
الأرواح تلطفت فتعلفت عند رعاة الحقيقة فلم م تز معبوداً عن أن يتقرب إلى ذلك 
الشاهد بغير ذلك المشاهد وأيقنت أن الحدث لا يدرك القديم بصفة المعلولة. 


الفصل الثامن والعشرون: في ترقي الروح 
في كمال الصورة إلى كمال العقل وقت الحكم 
وذلك سيرها مع مع العقل والصورة والفطرة والعدصر في زمان عمر الأعصار 
وتقلبها من أول نشوء الصورة إلى مقام م البلوغ لإدراكها فيض نظر الأفعالي ونظر 
0 الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن التعمان بن بشيره حديث رقم (8*5) /١[‏ 
رأورده غيره. 


(5) رواه البخاري» باب قول الله تعالى : بل هْرَ مان ييدُ 46 [النزوج: ]١‏ حديث رقم 
(؟9761) [3/ 171/43 ورواد غيرهما. 





الباب الأول/ في مقامات المجذو بين 





الصفاني ونظر الذاتي ولكونها حاملاً لأمانة القد قال تعالى : #إِنَا عَرَضْنَا الأمائة على 
لسرت [الأحرّاب: 107 إلى قوله: #وحمنها الافتم [الأحرّاب 





لق لم7 رن العارفك: نظ الحق فى العالم 






7 روفي الحديث: «خلق الله 


فلم د أحداً يطيق أن يحمل أمانته إلا آدم فحمل عليه أمانة المعرفة. 


النصل, التاسع والعشرون: في العبودية 


إذا اتحدت الروح بالصورة وكمل العقل في القلب يصير عبداً كاملا استعدادا 





للعبودية فيقف ذالك العبد الذي ظهر من العدم وتربى بأ القدم في مقام الانتظار 






كالمتنبه المتحبر من النوم وقت البلوغ لا يعرف شيئاً مما جرى عليه في العالمين؛: قال 
.2 0 7 2 

: : 5 : 00 5 2 و بعلتو لو ساسك امسص مم #كير 

تعالى في أستراء جمال ظاهره وباطنه بزينة الحق: #م أذشأئة خلق آخر قتبارك الله 


0 


11 


ا سن القت 4 [المؤمنون: ]١‏ أثد ني على نفسه بإظهار لطيف صنعه عنه فاصطفاه على 
جميع خلقه بشرف امتحانه سستى اجتباه على ملائكتة؛ قال عليه السلام: «الد حير 


: 1 58 ا 20 
من الملائكة0 وقال الواسطي رحمة الله عليه: المجميع يدخل تحت ذل «وكن» 


ا ا ش 00 
]١١97 :‏ إلا آدم فإنه لا يدخل تحت ذل #كن» [البْقْزة: /103]. 





الفصل الثلاثون: فى وجدان لذة العبودية 


إذا وضع العيد المقدس قدم التواضع على بساط الجبروت وخضع للملكرت 


3ج 


ا نوات :“مره 4 5 00 37 
شرفه الحق بخدمته وأذاقه طعم مححبته بكأس العبودية حتى وجد العبد في عبادته صفاء 


المشاهدة وشرب من بحر الم بفاء شربة مفرح التسنيم م فطاب 


م عرو 


. صفاء المعاملة لذة طيب الوصلة» قال تعالى: م وَمِرَاجَمٌ من نيم 





0 فى 
ار 0 وقال عليه السلام: #ذاق طعم الأيماك 


شرب لمعيو د 409 [المطففين: : 
اضف ٠.‏ 1 


من كان الله 00 أحب إليه مما سواهما» ووصف عليه السلام: «من استائر محبة 





)١(‏ ليس بحديث إنما هو من كلام الشاقعي كما في سنن البيهقي الكبرى: باب مبتدأ الخلق» 
حديث رقم (باىم :2 ١ .)*/4[ ) ١‏ 

١؟)‏ هذا الاثر لم أجده فيما لدي من »صادر ومراجع . إلا أن ععناه صحيح ويوؤب أبو القاسم 
اللالكائي في كتابه اعتقاد أعل انستة لهذه المسألة ففال: «#سياق ما دل من كتاب الله وسئة نبيه 
في أن نيم خير من الملائكة . .؟ [0/ 78؟1]. 

(5) رواه أبو جعفر العقيلي في الضعناء. باب الخاىف حديث رقم (446) [44/5*] رلفظه: "ذاق 


طعم الايمان من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسولهء ومن كان أن يحترق بالنار أحب إليه 


من أن يرتد عن دينه ومن كان يحب لله ويبغضى فيه؟ ورواء غيره. 





ذا ألباب الأو ل/ في مقامات المجذوبين 


الله نبعت موافقته في طاعته عن كل ما دونه)''' وقال العارف: حقيقة العبادة وجدان 
لذة المحبة لما أخبر الله تعالى عن العابد المخلص أنه يحبه ويسقيه شراب محبته جزاء 
لعبادته حيث قال: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»”2 الحديث 


الفصل الحادي والثلاثون: في سقوط المبتدي في ظلمة طبيعته 
وذلك بعد استقامته في مقام الخدمة حين أراد أن يمتحنه بصدق العبودية حيث 
احتجب بالإنسانية عن صفاء العبادة» قال تعالى: لالبو لك من عَمَلاُ» [مود: 
1 قال عليه السلام: (إذا أحبَ الله عبدا إبتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي 
اصطفاه» 20 وقال العارف: بلاء المحب دواؤه. 


الفصل الثاني والثلاثون: في وصول العبد مقام القهر 
للعارف طرق إلى الله تعالى طرق اللطفيات وطرق القهريات وهو عابر بطريق 
القهر واللطف لينال من القهر ما ينال من اللطف لأنهما شعب النكرة والمعرفة» قال 
تعالى: طاَآَفمَهًا جوْرمًا ها 49 [الشمس: 8]» وقال عليه السلام: «إذا أحبٍ الله 
عبداً لم يضره ذنب»9©) وقال الواسطي: طلبت الله في الصفاء فوجدته في الكدورة. 


الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الدخول في هاوية نفس الأمارة 
وذلك إذا أراد الله أن يعرف النفس الأمارة وأخلاقها ليصل بمعرفتها معرفة 


خالقها كما حكى الله تعالى عن صديقه عليه السلام بقوله: طإوَّ التنْس لَْمَارة بأنث » 
[بُوشف: 107 وقال تعالى: طسَوُِيِهِمْ ييا فى اهلق ون أشي حَقّ ييه لج أنه 
معرقة 


أحَقّ 4 [نُضلت: 157 قال عليه السلام: امن عرف نفسه فقد عرف 0 وقال 
العارف: من عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء . 





. هذا الاثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 

0( رراه البخاري في صحيحه؛ باب من جاهد نفسه في طاعة الل حديث رقم 3170) [ه/ 
وابن حبان في صحيحه؛ ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله» حديث رقم 
(819*) 158/51 ورواه غيرهما. 

() أورده الديلمي في الفردرس بمأثور الخطاب برقم (99/1) [781/1]. 

(4) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب»: برقم (9155) [907//5] والسيوطي في الدر 
المنثور. قوله تعالى : «طنتاؤحٌ عَزِتٌ لك»* البَقَرَة: 655 [555/1] وأورده غيرهما. 

(5) أورده العجلوني في كشف الشفاف حديث رقم (1555) [5/ 545 والهروي في المصنوع /1١[1‏ 
7غ *] وأورده غيرهما. 





الباب الأول/ في مقامات المجذوبين قف 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الاحتجاب بالهوى 
وهو أن الله تعالى جعله أسيراً بهواه ليدخل في أذنه خلقة العجز في العبودية بعد 
انتهائه» ولو صار له جنة القربء قال تعالى: لوَتَهَى أنَنْس عَنِ أَفرَنْ4 [النازعات: 
٠‏ ]ين ند هىّ الأو 4*0 [النازعَات: 414١‏ قال عليه السلام: «المهاجر من هجر 
ما نهاه الله عنه2©06» قال العارف: من عرف هواه عرف مناه. 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام وساوس الشيطان 
الشيطان يسارق القهر يلقى في قلب المبتدي من خرافاته ليغويه بها عن سئن 
الصواب وأكثر وسواسه كفريات حربه الحق به في أول الأمر ليحاربه ويعرف مكايده 
ويصير عارف الخزائن ملك القهر ويتجلد في بذل الروح» قال حاكياً عن صفيه 
عليه السلام: «فوسوس لهما الشيطان»؛ وقال عليه السلام: «يوسوس الشيطان للعبد 
المؤمن فإذا ذكر الله خنس”" قال: «أصل الجهاد محاربة الشيطان»”" . 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام ذوق الامتحان 
إذا وصل ضرب الامتحان باشر سر الفعل صميم القلب بنعت الآلام فيتوجع 
ظاهر القلب من ظاهر ضرب الامتحان ويذوق باطن القلب لطائف البر بين الوجع 
فيطير متلذذاً ببطش الحق أسيراً بسير القدر. قال تعالى: «وَلْدِيفَيَهُم قت الْعَذَابِ 
آلْقدْقَّ4 [السّجِدّة: ]1١‏ يعني إذاقة ما وصفنا. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام مباشرة المعصية 





ذا باشر العبد معصية الحق وأنفد شهوة هواه جمد في قلبه نور العقل واحتجب 


سره من الذكر وقلبه من الفكر وروحه من المشاهدة وتتهانت عنه حلة صفاء العبودية 


)٠١( رواه البخاري في صحيحه؛ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ حديث رقم‎ )١( 
ورواه‎ ]5١4/0[ )8001( والنسائي في السئن الكبرى» تفسير الهجرة؛ حديث رقم‎ 1/31 
غيرهما.‎ 

(؟) روى نحوه الحاكم في المستدرك» تفسير سورة الناس» حديث رقم (7491) [510/1] ونصه 
١عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإن ذكر الله خنس 
وإن غفل وسوس». ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (4179/5*) [7/ 175] ونصه: عن ابن 
عباس في قوله: الْوَسْوَاين سا4 [الئاس: 5] قال: الشيطان جائم على قلب ابن آدم فإذا 
سها وغفل وسوس وإذا ذكر الله ختس» ورواه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

(*2) هذا الأثر لم أعثر على قائله فيما لدي من مصادر ومراجع. 





4" الباب الأول/ في مقامات المجذوبين 
قال تعالى: #8قَلَئَا دان 0 بدت لما ممما [الأعرّاف : *؟آء وقال عليه السلام: 
اإنه ليغان على قلبى»*” يي وقال العارف: إذا أذنب العبد ذنباً يتحير قلبه فى دخان 
الشهوات وصار محجوباً به بالهوى. 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الاحتجاب بالهوى 
ارقم ا يا الله هواء وصور ٠‏ حجابا ببنه وبين 
عبده 0 قال تعالى: أأَفرمَيتَ من عير هود 4 انْيَة 


1 





لهم هوه © [الجا 
*1]؛ وفي الحديث: «الشهوة والهوى تغلبان العقل والعلم والبيان»!"» وقال العارف 
أعظم الحجاب بين العبد وبين 0 ومن أذله هواه صار محجوباً عن مناه. 


الغفصا لى التاسع والثلاثون: في مقام وقوع الثقل 
إذا اتبع العبد هواه حيس نفسه وجد قلبه من أوائل المعصية ثقلاً من أوزار 
الشهوات ويكون ثقيلاً كثيفاً عن وقرها عاجزاً تحت أثقالها ولم تجد خفة الصفاء 
وراحة الوفاء: قال تعالى في وصفه قلوب المخالفير ين: وليك بن عب مد عل ريع 


526 


َأتَعَْاْ هرهز 4 [محَيّد: 0. 
الفصا ل الأربعون: في مقام ذوق ألم المعصية 
وإذا عصى العبد وآئر مراد هوى نفسه وقع في زجاج المعنى حجر الغفلة 


2 5 


ويؤلم قريحة السر بأ! لم ضرب القهرء قال تعالى: 80 أ الْموتَدة 9© الى عي 


لقتو ©4 البئرة: 3 /0. 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام ظهور عم انمجهول في القلب 
إذا غاص القلب في بحر الشهوة تتراكم عليه الهموم المختلفة المخفية عن 
مطالعة العقل كما سئل أبو عثمان الحيري عن الغم الذي 58 الإنسان ولا يدري من 
إيش (أي شيء) هوء قال أبو عثمان: إن الروح لتحفظ الذنب والجنايات على النفس 


دك 


2 


1ك 


وتنساها النفس فإذا وجدت الروح محوا من النفس عرض عليها جناياتها فيغشاها 
الاتكسار والذوبات وهو الغم الذي يجده الإنسان ولا يدري من أين دخل عليه . 


لفق روأه مسلم في صحيحهء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منهء حديث رقم (5705) [5/ 
دبا ؟] وابن حبأن فى صحيحه: ذكر لفظ لم يعرف معناه. . » حديث رقم و زم الم] 





ورواء غيرهما. 
(5) رواه الأصبهاني في حلية الأولياء من كلام عطاء السليمي؛ ترجمة عطاء السليمي. 





الباب الأول/ في مقامات المجذوبين 1 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام الاحتراق بنيران البعد 

إذا مكث العبد في مقام المخالفة ووقع على إنفاذ الشهرة يحترق سره بنيران 
النفس ويحترق قلبه بنيران الهوى ويحترق روحه ينيران الشيطان ويحترق عقله بنيران 
الطبيعة ويكون العبد هائماً في ميادين البعد محترقاً بنيرانها منتظراً نلجزاء متحيراً في 





أ 1 35 0 
القضاءء قال تعالى: *افى 


ونث ا ممسر مم 


مفْنيهم يَعْمَهُود 4 [البْفْرّة: 15] وطاني كل واد يهيمُونَ 
[الشَّعَرَاء: 8؟5] فإن أراد الله تعالى أن يدركه بعد ذلك أوقنه بعد حيرته ويمنعه من 





د 


اتباج اشهوثه . 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام الحيك 


0 1! 


يكون الحيك. للمريد الصادق الذي أراد الله به نجاته من الحيرة والغفلة. وذلك 
إذا باشر المعصية ولم يعرف كيفيتها حاك في . صدره ألملك ويخبره بما وقع عليه من 
ولق 





أحكام المخالفة وذلك ما قال عليه السلام لوابصة: «الإثم ما حاك في 


الفصل الرابع والأربعون: في الطرق 
والطرق ضرب طارق الحق حلقة السر على باب القلب بعد حيك الملك ليعرف 
السر خيانات النفس. قال تعالى: وش وطق )4 [الغّارق: ]١‏ وقال عليه السلام: 
«اللهم إني أعوذ بك من طارق أطراق الحق» وقال 0 الطوارق ما تطرق قلوب 
أهل الحقائق من 





طريق السمع فتجد لهم حقائقهم . 


الفصل الخامس والاربعون: في مقام اليقظة 
إذا طرق الطارق باب القلب حرك الملك سرهم فتيقظ الروح من غشيان الغفلة 
وترى أوباش الطبيعة متحدين فتقع عليها للهم المفرط وذلك قبل التنبيه الأصليء قال 


م 


العارف: تكون اليقظة فى قلبب. الغريق من ححركة سلسلة الجذب. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام الانتباه 
الانتباه بعد اليقظة وأصله انفتاح عين السر بنور الغيب على شرط الصحة 
والسكون في معاينة فساد النفس وطلب ما فات عنه من موجبات الحقيقة» قال 


العارف: إذا بدأت أنوار العناية في قلب المذنب وقع عليه الانتباه في الساعة. 





00 رواه الطبراني في المعجم الكبير» عن طاوس اليماني عن وائلة» حديث رقم 15) [1/7م] 


وأبو يعلى في المفاريد: عن وابصة بن معبدء حديث رقم (948) [48/1] ورواه غيرهما. 





3 الباب الأول/ فى مقامات المجذوبين 


الفصل السابع والأربعون: في مقام الندم 
الندم بعد الانتباه هو أن تلتفت الروح بعد خروجها من امتحان إلى عالم القلب 
فوجدته -خرابا بفساد النهفس فندمت عن فتورها في حقوق الله واهتمت بضياع الأمانة 
وهذا هو أصل الأوبة كما قال عليه السلام: «الندم توبة»” , 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام التوبة 
التوبة الرجوع عن متابعة النفس وأصلها وقوع بريد الحق في القلب» ومراعاة 
الروح ما فات عنها من عبودية الخالقء قال الله تعالى: #تُربوا إِلَ أله مره سوا 
[التخريم: ]2 وقال عليه السلام: ”إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”". وسئل 


السوسي عن التوبة قال: التوبة الرجوع عن مأ ذمه العلم إلى ما مدحه العلم . 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الإنابة 
الإنابة متابعة الإلهام وداعي الحق بلعت الموافقة وذلك بعد تمككين القلب فى 
مقام الانقطاع عما دون الحقء قال تعالى: ونا إل رَيَكْمْ4* [الزْمَر: 154]» قال 
عليه السلام في حديث: «والإنابة إلى دار الخلودة”"؛ وقال القشيري: الإنابة صدق 
الإجابة . 


الفصل الخمسون: في مقام الإقبال 


الإقبال إقبال القلب إلى الله بدعت الخشوع في الذكر ثم بعد ذلك إقبال الرب 





التعطف والكرم وحسن الرعاية ودوام الحفظ والكفاية؛ قال تعالى : 9 سَّ 





هر يَقْبَلُ ألتوبَة عَنْ عِبَادِ» [النوبّة: 1٠١4‏ وهو حسن إقباله إنيه: قال بعض العارفين في 
دعائه: اللهم ارزقنى حسن الإقبال إليك. 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب التوبة والإنابة: حديث رقم (0/514) 


ر(ه١751)‏ [5/ ؟9؟] وابن حبان فى صحيحف باب التوبة» حديث رقم (519) [؟/ لالا؟] 


مذي في ستنه. ١‏ باب في فضل التوبة والاستغفارء حديث رقم (ا#ه") [51410//5] 





في صمندء: عن عبد الله بن عمرء حذيث رفو (/61/ا 00 











الباب الأوا ل/ في مقامات المجذوبين لف 


الفصل الحادي والخمسون: م مخالفة النفس 

وإذا أقبل العبد إلى الله تعالى يحس السيئة ويطلب الرضا والمغفرة ويشمر في 
صدق المعاملة أسكن الحق في قلبه نور صدق اليقين ويبغضه نفسه وهواه ويعينه 
بمخالفتها وأيده بروح منه فيستعين بعد ذلك بعنايته العبد في كسر النفس والشهوة 
ويترك رضا نفسه لرضا خالقه فيفتح الله له باب النفس الأمارة ليخرب العبد بنيان 
حصن ضلالتها ويعبر على بحر هواها ويدخل جنان القلب الذي فيها رياض أنئن 
الحقء قال تعالى: وَنَهكَ الَنْس عَنٍ فيك (© وِنَّ نه ِيّ الدأرك ©* [النازغات: 
»4٠‏ ١1]ء‏ وقال عليه السلام: «من اشتاق إلى الجنة تسارع إلى الخيرات ومن أشفق 
ع العا لمن عن الشور انه ومن تراتيا |" لموت لهى عن اللذات ومن زهد فى الدنيا 
هانت عليه المصيبات»”2» وقال بعضهم: نور المؤمن كالمصباح في الزجاجة يعني في 





الملكوت إذا كانت نفسه مدبوغة فى ترك الشهوات 
هذا آخر مقامات المجذوبين الذين وصفهم النبي #فتهِ بقوله في شأنهم: « 
0 ن جذبات الحق خير من عبادة الثقلير ا 


//1421١514( رواه البيهقي في شعب الإيمان» فصل فيما بلغنا عن الصحابة» حديث رقم‎ )١( 
/1[ 039( ومحمد بن إسحاق في تعزية المسلم» الصلاة على الأموات..» حديث رقم‎ ]0١ 
ورواه غيرهما.‎ ]1 

(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (01059 799/11]. 





الباب الثاني 
في مقامات السالكين وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام التدارك 
إذا نظر الروح إلى التفريطات [النفس] وما أفسدتها في بواطن ولاية القلب من 
أثرتها عبارة الطبيعة الفاسدة وتخريبها مرإكز أنوار قدس الغيب. فاستشرفت الرو 
عليها وتكسر أصنام هواها بفأس الخلة وسر إلفتوة وتطهر البيت الأصغر عن خطوات 
خطينات الوساوسية؛ وتعامر مزار أنرار التجلي بصفاء الرعاية والمعاملات؛ قال 
تعالى: وَطَهَرْ بَنََ4 [الحج: 55] ثم زينتها الجوارح واللحواس الظاهرة رالباطنة 
ومنءتها من اقتحامها مداخل الطبيعات: قال أبو المغيث قدس اله روحه: من راقب 


الله عند خطرات قلبه عصمه الله عند حركات جوارحه. 


عاد 1 امقام الات 
الفصل الثاني : في مقام الاقتداء 
وذلك إذا شمر العبد عن ساق الجذ في طلب ما فات من سر فطرة القدسية» 
1 ل 


بلي دايج خم امه 2 ار 1 0000 
وتشوف في نهمة الآلب من مذركانءت العقا, وسوابقات النهى المستورة؛ بعحجب الغيب 


التي لا يظفر بها إلا بأنوار علم الشريعة ومراكب السئن النبوية في الطريقة ' 





عالم الملكوت ويقتبس بشعاعها ألوار المعارف والكواشف ويعرف بتعريفها أسرار 


فى القلب 


إلى 


النفسانية ومتصرفاته فى المستقيجحات ودعالجتها وص 








يحون الله فاتيعوي يع كم أنه 4 [آل عِموّان: 931]: 


8 
جميع أموره زلت قدمه عن نيل مأموله . 





الفصل الثالث: فى مقام المجاهدة 


ثم إن المريد إذا كرر النظر وتأمل فيما حق الله عليه من إماتة النفس بتدبير 


تزكيتهاء وإحياء القلب بنور الذكر يدخل في باب المجاهدة» ويسد أبواب الهوى على 
سور القلب» ويقلع عن مزارع نظر الحق عروق الشهوات والشبهات حتى تكون أرض 
القلب بعد سبختها طيبة بتراب الذكر؛ لوقوع بذر المحبة سنن الرشد. ويستمر في 


83 


الباب الثاني/ في مقامات السالكين ل 


تعهدها وحسن القيام بها وسقاها زلال الصفاءء. وحفظها من فجأة الغاشية والعوارض 
المهلكة لينبت نباتها بأنوار تجلي شمس العزة وظلال قمر المشاهدة وتثمر أغصانه إلى 
هواء السرمدية وتثبت عروقه في أرض القدسية. قال تعالى: ظأصْلْهًا تبت وَقَعْهًا فى 
السَسمَاء 4 [إبراهيم: 5؟]: وقال عليه السلام: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأبر20 وقال العارف: مجاهدة العارف تقديس الهمة العلية عن الرجوع إلى دناءة 
الطبيعة . 


الفصل الرابع: في مقام الورع 

ثم إذ تمت المجاهدة بقيت على المريد رسوم الورع» وحقيقة ذلك كمال تربية 
الخاطر بعد زوال الشبه التي ي تتولد منها عوارض النفسانية عن حومة القلب. ويكون 
ذلك في ترك حظوظ البشرية الحاصلة من غير طريق الاقتداء: وتصفية السر علها فيما 
يقوم به السالك في أمر المعاش» فإذا كمل في دفع النفس عما نالت إليه من للة 
الطبيعة وتجرد سره في الورع عن الالتفات إلى غير الحق تبرز له عرائس أسرار 
الربوبية من خدر الغيب في حجال الوصلة.» وتفتح لروحه خزانة الأنوار من أحكام 
النبوية وينفذ قلبه من أقطار السماوات والأرضء واستدار له الزمان كهيئة يوم لا يوم 
ولا زمان ولا مكان» فحينئذ تطلع له شمس العناية ويكشف له قمر الكفاية ويرق 
الحق بالحق ويحسد أمسه على غده حيث توجه وجه صرف العيان وتولى عر الزمان 
والمكان» ويرد إلى مناهل العرفان التي مشاربها بحار قدس مشاهدة الرحمن: ويشرب 
ماء الحياة ويخرق بعد ذلك تجن" الانتجاة ويطير في هواء الآزال من القدم إلى 
الآباد» فلا يزال يطير في طور غيب الغيب فوق جميع الأطوار» وتشرق له شموبس 
الأزلية متى يشاء بعد بلوغ التمكين» ويتلاشى في شعاعها كما تحترق الفراش بنور 
الشمع» ولا يبقى له طيران إذا وصل بالحق إلى الحق. ولا وصل ولا فصلء فإنه إذا 
وصل صار باقيا بعد الاتصاف بالحقء وإذا انفصل صار فانياً في الحق فانسلخ عن 
الفصل والوصل» ويكرن العاشق والمعشوق واحد من جميع الوجوه؛. وهذا وصف 
من حاله في المكاشفة جاوز عن حد العلوم والعقول: أوله تزكية الأسرار بمخاطبة 


/5[ والمناوي في الفتح السماري‎ ]21١/1[ )1837( أورده العجلوني في كشف» حديث رقم‎ )1١( 
وقال المناوي: قال السيوطي: لا أعرفه مرفوعاً وأقول هذا عجيب منه مع سعة نظرء فقد‎ 4 
أحخ رجه الديلمي في مسند الفردوس والخطيب البغدادي في تاريخه من حديث جابر مرفوعاً بلفظ‎ 
القدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد التفس وهراها».‎ 





ل الباب الثاني/ فى مقامات السالكين 
بات الثاني /: فى .مقا 


مود دور سي 


الحق حيث قال: #يايا ان اموأ نموأ اله حَنَّ اد [آل عمرّان: ]٠١‏ ومن 
إشارته ييه حين أذب العارف بقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»20 وقال 
ذو النون: لا يطفىء نور المعرفة نور الورع . 
الفصل الخامس: في مقام الزهد 

ثم إن الزهد عما دون الله له شعار وأول عهده الخروج من رسوم النفس 
والهوى والدنيا والآخرة وما فيها والتوطن في مقام البلاء ويسير بمركب الأنس إلى 
عالم القدس حتى يرى من الله ما لم يدرك أهل النهى بالغوامض العقلية من طرف 
البراهين الصادقة القطعية في لزومات الحجة وسير النظر في أولية القدم ويكون أنه بعد 
قطع المرسومات وعلامة النظار بشروق لمعات السرمدية ويسكن بسر بعد طلوع شمس 
القربة في فطرة القدسية الأولية ويشاهد بنور الفطرة نور الصفات؛ ويعشق بجمال 
الذات وتفكٌ رقبته عن أسر الزمان ورسم المكان» ويسقط عنه تكلفات الطبيعة من 
الزهد والمعاملة ويبذل له خلعة الاصطفاء والاجتباء؛ ويكون شاهد الحق في العالم بلا 
عالم كما أمر الحق حبيبه وُه بغض الطرف عن الملك. ووصف تنزيه طرفه عن 
الإزاغة إلى ما دونه قال في الأول: ولا عََدُ عَنِنَاكَ» [الكهف: 118 وقال في الآخر: 
هاما رم لسر وبا علق 62 4 [النججم: 1] وقال عليه السلام: «ما لي وللدنيا»”” وقال 
العارف: الزهد رفع النظر عما دون الحبيب. 


الفصل السادس: في طهارة الجوارح 
أما الجوارح والحواس حَدَام النفس الصادرة من الفعل المنشئة للطبيعة المذمومة 
وهي حراسها في عالم الجمال في تحيزها عن شهواتها وهي مغريتها إلى الحركات 
الفاسدة» فردت سكونها بعد تحركها إلى مادة الشهوانية رسم السراق المتفرقة في 
طلب الشهوات بأسر المراقبة والمجاهدة واستعظام العظمة في جريان الذكر لتطمئن 


م م 


نفسك به وتسكن جوارحك عن الآثام؛ قال: لوزن مر لأنتيهم وَعَفْدِهم معن © 4 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب البيوع. حديث رقم (5059) و01000) 
[15/5--15]. وابن حبان في صحيحه؛ باب الخوف والتقوى» حديث رقم (55/) [/ 
4 ورواه غيرهما. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» باب قبول الهدية. .. حديث رقم (114971) 1477/51 والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الرقاق» حديث رقم (2/808) [7"44/4] ورواه غيرهما. 








الباب الثاني/ في مقامات السالكين لف 


[المؤمئون: 18] وقال عليه السلام: «لو سكن قلبه سكنت جوارحه”2؛ وقال العارف: 
تهذيب الظاهر من تقديس المراقبات عن الخواطر الطباعية فائدة هذه المعاملة بعد 
سكون جولان القلب في سرادق الغيب حتى بدا من سواحل بحر القدم في بصائر 
الروح المقدسة ما يتلاشى فيه العرش والكرسيّ فضلاً عن السماوات والأرضين. 
الفصل السابع : في مقام الصمت 

والصمت حكمة تقتضي انقطاع الوساوس عن الدخول في منظر نور الأعلى 
واستجماع الهمم المتفرقة في محل النهي وذلك أعظم التربية للنفس الروحانية في 
المراقبة وهو موت الطبيعة عن الفضولات الكثيرة وانشراح الصدر عن إلقاء سمع 
الخاص إلى نغمات ألحان بلابل الإلهام» قال تعالى: لوَأنَصِبْوا» [الأعرّاف: ,]7١4‏ 
وقال عليه السلام: «الصمت حلم وقليل فاعله»”"2؛ وقال الجنيد: عمارة القلب نعمة 


وعمارة اللسان فتنة . 


الفصل الثامن: في مقام الخلوة 

الخلوة سجن العبودية فيها مشارق أنوار شموس الربوبية فإذا احتجب المريد عن 
حدوث العواقب في وجوده الطبع الأصلي إلى المعدن الأول الذي صدر منه وهو 
مطمع جميع السلاك في رجرعهم إلى معادن القدس فإن الروح الروحانية إذا (س ةا 
مراكبها تغرقت عن رسوم طرق الروحانيات وبقيت محجوبة بعوارض البشريات فإذا 
انقطع هذا المريد من شواغل الإنسانية وتخلى مع الحق بلا زحمة وامتحان يرى من 
عالم الملكوت ما يستأنس به عن كل ما دون الحق وهي أسرار أنوار عالم العرش التي 
هي فوق أطوار روحانيات العقرل وهي معاني لا تشرف عليها أطماع أهل المزخرفات 
فإنهم مشغولون بدنيا النجيسة وتتفرق خواطرهم بقذارتها وهذه حقيقة لا ينالها إلا من 
أمات نفسه عن الدنياء قال تعالى: لا يَتَالُ عَهْرِى أَلظَلِمِينَ* [البَقَرَة: 174]. وقال 
عليه السلام: «صرامع المسلمين بيوتهم»”": وقال سري بن حيان: أنست بالوحدة من 
بعدما كنت من الوحدة مستوحشاً. 
)١(‏ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة: اللعب باللحية... حديث رقم )١90(‏ [194/1] 

ولفظه: #لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه». 
45 أوردة الديلمي في الفردوس بمأثور الخطابء حديث رقم (7881) [1707/95]. 


(295 . هذا الآثن لم أجدة هِيمًا لدى .من مضادن وفراجم. 
1 ب من ومراجع 
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الفصل التاسع : في مقام العزلة 
والخلوة تقتضي العزلة من جميع الخلائق حتى النفس والوجود بهمّة الإقبال 
على الله وإدراك نور الأنس بقربه بعد أن يستوحش من المتوجهين إلى 0 
الدنية ثم من شأنه الترقي من رسوم الحق إلى شرائع العشق البديعة للفطرة وهي طرق 
نيياك المعرقة إلى المعروقات«المقدسة عن قوف العاشق علنها 0 00 
وقوفهم طرفة بنعت الشغل عن دون الوضول إلى معشوقهم: قال تعالى: ظيِجَالٌ ل 
هيم مر ملا بع عن يقر لله [الثور: 7*]: وقال العارف: اتخذ الله صاحباً ودع 








الفصل العاشر: في محافظة الأوقات 

وينبغي للسالك حفظ الأنفاس وترتيب وظائف العبادات في الأوقات حتى لا 
يذاتر جميع وجوده في جميع الأوقات عن خدمة مولاه ولأن الأنس الأصلي لا يدخل 
في القلب إلا بعد سجية الطبع في العبادة» قال تعالى : #مَيَحُونَ كَل لبر ل بتر © 4 
[الأنبيّاء: ]٠١‏ هذا حرفة من نبذ الدنيا والآخرة وراء ظهره ويتوجه بكليته إلى وجه 
خالقه. قال تعالى : يدون 4 [الأنعام : *0] فنعم تحفة هذا جرد الأزل والكرم 
الإلهي قد بلغ إلى مقام الأنس ولا يتعلق بشيء دونه ولا يشفى عليل صدره إلا 
الجمال الأبدي والجلال السرمدي» قال عليه السلام: #احفظ الله يحفظك"'. وقال 
العارف: من كان محفوظ الأوقات والأوقات تؤنسه بأنوار المكاشفات. 


الفصل الحادي عشر: في الرياضة 
الرياضة مهمة للسالك المشغوف بنظائر الغيب وشواهد عالم الأزل وذلك صقال 
القلب عن رين طباع العارضة ليكون الاستعداد على ما جاء من معادن القدس ويرى 
تعالى: 8إِنَّ لق مَرْضَ عَلك الثرئانت رَآدْكَ إل مَعَاوِ4 [القضص: 850]: ووصف 
عليه السلام أبدال الصديقين فقال: #تروض أنفسهم رياضة المهر)”"2. وقال العارف: 
الرياضة كون'النفس الأولية على هيئة ما كان في الأصل» والغرض من الرياضة رقة 


/8[ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» حديث رقم (5707) [777/5] و(0504)‎ )١( 
والترمذي في سننه» حديث رقم (5515) [5719/4] ورواه غيرهما.‎ 0 
. هذا الأثر لم أجذه فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )0( 
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الروح ولطافتها واستشرافها بعد خروجها عن الغشاوة الطبيعية الهوائية على عوالم لا 
نهاية لعجائبها وبحار لا قيمة لجواهرها وأدركت مطالب المقصود بعد استيعابها بحقيقة 
البيان في طلب المراد. والمريد يكون بعد ذلك متحركاً بلا واسطة إلى مصدر الأفعال 
والصفات بلاءً بطبعها لا بسبب ما. ولا يعرفها عوائق الرسوم في طريقها إلى حيزها 
الأصلي» لذلك قال تعالى: #أزجي إِلَ رَيْكِ َاضِبَةٌ مَهِيَهَ 409 [الفجر: 18؟] ثم تكون 
منجذبة بمغناطيس أسرار القدم إلى حواشي عيون الكرم بعد أن صارت أمهلاً لهاء ألا 
ترى كيف انجذيت خلة الخليل إلى معدنها حين قال: لإ دَلِِبٌ إِل مق سََْدنٍ» 
[الضّافات: 99]. 


الفصل الثاني عشر: في التهذيب 

التهذيب تبديل الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة التي هي أصل مادة 
الفطرة العالية القابلة لتجلي الصفات التي هو خلق القدم. لذلك قال عليه السلام: 
«تخلّقوا بأخلاق الرحمن:”'©: ووصفه الحق تعالى بأحسن الثناء وقال: وَإنّكَ لإ 
عُبُتٍ عَظِيِوِ 09* [القَلّم: ؛] خلقه القرآن؛ وأشار إليه الرحمن وإلى ما اتصف بنور 
الحق وصفاته وذلك حين شرح الله صدره تحت حضيض الأبطح, وغسل قلبه عن 
مزج الطبيعة بمياه بحار المشاهدة» وأخرج من قلبه سيلان الإنساني بأنوار الرحماني ثم 
قال: «أدٌ ضَيَ َك مَدْرَكَ 469 [الشرح: : ١]ء‏ قال العارف: أعظم مقام السالك في 
طريق المعرفة تهذيب أخلاقه عما التصق بها من النفس الأمارة والشيطان وهما مفسدان 
الفطرة السليمة برذال الطبيعة الهوائية» ولولاهما لما تغيرت ملك الصفة الخالصة عن 
أصل ما صدرت عنه وبيان ذلك مشروح في قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»2 . 


الفصل الثالث عشر: في تصفية القوت 
وهي أصل المتابعة وأن الله تعالى وضع الصفاء في أكل الحلال ولباس الحلال 
ووضع القهر والقساوة والجفاء في الحرام والشبهات» وتولد تلك الأشياء لا يعرفها إلا 


)1١(‏ أورده المناوي في التعاريف» فصل اللام» [514/1] والجرجاني في التعريفات» تعريف رقم 
(99) [517/1]. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه»ء ياب ما قيل في أولاد المشركينء حديث رقم )١1519(‏ [1/ 1419 
ورواه في أبواب أخرى» ورواه مسلم في صحيحه باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. ٠‏ 
حديث رقم (5664) ]٠١57/4[‏ ورواه غيرهما. 





84 الباب الثانى/ فى مقامات السالكين: 
عالت العاني /: في 


أهل المعاملة من المصطفين والأخيار» وأمر الله تعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين: 

«يكأيهًا ارت َامَبُوأْ حكُلُواأ ين طَِيبت4 [البَقْرَة: 01١107‏ وما أشرنا [إليه] هو معنى قوله 
عليه السلام: «الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات”"2, وقال سهل: 
الحلال ما يتولد منه الطاعة والحرام ما يتولد منه المعصية. وفي إشارة المعرفة كل 
طير طار من وكر الابتداء بوصف المعرفة والمحبة التي أصلها محبته القديمة التي قال 
الله تعالى في أزل الآزال بها قبل نفوس العارفة: تيم م4 [المائدة: 4ه لا 
يأكل إلا حبات الطيبات التي هي منعقدة بمياه الرضى والرضوان. 


الفصل الرابع عشر: في الكسب 

ثم إن أكل الحلال ما يحصل بالكسب والكسب دفع المؤنة عن الخلق وفيه 
إسقاط الجاه وبيع العبادة وإطباق الحق سبحانه الحلال إلى الكسبء» قال: ْأنَفِقُوا ين 
طِيْبّتِ ما كَسَبْثْرْ 4 [البَثّرة: ؟1» وقال عليه السلام: «العبادة عشرة أجزاء تسع منها 
في كسب اليد من اللحلال)20 وقال أبو صالح: إذا أصبحتم فأصبحوا مفوضين وفي 
تفويضكم مكتسبين» وقال العارف: الكسب أحد أركان التوكل والغرض منه قطع 
الطمع عن غير الله وهي سكنة النفس حيث تقاعدت عن أحكام التوكل» والتفويض 
والكسب من المعاملات في الإرادات. والتوكل من المقامات في النهايات. 


الفصل الخامس عشر: في تزكية الباطن من العلل 


وافهم أن النفس الأمّارة مطبوعة في تطبع الضلالة» وجب على من يدعي عزم 
سلوك مقاصد الصفاء أن يعرفها حقيقة» وأن ينسلخ منها , بمعالجة الأمر والخطاب حتى 


يجد خلد المشاهدة بعد مخالفتهاء قال تعالى: ©وَأم مَنْ حَافٌ مَقَام يد وَتَهَّى أَلَنْسَ عَن 
َلك © يِذ لَلندَ ب النف 9 لالنازعَات: »]4١ +4٠‏ فإذا ارتفعت النفس من 
البين عار القلب جنة المشاهدة بالنقد.ء وهذا بعد أن لا يبقى في القلب الروحاني 
حجاب المخائيل الشيطانية» قال عليه السلام: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 


4١(‏ رواه أبو داود؛ باب في اجتناب الشبهات» حديث رقم (78559) [5/ 45 1] وأبو عوانة في 
المسند» باب الخير الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع» حديث رقم (0470) 
[91//5؟] ورواء غيرهما. 

(5) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن أنسء فصل من فصول ذوات الألف واللام 
حديث رقم (4595) [09/6]. 





الباب الثاني/ في مقامات السالكين نكن 


بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء»”"2» وقال العارف: لا تكون المكاشفة إلا بعد 
الخروج من النفس والهوى ورعواها من رعوناتها المخفية في طبعها. وافهم أن الروح 
الناطقة الإلهية إذا تخلصت من علة النفس تطلب بحقيقة السوق معدنهاء ومعدنها عالم 
القدس وهو منزلها بعد سيرها في الملكوت. وللأرواح معادن مختلفة بقدر منازلها 
تتعلق بكشوف عين الصفاتء قال تعالى: قد عَرِرَ كل أثاين كَتْرَيَمُمٌ4 [البَقَرَة: 
وقال عليه السلام: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»”©2. 


الفصل السادس عشر: في دفع الخطرات 

فإذا فرغ السالك من إخراج العوارض عن أصل الفطرة يعاديه الشيطان ويجعله 
غرضاً لسهام خطراته وإلقاء مزخرفاته؛ قال تعالى: بُوَسُْوسُ ف صُددوٍ ألنّاب» 
[الئاس: 5]» قال عليه السلام: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم””, 
فينبغي للسالك أن يأخذ جنة المجاهدة ويضرب خيال مخائيل وسواسه بسيف التقوى 
ويحرك في كل نفس حبل اعتصام القدم وترمى إليه شهب نيران المحبة حتى يحترق 
فيها ويبقى سره المعدني في سيره إلى عالم الغيب بلا ازدحام الشيطان» قال 
عليه السلام: «مع كل واحد منكم قرين من الجن»”*': وقال السوسي: عبادة المتقين 
في الخواطر. 


الفصل السابع عشر: في موعظة النفس 


ثم يجب أن يعرض في كل نفس على نفسه ديوان الإلهام» ويذكرها معدنها 
الأول حتى يتحرك من صفات الهوائية إلى عالم الأنوار؛ لأن الله تعالى خلق في كل 


)١(‏ روى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة» حديث رقم (:لامدم) [/0/ 0] وأحمد 
في المسند عن أبي هريرة» حديث رقم (63781/4) [1/ 767]. 

(0) رواه مسلم في صحيحه» باب الأرواح جنود مجندة» حديث رقم (558) ]1١1/4[‏ وأحمد 
في المسندء عن أبي هريرة: حديث رقم )1١9379(‏ [9079/5] ورواه غيرهما. 

(*) رواه البخاري في عدة أبواب منها باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.ء حديث رقم )91١17(‏ 
1140/1] ورواه مسلم في صحيحه؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة. ٠.‏ حديث 
رقم ]171١7/54[ )5١175(‏ ورواه غيرهما. 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة» حديث رقم 11 
[7 وأبو يعلى في المسند عن عبد الله بن مسعودء حديث رقم (2147) [9//ا] 
ورواه غيرهما. 








8 الباب الثاني/ في مقامات السالكين 


نفس معنى تحركها إلى معدنها ولا تقف في غيره من ن المعادن. وجميع الصفات 
المحمودة التي تظهر عن الجوارح عن آثار ذلك المعنى الذي خبأه بقدرته الأزلية وقوته 
الصمدية السرمدية في النفوس الربانية إظهاراً لفضله ونشراً لفيضه. وهي مرهولة 
بواسطة الجسم وتربيته» فإذا رفع الحق عنها الوسائط لا تبقى لها الأعيان معدنهاء 
وهذا المعنى لهذه النفوس العارفة خاصة دون غيرها لأنها مخصرصة باصطفائية الأزلية 
والمحبة الصفائية بلا علة العبودية» قال تعالى: #عحُيمْ وَيحبُوتهء4 [المّائدة: 54]ء وهذه 
المحبة وقعت لها بعد وجدانها مشاهدة العزة وسماعها خطاب الوصلة» حين حقق 
الحق مشاهدته لها ثم عرفها نفسه في تجليه بلا حجاب» وخطاب بلا واسطة حين 
قال: لست برد 0-7 [الأعرّاف: 177]. فإذا انقطعت هذه الأطيار من تلك المعادن 
وبقيت في ارك العْبُودِيَة قرينة لطبائع البشرية فينبغي لأربابها أن يذكرها بالآيات 
والرشد معادن الألوهية حتى لا تميلها بشرط القهقرى إلى غير معادن العلوية» قال 
تعالى موعظة: وَدِكرّ لِأُوْنى الْأَنبب» [ص: *4] وقال عليه السلام: «أكثروا ذكر هاذم 
النذات»» قال العارف: موعظة النفس تورث حسن الآداب في المعاملات وشوق 
الروح إلى المشاهدات. 


الفصل الثامن عشر: في المرابطة 

وهي حبس القلب عن التقلب مع خطرات الوساوسة في مقام طلب الكشف 
وصفاء الذكر بنعت خلوصه عن ذكر ما دون الله. وهو منزل يعسر النفس والشيطان 
وجنودهما يلزم عليه هنالك دفع عساكر الخيال عن حومة المكاشفات» قال تعالى: 
وَرَابِطُوأ4 [آل عِمرّان: 217٠١‏ وقال عليه السلام في وصف الطهارة: «فذلكم 
الرباط»”'' وفائدة المرابطات ارتفاع حجر العوارض عن بصر الروح لتجد مصدرها من 
عالم الملكوت» وتبصر عجائب غيب الملكوت فترجع إليه بنعت الشوق والعشق 
والمحبة» وتصير مشاهدة جمال الابتداء الذي لم يكن بينها وبينه واسطة» لأنها عرفت 
الحق حقيقة بلا حجاب ولا رسومء ولأن الله تعالى تعرف نفسه للأرواح القدسية 
الأولية في تجليه من غير واسطة الالتباس» بل كان صرفاً كما كان في أزل الآزال» 


رواه مسلم في صحيحهء باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء حديث رقم (591) [119/1] 
وابن حبان في صحيحهء باب فضل الوضوءء حديث رقم ]"١١ /8[ )٠١(‏ وروأه غيرهما. 





الباب الثاني/ في مقامات السالكين 0 


واستغرقت الأرواح في بحار جمال الأزلي وولهت في قفار المعر فةاتغنت: العشق: 
وقوله تعالى: #أَلسَتُ نت برَيَ4 [الأعراف: ] عبارة عن تعرف نفسه لهاء وتجليه 
بنعت الجلال والجمال لهاء فلما هامت الأرواح بوجوهها في وجه القدم وعشقت بعد 
الخطاب والرؤية بذات الأزلي الأبدي» فأجابت الحق تعالى محبة ومعرفة #جل 4 
[َالبَمَرَة: »]4١‏ وهذا من معنى استغراقها مشاهدة جمال عرّه وكبريائه وبقائه» قال 


العارف : السر مربوط بريق العناية وحسن الرعاية. 


الفصل التاسع عشر: فى المحاسبة 
وشهي عد العقل جنايات السر والالتفات إلى غير الله وتغييره النفس الأمَارة 
بدامها مراد هواها وذلك العقل حاجب الروح في منزل الأمر» قال تعالى: #إوَإِن 
تُبْدُوا ما ىه أَشِْكُمْ أو تحهوة» [البََرَة: 44؟] وقال عليه السلام: ١حاسبوا‏ أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا7؟: وقال العارف: المحاسبة تأديب النفس بالتغيير والمجاهدة بعده» 
وهذا المقام يورث صفاء المراقبة وحسن الآداب في الخلوة والعبادة؛ وأصل المحاسبة 
عرض الملائكة على الروح ما سبقت من النفس من الجنايات . 


الفصل العشرون: في المطالبة 
وذلك إذا تمكن العقل في ديوان الإلهام يلوم النفس بأفعالها ويطالبها بإصلاح ما 
أفسدت بالرياضات الطويلة وعمارتها مزارع القلب بحضور دائم وصفاء قائم. قال 
تعالى: «وأنصنوا الْكَيرَ رٌ خَلَكُمْ تيخب * [الحج : 0] وقيل: أطلبوا أنفسكم في 
مقام الولاية. 


الفصل الحادي والعشرون: في الترقب 
وهو بعد تمكن العقل في منظر القلب وسكونه في سكون الروح الناطقة في 
ضياء العقل وخمود نيران الطبيعة في النفس الأمّارة فإذا تمكنت هذه الأمور في المريد 
صار متهيثاً للترقب لأن قلبه صفاء. 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه ووقفه على عمر بن الخطاب» حديث رقم (5809) [1"8/4] وابن أبي 


شيبة في مصنفه. من كلام عمر بن الخطاب. حديث رقم (94409) [/93/1] ورواه غيرهها. 





ليان الباب الثاني/ في مقامات السالكين 


الفصل الثاني والعشرون: في القصد 
القصد قصد الروح إلى طلب معدن القدس الذي خرجت منه بلعت العبودية» 
وقصد القلب إلى العبودية لما فيها من حظوظه من أمر كشوف نوادر الغيب وقصد 
السر من صميم الفؤاد إلى عالم الأفراح لأنها محل جولان أسرار الصديقين هناك تهب 
رياح الوصلة في بيداء القربة. قال تعالى: لرَعَلَ اله مسد ألتبيل4 [التحل: 4]» وقال 
العارف: القصد تهزز الفطرة إلى القدرة. 


الفصل الثالث والعشرون: في التقرب 
التقرب بذل الروح إلى الحبيب بنعت ذبح النفس على باب الشوق بسيف 
المحبة وهذا شأن المريد الواله في طلب الوصلة بعد عرفانها بروز أنوار تجلي 
الصفات حيث باشرت بوصف اللذة روحه الجائرة في جولانها وطيرائها بأجنحة 
العشق في سرادق الكبرياء وهو الكبرء قال تعالى بلسان حبيبه عليه السلام: «لا يزال 
العبد يتقرّب إلي بالنوافل»29© الحديث. وقال العارف: التقرب طلب مراد الحبيب 
بترك حظوظ البشرية . 


الفصل الرابع والعشرون: في المراقبة 


المراقبة إحاطة الحق على كل ذرة من العرش إلى الثرى مباشرة فيض جميع 
الصفات. فإذا علم المريد حقيقة المراقبة يكون بعين الحق في جميع أنفاسه بنعت 
الهيبة والإجلال ولا يطيق أن يطرف طرفة من الحق إلى سواهء قال تعالى: إن اله 
كن عََتَكمْ رَقِيبّا [النساء: ١‏ قال عليه السلام لأسامة بن شريك: "ما كرهت أن يراه 
الناس منك فلا تفعله إذا خلوت:29 وسأل رجل ابن المبارك أوصنى يا أبا 
عبد الرحمن فقال: راقب الله تعالى» فسأله رجل عن تفسيره» فقال: كن أبدأ كنك 


ترى الله . 





ا 

() رواه البخاري في صحيحه؛ باب من جاهد نفسه في طاعة الله حديث رقم (5779) [ه/ 
وابن حبان في صحيحه؛ كتاب البر والإحسان؛ باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء 
حديث رقم (6407) [08/5] ورواه غيرهما. 1 

(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه بلفظ: #ما كره الله منك شيكاً قلا تفعله إذا خلوت»»؛ باب 
الإخلاص؛ حديث رقم (*50) [015/9], 





الباب الثاني/ في مقامات السالكين أعلره 


الفصل الخامس والعشرون: في الرعاية 
الرعاية من الحق كلائته المريد من اقتحامه في جميع الموبقات ومصارع جميع 
المهلكات وعلى أن يخطر بقلبه جند الخطرات ورعاية المريد يحصل في قلبه بعد 
انشراح نور الغيب في صدره فيراعي جريان أنفاسه عن امتزاجها بغير ذكر سيده وهذا 
نعت حماية الصادق في المحبة جميع جوارحه عن مذلة الآثام وحفظ سره عن مطالعة 
الأنام: قال العارف: الرعاية إلزام القلب في قرب الرب بنعت ذم الجوارح عن مباشرة 
الحظ . 


الفصل السادس والعشرون: في مقام الانتظار 
وهو أن يجمع العبد همه في مقام المراقبة بعد خواطر شواغل الإنسانية عن 
صميم السر القِدْمي بنعت ترصد الروح في الجبروت والعقل في الملكوت رجاء وقوع 
برق لمعان القِدّم على طوارق القلب في مشهد الأنس وهذا الانتظار أصعب شيء عند 
الأبرارء كما قال عليه السلام: «انتظار الفرح بالصبر عبادة»7" . 


الفصل السابع والعشرون: في مقام الاشتياق 
الاشتياق نعت الروح الهائمة في جولانها في سرادق التجريد بعد إدراكها نور 
صفاء القدرة في خيال خيام فلك الغيب ليفوز بسنآت برق القدس ورائحة ورد الأنس 
ويقوى في طيرانها من معدن الفطرة إلى عالم الوحدة وقد أشار إلى هذا السر نطق 
الحق في العالم وخير ذرية آدم: #إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن»”". 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام التقوى 
وأصلها تجريد السر في مطالعة شواهد الصفاتية ولوائح الذاتية عن الالتفات إلى 
المعترضات من الملك والملكوت بنعت ذوبانه فى إجلال كشوف سناء سطوات 
القدم» وإلى هذا أشار قوله عليه السلام: «الإيمان عريان ولباسه التقوى»””": وقال 
العارف : التقوى معيار قلوب العارفين وظهور أسرار الصديقين. 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(5) أورده الهروي في المصنوع .17١/1١[‏ 

(9) أورهد العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (57) [1/؟2]57 وأبو القاسم علي بن الحسن 
الشافعي في تاريخ مدينة دمشقء» رقم (2091) [741/47]. 





الباب الثاني/ في مقامات السالكين 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام الإشفاق 
وذلك في مقام الإجلال وخوف معاينة لباس العظمة ينعت ذهاب الإياس 
والطمع في فهمية الفناء وزوال لذة مقام البقاء . 


الفصل الثلاثون: في مقام الحزن 
وذلك يكون بعد اتصال حبال جذب المحبة في قلب المهموم حيث تراكم أوجاع 
ملهب الأسرار نيران الشوق في جميع الأنفاس بنعت الفكرة الدائمة والحيرة الغالبة على 
الأسرار الهائمة» وهذا وصف سيد المرسلين عليه السلام حيث وصفه الواصفون 
بقرلهم: كان عليه السلام دائم الفكر متواصل الأحزان؛ وحقيقة الحزن حرق الفطرة 
القابلة بثيران زند الصفة بنعت وقوع نور تجلي الجمال والكمال في حرق الطبع السليم 
من طباع الروح الناطقة؛ قال عليه السلام: «إن الله يحب كل قلب حزين»2 , 


الفصل الحادي والثلاثون: في مقام الخشوع 
ثم من رق قلبه بنور الحزن وصفا سره بسناء القرب يقع على روحه بهاء صفات 
الحق في لباس العظمة ويبصر بعين الإنابة صولة جلال القدم فيخشع سره في الأزل 
وروحه في الأبد وقلبه في الملكوت وعقله في الجبروت ثم تسري هذه الأنوار في 
وجود الصورة وتكون مطمئنة في العبودية مكسورة في الربوبية خاشعة فى الطاعة 
متاكلة ييحت متتجازي القدرة لا يطيق أن يلتفت في مقام الخيرة إلى' التجينات الديت 
لتناثر أنوار العظمة من كل ذرة في وجوهاء قال عليه السلام في حق المصلي: «لو 


خشع قلبه خشعت جوارحه)” , 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام التواضع 
وهو ميراث الخشوع وهو أن يفنى العبد في عظمة الله ويتذلل لكبريائه في رؤية 
عليه السلام: «من تواضع رفعه الله2 . 





)00 رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق» حديث رقم (884/) [901/4] 
والبيهتي في شعب الإيمان» حديث رقم (855) [015/1] ورواه غيرهما. 

(7) هذا الحديث سبق تخريجه. 

(9) رواه عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي في التواضع والخمول» باب التواضعء حديث رقم 
]181/1101١(‏ ورواه غيره بألفاظ متقارية . 





الباب الثاني/ في مقامات السالكين .4 
الفصل الثالكث والثلاثون: فى مقام القناعة 
وحقيقته طلب تجريد السر بها عن الالتفات إلى المخلوقين حتى يصفو مسلك 


محبته إلى الله عن شوائب الرياء والشرك وينفتح له كنز التوكل» قال عليه السلام: 
«القناعة مال لا ينفد»9" , 


صفاء المعاملة لا يكون إلا بعد خروج العلل الإنسانية عن معدن الطبع ويبقى 
القلب سليماً بنعت الفطرة عن كل علة نفسانية شيطانية ثم تبرز أنوار المعرفة من جمال 
المعروف فيصير صفاء المعاملة كاملاً بسناء المعرفة وفي هذا أشار أبو الحسين بن 
الهند رحمة الله عليه قال: لا يكون صفاء المعاملة إلا بصفاء المعرفة . 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الروح 

وهذا يكون في ملازمة الذكر والخلوة وصفاء العبادة حين يهب نسيم الوصال 
على رياض الأنس يترفرف طير المحبة فيها بجناح القدسء» كما قال تعالى: لذَّوْحٌ 
ركان [الواقعة: 0]44 وقال عليه السلام: «روّحوا قلوبكم ساعة فساعة»” . 


الفصل السادس والثلاثون: في مقام الإرادة 
ثم تكون الإرادة بعد تلهب القلب بشعلة رمي قوس التجلي لسر السر لينزعج 
سر استعداد فطرة الروح التي هي مركب جنود المعارف في بيداء القرب إلى معادن 
الأزل» قال تعالى: إِنَّ ألتِى فَرَضَ عَليْلك الْقُرءات لَإدْكَ إِل مَعَاقِ4 [القضص: 25]. 
قال العارف: الإرادة احتياج اللب وانزعاج القلب. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام التصبر 
وإذا ارتبطت عرصة القلب برابطة المحبة سهل عليه حمل كلفة الامتحان بتكلف 
طبيعة المعرفة والتصبر في طوارق بليات التهذيب؛ قال تعالى: ضرفا وَصَاُِوا 
وََايِطُوا» لآل عِمرّان: ىآ وقال العارف: التصبر خحمود نيران النفس الأمّارة برياح 
شفقة الحق. 


.]84 /0[ )5955( رواه الطبراني في المعجم الأوسطء عن جاير» حديث رقم‎ )١( 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.‎ 





13 الباب الثاني/ في مقامات السالكين 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الصبر 
وإذا سكن السر يتجلد القلب في تحمل مشقة البلاء بنشف سر الصميم ندارة 
مزن هواء الأنس ولا يتأذى بورود أحكام الاختيار وذلك حقيقة الصبر حيث طابت 
القلوب بمباشرة أنوار رؤية المبلي عند نزول البلاء؛ قال تعالى: وَاصِيرٌ لشو رَيْكَ 
َلك ِأْيا4 [الطّور: +4]ء قال عن السلام: «الصبر نصف اليقين)”"©: وقال 
بعضهم : الصبر الوقوف عند البلاء والعكوف على الصفاء. 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الخوف 

إذا بقي في النفس بقايا رعونة الفطرة التي تنشعب بينها بدو رؤية دعوى الربوبية 
من طريق حملها على سلطان قهر القدم يلقي الحق سبحانه من قارورة الإجلال نيران 
سبحات العظمة فتحترق فيها طباع أوصاف الخليقة وصفا مرآة سر الروح بنور 
المشاهدة لينكشف عجائب الملكوت بنعت ماهيتها وذلك ذم صفات الإنسانية في 
معارك الربوبية» قال تعالى: لوَلَنْ حَاق مَقَمَ ب جتان 40 [الرّحمن: 45]. وقال 
عليه السلام: «مخافة الله رأس كل حكمة:0 وقال بعضهم: الخوف وحشة السر لما 
قصر في الأمر. 


الفصل الأربعون: في مقام الرجاء 
وإذا انهزم من حباب القدم خليقة القلب من صولة صدمات أنوار الكبرياء يهب 
من بساتين القدس رياح الأنس على جنودهم المتفرقة في سراب الحيرة ويتحرك جرس 
الوصلة لأطيار -خواطر العلوية فيدعوها أهلية وصلة الأزل إلى عالم الأبدء قال تعالى: 
لتََْ اذك يِْلُ الت من ند ما مَطا ويد مك4 [الشورى: 18]. قال العارف: 


الرجاء طلوع صبح اليقين في قلوب أهل الحزن والحنين. 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام التوكل 
ثم القلب المجتهد للعبودية يقبل مشاهد آيات الأقدار بوصف قبول الأمر طيباً 
بلذة مباشرة صفة القدم وإسقاط أسباب الفعلية التي تشغل خواطر الملكوتية عن 
تقديس الأسرار عن الالتفات إلى الوسائطء قال تعالى: لوَوَبَكَلَ عَلَ الي الى لا 





) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما بدي من مصادر ومراجع . 








الباب الثاني / في مقامات السالكين 4 


يَمُوتُ4 [القُرقان: 58]» وقال عليه السلام: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 
حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون20 


وقال العارف: التوكل هدوء الضمير عند هجوم التقدير. 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام التسليم 
ثم تنقاد السر عند مراد الحق في زمان الامتحان على نعمة استرسال حق الطبيعة 
إلى حق الحقيقة» قال تعالى: طأَسْلمٌ4 [البَقَرّة: 0]1١‏ وقال عليه السلام: «أسلم 
تسلم)”" . 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام التفويض 
ثم يترك القلب تدبير الصفات في دوران الأوقات بنعت إعراضه عن التعرض 
لجريان عزائم التقدير بوصف سلو السر بمروحة المودة عن معارضات شواهد الواقعة. 
قال تعالى: طرَأْفيِضُ أَتَرِت إِلَ أسَّهِ4 [غَافر: 44]: وقال العارف: التفويض تلطيف 
الروح بمعرفة لطائف علم الغيب وخروجها من الاختيار عند هجوم جنود الاختيار. 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام الرضا 
ثم إذا تجلى الحق سبحانه من نعت الرضاء اللطيفة المطمئئة بتقديس صفاء 
العبودية» وباشر نور الرضا حقيقة وجودها المستعدة لقبول أوصاف القدم بعد أن فني 
رضا المكتسب في نعت الحق فرضيت في الحق برضا الحق ورضا الحق برضا نفسه 
عن اتصافها بصفته ثم حفظها من جريان الخواطر المعوجة التي تنازع رضا القدم فصار 
رضاها رضا الحق ورضا الحق رضاها فاستوت شواهد الامتحان عندها على سئن ما 
بدا من الحق وعودها إلى الحقء قال الله تعالى: يني أَنَهُ عَنيمْ ورَصُوا عنذُ4 [المائدة: 
69 وقال عليه السلام في نعت أهل الرضا: «يغضب بغضبهم ويرضى 

برضاهم»””". قال الأستاذ: الرضا أن لا ترجح البلاء على العطاء. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهه؛ باب الصبر عن المحارم..» حديث رقم (/ا١56)‏ [7100/0؟] 
ومسلم في صحيحه. باب الدليل على دخول طوائف. .؛ حديث رقم (514) [198/1] ورواه 
غيرهما. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في عدة أبواب منها باب كيف كان بدء الوحي. .؛» حديث رقم (7) 
[1/] ومسلم في صحيحهء باب كتاب النبي يك إلى هرقل. .. حديث رقم (5/ا1) [7/ 
١29‏ ]. 

(©) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 





1 الباب الثانى/ فى مقامات السالكين 
: باب الثاتي/ في : 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام الخلق 
فإذا انصف بوصف الرضا جذبه بحار الصفة إلى لجج عين الجمع فتجلى له من 
صفة الرضا بجميع الصفات وألبسه نعوت الأزلية حتى صار مخلوقاً بخلقه وخليقة منه 
في ملكه يفعل بفعل الحق ويأمر بأمر الحق ويحتمل مؤن الحق بالحق. قال تعالى: 
إن جَاعِلُ فى الأرضٍ لَلِيمَة4 [الْبَقرّة: ١*]ء‏ وقال: لوَإنّكَ كَل خَقٍ عَظِيرٍ 46 
[القلم: 014 وقال عليه السلام: :تخلّقوا بأخلاق الرحمن»”" وقال بعضهم: الخلق 
تحمل المؤن بتقلد المنن. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام التوفيق 
ثم يطير طير التوفيق من بساتين القدم إلى روضة جنان الجنان فيلقي من منقار 
الاصطفائية لآلي الإلهام إلى أصداف الفطرة القديمة بجذب نور التأييد في مقام 
العبودية؛ قال تعالى: #إنَّ ايت سيقت لَهُم يَنَا لْحْنَىٌَ4 [الأنبيّاء: .]٠١١‏ وقال 
العارف : التوفيق وجدان طريق رضا الحق بنعت نيل بركاته . 


الفصل السابع والأربعون: في مقام العبودية 
وإذا كان موفقاً بنجاية التوفيق صار محققأ بلطائف التحقيق ببذل مجهوده لجود 
الح وصار ممهداً بركضات مراكب الأمر ساكناً عند جريان أقلام التقدير بنعت عرفان 
وجود المقدرء قال تعالى: 9إوَمَا حَلَنَكُ لفن وَأَلانن سك يعدو © [الذَاريات: 
7 قال عليه السلام: «أنا العبد لا إله إلا اه قال الأستاذ: العبودية رفض 
الاختيار بصدق الافتقار. 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام الطمأنينة 
وإذا صار عبداً تعرض بنعت القناء لبقاء القدم فتدركه أنوار المذكور بوسائط ذكر 
القديم فيخرج من مقام التلوين إلى جناب الاستقامة فيسكن بالحق للحق بما من 
الحقء قال الله تعالى: «أك يزكر ال مين التُثربُ4 [الرّعد: 8؟]؛ وقال 
العارف : الطمأنينة هدوء السر عند مرور الأمر بظهور أنوار البر. 





. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 
. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )5( 





الباب الثاني/ في مقامات السالكين 1 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الثقة 
وإذا بلغ إلى هذه المراتب وثق بالحق برؤية ما سبق في الأزل له بنعت العناية 
فلا بضطرب برسوخ نور ثقة الحق في العبودية» قال العارف: الثقة معرفة وعد القديم 
واستقامة وفاء المعرفة عند مشاهدة الكريم . 


الفصل الخمسون: في العناية 
ثم أوصله الحق بعد كمال تربيته بنور الرعاية إلى رؤية العناية وهو أن يتحمّل 
الحق منه هفوات الخطرات ويجعلها سبب زلفة الزلفة وقربة القربة» قال تعالى: #فَإنَ 
َمُ عِسَنا لُق مَحْسَنَّ مَتَابٍ» [ص: 2115 وقال العارف: العناية وقوع المستقبحات 
مقام المستحسنات . 





الباب الثالكث 
في مقامات السابقين وفيه خمسون نصلاً 


الفصل الأول: في مقام السلامة 
وإذا دخل في مقام العناية تهافتت عن شجر القلب أوراق الطبيعة وبقيت ثمرات 
الحقيقة محروساً بصون الحق جلّ جلاله عن رياح القهر محفوظاً في بساتين ملك 
العناية برعاية الأزل» قال الله تعالى: لبَق لا يهم مَل كلا بود © إلا من أن لله ينب 
مَلِرٍ 469 [الشُعَرَاء: 4 84]ء قال العارف: السلامة خلوص السر عن معارضة 
النفس وخطراتها. 


الفصل الثاني : في مقام العافية 
وإذ سلم من الآفات صار ظاهره وباطنه جنانياً روحانياً ينزل عليه سكيئة نور 
الكفاية ويلبسه الحق تعالى سهال الغيب ويجلسه في أسرة ملك الصفاء ويتوج بتيجان 
البقاء فيكون ملكا متنعماً في مقام الإنس بحسن مشاهدة القدم بنعت انصراف جنود 
العدرة عن ساحات راحاته في جمال الحق. قال الله تعالى: 8لا يَمَمْنَا فبَا تست ولا 
يَمَسنَا فا لَعُوبٌ4 [فاطر: قال العارف: العافية خروج العارف عن رسوم 
الامتحان؛ قال عليه السلام: «اللهم ارزقني العفو والعافية»7 , 
الفصل الثالث: في مقام المعاملة 
وإذا صفا العبد بالعافية يكون أعماله سير القلب في عالم الغيب وتقطع أسفار 


الحضرة بشرائف الهمة ويتجلى بمراد الله في عباد الله؛ قال تعالى: لمَلْيَمْمَلٍ المنيلون» 
[الضّافات: »]1١‏ قال العارف: المعاملات تحمل الحالات وكتمان وجدان المغيبات. 





)١‏ هذا الاثر بهذا اللفظ لم أجده وإنما ورد بألفاظ أخرى منها ما رواه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين بلفظ «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر 
عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي؟ حديث رقم (1905) [198/1]. 


1.5 
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الفصل الرابع : في مقام معرفة الشريعة 
وإذا صدرت الروح الملكوتية عن معادن القدس إلى مشاهد الأمر تطلب مرضعة 
ألبان الحقيقة من ثدي النبوة والشريعة» فإذا استوت الفطرتان فطرة الولاية مع فطرة 
النبو:ء عرفت مشارب المعرفة في شرائع الشريعة» واستوفت لوائح كشف الربوبية 
بمصباح الشريعة» قال تعالى: ويا تب يده من قن [الشورى: ؟0]» وقال 
المشايخ: لا تقوم الولاية إلا بالقدوة والاقتداء بالشريعة. 


ثم تطرق من صورة الخطاب إلى مراد الحق من الخطاب وهو معرفة لب الإلهام 
والعلم بسبل الصفات» قال الله تعالى: #شسْبُلَ اسل [المائدة: 21١1‏ وقال 
العارف : الطريقة معرفة أحكام الإلهام والسير في مدارج الإسلام . 


الفصل السادس : في مقام الإسلام 

وإذا رسخ نور سكينة الحق في قلب السابق يستنير سره بصفاء برق القدرة 
الأزلية ويعرف عقله طرق الهيبة ويبدو من القدم سناء عين الألوهية انقادت أركان 
الطبيعة بنعت الإخبات لسلطان ظهور بوادي عساكر برهان الإلهام ويسهل للقلب 
الروحاني الخشوع على باب الربوبية وتبصر الروح عروس الإسلام الذي بدا من القدم 
بنعت الغربة لأهل القربة وتستقبله ببذل وجودها بوصف الصحبة إلى الأبدية وهذا 
وصف ذوي الخلة» قال الله تعالى لخليله بعد كمال تمكينه في المحبة: طأَْلِمٌ قَالَ 
أَنْلَمْتٌ ليت الْمََمِنَ4 [البَقَرَة: »]1١‏ وقال عليه السلام: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»””"» وقال العارف: الإسلام نور شعشعاني برق من ظهور 
سناء جلال الأزل للأرواح القدسية عند بروز عهد الاصطفائية في الأول. 


الفصل السابع : في مقام الإريمان 
وإذا تمهدت النفس المطمئنة لتعظيم أمر القدم يبرز لها مصباح أنوار الغيب 
يستتر في صميمها بوادي المعرفة ويبصر بأنوارها معاني مغيبات الحضرة ويتفدع» في 
0 زنود نعوت الأزل بنور اليقين فيؤمن بالحق بعد رؤية الحق» قال تعالى: « اين 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباًء حديث رقم (154) ]1١/1[‏ وابن 
ماجة في سننه» باب بدأ الإسلام غريبء حديث رقم (79487) ورواه غيرهما. 





لوق الباب الثالث/ في مقامات السابقين 


ونون يليب » [البقرَة: *]» قال أبو يزيد: كيف يؤمن بالغيب من لم يكن معه سراج 
من الغيب. 


الفصل الثامن: في مقام الدين 

وإذا كمل السابق في شرف القربة وقطع أعناق الجنود النفسانية بسيوف همة 
المحبة انكشف أنوار النبوة في مرآة الولاية فاجتمعبت لقلبه متفرقات الخواطر فصار 
متديناً بالدين الأحمدي عليه الصلاة والسلام الذي هو طريق الأرواح السائرة من مناهل 
الفطرة إلى مشارب القدرة فيبذل وجوهه بالله لدين الله لكشف ما في الله قال 
الله تعالى: لوَمَنَ أحْسَنٌُ دِينًا مِمَّنْ ألم وَجَهُمُ َه وَهْوَ محيِنٌ4 [النْساء: 8؟1]» وقال 
.ليه السلام: إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية في جحرهاة”''؛ وقال 
العارف: الدين وضوح طريق القدوة لأهل النحلة. 


الفصل التاسع : في مقام المروة 
والسابق إذا عرف طريق الهمة يبذل نفسه لمراد المحجوب لمن له شأن في 
المعرفة ولا يرضى من وجوده إلا بذل موجوده بنعت قطع الطمع عن جزاء العمل 
والنظر إلى مبذوله بعد أن زكى منازل وارد الغيب عن هجوم عساكر الريب بوصف 
تهذيب الأخلاق للحياء في إقامته مقام أهل الوفاءء قال تعالى: طقلا أَمَلًا تلم 
لجن 49 [الصّافات: »]٠*‏ وقال العارف: المروة رؤية الأشياء بنعت الرضا من 
الحق» وقال بعضهم: المروة الإعراض عن زلة الإخوان. 


الفصل العاشر: في مقام الفتوة 

وإذا اتصفت الخلقية بخلق الخالق أبصر القلب في طريق المعرفة الكون بنعت 
العلة في شواهد الغيب فتمحض السر بتمحيض قدس المعارف. عن -غلل الوادت ولا 
يلعفت عند الدنو من الصفة ومشاهدة الذات إلى غير كشف القدم كما وصف تعالى 
رأس أهل الفتوة صلوات الله عليه: اما رَعٌ لِصَرٌ وا طق 4 [التجم: 17] وكما 
وصف خليله بالفتوة قال: هَل سَمعَنا فق يَدَكْيحُمْ يقال لدم إرلهم 40 [الأنبياء: 
17 ووصف أصحاب الكهف حيث قال: ظإَِهُمْ ِنْيَةٌ َمَنْوا يرَيَهر 4 [الكهف: 1] 
وقال شيخ الإسلام: الفتوة أن لا تشهد لك فضلاً ولا ترد لك حقاً. 





)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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الفصل الحادي عشر: في مقام الجهاد 

وإذا صار أهلاً لمراعاة الحق تسرف على أصنام الطبيعة فيكسرها بفأس الخلة 

ويقدس منازل عرائس أنوار القدم عن طواري الخطرات المذمومة حتى لا تحتجب 

متصورات حجرات الملكوت عن أبصار عقوله المقدسة» قال الله تعالى: #وَجَِهِدُوا في 

لَه حَنَّ جهكاد4 [الحَجّ: 78]ء وقال عليه السلام: «جئنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر؛؛ قيل: المجاهدة بذل المستطاع في أمر المطاع. 


الفصل الثاني عشر: في مقام المبالاة 
وإذا اضمحل طبع السابق في رسم الاجتهاد لا يبالي في الأوامر والنواهي إلى 
المحمدة والمذمة لفرحه بإدراك لذة القربة ورؤية أنوار المعروف بشرط المعرفة» قال 
تعالى : يدوت فى ميلٍ أله ولا يافْنَ كرْمَدَ كآيرِ4 [المّائدة: 104]: قال عليه السلام: 
«المؤمن إذا خالط الناس ويصبر في إذائهم خير من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا 
يصبر في إذائهم:”"2»: ثم إذا سكن من مقام المجاهدات يبالي بمراعاة الطبيعة المحترقة 
بنيران المحبة ويداويها برفاهية السماع والمشاهدة لقوله عليه السلام: «كلميني يا 


زفق 
حميراء» 1 


الفصل الثالث عشر: في مقام البصيرة 
ثم ينفتح بصيرة سره بمفتاح نور الغيب فييصر بها عجائب الملكوت ونوادر أنورا 
الجبروت ويفهم غوامضات العلوم الدينية ويهتدي بالله إلى طريق الله الذي كان مرضياً 
في الأزل» قال سبحانه: عل بَصِبرَةٍ أنأ وَمَن أتَبَعَىَ4 [يُوسشف: »]٠١8‏ وقال العارف: 
البصيرة وقوع كحل اليقين بميل الصفاء من مكحلة الحقيقة في عين الروح المطمئنة. 
الفصل الرابع عشر: في مقام الإخلاص 
وإذا بقي في حظ المحبة ولذة المشاهدة احتجب بهما عن إدراك أسرار توحيد 


القدم ويجب عليه إفراد الموحد عن توحيده حتى يكون خالصاً من نفسه فى المعرفة 
مخلصاً فى بذل وجوده بنعت التقديس عن الالتفات إلى الحدثان في توحيده؛ قال 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١ 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.‎ 
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تعالى: ألا يه َلدِينٌ َلَالشَ» [الدّمَر: *]ء وقال عليه السلام: «الإخلاص سر من 
أسرار اللهغ 20 قال الأستاذ: الإخلاص إفراد الخدمة وإسقاط التهمة. 


الفصل الخامس عشر: في مقام التبتل 
وإذا صفا بنور الإخلاص تبتل من الحق إلى الحق بنعت فناء وجوده في وجود 
الحق؛ قال تعالى: «وَيثَلْ إل ييِيا» [المُزْمّل: 18]؛ وقال شيخ الإسلام: التبتل 
تجريد الانقطاع عن التعويج على النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس وشيم برق 
الكشف. 


الفصل السادس عشر: في مقام الوجل 
وإذا صار مشاهد الطريق عساكر أتراك التجلي قريباً من أنوار التدلي بوجل من 
صدمات سلطان سبحات وجه العظمة لأنه يطير في ميادين الإجلال يحتاج اللخوف 
والوجلء قال تعالى: «ألِينَ إدا كر نَّهُ ولت مُلُويم» [الأنفال: ؟] وقال: وَاينَ 
يد مآ “انوأ مفو ردك [المؤمنون: .]١‏ وقال العارف: الوجل هرب القلب من 
أسد العظمة حين ينكشر أنياب كبرياء القدم . 


الفصل السابع عشر: في مقام الرهبة 
وإذا برز نور الهيبة رهب الفؤاد بنعت الحيرة حتى لا يجد مهرباً من الحق غير 
الحق فيستعيذ به منه فإذا لم يجد مناصاً من سرادق العظمة يفزع إليه منه ولا يبقى 
لهواء حسن الإنسانية في عالم الروح والأسرار سبيل من فورات عيون بحار الكبريافه 
قال الله تعالى: #وَإِتَىَ تَأرْمَبُونٍ» [البَقَرَة: *14ء قال العارف: الهربة إشفاق السر من 
سلطنة وقوع نور العظمة. 


الفصل الثامن عشر: في مقام الإخبات 
وإذا كان القلب بصيراً بكحل كشف العظمة لا يرى شيئاً من الأشياء إلا ويرى 
فيه وجود عظمة الله ويخبت عند رؤيته بالله وفي الله قال تعالى: «وَكمْرِ الْمْذبِِنَ4 
[الحَج: 154 قال العارف: الإخبات انخباء الصورة بنعت خضوع الباطن على باب 
ألربوبية . 


عتبك لقع يجيت يتن :د 
)١(‏ هذا الأئر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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الفصل التاسع عشر: في مقام الليان 

وإذا صار مراقباً بنعت الإخبات لظهور نوادر غيب العظمة يكون مهدياً بتطهير 

القلب بالصفا وممهداً لجريان الحكم والقضاء ليّناً في قبول مراد الح منه متصلاً 

برسم الوفاء بمقام الفناء فإذا كان يفنى عن الفناء وعن وجود وجوده من سهولة قدس 

الفطرة وتأثير احتراقه بنور العظمة في هذا المقام بقول الحق سبحانه وتعالى في حقه: 

«كلن تبن © إن هْرَ إِلَا و لِلَعَيِينَ 46 [التكوير: 2.51 7؟]ء قال عليه السلام: 
«المؤمئون لَيُنون0”'': قال العارف: الليونة ليونة القلب من كشوف الربٌ. 


الفصل العشرون: في مقام الرغبة 

ثم يبدو من بساتين الأنس له نسيم الوصل فيرغبه إلى مشاهدة القدس فيطير إلى 
جمال القديم بجناح الرجا والبسط حتى وصل إليه منه به فلا يبقى من وجوده شيء إلا 
صار للفناء مبذولاً وللبقاء موجوداً ويرتهن قلبه بالشوق وسره بالمحبة وروحه 
بالمشاهدة وعقله بالمكاشفة ونفسه بالعبودية وهذه النوادرات فيه من ميراث كشف 
جمال القدم الذي يتناثر من خلالها في أصداف صميم الأرواح جواهر العشق وكمال 
الرغبة النقل من مقام العبودية إلى طلاب عرفان الربوبية والوصول إليها بها حتى لا 
يبقى إلا إجلال وإعظام» قال الله تعالى: «وَيْنْعُوكا رَعَبا وَرَعيا» [الأنبيّاء: 14 
وقال العارف قدس الله سره: حقيقة الرغبة شهود السر فووا بالمشاهدة. 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام الطلب 
وإذا فني عن الحق بطلب الحق بالحق فإذا وجده يطلب وجوده في مشاهدة 
البقاء: وفي حقيقة التوحيد هو بهمة؛ قال الله تعالى: يَمُونَ مَصْلَا ين نيهم كضوة» 
[المَائدة: 17 وقال العارف: طلب العارف من غيبته في المعروف فإذا وصل إلى 
حقيقة المعرفة سقط عنه مقام الطلب والطلب يجري في ذاته وهو لا يعلم. 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إنما ورد بلفظ: «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف 
ولا يؤلف وخير الناس أنفعم للناس؟ رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (01785) [08/5] 
والهيئمي في مجمع الزوائدء باب المؤمن يألف ويؤلف» [41/4]. 
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الفصل الثانى والعشرون: في مقام المداومة 
المداومة لزوم السر في مشاهدة الحضرة واستقامة الباطن فى جريان امتحان 
العبودية وسقوط الفطرة عن صفات الفطرة وبقاء العارف في ذوق المعرفة»: قال 
تعالى: نظأ عَلَ الصكلوتٍ» [البَقّرَة: 4ه وقال عليه السلام: #خير الأمور 
أدومها وإن قل2"0, وقال العارف: المداومة تتولد من محافظة الله . 


الفصل الثالث والعشرون: فى السكينة 

وإذا ارتفع أمواج بحر الخوف وغاص القلب لجة الخشية واحترق الفؤاد بمباشرة 
نيران الإجلال» وخاف السر من عساكر الفعل والصفة والذات حين تبرز جنود الكبرياء 
والعظمة بنعت التجلي. وصار العارف متلاشياً بعد الفرار منه إليه: يسطع سناء صبح 
الوصال من مطلع الغيب. ويتبسم أفواه القدرة بنعت الرضاء ونزلت أمطار غيث 
الصفاء على أرض القلب من مزن الوفاء؛ فهنالك يسكن الروح بروح الأنس وصفاء 
القدس» وترتبط خيمة الصدر بأوتاد حلاوة الذكر عن الإضرار برياح الاختيار» ثم 
يظهر طريق الاعتصام مخيل الاستسلام. فيظهر طير عافية الأمن من بساتين الجمال» 
ويجلس على أغصان ورد الذكر في رياض القلب يترنم بلبل السكيئة بالآية الصادرة من 
معدن الغيب التي نزلت على صاحب هذه الواقعة صلوات الرحمن عليه حيث أخبر 
سبحانه لاثم َل لَه ميتم عل َسُولِهء وَعَلَ الْمُؤْمنينَ) [التوبة: +11 قيل في تفسير قوله 
سبحانه: #فيه يكب من نَيَحكُمْ4 [البَقرَة: 144]: أي طمأنينة» وقال العارف: 
السكينة ما سكن به القلب من وقوع خطاب الوعد وسلو السر من ظهور بشرى الصفة 
فى مشاهدة المنّة. 


الفصل الرابع والعشرون: في الإيثار 

إيثار العارف ما دون الحق إليه بنعت التفويض والرضى واسترسال روحه بوصف 
الخضوع والخشوع متعرض لجريان مقاديره عليها ونفاد الإرادة والمشيئة فيها لأنه علم 
من الحق أنه مالكه يؤثره على نفسه ويغسل يده من التصرف في ملكه ثم آثر رضاء 
على رضاه ولا يضايق على عباده بما لديه من الكون وما فيه» قال سبحانه فى وصف 
رجال المحبة حيث وصفهم بأحسن الوصف: #رَيُوِرُوقَ ع4 ) 


اس 2ك 


شي ولو 56 يي 








)010١و‎ 5049( رواه البخاري في صحيحه؛ باب القصد والمداومة على العمل» حديث رقم‎ )١( 
/1١[ )/88( 6م اال ومسلم في صحيحهء باب أمر من نعس فى صلاته . .» حديث رقم‎ 
ورواه غيرهما.‎ 
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خَضَاصَةَ 45 [الخشر: 4 وفال المشايخ: كا ا ل الدنيا بالأدب ومع الفقراء 
بالإيثار ومع الاخوان بالانبساط» وقال العارف: الإيثار فعل الأحرار. 


الفصل الخامس والعشرون: في الانقطاع 
وإذا أبصر القلب هلال الجمال في سساء الوصال عشقت روحه بمشاهدة عروس 
القدم ثم اشتاقت إليه بعد رجدان روح قرب القرب فاتقطع إليه عن غيره واستراح سره 
ن ألم مباشرة ضرب الامتحان وألقت عقله أثقال الراك وصار المريد مجرداً بنعت 
0 عن الأغيار» قال تعالى: وِيسَلَ إِلِه بَتِيدًا4 [المُزمل: 218 وقال عليه السلام: 
«ما عبد الله بشيءٍ أفضل من الزهد في الدنيا؛ وأصل الزهد الانقطاعء وقال العارف: 
الانقطاع انحلال حبال الامتحان عن رجال الرحمن. 


الفصل السادس والعشرون: في الاستسلام 
وإذا عرف العارف عجزه عن الربوبية رفع تدبيره عن ميادين المشيئة حيث ظهر 
عليه سر العبودية» قال تعالى من َالَ أَمْلَنتٌ لت الْمْلَمِيَ4 [البَقَرَةِ: »]11١‏ وقال 
العارف: الاستسلام فناء العارف في بقاء المعروف وسقوط التكلف عن المحب في 
مشاهدة المحبوب. 


الفصل السابع والعشرون: في الاعتصام 

افهم إذا انكشف للعارف الصادق لوائح القدسيات في لباس القهريات ومعها 
مقارع الامتحان بوصف إلتلوين عرفها بنعت النكرة وعلم منها مكايد الأزل ويستقبلها 
بمراكب الرضا ويخضع بين يدي الجبروت ثم يفر منه عالم اللطفيات ويطلب بوسائل 
المحبة مدارج قرب القرب ويتحقق في الفناء وينظر إلى سابق العناية وتستمسك بعروة 
الزلفة ويتلاشى عن حول عبودية في مشاهدة الربودية ويتكلم سر سره في سرادق 
كبرياء الأزل بلسان الافتقار كما كان يتكلم سيد الأنبياء وقدوة الآخيار صلوات الله 
عليه في مقام الوفاء حيث ترعى في مدارج العيودية بقوله: (أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك إليك لا لا أحصي ثناء عنيك أنت كما 
أثنيت على نفسك»9© . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء باب ما يقال في الركوع والسجود؛ حديث رقم (4485 [917/1؟] 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الوترء حديث رقم (1150) [449/1] ورواه 


غيرهما. 
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وأعلم الحق سبحانه أهل القصة طريق القرار منه إليه عند هجوم سطوات القهرء 
قال: يقرا إِلَ نو [الذاريات: ٠0]ء‏ وقال أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج: 
الاعتصام من الله بغير الله مقت فى إللى وقال العارف: الاعتصام رؤية انكشاف 
مشاهدة الجمال بعد رؤية الجلال بوصف العظمة . 


الفصل الثامن والعشرون: فى الانفراد 
الاتفراد سر التوحيد ولاتوحيد تحقيق التجريد ومجموعها رؤية البقاء بنعت الفناء 
عن غير الله سبحانه وتعالى حيث اضمحل العقل فى أفعاله وتلاشى القلب في صفاته 
والبقاءء قال تعالى: # يل شَيٍْ هالِك إلا وَجْهَم4 [القصص: 88]., وقال العارف: 
الافراد إفراد القدم عن الحدوث. 


الفصل التاسع والعشرون: في العناية 

وإذا اختار الله سبحانه عبده بالاصطفائية الأزلية في الأزل وسم عليه سمات 
الصديقين وأبرز منه لوائح المقربين ووفقه بأعمال المرسلين رجحت عنه طرق الحدثان 
ولذاتها حتى لا يتطرق من الحق إلى الخلق لحظة واحدة وإذا أراد به الامتحان أبلاه 
ببليات المحبة ولا يتركه عند مزلات الأقدام ويجذبه كل وقت منه إليه حتى لا يبقى 
في خاطره آثار ما دونه وكل وقته يجري أنفاسه بالسنة ويكون محفوظاً بعين العناية 

1 3 0 000 00 ا" ع فرع ١‏ 19س حو اعرسم 
محروسا في كيف الكفاية» قال تعالى: #إنَّ اللي سَبَقَت لهم ينا الحسي أؤليك عنا 
مبْعَدُونَ )4 [الأنبياء: ١‏ وقال عليه السلام: «السعيد من سعد في بطن أمه:, 
وقال العارف: أوائل العناية تحرك فطرة القدسية إلى معادن الغيب وأواخرها وقوع 
الجذب من الحدث إلى القدم ومطالعة الحق ما يجري عليه من المقادير الكائنة 
بوصف الحفظ والرعاية. 


الفصل الثلاثون: في الوعد 


دعا الحق سبحانه بألحان القدم أطيار الأرواح المستعدة للعرفان والإيقان من 
أقفاص العدم حيث لا حيث» وكشف لها جمال الجلال وكلمها بخطاب الخاص حين 





22 رواه الطبراني في المعجم الأوسطء عن أبي غريرة: حديث رقم (8118) [7/48؟1] وهبة الله 


اللالكائي أبو القاسم في اعتقاد أهل السنةء قوله تعالى : ليَدَلَنَ كن عو نَتَدَرُ قير » 
[القُرقان: ؟] حديث رقم )1١89(‏ و(58١1)‏ [14/295], 





الباب الثالث/ في مقامات السابقين وه 


عرّفها لها بعد تعريف نفسه لها بقوله: #أَلسَتُ نب و4 [الأعراف : الال]ء ثم أراها 
شواهد الرضا وبصّرها مشاهد الألطاف بنعت الأمن ثم وعدها وصول الو صال بقوله 
تعالى: ظالِزَِنَ لَمََئوًا لمي ر َنِيّادَة4 [بُونس: وقال العارف: الوعد ملوحة 
الرجال في مقام الأنس تروح السر بشمال الجمال. 


الفصل الحادي والثلاثون: في الوعيد 

إذا استروح القلب بنفحات المشاهدة وتولد منها أوائل الانبساط صارت النفس 
في جوار الروح طيبة باستنشاق روائح مسك القدس وهيجت هواها إلى طلب حظوظها 
من أوصاف البشرية زجرها الحق سبحانه بتهديد الوعيد على لسان الغيب وإلهام الملك 
ورُجر الباطن وظاهر السنة في الشريعة حتى ينهزم عساكر هواها في ميادين الشهرات 
عن جند العقول وتصير عرصة القلب ظاهرة عن غبار سنابك خيول الشياطين 
وهواجس الفسانية لثلا تطلع شموئس التجلي. وني ساخة سرادق الفؤاد ذرة من من إشراك 
الطبيعة. قال الله تعالى: «ييُهَا الِّرح امنا أتََعاْ 4 [البَقَرْة: 7/4]ء وقال 
سبحانه : وَيُعَزرحكُم أذ تنص 4 [آل عِمرّان: 18]» وقال عليه السلام: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً”'2؛ وقال العارف رضي الله عنه: الوعيد تطهير 
الس بمياة البنة 


الفصل الثاني والثلاثون: في الوفاء 

الوفاء من الله مقرون بتوفيق العمل للعبد فإذا وافق تأييد استعمال السنة 
واستشرف العبد على أحكام الغيب ووجد لذة الصفاء وصار أهلاً للحق ظهر من لاحق 
ما له في وعده وهذا بعد رؤية العبودية والربوبية ثم باشر وفاء الحق صميم سر العارف 
وجذيه إلى مهاد العبودية وسهل عليه طرق الأمر بنعت الإجابة ومباشرة العمل فصار 
مكتسياً بلباس الوقاء صافياً بعين الصفاء هادياً لطرق الرشاد مهدياً لمنهاج السداد مطمئناً 
عند جريان المراد؛ كما كان الخليل عليه السلام حيث عرض عليه جبرائيل عليه السلام 
طريق الاعتصامء فوفى في الحقيقة فترك الخليقة فقال: أما إليك فلاء فقال سبحانه 
وتعالى في شأنه: «وَإبَرْهِيِرَ ألدّى مق © [النجم: 7*]ء ثم وصف نفسه تعالى 


)9941( رواه البخاري فى صحيحه في أبواب عدة منها باب الصدقة في الكسوف» حديث رقم‎ )١( 
]14737/4[ )578049( ورواه مسلم في صحيحهء باب توقيره كل .» حديث رقم‎ ]"84/1[ 
ورواه غيرهما.‎ 





65 الباب الثالث/ في مقامات السابقين 


بأحسن الثناء عند إيفاء الوفاء بقوله : لوَمَنْ يق عقي ورت أنَه4 [الثرية: ككل 
قال العارف: الوفاء في الحقيقة أن لا يختار المحب على محبوبه شيئاً دونه . 
الفصل الثالث والثلاثون: في رؤية النعمة 

رؤية النعمة حجاب بين العبد وبين رؤية المنعم فإذا كمل في الشكر ورقى فى 
مدارج الحمد وصارت النعمة عنده مرآة انكشف قن له جمال المتعمء فإذا رأى 
المنعم ومدحه مكان الشكر سقطت التعمة عن عينه وبقي المنعم في عيئه ولا يمحتجب 
به عنه أبدأ وهذا وصفت سيد الانبياء عليه السلام ححيث شكر اله سبيحائه عند يقوله مار 
رئيته: طإما ولع الم وما لق 46 [النَجم: 17]» قال: رؤية النعمة بشرط ذكر المنعم 
مرقاة ترتفي فيها إلى رؤية المنعم . وإذا كان بخلاف ذلك بقي في مقام الشكر ولا 
يبلغ إلى مشاهدة الصفة. 


الفصل الرابع والثلاثون: في الهجرة 
هجرة العارفين من معادن الأشباح إلى عالم الأرواح أولهم رسوم المعاملات 
وآخرهم العيش في المعاينات يردون ما أخذوا من العناصر والأكوان إلى الحوادث 
ويسيروا في طريق القدم والبقاءء قال تعالى في وصفهم: إن اين امَو هارا 
تَجهَدُوا» [الأنقال: ؟/] الآيق وقال عليه السلام: «"المهاجر من هجر اللخطايا 
والذنوب» وقال العارف: الهجرة انسلاخ السر عن وصف الطبيعة بنعت الحرمة 
في مشاهدة الربوبية. 


الفصل الخامس والثلاثون : في المعرفة 

إذا ظهر سر العار ف من ممكنات أخلاق الطبيعة النفسانية يصير معدن الكرامات 
وتظطهر في قلبه ينابيع الحكم والمعاملات السنية ويكون «شاب المراحة للأنام ويطرد 
ضايع معروفه في جميع الأحوال في الدنيا والآخرةء قال تعالى: مرَالبَدُ اليب ام 
امه يِإِدْنِ رَيِْمك [الأعرّاف: 4 وقال جل وعلى: الح مر كِيْتَ صرب أنه مد 
1 طُنِبَدٌ كَنجرَز مَِبَةِ أَسَنيٌ تبت وَمّعُهًا فى التسمة 9 إبراهيم: 54]. وقال 
عليه السلام: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» وقال العارف: 
المعررف فرع المعرفة وهو نور مصباح المحبة وإذا ارتفع ضوؤها يطير فراش الوهم 
حولها. 


سس سب حبحب 


4 هذا الحديث سيق تخريجه . 








الباب الثالث/ في مقامات السابقينٍ لضم 


الفصل السادس والثلاثون: في المشورة 
الشورى للعارفين صفة أهل العزم» فإذا سار القلب في ميادين الأقدار تظهر عليه 
أشكال الربوبية» ويتحير في ديوان المشاهدة» حتى يبصر مراد الحق في نفاذ الأمرء 
فضرب أحكام النقوش على محك خواطر الصديقين لغبوت المكاشفة والفراسة» قال 
سبحانه لصفيه وحبيبه: «#وَسَاوِرَهُمُ في الك [آل عِمرّان: 159]» فإذا ارتكب أركان 
العقل والعلم؛ يأخذ الحق عنان الآراء» ويميله إلى عالم التفويض» حيث يختلط 
أمواج بحار الربوبية» وتنصرم أزمة المشورة بقوله: #وِّدا عربت نوكل عَلَ الله [آل 
عمرّان: »]١899‏ وهي مراعات قلوب الإخوان من أهل العرفان» وفي الآثار: «ما حاب 
من شاور»”©: وقال العارف: المشورة في مقام التلوين» والعزم في مقام التمكين» 
والمشورة سلو السر عن معارضة الطبيعة. 
الفصل السابع والثلاثون: في الدخول 
فإذا فرغ الصادق من تهذيب الأخلاق يدخل في المقامات بوسيلة المعاملات؛ 
ويدخل في الحالات بواسطة الكرامات» ويدخل في بحر المحبة بسفينة الحكمة» 
ويدخل في مهمة العشق بمركب الشوق» ويدخل في عالم المعرفة بمطية الهمة 
ويدخل في ببداء التوحيد بنجائب الوصلة» فإذا دخل عالم الربوبية استغرق في قاموس 
القدم الذي ساحله البقاء الأبدي» قال: رب أَدِْبى مُدَخَلَ صِدْقِ) [الإسرّاء: »]4١‏ 
وقال العارف: لا يتهيأ الدخول لأحد في الحضرة إلا بهذه المراكب» ولا ينكشف له 
أبواب -خزائن الملكوت والجبروت وفي قلبه آثار البشرية. 


الفصل الثامن والثلاثون: في الخروج 
مقام الخروج وصف أهل التمكين» فإذا خرج عن تأثر بوصف الأداء والوفاء في 
مراد الحق استقبل إليه عروس القدم من بدو البدوٌ والأولية الأولية وألبسه لباس 
الربوبية والأحدية وجعله خليفة للخليفة فإذا خرج من عالم المشاهدة إلى عالم الملك 
والشهادة صار مرآة الحق للخلق» قال الله تعالى: طوَلْعِْجِن ميج صِذَقٍ وَأجْعَل لي بن 
لنكَ سُنْطنًا ييا [الإسراء: 0]4٠١‏ قال العارف: الخروج من النفس برؤية الحق 
علامة العبودية والخروج من الحضرة للتصرف في المملكة سمة الربوبية. 


0 لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ : ما خاب من استخار وما ندم من استشار» روه الطبراني 


فق المعجم الصغيرء باب الميم من أسمه محمدء حذيت رقم (980) [؟/75١]‏ ورواه غيره. 





مه الباب الثالث/ في مقامات السابقين 


الفصل التاسع والثلاثون: في القرض 
القرض من الله تعالى كشف طريق المنن وظهور نور الانبساط وتربية المريد 
بصفاء الخطاب ونيل مراده بوسيلة سني المعاملات ومآل هذه الدرجات حقائق البسط 
وحسن الرجاء والخروج من القبض والترقي إلى معالي المقامات؛ قال الله تعالى 
راوسا لَه قيضا سكا ب يضْمَكُ لمر [الخديد: وفي الحديث المرويّ: «إن 
دائقاً يعطيه العبد إلى أخ مسلم بالقرض خير من كذا صدقة)”'؛ وقال العارف: 
القرض مفتاح كنز الغيب وسبب ذهاب شوائب الريب. 


الفصل الأربعون: في الفراغة 

ما وقع الفراغ إلا لصديق رباني ترك الدنيا لأهل الدنيا وترك الآخرة لأهل 
الآخرة ورفع تكلفه من ديوان القضاء والقدر ر ورضي بالمقدورات التي تصدر من الغيب 
عند كل نفس وهو مشاهد مشاهدة الجبروت والملكوت وتكون أزمة همته بتعلقه 
بسلاسل المشيئة يمضي حيث تجره وفي ذلك مستغرق في بحار الكبرياء ونعوت القدم 
والبقاء فارغ من الربوبية لعلمه بأنها ممتنعة عن مباشرة الحدث فارغ في العبودية عن 
حوله وقوته فيها لمعرفته بنفسه أنها أهداف سهام الإرادات والمشيئات وهذا مخض 
الاتصاف لأنه تعالى من الخلق والرزق والأجل ٠‏ قال النبي عليه السلام: «جفْ القلم 
بما هو كائن»”"'. وقال الله سبحانه: 09 بك كد 8 ْنَا ويد [موه: 00]. قال 
العارف رضي الله عنه : : الفراغة لباس التجريد ومركب التفريد وإجناح التوحيد . 


الفصل الحادي والأربعون: في الشفقة على الخلق 
هذه الرتبة مرتبة الأنبياء ورؤساء المعرفة الذين بلغوا منازل النهايات ومعالي 
الدرجات وعرفوا أقدار الخليقة وعجزها عن الوصول إلى الحقيقة فترحموا عليهم 
لأنهم موصوفون بصفات الكرم والرحمة التي استفادوها عن مشاهدة الكري يم الرحيم 
القديم جل سبحاته ألا ترى كيف وصف سبحانم وتعالى أعز خلقه صلوات الله عليه 
بأحسن الوصف وأكمل الثناء بقوله: يمآ ارُسَلَكَك إِلَّا يَمَهٌ ملت ١‏ 5 الأنيتاء: 
وقال عليه السلام: #رأس العبادة التعظيم لأمر الله والشفقة على لق اش 








. هذا هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 

(5) رواه أبو عبد الله محمد المقدسي في الأحاديثت المختارة برقم ]11/1١[1615(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير؛ عن عبد الله أبن عباس» برقم ( 00 ورواء غيرهما. 

(9) أورده العجلوني في كشف الخفاى حديث رقم )١558(‏ [0/5:] 








الباب الثالث/ في مقامات السابقين 64 


وت بدو ان ا يقح لجار اين روا عاض ار وذهب عليها والتصق منها 
نملة فلما ذهب بعيداً رأى النملة على ثوبه وعلم أنها من تلك القرية فرجع إلى القرية 
ووضعها على بيتهاء وقال العارف رضي الله عنه: الشفقة من المريدين رقة القلب التي 
خلقت في الفطرة ومن العارف النظر من الحق بنعت كرم القديم والعطاء العميم 


الفصل الثاني والأربعون: في الغنيمة 
ما وجد السالكون بعد المجاهدات من غنائم الكرامات هو ممزوج بالاكتساب 
وما وجد المجذوبون من عالم المشاهدات هو بعد إسقاط الأسباب» قال الله تعالى: 
#وََلَيوًا أَنَمَا غَنِمَثُم ين مَيْءٍ 4 [الأنفال: 0]5١‏ وأبرد الغنائم ما وقعت بالبديهة في زمان 
المواجيد فينبغي للعارف أن يخبر عنها للمريدين والطالبين» كما قال سبحانه: مان يله 
محم وَليَُولٍ وَإِذى الْفّرْقَ» [الأنفال: :]4١‏ وقال عليه السلام: حلت فنا 
الغنائم “2 قال العارف رضي الله عنه: الغنيمة مما انكشف من أحكام الغيب بغير 


ا والاستشراف . 
الفصل الثالث والأربعون: في السلاح 
سلاح المسلمين طهارة الظاهر والباطن عن رجس الدنيا وقذارتهاء كما قال 
عليه السلام: الو ورضوء سلاح اولع , وسلاح المؤمنين الاستعاذة بالله تعالى عن 
جذبات الامتحان”” ؛ قال الله تعالى: لتَأسْتَّهِدْ بِألَّهِ من لشَّمطنِ لبَصِرٍ 4 [النحل: 
صحبة الأستاذين وسلاح المحبين أنفاس المحبة التى تصعد 





4 وسلاح | المريدين 


353 
الملكوت وأنها جمرات نيران الشوق تحرق مأ درث الله تعانى فى حراشى صدره من 
الخواطر والهواجس والوساوس» كما وصف النبي ْم صاحب الهيبة في الصحابة عمر 
رضي الله عنه حيث قال: «الشيطان يفرٌ من ن ظل مروت وسلاح العارفين الذكر فإذا 
هجم عليه جنود المهر يذكر الحق بو صف القدم والبقاء فتتهافت أوراق اليلاء عن شجر 


(1) رواه البخاري بلفظ: «أحلت لي الغنائم؛ باب قول لنبي: «أحلت لكم الغنائم» حديث رقم 
(:50؟) [“/ ه١١‏ والطبراني في المعجم الأوسط. عن أبي هريرة» حديث رقم (00411 
73 ورواه غيرهما. 

(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(9) رواه ابن أبي عاصم في السئة» باب في فضل عمر بن الخطاب. .؛ حديث رقم (68؟١5[6)1/‏ 
47 ولفظه: «والذي نفسي بيده ما سمع الشيطان صوت عمر أو حس عمر سالكاً فجاً إلا 
سلك فجاً غيرهة. 





0 الباب الثالث/ في مقامات السابقين 


خاطره؛ كما وصفهم تعالى: #إك اليب أَمََا إذا مَتَهُمْ عَلتيفٌ عن ألتَيطن تَدَصررا 

مدا هم مُبَصِيُونَ 3 452 [الأعرّاف: »]٠١١‏ وسلاح اح المو حد إظهار زمره التوحيد لأفاعيى 

بيداء الابتدا ء فإذا ظهر ذلك الزمرد د عيون تلك الأفاعي لأنه متسلّح بسلاح 
از 00 بن 50 قال ألعا 1 نأ 

قوله دعا : اسبقت رحمتي غضبي 4 ل رف رضي الله عنه: سالاحي هو 

م ل إلا هو: الأزل فى الأزل» والأبذ في الأبد 
ين أنا ولا ناك من أنا من القدم والبقاع؛ أعوذ به منه لا بالغير. 


الفصل الرابع والأربعون: في الانتقام 

ينتقم العارف لله من نفسه ما باشرت بأحكام المخائفة بالرياضة الطويلة 
والمجاهدة الككثيرة ويحرقها بنيران الإخلاص والصدق ثم يفنيها بسيوف المحبة ويكس, 
أصنامها بأنفاس الغيرة» كما مدج الله سبحانه وتعالى خير فتيان المحبة خليله 
عليه در حيث قال: «َبََتَهُرٌ مدا [الأنبيّاء: 08] وما ينتقم إلا بانتقام الح 
لأنه بين در نيماو 4 # [آل عمزان: ] غيور ما يريد أن يرى في ساحة قلوب 
العارفين من غبار ذرة» وقال انعارف رضي الله عنه: الانتقام لله يشهر الخصوم من 
النفس والشيطان والأغيار والانتقام لغير الله بقهر المنتقم لأجل ذلك روى في الحديث 
المرويٍ أنه كان عليه السلام ما لتقم لنفسه قط . 


الفصل الخامس والأربعون: فى الاقتصاد 


2 2200 2 50-0000 لكوم 2 ل ٠‏ 5 5 
إذ ظهر اشكخال المقادير في لباس الالطاف تين طر رف الرشاد إلى المرضيات 





للعقل , وتبين للقلب سبل المقاصد الإرادية المقرونة بأقوم الطريق وتنكشف حقائق 
المعاملات للروح فتسبل سبل الأحكام التي تمهد بها إلى أشرف المعارف وأسنى 
الكراشفب قصورة العبد تقع عنى موافقة 0 بنعت الطر أفة والخاق ونظهر منه صورة 


العقا ل بلباس العلم والمدل ليسر, بظالم مقصر ولا بسابق مستقيمء قال تعالى : ينهم 
م مم 00 2 : 


- ومنهم م ومهم سايق بالخيرات 4 [قَاطمر : “"'ا]ء وقال العارف: 





الاقتصاد ظهور المراد بنعت الرضا بلا تعب. 


(5) رواه البخاري في صحيحد. باب قول الله تعالى: بل هُوَ اد تيد )4 [البروج: ١؟]ء‏ 
حديث رقم 01١4(‏ [1110/5] والطبراني في المعجم الأوسطء باب من اسمه إبراهيمء 
حديث رقم (518484) [1894/5] ورواه غيرهما. 
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الفصل السادس والأربعون: في السبب 

السبب مدارج المعاملات وهو نفس الإرادة فإذا صار الإرادة معاملة فصار العمل 
مرقاة للمقامات والمقامات طريقاً للأحوال والأحوال للزلفة والزلفة للدنو والدئو 
للمشاهدة والمشاهدة للمعرفة والمعرفة للمحبة» قال تعالى : مأوَءَانَنتَهُ من كل عو سينا 67 
به مَيََا 40 [الكهف: 84» 85]» وقال العارف: الذنب سبب غفران التائبين ورقة 
ا سبب إرادة المريدين وصفاء الروح سبب ترقي المحبين والكرامات سبب بلوغ 
الراضين والجذب سبب عيش العاشقين وظهور أنوار العقل فى الشواهد سبب طرب 
المشتاقين وبروز سناء الصفة في المشتحتيات سنب اسن المستأنسين وكشوف تجلي 

الذات في عيون الأرواح سبب معرفة العارفين. 


5 الفصل السابع والأربعون: في النصب 

المبتدي في المعاملات سعى في أثقال الطاعات» إذا لم يكن على درجة 
ارم 0 حاو الوافخ ان يدي 00 
[البَقَرَةِ: 5-5 ونصب الحالات لا يكون إلا لأهل ايان الذين , يصعقون عن 00 
الواردات وبرحا المشاهدات فإذا وقعوا في بحار الأنس يستريحون بروح الجمال 
ويتخفف عليهم جريان رَحى انوار كشوف الذات والصفات ولا يبقى هناك لغوب: ولا 
تصب» قال تعالى في وضصف الحامدين الذين سكنوا منازل المشاهدات: بلا نصب 
الامسحان : «كَلْبَدُ يِه الى َس عَدَا لين بت 3 نير سَكْرٌ © الى ألا نار 
لْمَقَامَةَ من فَضْلِو لا يمنا فا 2 ا و © [فاطر: 4 ملل 
وقال العارف رضي الله عنه: النصب مس قهر الغيرة أبدان المريدين . وأرواح العارفين . 


الفصل الثامن والأزيضيت” فى م 
كل طاعة فاتت فهي من جناية النفس وقصورها عن الإذعان عند شاهذ الأمر 
وتلك دَأبُها فالقلب الحاضر في الحضرة إذا قوي بالذكر وصفا الهمة يأخذها بالجناية 
حتى تؤذيها ما سرقت من أغياذ المعاملة في ديوان المجاهدة والمراقبة وذلك لسرها 
عن الهجوم بنعت الغلبة على موارد الطاعات وهذ! غاية سر المراقية وعد الأنفاس 
وتطهير الفؤاد عن الوسواسء قال الله تعالى: كل تين يما كَبْتْ ره 402 [المذثر: 
8*]ء قال العارف رضي الله عنه: : التلافي أحد أز زمة النفوس عن السرور في المترة 


والاقتحام في مراعي الشهوة. 
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الفصل التاسع والأربعون: في العذاب 

عذاب المريدين صحبة الأغيار لأنه فى منزل الصفاءء ورؤية أهل الجفاء تورث 
ضيق صدره وتوقعه إلى الفترة عن المعاملة وعذاب المحبين لبث الواردات لأنه يعيش 
بها في مقام المجاهدات» وعذاب العارفين احتجابهم عن مشاهدة جلال الحق تعالى 
لأنه يطير بأجنحة المكاشفات في عالم المعاينات فإذا انقطع عن الطيران صار عاجزاً 
حيرانا معذباً بأشد العذاب» قال الله تعالى: مسن يَكَمٌ ْدُ يك ون أُمَذْبْمُ عَدَا له 
مَزْبُْم لعَدَا ين الْعْلَيِنَ4 [المّائدة: 211١‏ قال السري السقطي في بعض دعائه: إِلَهِي 
وي لون لام وقال يحيى بن معاذ في وصف 
المريدين: دونه الأغيار حمئ الروح معاشرة الأضداد تمنع الرزق» وقال العارف 
رضى الله عنه: هو تعالى عذاب العارفين لامتناعه بنعت القدم عن مطالعة الحدث 
ووصوله إليه بنعت الإحاطة» قال الشبلي في بعض مناجاته : إِلَهِي إن قصدتك طردتني 
وإن هربت منك طلبتني لا لي معك راحة ولا إلى غيرك أنس المستغاث منك إليك 
وهذا إشارة إلى مقام سيد المرسلين يككيِ حيث استعاذ منه بقوله: «أعوذ بك منك)”" . 


الفصل الخمسون: في النجاة 
إذا أراد الله بالعارف الصادق الحياة الطيبة شد نفسه بحبل الطمأنينة ودفع شيطانه 
عن صدره بشهب غيرته حتى لا يسترق سمع الحقائق عن أفلاك خواطره وأبرد الدنيا 
والخلق وما فيها على خاطره حتى لا يطيق أن ينظر إليها إلا بنظرة الاعتبار» ثم قدس 
أسراره عن الالتفات إلى الحدثان وحفظه عن الفترة وأشده إلى أوضح مناهج 
المشاهدات وأنسه بقربه وأجلسه على بساط انبساطه ونشقه رائحة ورد الأنس في مقام 
القدس ولا يجري عليه أحكام الغير يرة والامتحان ويبقيه فى مشاهدة البقاء ووقاه عن 
الاحتراق فى نيران الكبرياء والعظمة وأراه نفسه كما يريد منه أن يراه ولا يقطعه طرفة 
عين عن وصوله وأنس مناجاته ولذائذ مشاهداته وهذا غاية النجاة منه» قال الله سبحانه 
وتعالى لكليمه: هانَيَجِنَكَ يِنَ الْمَرِ وَقَنَكَ فثوناً» [طه: 4٠‏ وقال في حق أيوب 
عليه السلام حين أخرجه من مكايد الامتحان وبلغه إلى مشاهدته وقر ربه وأنسه : #فَكمَفنَا 
مااي م وَاَنَهُ أَهْلَمٌ وَنْكَهُم مَمَهُرْ يَممَدٌ يَنْ عنينا4 [الأنبياء: 0184 وقال في 
ل وا 2 


حق يونس عليه السلام: نْبِا أوْ وَيكَهُ من لْعَيّْ4 [الأنبتاء: 124 وقال العارف: 
النجاة منه لا تكون إلا به وأصل النجاة الخروج من النكرة إلى المعرفة. 





)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه» باب الدعاء في السجود حديث رقم (771) [570/1] والنسائي 
في السئن الكبرى» ماي قول في آخر وتره» حديث رقم )1١444(‏ [407/1] ورواه غيرهما. 





الباب الرابع 
في مقامات الصديقين وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام الاعتبار 

العقل الصافي إذا تنوّر بنور الإيمان والإيقان» ويلتبس بصفاء العرفان كحل عينه 
بسناء التوحيد» ويتحرك من عالم الفطرة» ويدور في عالم تخليقه؛ ويطلب حكم 
الغيب في حسن اصطناع الربوبية» ويرى في مرآة الكون أشكال الملكوت» ليقيس 
أنوار الجبروت» ويلتقي بها إلى رفارف القدس ورياض الأنس» فإذا عرف أحكام 
الفعليات» ويستبدل الأشياء على الأشياء. ويرى من الأشياء موجدهاء بلغ إلى أحكام 
المعرفة» وعرف المعروف بأنوار فعله وصفاتهء قال الله تعالى: طتَأميُوا يكأولي 
لدنص رٍ 4 [الخشر: ؟]: وقال حارث المحاسبيّ: الاعتبار الاستدلال بالشيء على 
الشيء» وقال قوم: الاعتبار ما وضح فيه الإيمان واستتر فيه المعقول. وقال قوم: 
الاعتبار ما نفذ في الغيب ولم يرده مانع؛ وقال العارف رضي الله عنه: الاعتبار جولان 
العقول في الشواهد لاقتباس أنوار الصفات من مشكاة الأفعال. 


الفصل الثاني: في المراعاة 

المراعاة مراقبة العارف ما يبدو من الغيب من أحكام القهريات والتلطفيات في 
القلب والتفس فكل شيه يتعلق بأوصاف البشرية تردها بأنفاس المعرفة إلى النفس» 
وتقدس بمياه الهمة كل خاطر دون الحق منهاء وما يظهر من بوادي الحق تربية بجمع 
الهمة ويقره في مقام الذكر وصميم العقل لينور به طرق الحقائق» قال الله تعالى في 
ذنب من لم يراع أحكام معارفه: #قَمًا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَِتَهَا 4 [الخديد: 1719 فمن قصد 
في جريان أنفاسه مراعاتها حتى لا يصعد من قلبه نفس إلا بتجريذه عن ذكر ما دون 
الحق يقع في مراعاة الحى سيحانة :زتعالى: زيكول محتوظا: بعين الأزل عن جميع 
الزلل» درت كيل رمك الل بيطا حادن لوذه علدا للدم «لولا أن ينا 
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يهن رَيَدْد حكَدَلِكَ لِضَرِت عَنْدُ لشو وَالْتَحْمَآه إِنَّمُ من عِبَاوئا الَممْلصِينَ» اوشف: 


م 


514 الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 


+ وقال العارف رضي الله عنه: المراعاة دور العقل حواشى القلب لدفع الخطرات 
لئلا يدخل خيال في منازل الصفات. 


الفصل الثالث: في الإرادة 

من تنبه من نوم الغفلة يطارق الحرقة وينزجر مساوي الأفعال بزواجر الحقيقة 
ويرى نفسه هاربة عن مقام العبودية وقلبه محجوباً عن عرفان الربوبية يقبل إلى عالم 
الأمر ويطلب طرق الرشاد بنور العقل والإيمان من كل من له فهم من الله تعالى فإذا 
وقع في الهيجان ويهجم عليه واردات الغيب يروم بجميع القلب مشاهدة الرب سبحانه 
وتعالى فيصير مريداً لمراده وأسيراً على بابه ومذبوحاً بسيف محبته ومطروحا على فناء 
قهره ولطفه لا يجري عليه من أحكام النفس والهوى شيء إلا ويحرق نيران أنفاسه فإذا 
رآه الحق بهذه النعوت أعانه على استفادة معاني الغيب حتى يصير حامياً على لطائفها 
وحاوياً لا يراع كرائمها ومراعياً لخصائصها فيبلغ بعدها حقيقة الإرادة وما يريد من 
الح إلا مراده فهذه الأوصاف منه بأسرها إرادة المريدين ومنهج السالكين وطريق 
الراشدين ومدار جميعها جذبة العشق وإصابة نيران الشوق إلى الفطرة المستعدة 
للمعرفة قيل: الإرادة اهتياج اللب وانزعاج القلب» قال الله تعالى: #أْمَس كَرَحَ أله 
صَدَْمٌ الإسلي هَهْوَ عل ور من ريه 4 [الرْمَر: ؟1]» وقال العارف رضي الله عنه: 
الإرادة بديهة وقوع المحبة من الربٌ في القلب. 


الفصل الرابع : في البداية 


إذا طلعت شمس الحقيقة في القلب وأنورت مشرق العقل واستوت في فلك 
الروح وأغارت ظلام ليالي الهجران يرى العقل بنور الغيب طرق المعرفة فيسلكها 
بمراكب الفكر والذكر» وتهيج من سويداء القلب عزائم المحبة في سلوك طرقات 
الغيب» ويتكلف فؤاده لطلب حظ المشاهدة» ويستعمل القلب الإحساس والجوارح 
بآداب المنقطعين إلى الله» ليتأدب المتأدب بآداب المرسلين» ويطلب ولياً من أولياء 
الله الذي يتجلى الحق سبحانه من وجهه لهذا المبتدي» ويترك قبلة الأنام التي تأهبت 
النفوس في بيداء شهواتهاء ويقبل إلى قبلة الأزل» ولا يزيغ بصره إلى غير الأزل قال 


د 


2 


لله : لوَلكُل ويه هو مولا ايها الَْيوَث4 [القرَة: 144]: قال العارف رضي الله عنه: 
البداية تهزز السر إلى أعمال البر وإقبال القلب إلى مشاهدة الرب . 
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الفصل الخامس: في الصفاء 

للنفس صفاء وهو صفاء الفطرة وللقلب صفاء وهو صفاء الجبلة وللروح صفاء 
وهو صفاء الخاصة وللعقل صفاء وهو صفاء الاستعداد وللصورة صفاء وهو صفاء 
الخليقة» فإذا اطمأنت النفس صارت مصفاة بصفاء الخوف وهو أصل الطمأنينة التي 
رصفها الحق بقوله: يلها التَنْس الْمظْبِيئَةٌ 469 [الفُجر: 77]؛ وإذا صفا القلب 
بصفاء الذكر صار مصفا 0 الذكر التي وصفها بقوله تعالى: #أَلَا نكر أل 
تَطمَينُ لْقنُبُ4 [الرّعد: 18]؛ وإذا صفت الروح بأنوار الحضرة صارت مصفاة بنور 
الغيب» قال الله تعالى: #توْرٌ عَكَ ثور [الثور: 0]75. وإذا صما العقل بنور الآيات صار 
مصفاً بكشف الأفعال» قال الله تعالى: لاإِنَّ فى ذَلِكَ ليت بول أشي)4 لطه: 4م 
وإذا صفت الصورة بصفاء المعاملة صارت مصفاةً بسيماء الملائكة والروحانيين» قال 
الله تعالى: اتَمْرمُهُم س4 [البَقّرَة: *507] قال: ظسِيمَاهُمْ في تُجُوههر بن أَثرِ 
لسُجُود4 [النّنح: 19]» فإذا كملت هذه الصفات صارت مشكاة صافية يقع عليها صفاء 
المعرفة المستفادة عن مشاهدة المعروف وذلك أصل جميع الصفات» قال الله تعالى: 
«جَعَلئةُ ونا تَبدى به من َل من يبادئاً4 [الشورى: 51]» وقال: #ايتدى أله لور سن 
يَنَذ4 [الُور: 5]: قال العارف رضي الله عنه: الصفاء صفاء العقل في الخليقة 
وصفاء العبادة في الشريعة وصفاء الصفة في الحقيقة وصفاء الملكوت في العقول 
وصفاء المشاهدة في الأرواح: وَأضل الصفاء. نور"الخيب: الذئ يظهن من البق بواشتطة 
العقائد والعزوم . 


الفصل السادس: في الفتوح 

فتوح النفس هو الكرامات وفتوح القلب نور الصفات وفتوح الروح مشاهدة 
لذات وفتوح السر وقوع أنوار المعرفة والتوحيد على الأزل والأبد وفتوح العقل ظهور 
كاشفات الملكوت والجبروت» وهذه الفتوح خارجة عن اكتساب الإشارة» قال 
لله تعالى: نا قبح اَلَهُ دين ين يَمَةْ لا مُنيكَ لهنآ» [فاطِر: ؟]» قال العارف 
رضي الله عنه: فتوح المريدين الواردات وفتوح المحبين كشف الصفات وفتوح 
العارفين ظهور الذات وفتوح الموحدين بروز السرمدية والأبدية فوق ذلك وفتوح 
لخطات الذى لا يصدر إلا للفانى عنه به الباقى بعد فنائه ببقائه وهنالك مشارب طيور 

1 و 0 لي 4 الباق ب ب 
لأرواح الساكرة بأشربة الوحدةء قال بعضهم: الفتوح على ثلاث مقامات: فتوح 
العبادة في الظاهر وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح المكاشفة في السر. 
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الفصل السابع: في الرحمة 


رة الله صفته قيل من صفة الفعل وقيل من صفة الخاصة الذاتية» فإذا كان من 
صفة الفعل فهي واسطة بين الذات والصفات كالخالق والرازق يتعلق ظهرره في 
الشواهد بأمور الإضافية» وهي بمجموعها تصدر من صفة الإرادة والقدرة» وإن كانت 
من صفات الخاصة الذاتية هي تتعلق بانكشاف صفاته لما يريده ورحمة الله تعالى إرادة 
الخير والنعمة والإحسان لمن يرحمه؛ وهي كانت قديمة سابقة على الغضب القديم 
فيما أخبر نبيه يلِِ عن الله سبحانه وتعالى بقوله: «سبقت رحمتي غضبي» وإنما جميع 
صفاته ظهر في عين الرحمة حين أوجد الخلق لأنها عين الجمع؛ كان في الأزل إذا 
أراد إيجاد الخلائق تجلى من جميع الذات لجميع الصفات» وتجلى من جميع 
الصفات لعين الرحمة» ثم رحمته تجلى للعدم بعين القدم فأجاد الخلق فإذا صدرت 
الأكوان من عين الرحمة» قال تعالى: ون يَعْميو. جل لك ابل انها 
[القَصص: +017 وقال تعالى : «تلؤكا عَصْلُ لَه عَكِكْمْ وَرَحْسَتْةُ لكدثر يَنّ و4 
البَقَرَة: 14]» وقال تعالى: «ررك عل ار علئك وَيَمْْرُ ما يق يدك ين لم [الثور: 
.]١‏ وقال تعالى لنبي الرحمة وصفي المملكة صلوات الله عليه: «لولاك لما خلقت 
الكون» وفي رواية: «لولاك لما خلقت الأفلاك»"'" لأنه كان رحمة لجميع الخلائق 
ولأجله خلق الخلائق حيث وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: رمآ رسك إِلَا يه 
صَََ ©4 [الأنبتاء: 0607 وكل من بلغ إلى معرفة فهو يتصف بصفاته لتجلي 
المعروف بنعت المعرفة لقلبه فيصير رحمة لعباده وبلاده» كما وصف النبي بل 
المصطفين دن تاياعد شيك ال في تمش وهل تنيت وهم تدقع البلوياة يه 
الأولياء رقة قلوبهم على جميع الأناى قال عليه السلام: إن في أمتي أقواماً أفئدتهم 
كأفئدة الطير ورحمتهم من كمال أخلاقهم لأن فطرتهم خمرت بمياه الرحمة لا يتولد 
من مشكاة إحسانهم إل ضوء بمصباح أنوار تجلي الحق بنعت الكريم لأنهم متخلقون 


بخلق الله" قال عليه السلام: «تخلّقوا بأخلاق الرحمن”؟©»: وفي الحديث المروي 
قال عليه السلام: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 


ورحمة 





1724 /1[ أورده علي الهروي في المصنوع»‎ )١( 

(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر بهذا اللفظ . 
(0) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
(8) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”©: وقال العارف: الرحمة خلق 
القدم لأهل العدم. 


الفصل الثامن : في الاستعانة 

لا يعرف العبد موضع الاستعانة لأن الاستعانة مقرونة بالمعرفة وهي تصدر على 
الواقعة الغيبية الإرادية بنعت مراد الله منه» فإذا عرف الحق وأمره يستغرق في بحر 
قدره جل سلطانه» ويفنى العبد بنعت التذلل والخشوع في بوادي أوامره ونواهيه لأنْ 
هناك تهب عواصف الامتحان عن بيداء قدم الرحمن» ولا يبقى على صفوان الأزك 
غبار أهل الأجل» فيعرف عجزه عن حمل موارده منه لتعيله في إثباته إلى امتثال أمره 
بآلة اكتساب الإنسانية المقرونة بنظر الرحمانية» ويعرف كيفية التطرق إلى طرق 
السعادة بلا شقاوة» وإلى وصال بلا فراق» ولما علم سبحانه عجز عباده عن الإقامة 
بأداء هذه الأمور الثقيلة الكاسرة أطباق الأكوان برزانة عظمها وجلال قوتها لأنها أمانة 
القدم؛ فالسموات والأرضون والجبال والبحار: «نين أن يلا وََسْئَْنَ ينا مَمَلَها 
الْانسن4 [الأحرّاب: الال ؛ علمهم عند مباشرتهم الأمر القديم في نصب العبودية 
للربوبية بقوله: #مدلك ور ألتين 4 [القَاتِحَةَ: 4]. وذلك أوى عليه السلام 
جدودية الأمرزية إليه كن كجال رلته رباك مدير ين قفا عجر بن د 
أوقار مقاديره التي وصفها الحق مجاه ياف مي الو لو لي 0 ْم نض 
هوه [الشَرح: "] بقوله: «أعوذ بك منك لا أحصي ثنا ثناء عليك)0' فرفع الله 
0 أمره إذا ورد على نبيه المختار أثقال قوله: «إنّ سثلتى عَتِكَ كلا 
تنبلا ©* [المُرمل: ه]ء حيث تلطف بخطابه وتعطف عليه فقال: #طه © مآ مآ ركنا 
كك لين ١‏ تَمْعىَ يتنق 4*9 [طه ١‏ ؟]ء وقال العارف: الاستعانة التذلل ف في العبودية 
بنعت المعرفة بالربوبية في الجبرية . 


الفصل التاسع: في الهداية 


إذا هيئت الخلقية لاستعداد إدراك المعرفة وكحل عين العقل بكحل البرهان 
وكسى القلب كسوة الصفاء وألبس الروح سئاء الغيب صار العبد مستعداً لجذبة الحق 





11/1 )0759( رواه البخاري في صحيحهء باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم‎ )١( 
ورواه‎ ]١959/4[ ومسلم في صحيحه؛ باب تراحم المؤمئين..» حديث رقم (5مه؟)‎ 
غيرهما.‎ 

(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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مستنشقاً لتفحات الحقء» فإذا اتهب رياح السعادة من حضيض قاف العناية وتأتي إلى 
قلبه روائح ورد المشاهدة» ظهرت الهداية وبرزت أنوار الكفاية من مشارق الغيب» قال 
تعالى: اببَرى أَلَهُ لور مَن ينآ [الثور: 5"]ء ثم أعلام الهداية أن تصدر منه موافقة 
الكتاب والسنة في جميع حركاته وسكناته. قال تعالى: لوَمَن يُوْمِنْ لَه يبد يم 
التَغَابْنَ: ]١١‏ قال سهل بن عبد الله: الدعوة عامة والهداية خاصة» وأشار إلى قوله 
تعالى: هوَأنَهُ يَدَعْوَا إِلّ دار أَلسَّلمِ وَيَبَدى من م4 [يُونس: 4]70 رد المشيئة في باب 
الهداية إلى نفسه تعالى ومن باب الموافقة التي تورث الهداية» قوله تعالى: لون 
يم تَمْمدُ وأ [الثور: 154: وعدهم الهداية بطاعة نبيه يل وقال العارف 
رضي الله عنه: الهداية إصابة نظر الروح إلى حقائق الغيب. 


الفصل العاشر: في المتابعة 

إن الله تعالى فطر بقدرته فطرة الخليقة مستعدة لنيل السعادة الأخروية وهي 
معرفته ومحبته قال الله تعالى: #فِظَرَتَ أله الى فر ألنَاسَ عَكا4 [الورم: ٠*]ء‏ 
وهذه الفطرة خلقت لقبول ما جرت في السنة الإلّهية في الكتاب وعلى لسان نبيه؛ قال 
الله تعالى: طلَتَّدَ كن لَكُمْ في رَسُول شه أسَوَهُ حَسَئةٌ4 [الأحزاب: ,]1١‏ لأنه طيب 
العخليقة ودليل الطريقة وشارع الشريعة يربي ما صدر من الغيب من النطف المركبة على 
صورة الإنسان بلطائف حكمه وغرائب ما أوحى الله إليه من كلامه القديم ليبلغها 
بهداية الله تعالى وعونه إلى معادن السعادة التي في الغيب أوطانهاء قال الله تعالى: 
طرَأنًا ألَدسَ سُدُوأ مَنى َنِمَو [مُود: 011١8‏ لأنها معدن الأرواح القدسية ترجع إليها 
بالمراكب النبوية التي هي الكتاب والسنة لأجل ذلك قال عليه السلام: «كل مولود 
يولد على الفطرة»”"': وطبع الإنسان مجبول بالسعادة والشقاوة سعادته تربيته في 
الإسلام والشريعة وشقاوته تربيته في الكفر والضلالة كما أشار عليه السلام: «فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه»”'' ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله بقوله تعالى: 
ديرأ اصَلَةَ اث اليك ويب الولَ4 [الشور: +5]ء فصار الأسرة والاتباع 
والطاعة لأمره واجباً على جميع الخلائق لأن بطاعته ينالون الدرجة القصوى من محبته 
وزلفته بقوله تعالى: طقل إن كُْرْ مون أنه تعن يبك أنه [آل عِمران: اك 
07 امنا الحديث سبق تخريجه. 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 





الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 583 
سئل ذو النون بِمَّ عرفت الله؟ قال: عرفت الله بالله: وعرفت ما سوى الله 
برسول الله ع وقال سهل: كل وجد لا يشهد به الكتاب والسنّة فهو باطل؛ وقال 
العارف رضى الله عنه: المتابعة وقوع حافر الحقيقة على حافر الشريعة. 


الفصل الحادي عشر: في الثبات 

الغبات شطر من حد الاستقامة ولا يحصل القلب الثبات إلا بارتباطه بأوتاد نور 
المحبة والشوق والعشق والمعرفة بالله وبآلائه وبأفعاله وصفاته ووعده ووعيده بكتابه 
وسنته وخطابه وإلهامه وواردات الغيبة بنعت المواجيد بعد الرياضية والمجاهدة ومقابلة 
نسخه درج أسراره يتس بدن الأنبياء والأولياء 0 سبحانه وتعالى لنبيه 
عليه السلام بقوله: مو عل عَلْكَ من أنه الربل م 5 ب 4 [هود: ١٠1كء‏ 
فإذا حصل هذه الحقائق يثبت القلب في المقامات والرياضات والمعاملات. وإذا 
تمكن في هذه المنازلات يثبت أيضاً في كشوف المغيبات وأحكام المداناة وأسرار 





المشاهدات عند ظهور سطوات أنوار الذات والصفات وظهور خزائن عجائب الملكوت 
والجبروت» زلا يجري عليه أحكام الاضطراب والفترة والتردد» قال الله 0 لدينة 
عليه السلام: لاملا تكريَ ين الْمُمكرىَ4 البَقَرَة: »]١410‏ أراد به أمته أي قل لهم البتو؛ 
عند عواصف القهريات لأن فيها عجائب اللطفيات» قال الله تعالى 0 وى 7 يك إل 
لْمليكد أن مَعكُم كبوا ليت مثا [الأنفان: 17]. ثم أضاف ثبات قلوبهم بالإيمان 


6 


والإيقان إلى نفسه فرفع تكلف العباد عن هذه 0 قال سبحانه: مي يُكَنَتُ الله 
اليرت عَامَبا بِالمَوْلِ الات في ايز لديا وَفِ الْآجِْرَة» [إبراهيم: 119ء قال 
العارف رضى الله عنه: الثبات للمريدين سكونهم فى المجاهدات والثيات للمحبين 


سكونهم في الحالات والثبات للعارقين سكونهم في المشاهدات . 


الفصل الثاني عشر: في الطهارة 
لما خلق الله سبحانه وتعالى طباع الإنسانية جعلها عرصة للقلوب ومزرعة 
للصدور وبذر فيها حبات؛ الغيوب من أخلاق الروحانيات والنفسانيات لتنبت في منابت 
الإيمان والإيقان نبات الأخلاق الكريمة والسجيات المذمومة امتحاناً واختياراً وجعلها 
مقرونة بأسرار إلهام القهريات واللطفيات وإنباتاً من هذه الإشارة بقوله. طَآكْمَهًا وما 
توا 40 [الشمس: هك وقال: « لتلوْطك آَم لَعسَنُ عَمَلَا4 [مُود: 50 وقال 
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عليه السلام: «إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله”'"؛ ثم إن الله أمر عباده بقلع بذر السجية النفسانية مثل البخل 
والحسد والكبر والعجب والبغي والغضب والشهوة والعداوة والشحناء والبغضاء 
والشرك والشك والرياء والسمعة والكفر والنفاق وحب الجاه والمال بقوله: فوا 
أَنفْسك 4 [التخريم: 211 وألطف بكلامه مع نبيه عليه السلام وأشار إلى أمته وقال: 
لوَيْلَكَ طهر 9© وَليعْرَ هجر 469 [المذئر: 1584» أراد بالثياب أثواب الخليقة 
ويطهرها بمياه القرآن بنعت مباشرة أوامره ونواهيهء قال الله تعالى: «وَيْلُ عَكَكْم ين 
لسَل ئ8 إَظْهَرم به.» [الأنفال: ١١آ]ء‏ وقال: طوَلوَنَا ين التملر مه طهوبًا» 
[الفُرقان: 44]» وشبّه القرآن بالماء لأنه يطهر القلوب من هذه الدنسات كما يطهر الماء 
نجسات الأبدان» ثم بيّن أن من زكّى به نفسه عما ذكرنا أفلح وأنجح ومن ترك نفسه 
حتى تخفى هذه الشواغلات في مزارم الطاعات هلك وخاب عن جميع المراد بقوله: 
كد ألم م وَكّهَا © وَهْدَ حَابَ من دَسَّنهَا 40 [الشمس: 4 :]٠١‏ ثم مدح 
المتطهرين عن هذه العلل بأحسن المدح وبيّن أن جزاء طهارتهم محبة وقربة فقال: 
إن أنه يِب ألتَبِينَ ديب الْمٌطبيت4 [البَقَرَة: .]27١‏ 
فافهم أن الله تعالى اصطفى قلوب الأولياء والصديقين ونظر إليها لتجلي قدسه 
فطهّرها به عن لوث الطبائع وجعلها مرأى المكاشفات والمعاينات والفراسات وسبب 
نظرهم إلى المؤمنين طهارة لقلوبهم عن هوى النفوس ورجس الشياطين وهم أهل 
القدم تطهرت أرواحهم بتنزيه القدم وتقدست أجسامهم عن آثام اللئام» قال العارف: 
طهارة المريدين عن حبٌ الدنيا وطهارة المحبين عن حبٌ أنفسهم وطهارة العارفين عن 


حبٌ ما دون الحق. 


الفصل الثالث عشر: في الصلة 


صلة النفوس إلى الطاعات وصلة القلوب إلى المراقبات وصلة الأرواح إلى 
المشاهدات وصلة الأسرار إلى المعاينات وصلة الأبدان إلى خلقة رجال الرحمن فإذا 
كملت هذه الصلاة في العبد ثم صلة رحمة مشتقة من الرحمن, قال عليه السلام: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» باب فضل من استبراً لدينهء حديث رقم (01) [18/1] ومسلم في 
صحيحهء باب أخد الحلال وترك الشبهات. حديث رقم (1599) [*/519؟١]‏ ورواه غيرهما. 
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«الرحمة شجنة من الرحمن»» فقال الله: «من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته”© 
قال: «الرحم معلقة بالعرش يقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" 
وقال عليه السلام: «لا يدخل الجنة قاطع رحم””» ألا ترى كيف عين الله سبحانه 
قاطعين الرحم بقوله: طالْدِنَ يتَفْسُونَ عَهدَ آله من بَنْدِ مِكَفِد وَينْطمُوَ م مر أله يوه 
أن يُوصَلَ [البَمَرَة: 77]» قال العارف: الصلة صلة القلوب إلى الغيوب؛ وصلة الجذب 
إلى القلبء وصلة الأنوار إلى الأسرارء وصلة الأرواح إلى عالم الأفراح . 


الفصل الرابع عشر: في الرزق 

للنفس رزق وهو حظوظها من الدنيا وما فيهاء وللقلب رزق وهو ذكر 
الله تعالى. وللروح رزق وهو مشاهدته سبحانه» وللسرٌَ رزق وهو وصل قرب قربه» 
وهذه الأرزاق تأتي من سماء القيومية وبحار الأبدية في لباس أصداف فطرة الأقدارء 
قال الله تعالى: #أوني الت رنْفَيٌ وما بوْعَدُونَ 4 [الذاريات: 2]17 وهي مقسومة 
بقدر حواصل أطيار الأرواح» قال تعالى: «وا تُزْلْهُ إلا َِدَرٍ مَعَثْْرِ» [الحجر: 
١‏ قال عليه السلام: «الرزق مقسوم وهو أشدّ مطلباً للعبد»!»؛ من أجله حكي 
عن أبي يعقوب أنه قال: اختلف الناس في طلب الرزق فقال قوم: سبب الرزق 
التكلف والعناية وهو قول القدرية وصدق» لأن سبب الرزق الخلقة» قال سبحانه: 
«خلتخ ثّ ررَقَك» [الدوم: ]4٠‏ خصٌ الرزق بخلقته لا بتكلف الخليقة» وقال 
العارف: حقيقة الرزق فيض قياض القديم حيث ارتحلت لجج أبحر ألطافه إلى 


سواحل إتعامه . 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة بلفظ : عن ابن عباس عن النبي يلل قال: «إن الرحمة شجنة آخذة 
بحجرة الرحيْن تصل من وصلها وتقطع من قطعها»» «الرحم شجنة الرحمن أصلها في البيت 
العتيق فإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناول بحجرة الرحمن فتقول هذا مقام العائذ بك فيقول 
مماذا وهو أعلم فتقول من القطيعة»؛ إن الرحم شجنة آخذة بحجرة الرحمن تصل من وصلها 
وتقطع من قطعهاة حديث رقم ماه 3/11 ]. 

(9) رواه مسلم في صحيحهء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم (51985) [1141/4] 
وابن حبان في صحيحهء باب صلة الرحم وقطعهاء حديث رقم (4::) 8/71 !] ورواه 
غيرهما. 

(0) رواه مسلم في صحيحهء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم (59807) [1941/4] 
وأبو داودء باب في الشح» حديث رقم )١547(‏ [177/9] ورواه غيرهما. 

(5) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 








7 الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 


الفصل الخامس عشر: في الفلاح 

لما خلق الله سيحانه الأرو واح المقربة فناداها إلى ساحة الكبرياء وأراها مفاوز 
القهريات وأمرها باقتحامهاء فآوت الأرواح إلى أكناف ألطافه وفرّت منه إليه فطيّرها 
الله عليها بأجنحة السعادة والكفاية» وعرفها أحكامها وجعل معرفتها لها وسيلة إلى 
كمال معرفتها بصفاته وذاته. قال سبحانه: وين يسك إلا وَارمكاً كن عق رَيْكَ عنما 
مَْضِيًا 4©7 [مريّم: ١7]ء‏ ألا من لم يعرفني بالقهر لم يعرفني باللطف»ء ثم فتح 
أبواب الوصلة بعد نجاة الأرواح من مكر القدم وأحضرها في بساتين وصاله» وقال: 
ادخلوا جنة مشاهدتي لا عناء عليكم بعد أنتم أهل بساط كرامتي أفلحتم بكرمي من 
عذابي أبداً . ثم وصفهم بزكيات الأعمال وسنيات الأفعال وعلامة لسبق عنايتهم 
وسمة لقبول طاعتهم في كتابه 0 حيث لم يكونوا موجودين فقال: قد كم 
لمْزمئونَ 2 أن هم في صَلَاومْ + حَيِمنَ 40 [المؤمنون: .١‏ ؟]» جمع أوصافهم 
في هذه الآية تشريفاً وتوفيقاً لهمء وقال عليه السلام: «إن الله خلق الخلق في ظلمة 
فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلّ)”©2. فلذلك 
أقول: جف القلم على علم الله أظهر عليه السلام وجه فلاح الصديقين والمؤمنين 
ولا تغير يا أخي ما ترى من عجائب التغيرات من أولياء الله فإني سمعت أنْ 
يوسف بن الحسين رحمة الله عليه ذكر فقال: خدمت سبعين حبراً أصغرهم ذو النون 
فقالوا كلهم لي لا نفلح أبداً فذكر هذه الحكاية كل وقت وبكى» فسثل عن الشيخ 
أبي عبد الله بن خفيف بم بكاؤء قال: ترحماً عليهم كيف أخطأوا في فراستهمء قال 
العارف: أصا ل الفلاح نسيان الدارين في مشاهدة القديم الأزلي السرمدي لأن من 
وصل إليه لم يهلك أبداً. 


الفصل السادس عشر: فى التهديد 
التهديد حراسة الله سبحانه وتعالى عباده المصطفين عن مساوي الآثام وسراق 
الشيطان وغوائل الطغيان لثلا يباشر العيد معصيته فيحجب عن مشاهدته ووصلته وكل 
وقت يكون دليلاً بين يدي عظمته ليعرف به خصائص العبودية وعجائب الربوبية ويصير 


م 


مهذباً عن أوصاف البشرية منوراً بنور جلاله وجمالهء قال تعالى: #وَأرتَقِبُوًا إن 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» الأصل السابع والثمانون والمائتان ]١994/54[‏ وأ 
العلا المباركفوري في تحقة الأحوذي» رقم (5444) [لار1535]. 





الباب الرابع/ في مقامات الصديقين و0 


مَمَحكم رَقِبِثُ4 [مُود: 2]4 وقال عليه السلام: اتقوا عباد الله2""6. وقال العارف: 
التهديد أزمة النفوس شددت بها عن الدخول إلى الموبقات. 


الفصل السابع عشر: في الاقتداء 

أمهد الله سبحانه طرق الرشاد للمريدين السالكين منهاج الطريقة والحقيقة في 
أسوة نبيه وقدوته وزيّنها بأسواق الشرائع ووضع مراسمها بأنجم أبراج السعادة من 
أصحابه وأولاده» قال عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم:!©: قال 
الله تعالى: هلَقَدْ كن لم فى يسول أله سو حَسَئَةٌ4 [الأحزاب: :]7١‏ ليسلكها 
السالك بلا خوف ولا تردد ولا شك في بلوغ مقاصد الغيبء قال الله تعالى: قد 
ين أرْضَّدُ مِنّ لم4 [البَقْرَة: 21151 لأنه يم مرآة لشوق الحقائق من نظر فيها يرى 
برهان الربوبية في العبودية ولا يخطىء في العزيمة ولا يتخبط في ظلمات البغي لأن 
الله تعالى أوضح طرائق المعرقة - رسالته وشموس هدايته وأقمار دلائل نبوته من 
تابعه: #مَقَدٍ أسْتَمَك يعوو الْونْقَ لا أَنقِصَامٌ ها [البَقْرَهة: 51؟]» وهو مقام الواسطة 
إلى معرفة القديم لأن المريد 00 إلى مراده إلا بإرشاد صاحب دولة بعد توفيق 
الله تعالى» هكذا جرت سن الله: #وَإن يمد لِجُْنَةَ أشَّه تتديًا» [الأحرّاب: كت ألا 
ترى كيف أرسل كليمه إلى صحبة الخضر وشعيب عليهم السلام مع كمال قوته في 
المعرفة وذلك لأن المقتدي ضعيف البصر لا يطيق أن يبصر عين المشاهدة إلا في 
مرآة المهتدي» ولذلك قال سبحانه: هقُلْ إن كُشْر من لَه دبعن يبك ئش - 
عِمرّان: »0]"١‏ ولذلك قال عليه السلام: «بعئت بالحنيفية السهلة السمحة البيضاء”” 
وقال من غيرة المعرفة: «لو كان موسى 2 ما وسعه إلا اتباعى)(» 
الحيري رحمة الله عليه: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر 


ء قال أبو عثمان 


)١‏ هذا الأثر لم 
(0) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. الأصل الثاني والعشرون والمائتان؛ [5/ 117 ورواء 
ابن مندة في الفوائد. الصحابة كالنجومء حديث رقم (11) [19/1] والحديث عند غيرهما. 
(9) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (6الالا) و(74لا) و(هخ/) [1/ ١٠7١‏ و4/ 
5 و175/8] وأحمد في المسند عن أبي أمامة» حديث رقم (55745) [133/2] ورواه 
غيرهما. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب الدعاء إلى الإسلام» حديث رقم (195) 199/11 - 
٠‏ وأورده ابن حجر العسقلاني في الزهر النضر في أخبار الخضرء ذكر من ذهب إلى 
الخضر مات ]487/١1[‏ والحديث عند غيرهما. 


أحده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





7*4 الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 


الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة؛ قال الله تعالى: لوَإن تُِيعُقُ تَفْئثرأ4 
[الئُور: 15084 ولما رأى النبي يك طريق سيدي كهول أهل الجنة أنه أوضح الطرق 
خصهما بالاقتداء فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:("2» وقال يوسف بن 
الحسين الرازي زاد الله قربه: اقتدوا بكل ما رأيئخ مقي إلا بشيئين لا تستدينوا على 
الله تعالى ولا تصحبوا المردان» قال العارف رضى الله عنه: الاقتداء اقتباس نور 
الوسائط زيادة على نور مصباح الإرادة. ْ 


الفصل الثامن عشر: في الآخرة 

إذا قطع المريد حجب الدنيا وخلّص النفس من الهوى يبلغ باب القلبء» فإذا 
فتح باب قلبه بمفتاح العبودية» ويدخل منظر الروح» ويرى عالم العقل وأنوار الغيب 
وعرائس الإيمان والإيقان. ويبصر في مرآة الفؤاد حقائق أشكال الملكرت» وقد وصل 
إلى الآخرة لأن هناك عالم الصغير فيه الجنة والنار والقيامة والحساب والعرش 
والكرسي والمرافق والدرجات والترقي والحالات والحور والقصور والقرب والوصال 
والكشف والمشاهدة؛ لأن القلب غيب وفي الغيب غيب وفي غيب الغيب حجب 
الكبرياء والعظمة والعزة والسرمدية والأزلية» من عرف تلك المواقف القدسية عرف 
الآخرة وما فيهاء قال عليه السلام: «جوّعوا بطونكم وعطّشوا أكبادكم تروا الله 
بقلوبكم””"» وقال الله تعالى: سَوُِسِهِمْ يتنا فى الأَنَاقِ وف أشِيمَ4 [فضلت: 
15 وقال عليه السلام: «الجنة والنار أقرب إليكم من شراك نعلكم»”" وأشار بقوله 
إلى القلب وما فيه» قال العارف رضى الله عنه: الآخرة مكشوفة فى مرآة قلوب 
الأولياء ولا يكون ذلك إلا فى منازل المراقبات» ألا ترى كيف سأل النبى يله من 
الحارئة : لكل حق حقيقة فيا حليقة إيمانك؟ قال: «عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربّي بارزاً وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة 
يتزاورون وأهل النار في النار يتعاوون» قال عليه السلام: عرفت فالزم)”؟ . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط» عن حذيفة» حديث رقم (7815) 51/ ]١1١‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد» باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر. .؛ [4/ 107 ورواه غيرهما. 

(5) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير» عن الحارث بن مالك الأنصاري» حديث رقم 5071 [8/ 
57 والبيهقي في شعب | الإيمان» فصل فيما بلغنا عن الصحابة رضي الله عنهمء حديث رقم 
)1١691(‏ [ل9 *7"] ورواه غيرهما. 





الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 7 
الفصل التاسع عشر: في الحمية 


للنفس حمية وهى عصبية الجهل وتلك مذمومة ممنوعة» قال الله تعالى: #احَِيّةَ 
َلهايَةٌ4 [الفنح: 5 مداواتها ترك صحبة أهل الدنيا وما فيهاء وللقلب حمية وهي 
غيرة خلقها الله تعالى في قلوب الصديقين تهيج عند غلبات النفس والهوى وتضرب 
تراب المجاهدة في عين النفس والشيطان وتقطع أعناق خيول الخيال الطبيعي؛ ألا 
ترى كيف وصف الله سبحانه سليمان عليه السلام حين فات صلاة العصر عنه في رؤية 
الجياد قال: لإرُيُومًا عن مَطِفِيَ مَسَكًا اموق وَالأحاقٍ )4 [ص: “]. وهذا من غاية 
غيرة التوحيد» قال عليه السلام: «من لا حمية له لا دين له200. والحمية صفة 
القائمين بالقسط لله على مقام العبودية لا يبلغها إلا صاحب هيبة بها من الله تعالى في 
طريقه» قال العارف رضي الله عنه: الحمية دفع الخطرات في مقام المناهاة عن موضع 
تجلي الصفات . 


الفصل العشرون: في المبايعة 


المبايعة استكبار قوة الطاعة في محاربة العدو من الإخوان ولا يكون ذلك إلا 
للصديق إلا إذا عرف العدو من النفس والشيطان والدنيا والطبيعة ومكر مخائيلهم فيها 
وهو يقوى بقوة الإخوان في اللهء قال الله تعالى: يدت بروج المُدْينُ4 [البثّرَة: م]ء 
وقال عليه السلام: «المرء كثير بأخيه”" وإذا هاج سر الإرادة وصفا المحبة في قلب 
الصادق ثوّب إلى صحبة الأولياء ويطلب منهم المعونة في طاعة الله ويبايعهم فيها 
ليعينوه ولا يخذلوه لأن هناك في صفقة أيديهم في الأخوة تركه يد لطف الله. قال 
الله تعالى: يد أنَّهِ ون دِيم 4 [القَبْح: 26٠١‏ قال عليه السلام: «بايعوني على أن لا 
تشركرا بالله0© 


السالكين . 


الحديث؛ قال العارف رضى الله عنه: المبايعة وثيقة الله في يد 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(؟) رواه القضاعي في مسند الشهاب؛ باب (155 المرء كثير بأخيه) حديث رقم (183) ]١41/1[‏ 
والديلمي في الفردوس بمأثور الخطابء حديث رقم (1575) ورواه غيرهما. 

0 رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب من الدين الفرار من الفتن»ء حديث رقم 
]١5/1[ )18(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة الأنعام؛ حديث رقم 
(540*) [1858/5] ورواه غيرهما. 





07 الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 


الفصل الحادي والعشرون: في البيع والشرى 
إذا خرجت الأرواح من أكناف الغيب طلب الحق تعالى منها النفوس الهاربة من 
عبوديته فبذلتها الأرواح بين يدي الجبروت فى سرادق الملكوت فقالت العبد وما 
يملكه لمولاه. وقال تعالى: «بايعوها منى لتذبحوها بسيوف المحبة والمجاهدة 
والرياضة في ميادين جبروتي لثئلا يكون في عزة فردانيتي من يشرك بي» فباعت الأرواح 
النفوس بثمن الرصلة ومتاع المعرفة في ديوان المشاهدة قال الله تعالى: «اتَأسْتَبدِرا 
5 لِك بَيمُمْ و4 [القوبة: »]1١١‏ فاشتراها الحق منها بجنة وصاله وجنات قرب 








فربسه» قال سبحاله: ا ١‏ أ شر 7 لْمُرِيِيتَ مر وَأَمَولكم بأنت لَهُمٌ 
0 [النّوبّة: .]١١١‏ والبيع والشرى يكونان للعارف في مقام النكمي وفي 
الأثر: «المساجد سوق الله تعالى ادخلوها واشتروا جنة الله بطاعته»27: قال العارف 


رضي الله عنه: : البيع وال لشرى في مقام العتاب والبسط والثواب. 


الفصل الثاني والعشرون : في الربح 

إذا بذلت نفسك إلى الله تجد من الله تعالى مكان نفسك للكرامات والآيات ولا 
تسكن بهما فينفتح لك أبواب العنايات وترى ربح معاملتك مع الله من ربحها قبولك 
بين يدي الله بالولاية والكفاية ويكشف لك صناديق كنوز عجائب الغيوب ويغنيك بها 
عما في يدك من المكونات» ومن لم يكن في دعوى محبته بهذه الصفة ويتقاعد في 
مقاعد الخائبين فيكون من الذين عيّرهم الله سبحانه بقوله: طمّمَا بحت خحْرَهُمْ وما 
كوا ميتيرت» [البَقَرَة: 11» ولما رجع صهيب إلى النبي كله من مكة فاتبعه نفر من 
قريش وخاصموه ه فاشترى نفسه منهم بماله في مكة فقال النبي 5ة: «أيا يحيى ! ربح 
البيع» ده 06 الع أبا يحيى!2”" فأنزل الله تعالى : ريت ألكاين من يَتْرى نقسة 
اتيك كات أله َآنَهُ يَهُوفك بالبحاد 469 [البَقرّة: 7007]: قال العارف 
رضي الله عنه: الربح ما تريد بالواقعة من واردات الغيب عند بذل الأرواح. 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير» عن صيفي بن صهيب عن صهيب» حديث رقم (7:8/) 
[557/4] والسيوطي في الدر المنثور» قوله تعالى: رين ألنّاسن من يَْرِى سه أنيكاة 
مرتحت أَلَو» [البقرة: 5507 /١[‏ /ال0] ورواه غيرهما. 





الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 00 


الفصل الثالث والعشرون: في التجارة 

التجارة مقام الصديقين لأنهم في مقام البسط والتمكين يجوز لهم التصرف في 
الدنيا لأنهم خرّان الله كاي الله لعباد الله لا يجري عليهم تغيير النفس ولا 
يدخل في عقد محبتهم نقص نقص الهلاك» ألا ترى كيف كان سليمان عليه السلام في 
الملك ويوسف عليه السلام في الملك ونظرائهم من الأنبياء عليهم السلام كيف كان 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه في زمان خلافته يبيع الكرباس في السوق مع جلالته 
وهذا مقام لا يكون إلا لنبى أو صديق» قال الله تعالى: كايا اسل كلا من لطبت 
وَاعْملُوا مم4 [المؤمنون: ا : وقال عليه السلام: «يا تجار كلكم فجار إلا من أخذ 
الحق وأعطى الحق)”2 وصف القائمين بالنفس والهوى والقائمين بالحق بنعت الرضا 
وكان عليه السلام في زمان تمكينه جمع عليه من أموال قريظة وبني النضير وفدك 
وخيبر وكان له الحلة والسيف الذي كان في قرابه فضة والستور التي كانت في البيت 
والفرش والناقة والبغل والحمار والعمامة والخف الذي أهدى إليه النجاشي وذلك في 
زمان التوسع على الأمة والرخص في ترفيه المجاهدين بكرام الله تعائى والمتمكنين 
بروح الله سبحانه فصرف فيها للغير لا لنفسه خاصة» ومن لم يكن بهذه الصفة لهلك 
مع الهالكين لأنه مقام خلقه الله لمراتع الصديقين والمقربين» وكان أمير المؤمنين 
عثمان رضى الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بهذه الصفة من الصحابة» 
وقال شيخنا وسيدنا أبو عبد الله بن خفيف قدس الله روحه: لا يجوز للمريد أن 
يتصرف ويدخل في السعات ويجوز للعارف؛ وقال العارف رضي الله عنه: التجارة 
طرف القلوب في الغيوب لطلب سوق المشاهدة والمكاشفة والمناجاة والأسرار [شعر 
من المتقارب]؛ 

تشاغل قومبدنياهم 2 وقومتخلوابمولاهم 
إذا زين الناس أسواقهم ‏ فسوق المحبين نجواهم 
الفصل الرابع والعشرون: في الحذر حول حصن القلب 

بت الله سبحانه جنود النفس والهوى وإبليس وأعوانه في أرض الطبيعة وهم 
يدورون في ميادين البشرية ويرمون من قارورات نيران الوساوس شعلاتها إلى عالم 
الروح لتحترق بها مواضع أشجار ذكر الحق ونوادر ما تجري من أحكام الغيب في 
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القلب» فينبغي للعارف الصادق أن يعرف تلك الجنود ومنشأها ومبدءها وطرقها 
وسلاحها وحيلها ومخائيلها حتى يقدر دفعهم عن حومة مزارع الصفاء ومشارب معرفة 
البقاء؛ قال الله تعالى: ببق 5م لا بِيسَكَْ اتبطخ كا ننج ريم ين اده 
[الأعرّاف: 7؟]ء وقال: #وَلا كَيَّماْ حُطوتٍ الكيطن إِنَمُ لكُم عَدُرٌ جين [البَفَرَة: 
4 فإذا عرفهم بالحذر منهم أن يكون في جميع الأنفاس مراقباً لهجوم الوساوس 
ليدفعها بصفاء الذكر وحقائق الفكر وحقيقة الاستعاذة بالله تعالى من شرهمء قال 
الله تعالى: لتَآسْتَهِدْ يله مِنّ أَلشَّيِطن أليَحِرِ4 [التحل: 94]» وإذا عرف العارف عجزه 
عن المقاومة بإزاء قهر الجبروت وعلم جهله على العلم بمكر القدم فقد حصل له 
بذلك علم فإن من العلم أن يعلم الإنسان أنه لا يعلم وعلمه بجهله شطر صالح من 
العلم وحقيقة المعرفة وقوع العجز في المعرفة بالمعروف؛ كما قال الصديق 
رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك» وأصل الحذر الحذر من مسبب سبب 
ما يحذر الإنسان عنه وهو نفس الله سبحانه وتعالى حيث حذّر عباده عنه بقوله: 
يبط لله نم4 [آل عمرّان: 18]: والحذر كل الحذر هناك ولا يحصل الحذر 
من الله إلا بالله وذلك يكون بمعرفة الله سبحانهء وحقيقة الحذر منه أن يكون العبد 
خاشعاً متلاشياً بين يدي جبروته في جميع اللحظات حتى يأخذ يده من بحر قهره 
ويأوي إليه منه. قال الله تعالى: «وَعْتصِمُوا بأَلَّه هو مَوْلخ)4 [الحج: 28]: وقال 
عليه السلام: «من اعتصم بالله نجاة”'' أي نجا من كلّ هلاك؛ وقال العارف 
رضي الله عنه: الحذر إصغاء سمع القلب إلى نحو صواعق القهر. 


الفصل الخامس والعشرون: في الآلاء 
نصب الله سبحانه آيات الكون وجعلها مرآة للعارفين وتجلى منها لقلوبهم بأنوار 
أفعاله وصفاته وينثر من غيباتها نفحات مسك المشاهدات على الأرواح القدسية ليغير 
بها لبابها إلى عالم أنسه وقدسه ويريها شواهد مملكته الخاصة من عالم الغيب وغيب 
الغيب ويعطيها من وسائل المشاهدة كشف القربة» وهذا يكون في أول بديهة وقوع 
المحبة الإلهية في صميم القلوب من الغيوب لترتقي في مرقاتها إلى مصاعد سرادق 
المحبورت الأزلي فمن وقف في مدرجة من مدارجها فقد احتجب بمكر الله عن الل 
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كال تهات اتعالى عل لسان نبيه هود لعاد: نتروا اله أله للم لون 
[الأعرّاف: 14]» وهذا يتعلق بحجاب المريدين حيث أحالهم من رؤية الصفات إلى 
رؤية الآلاء» قال بعضهم: لا تغتروا بالكرامات فإنها أعظم الحجاب» وقال العارف 
رضي الله عنه: رؤية الآلاء بعد رؤية الصفات تقاعد في المقامات عن الطيران في 
بساتين الصفات. 


الفصل السادس والعشرون: في الشواهد 

لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر جماله للأرواح الصادرة من أماكن الغيب 
علم قبل القبل عجزها عن إدراك رؤيته فأوجد شواهد الملكوت وآيات الجبروت وأبرز 
أنوار قدمه في شواهد أفعاله وأريْها منها مشاهدة جماله وفتح أبصار الأرواح بسناء بقائه 
وجعل بين الآبات روزنة بينه وبين الأرواح لتنظر بها إليه في جميع الأحوال ولا تنشد 
تلك الروزنة إلى يوم الكشف الكلي وإنْ لأهل المعرفة بالله مشاهدة في رؤية د 
ألا ترى إلى قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن خليله عليه السلام حين سأل جما 
في رؤية الشواهد حيث قال: «أرِنٍ كيف تي الْمرْقٌ 4 [َالبَقَرَة: 5ك 8 
بالآيات وكان مقصوده جمال مظهر الآيات سبحانه وتعالى وهكذا كان النبي كك في 
هذه الحالة بقوله: «اللهم أرنا الأشياء كما هي»”"»: قال الشيخ أبو عبد الله بن خفيف 
رحمة الله عليه: كان سؤال موسى وإبراهيم عليهما السلام سواء إلا أن الخليل 
عليه السلام ألطف في حسن الأدب حيث سأل الرؤية في إحياء الموتى؛ وأقول: ! 
سؤال سيد الأنبياء عليه السلام هكذا كان» قال بعض العارفين: ما نظرت إلى شيء 
إلا ورأيتٌ الله فيه» وقال الواسطي: ضحكت الأشياء للعارفين بأفواه القدرة بل بأفواه 
القرب» جلّ جلاله نصب الشواهد للعقول وجعلها أدلة لوحدانيته لنا حتى تفكرت فيها 
وعلمت مكان قدرة القديم فيها وعلمت صفاته بأفعاله وذاته بصفاته وأعطت ما 
استفادت إلى الأرواح به لتقوى به في سير المعارف ورؤية الكواشف» والشواهد حظ 
العقول ورؤية الشاهد حظ القلوب ومعرفته حظ الأرواح وقربه حظ الأسرارء قال 
العارف رضي الله عنه: الشواهد للعموم ورؤية الصفات للخصوص ورؤية الذات 
لخصوص الخصوص . 





)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


* الرَْرّنة: الكُوّة وهي مُعربة. والكوة: النافذة. والكوة: الخرق في أعلى السقف. 
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الفصل السابع والعشرون: في الأصول 

لكل طائفة من أهل المعارف أصل يدور على نقطته دائرة المعاملات والأحوال 
والمقامات والمكاشفات والمشاهدات والمعرفة والتوحيد والعلم والحكمة والوجد 
والهيجان والفناء والبقاء والتمكين والتلوين» وذلك الأصل أول باب التوفيق الذي فتح 
لصاحبه ليتطرق به إلى المقاصد الكبرى؛ أمّا أصل أهل المعاملات فأوله الزجر لأنه 
أوائل الا'تباه ومنه يصدر الندم والحزن والتيقظ والتوبة والإنابة» ثم يصدر من هذه 
المراتب مخالفة النفس والهوىء. ومعرفته عيوب الأحوال والمجاهدة» ويتولد من 
المجاهدة تطهير النفس» ثم يظهر منه تهذيب الأخلاق ومن تهذيب الأخلاق تظهر 
صغكء المقامات. 

وأصل أهل الحالات الجذب وكشف أنوار الملكوت التي ترقق قلوبهم ويحثهم 
إلى التفكر والاعتيار والموعظة والتقوى والحرقة والهيجان» ثم يظهر منه الهمة 
والمحبة والشوق والعشق والإشفاق والخوف والرجاء. 


وأصل أهل المقامات وقوع العلم باطلاع الحق وذلك بعد السير في المعاملات 
ويظهر المراقبة والخشية والبصر والرضاء والتسليم والتواضع والتفويض. 

وأصل أهل المكاشفات بروز نور اليقين في صفاء الأنس ويظهر منه رؤية 
الملكوت» قال الله تعالى : لموَكَدِكَ رْى إِبْسِيرَ مَلَكْوْتَ التسواتٍ وَالأَرضٍ) [الأنغام: 
دلا الآية. 

وأصل أهل المشاهدات الحضور ويتولد منه كشف القدس وسقوط نور الإلهام 
والخطاب ثم بعد ذلك معاينة الصفات» وأصل أهل المعرفة ظهور الحق بلباس 
الملكوت وهو مقام الالتباس فإذا عرفوه باختلاف المتشابهات يظهر منه لطائف كشوف 
عين الذات والصفات. 

وأصل أهل التوحيد رؤية العظمة والكبرياء والربوبية والأزل والأبد ويظهر منها 
الحيرة والغيرة واليقظة والصعقة والدهشة والوله والهيمان. 

وأصل أهل العلم وقوع طرف عين الروح على ألواح الملكوت المرقومة بعلوم 
أسَران الغيب وتظهر منه اللسان والبيان والفصاحة والكلام. 

وأصل أهل الحكمة كشف حسن البطون أفعال المقادير ويظهر منه أفعال 
المجهول وتقليب الأعيان» كما فعل الخضر عند موسى عليه السلام . 
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وأصل أهل الوجد والهيجان تنسم صبح الصفة في وجوههم ويظهر منه البكاء 
والضحك والرقص والسماع والزفرة والزعقة والتصفيق والتخريق. 

وأصل أهل الفناء الاستغراق في بحر الأزلية بنعت رؤية الأولية ويتولد منه 
الاصطلام والمحو وفناء الفناء والفناء عن فناء الفناء . 

وأصل أهل البقاء الإنس بالجمال ويتولد منه الصحو والسكر والطمأنينة 
والهدوء. 

وأصل أهل التمكين سكون أمواج بحر الوجل والاستقامة في الكشف 
والمعاملات ويظهر منه الآيات والكرامات والخلق العظيم والخلق الشريف. 

وأصل أهل التلوين اختلاف ظهور الصفات» ويتولد منه تغيير المعاملات وتبديل 
الحالات ولأهل هذه المقامات أسرار لا يعلمها إلا العلماء الراسخون وقد قال الله سبحانه 
وتعالى في وصف مشارب هؤلاء: طَدْ حَيرَ كُلُ أناين مَفْرَيَوُءٌ كلو راربأ من رذق 
أي [البَقَرَة: »]7١‏ وبين عليه السلام منازل رجال هذه الأحوال حيث وصف الراسخين 
من أصحابه بقوله يَلنهِ: (أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأقرأكم أَبِيَ وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل/”)» ووصف أعيان الصحابة كلّ واحد مما يليق بحاله. 

قال سهل بن عبد الله: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى» والاقتداء 
برسول الله وق وأكل الحلال؛ وكف الأذى؛ واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء 
الحقوق» وقال الحصري: أصولنا ستة أشياء: رفع الحدثء وإفراد القدم» وهجر 
الإخوان؛ ومفارقة الأرطان» ونسيان ما علم وما جهل. 

قال العارف رضي الله عنه: أصول القوم عشرة أشياء: أولها الفطرة القابلة 
المستعدة لمعرفته القديم الأزلي. والثاني منها أخلاق كريمة ظهرت من تلك الفطرة. 
والثالث منها صفاء المعاملة. والرابع منها الجذب الإلَّهِي بنعت كشف الملكوت 
والجبروت. والخامس منها الأنس بالعبودية بذكر الله تعالى وطاعته. والسادس منها 
مباشرة حلاوة المحبة في القلب بنعت الشوق والعشق. والسابع منها بروز جمال الحق 
لعين الروح حتى يعشق به. والثامن منها اطلاع نظر القلب بنعت المعرقة على 
الصفات. والتاسع منها وقوف السر على كبرياء الذات بنعت التوحيد والفناء. والعاشر 
منها الفناء في الأزلية والأبدية والخروج من الفناء بنعت البقاء والاستدامة في الصحوء 
وهذا هو مقام الاستقامة والتمكين والله أعلم . 





1714/41 أورده الآمدي في الإحكام» المسألة الثامنة إذا اتبع العامي بعض المجتهدين‎ )١( 
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الفصل الثامن والعشرون: في الفرع 

افهم أن الفرع في مذهب أهل المعرفة ما يتولد من المعرفة بعد رؤية المعروف 
بنعت الكشف مثل الكرامات والآيات والفراسات والمعاملات والحالات والخطاب 
والإلهام والوحي والمقامات والمواجيد والسماع وجميع الحكم وحقائق العلم وهو فرع 
المعارف والكشف, ثم لهذه المراتب فروع مثل الآداب السنية والأخلاق الكريمة 
والظرافة واللطافة والفتوة والمروة وقد بيّن الله سبحانه في كتابه أصلاً وجعل له فروعاً 
مختلفة وأراد في الحقيقة المعرفة التي هي أصل جميع المواهب وفروعها هي ما ذكرنا 
وشبّه الأصل والفرع بإنزال المطر وما ينبت به من النبات والأشجارء قال الله تعالى: 
طدَأَيْدَ بن ألتعة مل كنج بد. ين التَرَتِ ينها أ45 [البَقرة: ؟2]1 وشرح 
رسول الله ككةِ في وضوح ما أشرنا بقوله: «بني الإسلام على خمس”"'' وبيّن أن أصل 
جميعها شهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها فرع لا إله إلا الله مثل الصلاة والزكاة 
والحج والصومء وقال العارف رضي الله عنه: للشريعة فرع وهو الفقه. وللطريقة فرع 
وهو الحكمة؛ وللحقيقة فرع وهو المعرفة. 


الفصل التاسع والعشرون: في الثمرة 

الإنسان شجر القدرة؛ أصله الطبيعة وعروقه الخليقة وماء الحياة وأغصانه 
الجوارح وأوراقه أنفاسه ومنابت أنواره الحواس الخمس وثمراته حركاته وما يتولد منها 
من الخير والشرء والنفس فيه شجرة وثمرتها الشرك والرياء والهواء والمعصية وجميع 
الأخلاق المذمومة؛ والفطرة شجرة وثمرتها ميلها إلى معدنهاء والقلب شجر وثمرته 
الرقة والصفاء والوفاء وجميع الأخلاق المحمودة» والعقل شجر وثمرته الحكم والتدبر 
والتفكر والتذكر وإدراك حقائق الأشياء بماهيتهاء والروح شجرة وثمرتها الروح والراحة 
والطرب والطلب وطيرانها في الملكوت وإدراكها مشاهدة الجبروت» قال الله تعالى في 
هذه الأوصاف وهذه الأشجار وهذه الثمرات: (وَهْوٌ الى ندا جِبّتٍ كَمْرْوستٍ وَغَيرٌ 
مَعْرُوستٍِ» [الأنعام: ]١4١‏ إلى قوله: كوا من تمر إ15 أَتَمَرَ) [الأنعام: 1114١‏ 
ثم الإيمان شجرة ذات أغصان ولها ثمرات هي الطاعات والعبادات والأخلاق 
الجميلة» كما وصفه رسول الله يَكٍ بقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعية أفضلها لا إله 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ باب أمور الإيمان..: حديث رقم (8) ]١7/1[1‏ ومسلم في 
صحيحهء باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.ء حديث رقم )١3(‏ [45/1] ورواه غيرهما. 
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إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»”2» وقال العارف 


الفصل الثلاثون: في الوسيلة 

إن الله تعالى وضع بينه وبين المتوجهين إليه وسائل وجعل لكل طائفة منهم 
وسيلة بينه وبينهم ليسلكوا بها إليهء جعل وسيلة المسلمين الإسلام وأعماله وجعل 
وسيلة المؤمنين الإيمان وأركانه وجعل وسيلة العارفين المعرفة وحقائقهاء فوسيلة 
المريد المجاهدة ووسيلة المحب المراقبة ووسيلة العارف المحاضرة ووسيلة الموحد 
الانفراد عما دونه» ثم جعل سبحانه وتعالى الآيات وسيلة للعقول وكشف الغيب 
وسيلة للقلوب وحلاوة الخطاب وسيلة للأرواح» قال الله تعالى: ادَأبِتَُوَا ليه 
لْرَسِيكَة4 [المّائدة: 0]: قال العارف رضي الله عنه: أفعاله وسيلة العموم وصفاته 
وسيلة الخصوص وهو وسيلة العارف من عرّف نفسه لهم بلا واسطة الكون إسقاطاً 
لتعبهم وقطعاً لإشغالهم من دونه وتشريفاً لهم بين الطالبين لأنه خصهم لنفسهء قال 
الله تعالى : «ارَأَسْطَتَفتكَ لتفيى 469 [طه: .]4١‏ 


الفصل الحادي والثلاثون: في الحرمات 

بين الله وبين العارف منازل ومراتب ومقامات ومناسك وهي في بيداء النفس 
والقلب والعقل والروح وفي كل منزل ومرتبة ومقام ومنسك علامات وشواهد ومشاهد 
ولها أمارات وكل واحد منها نوع من العبودية التي فيها حل وحرام في الحل مشاعر 
المكاشفات» وفي الحرام امتناع المشاهدات في عصمة الطالبات» إذا كوشف عن 
الملكوت فتحت له أبواب الانبساط والرخص والتأويلات» وإذا تسترت الجبروت 
نصب له الحرمات وتغلق عليه أبواب المباحات تجريداً للطريقة وتقريباً للحقيقة وغيرة 
على المشاهدة وتحريماً للنفوس عن المباشرة في الحظوظ؛ لأنه مقامات التنزيه والهيبة 
والقدس في العظمة» قال الله تعالى: طلا رَعَتَ وكا صُُوق ولا جِدَالَ فى آلحَج » 
[البَمَرَة: 1917]» وإذا عثر في موالاة إقدام النفوس وباشر ممنوعات المقامات بشرط 
الغفلات تذبح نفسه في مناسك القربات حياة للروح وافتتاحاً لأبواب خزائن الفتوح. 
قال الله تعالى: #وَللْرمَتٌ مِصَاصٌ4 [البَقْرّة: 195]» وقال عليه السلام: «ألا إن إبراهيم 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه؛ باب بيان عدد شعب الإيمان..؛: حديث رقم (ه*) [57/1] ورواه 
غيره بألفاظ متقارية . 
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حرّم مكة فلا يجتلى حلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل لقطتها إلا 
للمنشد» وقال العارف قدس الله روحه: حرامات الحقائق جمال الحق لا تحل إلا بعد 


ئ 


قطع الحدثان ووجدان مشاهدة الرحمن. 


الفصل الثاني والثلاثون: في الدلائل 
إذا شاهد العارف مشهد الحضور ويقع له واقعة من الغيب ويتردد فيها النفس 
وتعارض تحفة الغيب ينصب العقل دلائل العلم ويأتي القلب بشواهد الملك وتأتي 
الروح بمزيد الإيقان ويأتي السر بالطمأنيئة بعت العرفات» فإذا تمت هذه العلامات 
للنفس لا تشتريها منهن فيأتي الله سبحانه بمزن السعادة ويمطر منه مطر الإلهام» ثم ينور 
عالم القلب بأنوار الغيب» ثم يتجلى للروح فتنهزم م النفس والشيطان ولا يبقى لهما أثر 
في مقام الكشف. قال الله تعالى: ويل جه لد ف ورهن البنطل» [الإسرّاء: ١ح]ء‏ ثم 
وصف الله سبحانه نزول المسؤمين من الكر روبين عند اضطراب قلوب المؤمنين وفرار 
الشيطان عند رؤية جند الرحمُن عند بروز أدلة العرفان بقوله: ظإنّ أ ما لا مَرَوْدَ يه 
أمَافْ أن [الأنقال: 44]: وقال العارف: هو الدئيل وهو المدلول. 
الفصل الثالث والثلاثون: في الصدق 
الصدق صنو النبوة حيث ظهر وهو نتيجة المحبة تبرز من مكمن الغيب لرعاية 
طريق المحبوب وتهذيب سبيل المعرفة عن شوائب الطبيعة وذلك بعد استواء السر عن 
رياح الاقتداء في منازل الامتحان بنعت ذهاب الاعوجاج عند نزول البلاء والعارف 
صادق المحبة صادق الوعد في ميثاق العشق بوصف ترك ما دون المعشوق يتكلم 
بلسان الحن. كما وصف الله سبحانه أبا بكر الصديق رضي الله عنه بقوله: الى 
جه بِأَلصَِدْقٍ مَصَدَّقٌ 4 [الرُئْر: ”017 ثم وصف صدق المعاهدين الذين بلغوا نَحْبَ 
المرادة فق مشاميذ: المراد يعترل: 02 
نظ وما يلوا تيلا [الأحرّاب: *5]. ثم بين أنهم في كنف مشاهدة وهو معهم 
بوصلة بقوله: إن الله مع الصادقين»» قال أحمد بن خضرويه: من أحبّ أن يكون الله 
معه على كل حال فليلزم الصدق فإن الله مع الصادقين» وقال عليه السلام: «الصدق 
يهدي إلى البر0لاك وقال العارف: الصدق تقديس الهمة عن غير الله في مشاهدته. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء باب قرل الله تعالى: طكآيْهَا اديت عَامثا أمَهُوا الله [البَقرَة: +0م] 


حديث رفم (21/47) [6/ 11851 والحاكم فى المستدرك؛ كتاب ٠» ١‏ حديث رقم )14٠(‏ 
في 7 0 2 
11 ] ورواه غيرهما. 
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الفصل الرابع والثلاثون: في الصواب 


إذا تقدست الروح وصما العقل وتنور إلقاب وذهب دخان النفس وصار ميدات 
الأسرار صافياً عن غبار خيول الخيال وقيام الوهم تبين فيه أشكال الملكرت وعايلت 
حروف لوح المحفوظ في عيون هؤلاء بالعقل يتفكر فيها صدر من الغيب ويزنه بميزان 
العلم وتتفرس القلب في شواهده ويزنه بميزان العقل والعلم وتبصر الروح مراد الحق 
فيما يظهر من القدر وتزنه بهذه الموازين ثم يقابله بنظر السر فإذا كان السر بقليه بنعت 
الطمأنينة بعد أن يراه على ماهيته بنور الغيب يصير ذلك صواباً لأنه يخرج من هذه 
الحجب بمراد الشريعة ا ولعت أنه يوافق ما تكراد في يشال المبوفية 
ومجموعه حقيقة فراسة المؤمن» قال عليه السلام: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 


0 1 00 2 ا 
ينه" *؛ قال سبحانه وتعالى: 0 أَنْهُ صَدْرَهُ للإسْلم فهو عل شي من ريو 4 





[الَزْئَر: ؟1]» وما وصف فيكون في ديوان الإرادة بعد كمالها في ديوان المحبة بعد 
ظهور جمالها وفي ديوان المعرفة بعد ظهور جمالهاء وقال العارف رضي الله عنه: 
أصل الصواب إفراد القدبٍ يم عن الحدث بنعت المعرفة والعخباهدة ا قال سبحانه: يوم 
م وح وَالتَليَكة صَنَا> [التبَا: "1 إلى قوله: طوَمَالٌ سوب [الئنا: 178 قيل في 
تفسير الصواب أنه قال: لا بِلَه إلا الله وأصل لا إله إلا الله إفراد الله بنعت التنزيه عن 
لكون وما فيه. 





الفصل الخامس والثلاثون: في التذلل 
إذا بلغ العارف مقام رؤية العظمة ويعرف الحق بنعت الكبرياء وباشر حلارة 
المحبة والعشق روحه بنعت الروح والأنس يصير متذللاً بنعت الخشوع والخضوح« بين 
يدي جبروته في سرادق ملكوته قال الله تعالى: #وَعَنتِ الْوُجوة لِلْحَيّ لوق » [طه: 
اكلا ا : «إذا تجلّى الح تعالى خشع له كل شي" وهذا مقام 
التوحيد: قال بعض المشايخ: التوحيد أضمحلال العارف في عظمة الله تعالى» رقال 
العارف ل الله عنه: التذلل في الإرادة وصف العبودية وفي المحبة وصف المعرفة 


وفي العشق وصف التوحيد. 





)١(‏ رواه الترمذيء في سئنهء باب ومن سورة الحجرء حديث رقم (91) [48/5؟] والطبراني 
فى المعنم 0 من اسمه بكرء حديث رقم (9554) ]7١7/7[‏ ورواه غيرهما. 
() هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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الفصل السادس والثلاثون: في الاستحسان 
إذا انفتح عين الرضا في وجه التوكل بنور الصدق وذهب غبار الطبيعة بصفاء 
الإخلاص ونور الاختصاص يرى ماهية |! لوجود وما يظهر منهأ من حسن اصطناع الله 
سبحانه في جميع الذرات وما ألبسها من سناء القدس وظهور عجائب بحار الملكوت 
بلباس الجبروت في سواحل الآيات يهيج سر المعرفة بنعت العشق والمحبة ويستحسن 
جميع مقدورات الغيب في لباس الأفعال فيرى في أسئان الأسد وعيون الأفاعي ما 
يرى في أسنان /١‏ لحور وشرفات القصور ويستوي عنده رؤية الحسن والقبح لأنه في 
رؤية العظمة وهناك لا يبقى رسوم الحدثان واستوى أفعال القهر واللطف ويخرج من 
عين الكل جميع الأشياء بنعت واحد وفي ذلك مدح الله سبحانه نفسه تعالى في إيجاد 
الكرف ونا قه ريذن أن[ يفتر سيد من لا بكمال الحسن بقوله: : «الدى امن عن 
كَيِْ خَلَنَةِ4 [السجدة: ]ء ومن غاية عرفانه صلوات الله عليه بما يبرز في مرآة الأشياء 
من أنوار المشاهدات أنه وفى في بحر ترائي الغيب في طلب رؤية أهلة الصفات فى 
سر الآيات وسأل ما أحخبر الله سبحانه عن صقاء محبة خليله في ترائي المشاهدة ورؤيته 
حسن الأزل في لباس شواهد الملكوت حيث قال: هذا ربي هذا ربي هذا ربي» فسأل 
ما رأى الخليل بقوله: «اللهم أرنا الأشياء كما هي» وهو سبحانه إذا تجلى من شيء 
لشيء حسن ذلك الشي : لشيء بتجليه في عيون جميع المعارف والمشاهدين وإذا استئر عن 
شيء قبح ذلك الشيء في أعين الناظرين وذلك في مقام الأنس» قال أحمد بن عطاء: 
فى معنى المعرفة إنما قبحت المستقبحات باستتار وحسنت المستحسنات بتجليه» قال 
العارف رضي الله عنه: استحسان الأشياء لا يكون إلا لمن يرى موجد الأشياء فى 
الأشياء . 


الفصل السابع والثلاثون: في العهد 

إذا أحضر الله سبحانه جند الأرواح العاشقة في ديوان المشاهدة عرّفها نفسه 
بنعت الخطاب حيث قال: #ألْتُ لست يريم »4 [الأعزاف: ]» فشهدت على ربوبيته 
فعهد الله سبحانه معها عهد العشق. وأشهدها على العهد بأن لا يختار عليه شيئاً دونه 
فهجرت من مكان الغيب ودخلت في الأشباح ونظرت في الأكوان وطلبت منها 
مكونهاء وما وقفت إلا بالله على الله إلى مقام الرجوع فوصلت إلى معدنها بمزيد 
الشوق والعشق والاستيحاش عما دونه لأنها خلقت من الملكوت وليس لها قرار إلا 
في معادن القدس ورياض الأنس» قال سبحاته: #يَال صَدَوُاْ ما عدوأ ند مك4 
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مصاع 


[الأحرّاب: 78]ء وقال أيضاً: #رَلمورت يعَهْدِجِمْ إدَا عَهَدُوا4 [البَمَرَةِ: لالا3]ء وقال 
عليه السلام: «حسن العهد من حسن الإيمان”'": وعهد العارف لا يكون إلا في 
منزل الإرادة حيث جاهد نفسهء فإذا بلغ مقام التمكين يترك العهد؛ لأن العهد تعرض 
لجند المقادير القائمة بمشيئة الأزلية» وليس في مقام صدق التوكل عهد؛ لأن كل عهد 
منه ينقض في مقام العشقء قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهممء قال بعض المشايخ: تركت العهد ثلاثين سنة 
وما عاهدت عهداً مخافة أن أنقضه. وقال العارف أعلى الله درجته: العهد عقد السر 
على ملازمة الصدق في المحبة . 


الفصل الثامن والثلاثون: في الميئاق 

إذا أراد الله تعالى تشديد أمر المعرفة» وتوفيق العارف في المحبة دعاه إليه 
بالسئة الوصلة وقرّبه منه وأجلسه على بساط المملكة وخاطبه بخطاب الأكابر وأمره 
بأمور العظام في العبودية. وأخذ معه ميثاق الربوبية تشريفاً له وتعظيماً لمقامه الذي هو 
مقام الجبرية بأنه لا ينسلخ عن خلاصة المعرفة بمباشرته حظوظ النفس في متابعة 
الشيطان مع تقاعده في حجاب الدنيا وهذه السئة التي جرت في الأول مع سادات 
الأنبياء والأولياء حيث قال سبحانه: هوَإِدْ أَمْدَ اند سِِكَقَ التَّيْنَ [آل عِمرّان: ١4]ء‏ 
وأمثاله من الآية» قال العارف رضي الله عنه: الميثاق من الله تعالى وتقدس فتح أبواب 
الانبساط بمفتاح الاحتشام» ومن العارف بذل الروح بنعت الاستسلام. 


الفصل التاسع والثلاثون: في العذر 


زلة العارفين سبب زلفتهم إذا وقعوا في بحار الامتحان سبحوا فيها بنعت الحيرة 
فلما عرفوا استعانوا منه إليه فأنقذهم الله منها بأيدي المنن فلما نجوا عن ورطات 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الإيمان.ء حديث رقم (0:) [57/1] ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير» مناقب خديجة رضي الله عنهاء حديث رقم (59) ]١4/55[‏ 
ورواه غيرهما ونصه: «عن عائشة قالت: جاءت عجوز إلى النبي كل وهو عندي فقال لها 
رسول الله يلِيِ: «مَن أنتِ؟؟ قالت: أنا جثامة المزنية» فقال: «بل أنتٍ حسانة المزنية كيف أنتم 
كيف حالكم كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قلت: 
يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال: «إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن 
العهد من الإيمان». 
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المعصية يقومرن على باب العظمة ويتكون منه عليه يعتذرون من زلاتهم بعد العرفان 
بها وانكسارهم بنعت الخجلة في محل الحياء ويفنون فيه من صولة الإجلال يفتح الله 
اسككانه 11 بواب الكرم وينثر على رؤوسهم لآلي بحار 1 ويطلق ألسنتهم بالاعتذار 
ويهيج أسرارهم إليه بنعت الافتقار حتى يقولوا: لزيا علَتَآ أَشْستا4 [الأعرّاف : كل 
وهو يقول لهم سبحانه وتعالى: إني أحبكم وأقبل عذركمء» كما قال تعالى: #إنَّ أله 
يِب أَلتَِينَ4 [البَقَرّة: ؟؟1]ء وقال: #وَإِنَ لم عَدَنا ليلق مَحْسَيَّ مَكَابٍ 40 [ص: 

7ه بين أن هفوة الصادق عنده سبب زلفته وزيادة قربته» ثم يقول الله سبحانه: 
«أنتم با عبادي معذورين غير مغرورين سبقت مشيئتي بزلاتكم كيف تطيقون دفع سابق 
أمري أنا أعتذر إليكم من إجراء المعصية عليكم بكشف وجهي الكريم لكم 
ولأحبائكم؛ ثم يتقعدهم: ف مَْمَدٍ صِدَقٍِ4 ا 9 بين سفرة الملائكة فيدخلون 
عليهم من كل باب ويقولون: صسَلمُ عَليكمُ يما يما صرت يعُمَ عُقَىَ ادر رِ 49 [الرَعد: 

4 وتحقيق بيان ذلك في عذره إظهار تنزيه القدم في إرادته ه القديمة إخراج إرادة 
العباد عن مشيئته بقوله: وما مَتَبُوَ إِلّة أن - ند [الإنسَان: »]#٠‏ وقال 
عليه السلام: «إذا أحبّ الله عبداً لم يضره ذنب»١‏ وقال العارف رضي الله عنه: 
معرفة العارف بجهله عذر العارف وإظهار فردانية الربوبية عن مشاركة إرادة الحدثان 
عذر المعروف في العارف. 


الفصل الأربعون: في التلقف 

إذا قطع لسان العارف بمفراض الغيرة حيث أراد أن يقف مراقف مدح القدم 
ويتحير في مشاهدة العظمة بنعت معرفته على جر جرائمه وخجلته في رؤية الاحتشام لا 
يبقى له لسان التوبة ولا لسان المدح ويبقى في بحر التحير ويكاد أن يذوب من 
الخجلة يلقفه الله كلمة العذر عن العصيان ويعطيه يعطيه لسان المدح كما وصف حال آدم 
عليه السلام حيث قال: الح عدم م من رَيْدِ كلت كناب عليه إِنَّهْ هُوَ لناب ريم © 
البَقْرَة: 17 ولما تحيّر عليه السلام في سرادق الكبرياء عن النطق في المدح والثناء 
حيث قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”“ فألهمه التحيات حتى 





)١(‏ هذا الأثر ذكره عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في شرح حديث لبيك؛ وهو ليس بحديث بل 
من كلام بعضهم .]117/١[‏ 
(؟2) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله2"”0. قال العارف رضي الله عنه: 
التلقف أخذ الأسرار حقائق الإلهام عن لسان الأنوار. 


الفصل الحادي والأربعون: في العدل 
إذا أراد الله تعالى أن يعرف العارف لباس القهريات أوقعه في ميادين الشهوات 
حتى يلوث لباس العبودية بلوث الطبيعة ثم يباشر قلبه بسمّ أفاعي الفراق حتى تحرق 
في نيران الأشواق فلما لم تبقٌ آثاره ويعلم منه خلاصة تبرز بنعت الكرم من عالم 
القدم لهذا الفاني فيوجده بعد فنائه حتى لا يبقى في ظلمات القهر ولا يكون كمن يغتر 


بماء هو: ظ كرب بِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الطَمْتَانُ م حَهَّهِ دا بحم لر يِدْهُ مَبْكَا [الثور: 
4 ويلطف عليه بلطائف آلائه ونعمائه ويريه بعد ذلك عالم اللطفيات حتى يعرفه 
بحقيقة القهر واللطف ولا يكون ذلك إلا في مقام غيرة الحق على نفسه ليمتنع بجوده 
عن مطالعة الخليقة يسقطه ثم يأخذه. قال الله تعالى: طقل كل من عِندٍ أله [النُساء: 
وأخبر عليه السلام من مقام الفضل والعدل اللذان السابقان في الأزل بقوله: 
اسبقت رحمتي غضبي)”"2» وقال العارف رضي الله عنه: العدل من العارف قطع نفسه 
من اقتحامها في حومات حمى الله الذي هو محارمه والعدل من الله تعالى أن يدقق في 
حساب خطرات النفوس في مقام المحاسبات. 


الفصل الثاني والأربعون: في الفضل 

كل ما صدر منه تعالى هو فضل منه على عباده وذلك فضل العموم» وفضل 
الخصوص أن يدعوهم إلى عبادته ويوفقهم بها. وفضل الخصوص أن يعرف لهم نفسه 
قبل إتيانهم بأبيه» ويعطيهم مقام مشاهدته قبل مجاهدتهم حتى يعشقوا به ويحبوه 
ويشتاقوا إليه» ويخاطبهم بخطاب الوصلة ويؤنسهم بحلاوة جذبه وصفاء ذكره ويوقعهم 
في بحار التفكر التي حارت العقول بها وطارت الأرواح عنها وذهلت القلوب من 
لطماتهاء ثم يظهر فيها لهم ويحيرهم في قدمه وقدم قدمه سبحانه ما ألطف سبحانه ما 
أعظم شأنه» ألا ترى كيف وصف فضله على -خليله وحبيبه وكليمه وصفيه حيث قال: 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء باب التشهد. حديث رقم (*50) [807/1] وأبو نعيم الأصبهاني في 

المسئند المستخرج على الصحيحين» باب في التشهدء حديث رقم (466) [55/5؟] ورواه 

غيرهما. 
(؟) رواه البخاري في صحيح باب قول الله تعالى: بل هُرّ ماد يبِدٌ 46 [البْرْرج: ١؟]‏ 

حديث رقم (7114) [740/5؟] والطبراني في المعجم الأوسط؛ باب من اسمه إبراهيم» 

حديث رقم )١145(‏ [7/1؟1] ورواه غيرهما. 
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000 ومع 


ولقد ءانينا الي رشدم من لك [الأنبيّاء: ]0١‏ وقال: «إما تَّ 5 ما لكب ولا 
لْايِمَنُ ولكن بَعَلْنَهُ نويا يَندَى بو من هُنَاة» [الشورى: ؟5] فقال: 8# إنَّ أنه ملم 
َم نكا وبال ام وََالَ عِمْوْنَ عَلَ الْعَلِيِينَ 46 [آل عِمرَان: *"] وقال: لدَلِكَ 
فَصْلُ ألَّهِ بُوْتِهِ مَن يَنَهُ وَأَنَهُ ذر الفَضْلٍ الْعَظِير 69+ [الجمعَة: 4]ء وقال قلةِ: «لا 
يدخل الجنة أحد بعملهة”''» قيل: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته»؛ وقال الواسطي: ما أكرم شيئاً إلا على الابتداء ولو أكرمه 
بعرض ما كان فضلاًء قال العارف رضى الله عنه: فضله ظهوره على عباده حتى 


عرفوه به لا بهم . 
الفصل الثالث والأربعون: فى الفداء 


إذا فرح العارف ببديهة شهود العين ويكاد أن يطير من الفرح والأنس بمشاهدة 
الأزل يرجع إلى نفسه ويريد أن يفديها بين يدي الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقدر على 
شيء غيرها فيذبح نفسه عن الدنيا والآخرة وما فيهما في منحر التوحيد وإفراد القدم 
عن الحدث» لأن تحقيق المحبة في المشاهدة بذل الروح والنفس والدنيا والآخرة؛: 
حيث تلعب فرسان ميادين التفريد برؤوسهم عند ضرب صولجان العشق على كرة 
الوجود لجلال رؤية الموجود القديم ولنيل مقام البر في الفتوة» قال الله تعالى: #أن 
ناوا ألْينّ حَقّ شَفِقُوا مِمَا يبُون» [آل عِمرّان: 47]» فلما رأى سبحانه غاية جهده في 
بذل الروح حيث لم تبىّ له الروح والنفس وما دونه في محل الفناء من صولة صدمة 
سطوة العزة حيث لا حيث أن كشف قدس القدس والقدم في السرمدية والأبدية في 
الأزلية يهب له روحاً من أنوار كرم قدمه بنعت التجلي والتدلي بوصف مباشرة ظهور 
الصفة في سر سره حتى لا يبقى بروح بقائه ولا يفنى بعد ذلك أبدآء قال الله سبحانه 
في وصف قربان خليله وما أفداه: موَقَدَيْنَهُ بذج عَظِيمٍ 4 [الضّافات: ]2 من 
بلغ إلى هذه الرتبة صار غنياً بالله وجب عليه أن يشتري أسرار الإرادة بكشف مقام 
الولاية» قال الله تعالى: #وَإِن يَأَوَكُمْ أُصترئ تُقَدُومْمْ4 [البَقَرّة: 80]» قال العارف 
رضي الله عنه: فداء النفس ترك الشهوات وفداء القنب ترك الكرامات وفداء العقل ترك 
الغفئلات وفداء الروح ترك الكائنات وفداء السر رفع اللحظات عن المقامات. 





]147/1[ 0/85( رواه الربيع بن حبيب الأزدي البصري في مسندهء ياب الآداب» حديث رقم‎ )١( 


الطبراني في مسند الشاميين» من طريق أرطأة عن أبي بشرء حديث رقم (144) [1205/1] 


ت 


ورواه غيرهما. 
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الفصل الرابع والأربعون: في الإجابة 

إذا ظهر السر عن اللحظات وبرى القلب عن الشهوات وماتت النفس عن الهوى 
والزلات وصفت الروح بأنوار المشاهدات وتفرس العقل نور الغيب بنور الآيات وصار 
العارف مستأنساً بالخلوة والمناجاة ساكناً عن الغفلات طاهراً عن الخطرات يجد برد 
اليقين وصفاء المحبة وذوق القربة ويستنشق رياحين الوصلة والانبساط ويتعرض 
لنفحات الإجابة بعد اضطراره في منزل الافتقار يخرج من الغيب له م يريد من الحق 
في عمارة البلاد وسعادة العباد» وقال الله تعالى: أدَعُون أَنْتَحِب لَكدْ4 [غَافر: ١6]ء‏ 
وقال النبي #لِ: «اطلبوا الإجابة عند رقة قلوبكم:'' ثم خصٌ أهل الحقائق من 
المتصوفة بهذه المثابة؛ وقال: «ارغبوا في دعاء أهل التصوف أصحاب الجوع والعطش 
فإن الله تعالى ينظر إليهم ويسرع إجابتهم». قال العارف رضي الله عنه: الإجابة نتيجة 


الحرمة وموهبة يقع بين المشاهدة والمعرفة. 


الفصل الخامس والأربعون: فى الآيات 
بدأ بعد السلوك في أول مقام الجذب برهان الولاية في تسخير الطاعات وسهولة 
حبس النفس وتطفية نيران الهوى وطيران العقل في الكون ودخول القلب في الغيب 
واستماع الرووح أصوات الإلهام من طيور الملكوت وسفرة الجبروت» ثم يظهر من 
العين نفوذ النور في المقدورات وفي السمع إدراك الخفيات وفي الإنسان لطائف 
الفصاحات وفي اليد قرة بطش قهر الله وفى الرجل طى الأرض فيصير العارف من 
قرنه إلى قدمه آية من آيات الله فى بلاد الله بين عباد الله قال الله تعالى: وف الْأَيْضٍِ 
يت للشرقبيَ 469 [الذاريّات: 017٠١‏ وكان يكيةِ آية الزمان قدوة رجال الرحمن من عرفه 
فقد عرف آية الله كما قال عليه السلام: :من عرفنى نقد عرف الحق”'"': وقال 
العارف رضي الله عنه: الآيات فتح عين القدرة لأهل النحلة. 
الفصل السادس والأربعون: فى الكرامات 
إذا بلغ الصديق مقام التمكين ولا يبقى عليه حظ من الحظوظ وقطع عن 
الأسباب ولحق بمسيب الأسباب وسكن قلبه بلذة الرضا وعقد عقدة المحنة بين عقد 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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التوكل والتسليم ويرى من حول الإنسانية وقوة البشرية جعله الله رحمة لخلقه وقدوة 
لعباذه بأن كساه قدرة من قدرته وثوراً من تورة وأظهر له ولهم منه كرامات سنيات 
وآيات بينات تقر بنوره! عيون المريدين الصادقين وذلك طمأنينة لقلبه وسكينة لسره 
ولذلك سأئها الخليل قال: #رَيّ أَرِن كحَيفٌ تي الرَق َال ملم ومن قَالَ بل ولكن 
لمن كلى 4 البَقَرّة: 0151٠‏ وهذا لأجل قطع لسان المعارضة عن النفس والشيطان 
فى صدق الولاية» قال تعالى لحبيبه: #لِّن كت فى سَكِ يَنَا أَرَلنَا ِلك مَل اليرت 
و 3 بسن 34 ثم بين: وق لص ينث لمْوقيِينَ 5 
[الذَاريات: ٠]ء‏ وما ذكو عليه السلام من وصف كرامات أولياء لك أكثر من أن 





يحصى عددهاء قال الله تعالى في وصف ما أعطى من الك رامات لمريم عليها ! لسلام: 


بك بيذع م شقِط © [مريّم: ]١5‏ إلى قوله : اوئَرك عنس [مردم . تك“ 


1 
روقال سهل بن عبد الله: من زهد في الدنيا أربعين ) يوماً صادقاً من قلبه مخلصا ني 
ذلك يظهر له الكرامات من ألله عر رعلا ومن لم يظهر له ذلك فلما عدم يي زهده من 
الصدق والإخلاص» فقال بعضهم: م: الكرامات أن يبلغ المراد قبل ظهور الإرادة: وقال 
قرم: الكرامات الإعطاء فرق المأمول» وقال العارف رضمى الله عنه: حقيقة الكرامات 


سقوط الكرامات عن العارف. حتى لا يشتغل بشيء دون الله . 


الفصل السابع والأربءون: فى المعجزات 
المعجزات خاصة للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وذلك آخر درجة في 
الصدق والإخلاص لا تبرز 5 لق من .جاوز حد المقامات والحالات والمكاثئفات 
والمشاهدات وبلغ ساي الأز 


ما يحتاج إليها لا لع هداية 










4# [التجم: ذلا 0 معحزاته عليه السلام قرله: 
22 


مه ا امور «عزي :ف امفرم ر 
نأى مِنْ يت ريه الكرف وي 
1 


عاك 





اابعثت بجوامع الكلم وأنا أفصح العرب*» الله تعالى: # يقد 


ل البخاري فى صحيحه فى أبراب عدة منها باب ثياب الحرير في 





() روى الحديث ني نصفه 


المساجد. .» حديث رقم 


المنام؛ حديث رقم )99١(‏ [7/ *701] وعسلم في صحيسه. كتاب : 


(2058 [91/1"] وروأه غيرهما. وأما نصف الحديث الثاني وهو: /أنا أفصح العرب» فقد 


أورده الهروي في المصنوع [40/1]. 
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لْمكَاق وَالْقَاتَ ميم ©* [الججر: “40]ء وقال سهل بن عبد الله: الآيات لله 
والكرامات للأولياء والمعجزات للأنبياء ولخيار المسلمين» وقال العارف رضي إلله عله : 
معجزات الأنبياء لطمأنينة الأمة وكرامات الأولياء لطمأنينة نفوسهم وهذا أخص فرق 
بين الكرامات والمعجزات والولاية والنبوة. 


الفصل الثامن والأربعون: في الولاية 

أول الطريق الإرادة ومعها المجاهدات» وأوسط الطريق المحبة ومعها 
الكرامات» وآخر الطريق المعرفة ومعها المشاهدات فإذا تمكن في هذه السراتب ولا 
يجري عليه أحكام التلوين وصار سبّاحاً في بخان التوسد وسن التفريك يكون ولياانائيا 
للأنبياء وصادقاً من الأصفياءء والولاية ١‏ اسم جامع بجميع منازل الصديقين: من جمع 
فيها حقائقها كان أمةء قال الله تعالى: إن إِدَهِيمَ كات أَمَّدٌ فاك [التحل: ١؟1]»‏ 
وقال عليه السلام: «إن قس بن ساعدة كان أمة»0 ومدح خيار أمته بالولاية والإلهام 
والمحادثة والكلام قال: «إن في أمتي محدثين رمكلمين وإن عمر منههم00 وكمال 
الولاية التخلص من آفات النفس التي 0 العم والحزن والبلئ إلى مقام السلامة» 
قال الله تعالى: أل اك َنبا لد 0 رك عَلَيِهرَ 7 م رفور > © [يرنس: 
7 وقال العارف رضى ألله عله : الولاية الاتصاف بخلق الحق سبحاله . 


الفصل التاسع والأربعون: في الكفاية 

إذا رفع العارف عين السر عن الالتفات إلى الخليقة وقع في عين الكفاية؛ ويفتح 
له باب المراد بعد قطع جميع الأسباب من العرش إلى الثرى» فإن مقصوده هر الله 
سبحانه وهو كفايته لا يريد شيئاً سواء إذا احتاج إلى ضرورة لا يتفرق من الله همته إلى 
شيء دونه» ويقوم بالله لله مع الله فيكون الله حسنه لي جميع أنفاسه وكفايته في كل 
أحواله؛ كما ذكر سبحانه: #وَس بََيَكّلْ عل أله فَهْوَ حَنْبّه:» [الطلاق: *] وقال: 
لوكي بِلَهِ وَلِيا وَكَق بس تسا [النساء: 145 وقال عليه السلام: «من التمس رضى 
الله بسخط الناس كاه الله مؤنة»” © الحديك» فقال بعض الأو ولياء ع فى دعائه : يأ كانن 
)١(‏ هذا الأئر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحه.ء ذكر رضاء الله جل وغَلاً عمن التمس رضاء بسخط الناس» حديث 

رقم (1[1)5175/ 127١‏ وابن المبارك في الزهد باب الإخلاص . . ؛ حديث رقم (113/1[)199. 





4 الباب الرابع/ في مقامات الصديقين 


السموات والأرضين» وقيل قصد أحدهم بندار بن الحسين قال له بعض أحبائه: مر 
لي أن أدفع شرهء قال: كفاية الله خير وأحسن قيل: أكله أسد في الطريق» قال 
العارف رضي الله عنه: الكفاية الخروج من أوصاف العبودية إلى أوصاف الربوبية. 


الفصل الخمسون: في الكلاءة 

إذا طلع شمس القدم وأضاءت بنورها مطلع العدم ولا يبقى أثر الكون وما فيه 
في مشرق القلوب بسناء الغيوب وصارت الأرواح لها أهلية للبقاء في بقاء المشاهدة 
يدخل العارفون في كنف كلاءة الأزل وهو تعالى يقيهم من قهر سلطانه وبليات امتحانه 
ويخلصهم من طوفان بحار عذابه حتى يكونوا من الله بعين الله محفوفين عن قهر الله 
ذلك أمر سبحانه نبيه بالاستقامة في النبوة بقوله: «وَأميرٌ عكر رَيْكَ وَنّكَ ميزنا » 
[الطور: 4 وسأل عليه السلام 3 بعض دعائه قال: «اللهم واقية كواقية الوليد 
وأكلأني كلاءة الوليد»”© 
يكرن ذلك إلا لمراد محبوب معشوق صادق» كما قال تعالى لحبيبه عليه السلام: 


» وقال العارف رضي الله عنه: الكلاءة حسن الرعاية ولا 


وال يَنْصمك ين أَلنَاين» [المَائدة: 37]» وقال لكليمه عليه السلام: «وَألقَيتُ عَتِكَ 


4 


َه امَف وَلنْصسَمَ عَلَ عَيَقَ4 [طه: 6*]. 


)١(‏ رواه بشقه الأول ”واقية كواقية الوليد؛ (أي المولود) أبو يعلى في مسندهء مسند عبد الله بن 
عمرء حديث رقم 5597 ه) [21/4] والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم (11485) 
1[ +؟] ورواه غيرهما وأما الشق الثاني فلم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 





الباب الخامس 
فى مقامات المحبين وفيه واحد وخمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام الوقت 

إذا بدا سلطان المحبة في قلب المحب بعد فراغه من المقامات ويتشوق ف 
طلب كشف جلال المحبة ولا يبقى عليه من حظ الطبيعة شيء صار قلبه مر 
للملكوت» تبدأ فيه أنوار الجبروت في أوان القربة ويكون بين صحو ومحو وبين 
حضور وغيبة» فكلما يلوح له برق التجلي من مزن الغيب ويمطر على أرض قلبه من 
سماء القدم غيث الإلهام ويثبت فيه ورد الشوق ويهيج سره من أصل الفطرة إلى معدن 
القدس وتغلب سبحات المشاهدة على سناء الروح وتكون الروح في محل الدهش فهو 
في مقام الوقت» وفي حالة نزول هذه الأحكام سمّاه العارفون صاحب وقت» ومعنى 
الوقت: ظهور حقائق الغيب بوصف الكشف لعين روحه. فإذا طابت؛: بحلاوة الكشف 
فيكون في وقت وشأنه الغيبة عن الوجود والخروج عن الأوصاف المعهودة» ألا ترى 
ا سم لي مي ان ٠:‏ قلا 
جحل رَيُمُ يلجل > عه دحك وَخَرَّ نزم صَوكاً4 [الأعرّاف: 21147 وفي ذلك الوقت 
يكون العارف في مشاهدة الحق لا يزاحمه الحدثان» ولا يدخل في قلبه شيء من 
الأكوان» الخطرات عنه تصرمت واللحظات عنه انطمستء» كما وصف رسول الله يل 
وقته بنعت انقطاع الحق عن قلبه المبارك في مشاهدة مولاه جل جلاله وصلوات الله 
وبركاية عليه على فته الغزير: قال عليه السلام: الي مع الله وقت لا يسعني فيه 
ملك مقرّب ولا نبي مرسل"” ل ل ا ل 
المقربون والمرسلون ولا العرش ولا الكرسي ولا السموات ولا الأرضون لرزانة أمانة 
القدم على قلبي لأني هناك ة في مقام الاتحاد» ولا يحملني الكون وما فيه لأن شعرة 
من شعراتي في فرقي أثقل من العرش والكرسي» . 


0 ب 
5 


/5[ )5159( أورده الهروي في المصنوع [108/1] والعجلوني في كشف الخفاء حديث رقم‎ )١( 
> لشة‎ 
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وافهم أن الوقت وقت العارف لا وقت المعروف لأنه منرّه عن الخفاء والبداء 
والزمان والمكان يكشف عن وجهه الكريم رداء العظمة والكبرياء لعيون العارف كما 
يشاء كيف يشاء ليس هنالك مساء ولا صباح» قال يَكِيِ:خْ «ليس عند الله مساء ولا 
صباح2» محنتيكه ب امات جد لئاط بنط من لو م ملام راي التنزيهء وإذا 
تتابع عليه أنوار الحقائق صار وقته سرمداً وبقيى في خالص الذكر وأطعم ذوق الحال 
ولا يفتتر عن صفاء الوقت أبداً وإن ذهب حدة السكرء كما قال الشبلي رحمة الله عليه 
في بعض أوقاته لأصحابه: أنتم أوقاتكم مقطوعة ووقتي ليس له طرفان» ثم قال: 
وقتي سرمد ويجري بلا شاطىء؛ يعني بذلك أن الحال الذي خصني الله به من صفاء 
التعظيم وخالص الذكر له ولهب فؤادي من شوقي وانقطاعي إليه لا نهاية له ولا 
انقطاع والشيء إذا لم يكن له نهاية ولا غاية فهو سرمد» وقال الله تعالى: «ثل لو كن 
لْبحْرُ هِدَادًا لِكمْتِ رق »4 [الكهف: ]62١9‏ الآية» لم يجعل لها غاية لأن الموصوف بها 
ليس له نهاية» وقال بعضهم: من عرف الله أحبه ومن أحبه غرق في بحر الهم» وقال 
العارف رضي الله عنه: الوقت بقاء كشف المشاهدة في القلب بنعت المواجيد. 


الفصل الثاني : في الوجد 

الوجد من مقام المحبة وما بدا في غير مقام المحبة فذلك صفاء ورقة» وحكم 
الوجد أن يكون الواجد غائباً عن الخلق والنفس حاضراً في مشاهدة القرب لا يجري 
عليه خطرات التفوس» فإذا بدا أنوار الغيب له ويرى عرائس الملكوت وصئوف حقائق 
الايات وغرائب الصفات ولمعات الذات صار واجدا له علامات على حسب ما يرى 
من المغيبات» فلكل نظر له علامة في ظاهر صورة مثل البكاء والضحك والحمرة 
والصفرة والاقشعرار والاضطراب والتصفيق والرقص والتخريق والزعقة والشهقة 
والسقطة وأمثالها من سجية أهل المواجيد والكشف. 

ألا ترى كيف وصف الله سبحانه المصطفين الأخيار من الأنبياء والأولياء. 
وصف إبراهيم خليله عليه السلام بالتأزه بقوله: «إدَّ إزهيد و4 ا 
ووصف موسى عليه السلام بالصعقة في وجد التجلي حيث قال: لور ثزمن صَهئاً» 
[الأعرّاف: ]١4*‏ وبين مواجيد الجمهور في أنها شاملة على جميع الأوصاف في الوجد 
حيث قال: #إدًا نيل عَيْمْ َلَِتْ اليم خَرُوا سْهّدًا ويك [مريّم: 158]. ثم وصف 
أولياءه في زيادة الإيمان عند ا الذكر بقوله: ©آلَدِنَ دا ذكرَ ألَّهُ مَعِلَتْ 0 
[الأنفال: ؟] وقال: مالَفْمَعرٌٌ عِنَهُ جُلُودُ لذبن تون َم م تي ين جَلْودهُمْ مُلُوبُهُمْ إلى 
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ذِكْرِ أنه [الزْمَر: 7]ء وروي في الحديث المروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قرأ عند النبي يَكِةٍ سورة النساء فلما بلغ إلى قوله تعالى: لمَكيَت إذًا عفنا من كل 
َعَم سَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَنَ عتؤلكه سَبِيدًا ©4 [النساء: ١كا]ء‏ 0 
رسول الله يَلِيِ. ومعنى الوجد في الظاهر المصادقة» قال الله تعالى: #وَوبَدُوا ما عَيِلُوأ 
اي 4 [الكهف: 144 يعني صادقواء قال الجنيد رحمه الله: الوجد هي المصادقة . 





واعلم يا أخي أن حقيقة الوجد لا يمكن عنها العبارة لغير صاحب الوجد لأنه 
يتعلق بوقع أنوار الغيب وذوق القلب في الطرب والفرح بالله مع الله لش قال عمرو بن 
عثمان المكي: لا يقع على كيفية الوجد عبارة لأنها سر الله عند المؤمنين والموقنين 
وليس لأحكام الوجد نهاية لأنها ليس لها غاية وما ذكرت لمعة مشتملة على جميع 
أوصافها لمن له فهم. قال العارف رضي الله عنه: حقيقة الوجد مباشرة نور الغيب 
قلب الواجد بالبديهة وذلك سلب. 


الفصل الثالث: في مقام التواجد 

إذا تحقق الوجد في الواجد واستترت عنه في بعض الأوقات فإنه لا يصير عن 
ذلك ويتكلف في طلب الوجد بوسائط كثيرة مثل السماع والقول وإنشاد الشعر 
والجلرس في حلقة العارفين وتعرضه لكلام المعارف وطلبه شواهد الغيب عن رؤية 
الإخوان وتكلفه في الحركات مثل التصفيق والدوران والقيام والرقص لتقع له جذبة 
الحقائق من الغيب ويصير واجدا بعد تواجده. ولا يجوز ذلك إلا لعارف صادق مخبر 
شائقء قال الله تعالى في بيان ذلك: تدرف أدْكرَحٌ4 [البَفْرّة: 41101 وقال 
عليه السلام: «ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوان”'2. حكي عن الشبلي رحمة الله عليه أنه 
تواجد يوماً في مجلسه فقال: آه ليس يدري ما بقلبي سواف فقيل «آه» من أي شيء؟ 
فقال: من كل شيءء وسئل بعض الصوفية عن الفرق بين الوجد والتواجد فقال: 
الوجد بوادي الغيبة وإرسالات الحقيقة» والتواجد داخل في الاكتساب راجع إلى 
أوضاف العبد من عيف" القند 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سئنهء باب في حسن الصوت بالقرآن» حديث رقم (18997) [515/1؟1] 
والبيهقي في السنن الكبرى» باب البكاء عند قراءة القرآن» حديث رقم ]371/1١[ )5١8410(‏ 
ورواء غيرهما. 
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وافهم أن الواجد إذا تواجد يكون محموداً من حيث صدقه ولكن يكون محجرباً 
عن مشاهدة محبوبه» «وليس التكسُل في العينين كالكحل» شعر [من الوافر]: 
إذا اشتبك الدموع على خدود تبين من بكى ممن تباكى 
وقال العارف رضى الله عنه: التواجد من العارف مباح ومن المريد حرام. أول 
التواجد صدق وآخره إخلاص. 


الفصل الرابع : في مقام الطرب 

دواعى الطرب فى المحب كثيرة؛ وأصل جميعها مصادقة شهود الجمال حيث 
استأنس به 2 عليه شواهد مزيد القربة بنعت تبسم صبح الصفة في وجهه» ومن هذه 
القاعدة يتولد طرب المحب بالمشاهدة ويبلغ إلى محل يكاد أن يطير من الفرح 
والطرب بالوصل بعد الفصلء قال الله تعالى: طيِديكَ كِفْرَعُوا هر حَيْدُ مَمَا يمد 
[يُونس: 158]» وقال العارف قدس الله روحه: الطرب وجدان القلب لمعة شعاع 
الجمال بنعت الرضا والمباشرة مع رفع النكرة وتهيج حلاوة السكرة في الروح بوصف 
المعرفة . 


الفصل الخامس: في مقام النشاط 

إذا طابقت فطرة الطيئة فطرة العلوية وصارتا متجانستين ويسقط نور الغيب في 
مرآة العقل من شهود التجلي وتعرف الروح قبول الحق من الح بأمارات الوارد 
والخطاب وانفتاح أبواب الأسرار والأنوارء وتنظر خفيات لطائف ظهور الصفات حيث 
تمكنت في الرجاء واليقين يطير كلما يدرك غريب المقام بجناح الشوق والعشق وينشط 
بالأهلية مع الغيب وهذا نفحة من مقام الشوق» قال العارف قدس الله روحه: نشاط 
الصديقين من إدراكهم فيض إدراك الحق إياهم عند وقوع كل امتحان وعلمهم 
بديمومية بقاء القديم حيث حضر الزمان لا يدخل في سرمديته فإذا موجب نشأ يقاءهم 
مع الحق بلا زوال ولا ملال. 


الفصل السادس: في مقام السماع 
إن الله سبحانه اصطفى أشخاص الغيبيين حين خمر طينتها بصفاء مباشرة الصفة 


واجتبى أرواحهم حين أبرزها من مكان ! الغيب بتجلي الذات فصيرها جميعاً بين نور 
الصفات ونور الذات عاشقة يجماله وجلاله والمنبى عن هذا قوله القديم جل جلاله 
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في وصف أول قطرة الوجود ومنبع نوادر عجائب الغيوب صفيه آدم عليه السلام حيث 
قال: «َلَفْتٌ ِيَدَ45 [ص: 106 #وَتَفَحتُ فه ين رُوج4 [الججر: 79]» 50006 
الأجسام من فيض الصفات وتعشقت الأرواح من فيض الذات واتحدت الأشباح 
بالأرواح وأصغت أسماعها في شهود الغيب لأصوات عناديل الخطاب فسمعت بنعت 
العشق خطاب الخاص عند دور أزهار برقي المقامات حين قال تعالى: #أَلَنْتُ 
4 [الأعرّاف: 177]» فطابت به فى أول سقوط نور الفطرة من زند القدرة إلى أبد 
الأبد بنعت السرمدية فكل شاهد بقي فيه حلاوة خطاب القدم في هذا العالم عند 
سماع كل صوت طيب ورؤية مشاهدة كل مليح ومستحسن واستنشاق كل رائحة طيبة 
يسمعون بنعت الأولية عن كل صادر من فعل الحق واسطة من الصفة والذات كأنه 
ا ا ا مل ب و ب و عي وه 
5 00 لزّمَر: 14]» ومن ذلك حبيب لله ل أشفق على كتمان الأسوان 
حيث قال للحادي: «لا تكسر القوارير» 3 وقال بعضهم: السماع سفير الحق» 
والعارف يقول: صفير بلابل الصفة من أغصان ورد الوصلة. 


الفصل السابع: في مقام الحال 

من فرغ من السلوك في الوسائط المزكية أصل الفطرة عن العوارضات الحاجبة 
لطيفة القدسية عن معدنها الأصلي الذي هو مصدر بروز نور المحبة التى تسقط من 
زندها أنوار الخليقة ومكث بنعت السرمدية معدن سره عن الخواطر الشاغلة في منازل 
المراقبة وبقي منفرداً عن وارد الامتحان تهب من بيداء الأزل رياح الوصلة وتنشىء 
سحاب القربة على سماء روحه التي هي في رياض الأنس» وتمطر عليها من غمامة 
المشاهدة بعد لمعاتها بروق المكاشفة غيث الخطاب» ثم يظهر منها أنوار الكبرياء 
وسناء الجلال والجمال» فطابت الروح هناك بلذة الخطاب» وتصير منقلبة بانقالاب 
نوادر الواردات تخور بنعت السكر من الصفة إلى رؤية الصفة؛ فكل صفة تظهر لها 
تجليها من نعت الأولية إلى نعتها حتى تكون في كل لحظة على ألف مقام» ومن كان 
بهذه الصفة صار مجذوباًء وقته وحاله مقرونان بكشوف الصفات وأنوار الذات». فكلما 


/5[ حديث رقم (لاممه)‎ ٠. رواه البخاري في صحيحه. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء.‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحهء باب قرب النبي يلِك. .: حديث رقم (5857) [4/ ؟181]‎ 4 
ورواه غيرهما.‎ 
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تبرز من شوامخ القدرة أنوار القربة فيتواجد ويصيح ويبكي ويرقص» وهذا أوصاف 
أهل الأحوال» ألا ترى كيف وصف الله سبحانه وتعالى كليمه موسى وما عله 
عن الأخثر المت ارد الحق سبخانه بنغت التجلي له حيث قال: لكلنًا تحن ْم 
ِلَجَبّلٍ جَصََدُ كا رَكَرَّ مسن صَوِكَاً4 [الأعرّاف: 0114 وهكذا كأن حال نبينا 5 
في برحاء الوحي وتغيره عند نزول واردات الغيب عليه» وعند القوم: الحال نازلة 
نزلت من الغيب على صاحب قلب تغيره من أوصاف البشرية» وقال العارف: الحال 
وجدان القلب بروز بديهة كشف الصفة من الحق بنعت الخروج عن ظاهر الرسوم. 


الفصل الثامن: في مقام الرقص 

لما وقع نور بديهة المشاهدة في صميم سر العارف عند إلقاء سمعه إلى غيب 
الغيب تصادف روحه جمال الحق سبحانه في لباس الرضا والانبساط 2 بالله وتكاد 
تطير من بنية الإنسانية فبقيت محبوسة في سجن الفطرة متحير ٠»‏ فكلما الكشف لها نور 
الحق تميل إلى مصاعد الملكوت وتجر صورتها بأذيالها. في هذا العالم فلعتها من 
الفرح بالله الرقص والحركات والدوران وأمثال هذه الهيئات؛: وذلك من سرعة وقوع 
سناء الصفات لها بوصف الاستبشار وجميع ذلك من وجدان مرادها من رؤية الصفات 
واستماع خطاب الخاص» وهذا ميراث آدم عليه السلام لأنه في حديث مروي: (إن 
آدم عليه السلام دار في الجنة ورجع إلى الحضرة وخجل» فسأل الله تعالى عنه فقال: 
ما هذا الخجل؟ فقال: من الفرح بجمالي فإنك ما خلقت خلقاً في الجئة أحسن مني» 
فقال سبحانه وتعالى: جعلت خجلك ميراثاً بخواص ذريتك من أهل المعرفة 
والوجود”''» وقال العارف رضي الله عنه: الرقص انقلاب الروح في مزار الأزل 
حيث ترى وجود الحق في لباس الحسن. 


الفصل التاسع: في التصفيق 

أصل وقوع التصفيق في الوجود من الفرح بالله حيث تبدأ في الكشوف صفات 
الأزلية بنعت الحسن والرضا فإذا وحذ:الواجد مراده: من المكاهدة نيكم ريجنان حبوته 
فى مقامات مشاهدات الصفات إلى التصفيق فليصفق من رؤية هلال المشاهدة عند 
روز في عين اليقين من سموات القدم بعد ذهاب العدم فهذا خاصة بهذا المقامء 
وربما يقع من تلطف الخطاب وظهور الحى في مقام الالتياسر ن ووقوع الانبساط ونور 


. هذا الأثر ! لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١ 











الباب الخامس/ في مقامات المحبين حل 


الوجد يسري في الروح العاشقة ثم تصدر منها لذة القرب إلى بنية الصورة فتجري 
راحتها في جميع الأعضاء؛ فيورث كل عضو علامة من الوجد كما تقع في اليد بصيرة 
إلى التصفيق» ألا ترى إلى الجبل موصوف بالتجلي كيف وصف الله سبحائه فقال: 
طجَكَزهُ نصكا4 [الأعرّاف: 01148 فهذا من ذل للصورة من صولة تجلى الحق على 
الروح والروحانية» قال العارف: أعلى درجات التصفيق وجدان الربوبية في العبودية . 


الفصل العاشر: في الهيجان 

المحب الصادق كل وقت في شبكة الجذب متهيج السر لكشوف سر الغيب في 
سره وشهود الروح مشاهد القرب». فإذا بدا مزيد من المشاهدة ماج بحار هيجانه شوقا 
إلى زيادة المزيدء والهيجان وصف المحبين إذا كانوا مجذوبين فإذا وصلوا سكن 
هيجانهم» قال العارف: الهيجان ارتفاع نيران المحبة بعد كشوف جمال المحبوب. 

الفصل الحادي عشر: في الهيمان 

فإذا غلب عطش الشوق وبلغ المحب بعض حسن الوصال فهم من شرب كأس 
المحبة وزيادة القرب في القرب» فإذا صفا وقته في المحبة تبدو له بعض أنوار 
الوحدانية فيقع في أودية معارف القدم فتصيرها بما يذهب به سيول أنهار الصفات ولا 
يراه بعد: قال العارف: الهيمان له قلب المحب بنعت الحيرة في وادي الفناء في 


المحبوب. 


الفصل الثاني عشر: في الغلية 

صفة الشاطرين فى المحبة إذا شطحوا وداروا في مزار المشاهدة وشمُوا رائحة 
الانبساط وذلك من صولة وارداتهم والجرأة في حالاتهم وذلك من بعض جنون السكر 
حين يكلمهم الحق بألسنة الوصلة وتسقط عنهم مؤن الخليقة وامتحان العبودية» قال 
العارف: الغلبة مصارعة العارف المعروف بعد انسلاخه من رسوم الإنسانية والتباسه 


بأنوار الربانية . 


الفصل الثالث عشر: في السرور 
إذا عشق الروح الوالهة بعروس التجلي ويدخل في رياض القدس يسر بما يعرف 
من الحق قبولها واصطفائيتها في الأزلء فكلما ينكشف لها أنوار الجمال تصير 
مسرورة من الله بالله على الله؛ قال تعالى: 8يَْيَبيْرُونَ بِيَعْمَمَ يِنَ آسَّه 4 [آل عِمران: 
١ه‏ قال العارف: سرور العارف من معرقته بدوام الديمومية . 
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باب الخامس/ في مقامات المحيب 


الفصل الرابع عشر: في الفزع 

إذا ظهر الح بنعت الكبرياء في عين المحب يفزع من سطوات عظمته وهناك 
محل الامتحان اختبره الحق برؤية العظمة ليراه هل يفر منه به فإذا كان المحب صادقاً 
لا يقف في منزل الهيبة فإنه حجاب ومراد الحق من العارف في مقام الفزع بعد ذلك 
احتراقه عن الأوصاف البشرية واتصافه بأوصاف الربوبية» قال العارف: لا يذهب الفزع 
من العارف إلا في مقام الاتحاد والوحدة في الأحدية؛ لأن الفزع مقرون بالعلم بالله 
وليس هناك محل العلم؛ لأن العلوم للسلوك وليس في الأزلية مسلك. 


الفصل الخامس عشر: في تخريق الثياب 
إذا صما حال المحب مع الله سبحانه ويراه بنعت مراده يزيد شوقه على شوقه 
ويضيق على روحه الصورة الطينية؛ وتصير مجذوبة بتعلقات الأنوار القدسية الملكوتية 
عات اد عاركده لشوق إلى المشوق فتخرق صاحبها ما عليه 
: الثياب وذلك من استيحاشه عن معاشرة وجود الحدث والأنس بجمال الأحد»؛ قال 
5 هذا نعت من استغاث منه إليه وغبن باحتجاب المعشوق عنه. 


الفصل السادس عشر: في الاتصاف 

وإذا تجلى الحق سبحانه لقلب المحب من سناء الصفات يستفيد المحب بشرط 
المعاشرة والذوق من رؤية كل صفة نوراً فيتخاق به ويتصف بصفته بعد ذهاب الحدث 
في القدم فيصير ربانياًء فيا قال نامير كونوأ 
التي ك: «تخلّقوا بأخلاق الله00' 22 وقال العارف: لم يقع الاتصاف إلا ويكون معه 
ذوق الأنانية لأن الصفة الإنسانية قد ذهبت وبقيت صفات الألوهية 


2 0 


أ ينين # [آل عِمرّان: 99]» وكما قال 


الفصل السابع عشر: في الامتحان 
إذا وقع التحقية يق في قلب المحب من المحبة ودخل وسط الطريق يصير ممتحناً 
بالقَرب والبعد والكشف والغطاء والطاعة والرا زلة لأنه وقع في عين القبول من الأزل 
ى يوب نفسه في تدبير الحق ويفنى عقله في قهر قدرته ويزول قلبه من عتابه 
ويضه.حل روحه من فقدان مشاهدته في خفيات حجابه وإن كان سره غير محجرب 
عن مشاهدة إلعين ومراد الحق من مزيد الشوق وارتفاع نيران العشقء قال السراج 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 











الباب الخامس/ في مقامات المحبين دل 


رحمة الله عليه: الامتحان لقوم عقوبة» ولقوم تمحيص وكفارات» ولقوم استدعاء 


زيادة وارتفاع درجة . 


الفصل الثامن عشر: في الشجاعة 
إذا قوي قلب المحب في المحبة» دمر عن نفسه دماراًء وقطع عروق شهواتها 
عن بنية الإنسانية» وضرب عنق الشيطان بسيف الغيرة» ولا يبالي بكل شيء دون الله 
ولا يفزع من كل شيء دون الله ويضع قدم همته على كل شيء دون الله لأنه 
ملتيس بنور العظمة في محل الإجلال يفزع منه كل شيءءٍ قال تعالى في وصفهم: 
دل عَلَ الْمُومِننَ لَزَّوْ عَلَ الْكَفْرتَ يجَهِدُوت إن ميل ألَّهِ ولا يَاوْنَ كَرمَدَ لبر » [المائدة: 
4 وقال عليه السلام في وصف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «الشيطان يفر 


من ظلّ عمر»”"©: قال العارف: الشجاعة جرأة الربوبية في العبودية. 


الفصل التاسع عشر: في التملق 
التملق وصف المحب عند المحبوب وذلك من غاية حبه وشوقه له إليه؛ قال 
تعالى: «بي تملقوا”" أو مرادهم من ذلك فناؤهم في الله لنيل ذوق شرب قدسه من 
بحار أنسه وهو بجلاله يحب تملق العارفين والمحبين لما قال لداود عليه السلام: 
«تملق لى يا داود فإنى أحب الملق2””» قال العارف: التملق حركة الحدث بتعت 
الفناء إلى القدم. - 


الفصل العشرون: في المرض 
مرض المحب من سطوة الجبروت وفنائه تحت أثقال واردات الملكوت. فإذا 
قورت سات «ويقي. فى تتجمل الامتينان: ب يقع عليه مرض المحبة لذوب روحه في سناع 
الهيبة واضمحلال قلبه في نيران الخوف ونور الإجلد ال» ويتجلى جسمه من هموم 
العشق وبث الشوق» وهذا المرض شفاء كل عليل من المعرفة» قال ٠‏ كك في نعوت 
هؤلاء المرضى: «يحسبونهم مرضى وما هم بمرضى6!؟': وقال العارف: مرض 
المحب وقوفه بين الحياء والخجل. 


)١١‏ هذا الحديث سبقت الإشارة إليه. 

(؟) هذا الأثر لم أجدء فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(4) رواه ابن المبارك في الزهدء في الرضا بالقضاء والقدر عن 2 رزين العقيلي»؛ حديث رفم 
)١0(‏ [0/1"] وأورده المناوي في فيض القديرء حرف الراف [179/4. 
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الفصل الحادي والعشرون: في الشفاء 
فإذا كشف ضر فراقهم شفاؤهم بحسن جماله من مرض محبتهم» ويخاطبهم 
بلطائف بره حيث يتجلى لهم بشرط الانبساط حين ينكشف سحاب العظمة عن أقمار 
الصفات ويريحهم مراوح أنسه ومفروجات جمال قدسه وغرائب لطيف خطابه قال 
تعالى: طوَنْرلُ من الْقُرءَانِ ما هْرٌ يفا وَيََةٌ لِمؤْنين» [الإسسرّاء: 0]47 وفي 
الحديث: «إن ذكر الله شفاء كل عليل»» قال العارف: شفاء المحب من حيث مرضه 
ومرضه من حيث شفائه رؤية العظمة توجب المرضء» ورؤية الجمال توجب الشفاء. 


الأول شوق والآخر ذوق. 


الفصل الثاني والعشرون: في الشهادة 
إذا كان المحب مقتولاً بسيف الغيرة فانياً تحت رجاء العظمة ينال درجة الشهادة 
الكبرى وهي الحياة الأزلية الأبدية: قال تعالى: بل أَحَيَآهُ عِندَ رَيْهِمْ4 [آل عِمرَان: 
5 وقال عليه السلام: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر”'' الحديث» قال 
العارف: يكون المحب في كل نفس شهيداً وشاهداًء شهيداً في معارك الكبرياء شاهداً 
منازل البقاء؛ فإذا نظر إليه الحق ويراه متعرضاً لقدمه فيرفعه من البين غيرة على 
الوحدانية وأين الحدثان في طوفان الآزال والآباد. 


الفصل الثالث والعشرون: فى التوقد 
وقود نيران المحبة من زند برق المشاهدة تحرق بحرارته ما خفي في اللطينة 
القدسية من سر الفطرة الحدثية فيكون بنور المعرفة مستخلصاً سبيكتها من غبار البشرية 


تبرق ببرق التجلي ويوقد من دهن شجرات التدلي» قال تعالى: يويد من سَجَروَ 
مركو ربو لا سيو ولا عْرَيةٍ 4 [الثور: 8*]. أنشد الجنيد قدس الله روحه وزاد 


يا موقد النار في قلبي بقدرته إن شئت أطفأت من قلبى بك النارا 
قال العارف: إذا برق لوائح الكشف توقد في القلب المحب نور العشق. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. .» حديث رقم (1841) 51/ 


رالحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الجهادء حديث رقم (444؟) [90/6] 
ورواه غيرهما. 





الباب الخامس/ في مقامات المحبين 1 
الفصل الرابع والعشرون: في الصعقة 


إذا ضاق صدر المحب عن حمل بُرّحاء”2 الوحدة يصعق» وإذا فرح بيقاء الحق 
حين ينكشف له أنوار الديمومية» ويتصف بالنور في النورء ويضرب عليه صدمات 
أسرار الأزل يصعق كما كان موسى عليه السلام» قال تعالى في وصفه حين اطلعت 
عليه شمس عزة القدم وتشعشعت له أنوار الصفة: لوك مين صَيكَا4 [الأعرّاف: 
»]١4*‏ قال العارف: صعقة المحب من رؤية كشوف عجائب الصفات وكل صعقة 
منها له مقام بل ألف مقامء أولها إرادة الفناء وآخرها إرادة البقاء. 





الفصل الخامس والعشرون: في الشهقة 


أكثر ما تقع هذه الحالة من فهم الخطاب في منازل الحضور والشهود حيث يبدو 
للسامع بنعت إصغاء القلب في المراقبة أنوار لطائف الخطاب» فيباشر حلاوتها أسراره 
فيجد لذة طيب كلام الله تعالى: فيضعف روحه عن حمل صولته فينشهق هذا إذا كان 
بغير إدراكه معنى الخطاب مقنعاً بالسمع ولو يلحقه معاني الخطاب فيسمع بمقدار قربه 
عند شاهدة الحضرة» ففي كل نوع من الخطاب وفهم معئاه للسامع الصادق شهقات 
وزعقات على حسب الخطاب» فهم يسمعون بالتعظيم والإجلال والقرب والوصال 
والخوف والهيبة والزجر والعقاب. لكن لهم أيضاً من رؤية سناء الصفات وجمال 
الذات بغير الخطاب حالات». حال في شهود الالتباس وظهور الصفات في النعل 
وجميع العين في الصفات» ولكل حال مراتب لهم في المواجيد المختلفة تغير بتغاير 
الألوان مثل الشهقة والصياح والتخريق» ولهذا الباب معانٍ لا أطيق أن أرردها هاهناء 
وهذا المعنى من رسوم أهل الوجود نبذء ألا ترى كيف صاح رسول الله يَكْةِ حين 
سمع كلام الله تعالى حيث قرأ ابن مسعود: لتكت إِدَا عفنا من كل أَمَمَ بتَهِيدٍ 
مما بِكَ عَلَ كَوْل سَبِيدًا 40 [النساء: »]4١‏ قال بعض العارفين: إذا صاح 
العارف الصادق لله ملأ بين الخافقين صياح» وقال العارف: الشهقة من المحب إذا 
باداها ذوّبٍ الفؤاد في المراد. 


0) البرحاء: الشدف وخص إبعضهم به شدة الحُمّى . وَبْرَحَاء الحُمَّى وغيرها: شدة الأذى (السان 
00-5 





لحل الباب الخاعس/ في مقامات المحبين 
الفصل السادس والعشرون: فى الخطف 

إذا بلغ المحب إلى وادي الأزل ويترصد من حيث لا حيث مكنون غيب 

الصفات وتدنى دنواً أقصى غايات بذل الوجود يبرز في حين بلا حين سطوات 

القدوسية فيخطف أيضاً له عقله وروحه وسره وقلبه حتى لا يراه في رؤيته ويغيب في 

ظهوره عنه له يبقى بلا عين ويورث له سكراً من لذة رؤية بروق التجلي ويتحير بين 

!! سس ار ب و قال العارف: الخطلف خطف نار 


المسلوب فوق المجذوب لأنه سلبه الحق من الحدث إلى القدم ومن الرسوم 
إلى الحقيقة ومن العبودية إلى الربوبية لأنه مراد بالاصطفائية الأزلية حيث لا علة ولا 
عبودية» قال العارف: السلب إذا هاج أمواج بحار الوحدانية بعشاق جمال الأزل إلى 
قعر قاموس الأبد. 


الفصل الثامن والعشرون: في السقط 
هذ حال من غاص في بحر السكر والوله والهيمان يسقط في الدوران عن تأثير 
وصول أحجار منجنيقات طوارق الكبرياء والعظمة فكل سقطه من من عار من صدمة 
حيزوم الأزلية» روي في الحديث أن النبي كك قرأ ليلا آية التسمية في الصلاة فسقط 
مرآة» قال تعالى: #وَحَنَّ هئ صقا [الأعرّاف: 147]» قال العارف: سقط المحب 
في الوجد عن ثقل أحكام تجلي القدس. 


الفصل التاسع والعشرون: في العوض 
إذا بذل المحب ما للحق إلى الحق وينسلخ من وجوده وما يعيش به من لذائذ 
الأنس في العبودية فيجيبه الله به عوضاً فيبقى بالحق ولا يزول عن المقام والحال إذا 
لحن عوض وجوده فيبقى وجوده بلا علة» قال العارف: لو يكون المحب في بذل 
وجوده في رؤية العوض ورؤية الفعل والبذل فهو غير صادق فإن الكل للكل وهو 
متكلف في رؤية العوض . والأعواض من الحق على مقدار همم العارفين» قال 
تعالى: لبَق مَنْ مَنْ أسَلَمْ وجْهَمٌ ينه وَهْوَ حيو كَلَهُد أَمْيُمٌ عِندَ ريد [البَقْرَة: 117]. 
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الفصل الثلاثون: في التغير 
تغير النفس في العبودية فترتها وملالها من طلب مفقود الغيب وذلك من قهر 
لى الله عليها إذا امتنع لذة مباشرة أفعاله عنها وتغير العقل عجزها عن إدراك لطائف 
القدرة الأزلية وتغير القلب عن غيم الامتحان؛ قال عليه السلام: «إنه ليغان على قلبي» 
فإذا خرج عن غمامة الاختيار وتبرز له أنوار المشاهدة تتغير في ارتقائه في مراقي 
الدرجات فتغيره بتغاير ألوان الكشوفات الغيبية وتغير الروح من طيرانها في هواء هوية 
الصفات فلكل صفة فيها مباشرة وتغيرها بنعت المواجيد فيغير الصورة في أحكام 
الوتجل 0 من تغاير هذه الأشكال الغيبية قال تعالى: #إرك أنه لا يعَيدْ ما مايقو 
حَىّ يكرك ما بأَشِيمٌ» [الرّعد: »]١١‏ قال العارف: التغير في سالكي المعرفة والمحبة 
بعر فانهم ا 1 عند الأزلية. 


الفصل الحادي والثلاثون: في الفرح 

أصل هذه المقام من رؤية جمال الحق والعلم ببقائه ودوام ديموميته وسماع 
لطائف خطابه في حجال الأنس من نور القدس حيث يظهر سناء الآلاء والنعماء» فإذا 
زاد له كشف الجمال زاد له الأنس باللهء فإذا زاد أنسه به زاد الفرح بهء قال تعالى: 
#يَدَِكَ سَيَفْرْحُا4 [يُونس: 0158 وجملة ذلك هو من نتائج المحبة فالفرح شرائع 
المحب» وهو ينشعب من أحكامها التي هي محل الود والمعرفة تقديم 0 
الله.وسوايقات رحمته على +غضيه في اح المحبين الصلذقين كيف ل يفرح الله من 
يظهر الحق له في لباس الحسن والجمال الذي يهيج قلوب المحبين إلى الفرح 
والسرور أبد الآبدين» قال العارف: الفرح نشاط الروح بلطائف الفتوح. 


الفصل الثاني والثلاثون: في الرهبة 
إذا وقع العارف في بحر المحبة فالرهبة سفينته ينجو بها من لطمات الامتحان 
في المحبة لأن المحب يكاد أن يجتري من ذوق الحب على إسقاط بعض الأدب 
فيتجلى له نور الهيبة ويزمً نفسه بأزمة الرهبة ويمنعها بها عن الالتفات إلى عالم 
الرخص والرفاهية ولولا ذلك لنطلت عن الأجكام فى _سكر الح قال تعالى 
للمنعمين عليهم تسئي الأحوال والآلاء والنعماء: #وَإِبَىَ كَأرْقبون» [البَقَرَة: 215١‏ قال 
العارف: الرهبة حكم المحبة في العبودية ومنع المحب عن دعوى الربوبية. 
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الفصل الثالث والثلاثون: فى المؤاخذة 
هذا مقام الواصلين الذين هم في محل رعاية الله وحفظه يحاسبهم في المراقبات 
م والقطمير في المعاملات لثلا يتراكم غبن الخطرات على محل المؤانسات» قال 
تعالى: «رَإن تُبَدُواْ ما 4 نيك أرُ مُحْفُوهُ يكبم بر آن45 [البْقَرَة: 4حك]ء 


قال العارف: المؤاخذة بقية الامتحان وإفراد العبودية عن الربوبية. 


الفصل الرابع والثلاثون: في الرجولية 
المحب البالغ من أبطال ألهيبة يجاهد بالله ويعبدٍ الله بالله ويسقط الكون عن 
مسلك القدس بصولة محبة اللهء قال تعالى: ظيِكَالٌ لا هبيخ م جره ولا يم عن وَثر 
لَه4 [الثُور: 77] قال العارف: لا يستحق اسم الرجولية إلا لمن خرج من فرع الطبيعة 
وليونة البشرية. 


الفصل الخامس والثلاثون: في المعروف 
إذا انقدحت زنود المحبة ينشرح منها أنوار الآلاء والنعماء فكل شيء يصدر من 
صاحبها فهو معروف وإحسان مقبول عن أهل السموات والأرض؛ لأن وجود المحب 
رحمة الله على عباده وبلاده يستنقذون بهم في الدنيا والآخرة» قال عليه السلام: «أهل 
المعروف بالدنيا هم أهل المعروف بالآخرة؛؛ قال العارف: المعروف لا يكون إلا من 
المعروف بالمعرفة والمحبة والمعروف ظهور خلق الله في خلق المحب. 


الفصل السادس والثلاثون: في النوال 
إذا برز الحق بنعت الجمال والرضاء فى منزل الأنس يتعرض المحب إليه بنعت 
الطمع فيسري نواله إليه لأنه في محل المواهب فينتثر من قماطير كرم القدم سنى 
العطايا ما يستغرق المحب فيها ويعطى وإن لم يسأل» قال تعالى: طم بعر حِسَابٍ # 
[الزُمَر : ١٠1ء‏ قال العارف: النوال من الحق يزيد المحب للمحب. 


الدرجات تتعلق بالسلوك. فإذا وصل المحب المحبوب وانقطع السير»ة تذهب 
الدرجات وبقى القرب في القرب»ء منازل العبودية درجات في السير» ورؤية الصفات 
درجات فى الرفك ٠‏ فإذا ظهر أنوار الات لم تبقّ الدرجات ولا الدركات» والمحب 
إذا سار بالعلم بقي في الدرجاتء. قال الله تعالى: #وَالَدِنَ ونا اليل دَيْحتْ)» 
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[المجادلة: »]١١‏ إذا دنا بدنو الله يفنى المحب مع الدرجات ولا يبقى إلا الحق المنزّه 
عن العلات» قال العارف: درجة المحب في الحقيقة حبّه وليس للحب خذلان 


المحبوب غير محدود. 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام المناجاة 

إذا ذهب عن ساحة الصدر غبار النفس والشيطان ولوث الخطرات المذمومة 
وصار القلب صافياً بصفاء الذكر وهاج من صحراء صحن الملكوت نسائم أنوار 
الجبروت إلى قلوب المحبين من روزنة الغيوب» وباشر لطائف التجلي اللطيفة القدسية 
والفطرة الأولية بوصف الحلاوة» وخاطب لسان الوصل الخفي الأزلي فؤاد المكتبين 
ف المحبة الخالصة بأسرار القرب» يهيج صميم أسرار المحبين إلى قوام القدم 
ويتعرض إلى نفحات بساتين المشاهدة ويصغى أسماع الخاصة محادثة الله سبحانه 
وسمع مناداة الحق ونجواه مع لطيف خطابه وحقائق كلام القديم وتطيب بطيب مناجاته 
ولذائذ كلامه وما تظهر من الحق خصائص محبته وشوقه إلى وصال المحبين» فيناجي 
الله سبحانه وتعالى بغرائب النجوى» وتظهر منها عجائب الشكوى فيعرض إليه 
حوائجها في المحبة والشوق فيجري بينها وبين الله تعالى أسرار لا تطلع عليها أهل 
الملكوت» وهي بذاتها مقامات لا يعرفها إلا أهلها وهذا معروف بين الأحباب» ألا 
ترى كيف قال تعالى في وصف كليمه عليه السلام: 9وَيَدَيَهُ ين جا ألطرر ال 
وَمَيَنَهُ با ©4 [مريّم: ؟5]» قال بعض العارفين: ما أطيب مناجاة المحبين مع 
حبيبهم » قال العارف: المناجاة نتيجة الافتقار إلى كنوز مشاهدة الملك الغفار. 





الفصل التاسع والثلاثون: في المودة 

إذا صفا الحب عن حظ المحب من المحبة» وقران المحب بلاء الحب وخرج 
عن امتحان بنعت تقديس العبودية» ووصل مشهد الأنس ورشح في قلبه عروق 
المعرفة» تنقل من مقام المحب إلى مقام الودّ ويصير متمكناً في أحكام ما تجري من 
الربوبية عليه» ولا يحتجب بامتحانها ويصل حبل الاصطفائية الأزلية إلى عروة عناية 
الأبدية» ويعرف صاحب الود من الحق مقام ودّه في ود الأزل يجرّ أذيال هممه إلى 
مقام الأمن في اليقين فلا تنكسر زجاجة أسراره وقوارير حقائقه على أحجار القهريات 
فيعيش بعيش الصفات ويغيب عنه بها في عين الذات وإذا كان كذلك فقد بلغ إلى 
نهاية الحب الذي حقائقه الودء قال السراج رحمة الله عليه: الحب فيه قرب وفيه بُعد 
والود لا فيه قطع ولا بُعد ولا قرب وأيضاً قال: الود وصل بلا مواصلة لأن الوصل 
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ثابت والمواصلة تصرف الأوقات» وقال العارف: الود وصف الوصال بغير تغيير 
الأحوال. 


الفصل الأربعون: في رضاع السالك 

إذا خرج من مقام الإرادة وصل إلى بداية المحبة يربيه الحق في حجر الوصل 
بألبان الجمال. فإذا تمكن وبلغ مبلغ مقام أهل النهايات في المحبة يقتضي شأنه الأنس 
بلطائف الوصال؛ فمثله كمثل صبي تغذيه أمه شهيات لقيمات الحالات وهو مقام 
الرضاع محمول عنه أثقال التكليف لأنه في محل الأنس» والمستأنس بالحبيب لا 
يحتمل ضربة الامتحان» فكل شربة في الحب من ثدي كل صفة ولا نهاية للشربة لأن 
الصفات غير محدودة وهو بحكم الصفات فطبعه مطبوع بتجلي الصفات» قال 
عليه السلام: «الرضاع يغير الطباع"2 قال العارف: الرضاع في أول ترقي الروح 
وطيرانها في أقطار المعارف والكواشف. 


الفصل الحادي والأربعون: في الفطام 

إذا خرج من بحر الصفات إلى بحر الذات» وقع في النكرة من المعرفة ويكون 
فطيماً من ألبان مرضعة الصفة لأنه بالغ في المعرفة» وإذا تمّ المعرفة تتولد منها 
النكرة؛ وصاحب النكرة منقطع عن الوصال والحال؛ ويكون في بوادي قهر الأزلية 
وسطوات السرمدية محجوبا من الحق بالحق وصفة الفراق في الوصال والوصال في 
الفراق والقرب في البُعد والبُعد في القرب» وهذا المجموع قول الصديق رضوان الله 
عليه: «وهكذا كنا حتى قست القلوب» قال العارف: الفطام صفة من خرج من 
العبودية ووصل إلى الربوبية فهنالك يسقط بنعت الغيرة من الحق إلى نكرة لا نهاية 
فيها . 


الفصل الثاني والأربعون: في القتال 
قتال المحب أوله مع النفس ثم مع الشيطان فإذا انهزما عن محل فكرة في 
المحبة يتعرض لنفس محبته عقله فيصرفه عن محل المعرفة ثم يقاتل قلبه غيرة على 
تقلبه عن محل التمكين ثم يقاتل روحه لغيرته على محبوبه لثلا يكون غيرة البين لأنه 


0 رواه القضاعي في مسند الشهاب؛ السلام قبل الكلام» حديث رقم (95) [25/1] والديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطابء وأورده غيرهما. 
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في بداية التوحيد وأوائل التوحيد لا يقحضي إفناء ما دون الله قال تعالى: #وَقَيَنُواْ فى 
سبل شوك [البَقَرَة: »]15٠‏ قال العارف: قتال المحب أعلام نفسه عند مشاهدة 
القدم . 
الفصل الثالث والأربعون: في الفيض 

الفيض فيض الصفات حيث تلوح أنوارها في قلب المحب فيقتبس قلبه سناء 
الكرم من جمال القدم ففيض الله كشوف جماله لأهل المحبة في المراقبة؛ قال 
العارف : فيض الله جذبة الصفة بالبديهة . 

الفصل الرابع والأربعون: في بروز النور 


بروز النور في مقام المحبة أوله نور الفعل وهو محل التباس» ونور الصفة وهو 
0 المشاهدة في المتشابهات؛ ونور الذات وهو مقام 000 َك 0 لور عل 


و 7 َه رو مَن ينه [الثور: 0]» وقال: مس مَرَحَ لَه صَدْرَمُ لاس فَهْوَ 
55 وي ين ريد [الْمَر: ؟7]: قال العارف: مقام النور علم والعلم كله حيرة في 
الحق. 


الفصل الخامس والأربعون: في اللوامع 
اللوامع بروق التجلي في مبادي المشاهدة فلكل لمعة لمحة في الوجد فلذلك 
قبل الوجد برق ولكل وجد له خلق ولكل خلق رسم في السلوك وذلك الرسم مراة 
في وجه المحب تتلألاً صفة الحال منهاء قال العارف: اللوامع أنوار الصفة تبرز سن 
عين الذات بواسطة الفعل في أماكن المحبة. 


الفصل السادس والأربعون: في اللوائح 

اللوائح أتمّ من اللوامع لأن اللوامع مبادي الكشوف واللوائح غلبة سلطان إشراق 
أنوار أقمار الصفات تحدث منها حقيقة الجذب الذي يلوح نوره للأسرار الظاهرة من 
أكدار الخليقة لزيادة السمر في الدرجات والقرب والمشاهدة ولكن لا يدوم يحصل منه 
الخفاء في القبضض والبداء في البسط وذلك الاستيفاء صبابة المحب وإغراؤه إلى دنو 
الدنو وبها يرى المحب جمال حضرة الجلال وتبصر بها بطون مكئونات الملكوت 
والأفعال ويتفرس بها ضمائر القلوب وأسرار الغيوب» قال العارف:. اللوائح أنوار 
التجلي التي تجلت بها حقائق العلوم في العقول. 
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الفصل السابع والأربعون: في الدهشة 
إذا يرى المحب من حبيبه ما لم يره منه من الأوصاف الخفية في أماكن الصفات 
من غرائب حسن القدم في الذات بالبديهة ويستولي عليه سطوة الهيبة من عظمته وبهائه 
فيضمحل عقله ويفنى علمه ويثبت سره فيفر مدهوشاً من صدمة الجبروت وذلك عند 
اليأس رقطع الطمع من إدراك المشاهدة في الحال» قال تعالى: ©وَهُرٌ الى مْلُ الْمَبتَ 
ين يَسَد ما كَنَطُوأ» [الشورى: 2128 قال الشبلي قدس الله روحه في بعض أقواله: يا 
دهشتاه» قال العارف: الدهشة حيرة القلب من نوادر الكشف. 


الفصل الثامن والأربعون: في الاستغراق 
إذا سبح المحب في بحار المحبة يكون ساكناً ما دام قريباً من شط تلك البحاره 
فإذا ماج موج أنوار قاموس بحر الجلال والجمال أغرقه في لجج بحر العظمة 
والكبرياء؛ ولا يقدر أن يرجع إلى الحواشي وبقي فانياً في القدم والبقاء وصفته الهيمان 
والوله والذهاب والسكرء قال العارف: الاستغراق لا يكون إلا في صفة المشاهدة 
وهو فناء المحب بالمحبة في جلال الحق سبحانه . 


الفصل التاسع والأربعون: في الغمرات 
كمال الحب الغيبة في أفكار هموم العشق والغوص في بحر الأنس بجمال 
المحبوب وشرائطها دهشة القلب من مباشرة نور البهاء في صميم الفؤادء وإذا كان 
كذلك يتحير المحب في غمرة بحر المشاهدة» قال تعالى في وصف عشق زليخا: 
لثَدَ مَمَنََا خنا 4 0 *]ء قال العارف: غمرات المحبة غلية سلطان بهاء 
المشاهدة على الروح العاشقة 


الفصل الخمسون: في جنون المحبة 
إذا استهتر المحب في المحبة بنور الحب وصار والهاً ولا يعرف أوقاته وزمانه 
ادق سن اع لخو ف دن لوال ال مارك ا 
يجد من جمال مشاهدة الله تعالى» فسماه صاحب هذا الحال من له حكم في الطريقة 
عاقلاً مجنوناً ويقال للمستهترين في المحبة أنهم عقلاء المجانين وهو شأنه كأنه مرفوع 
القلم عنه ولكن في مقام الأدب هو مأخوذ برسم المحبين» قال عليه السلام: "لا يبلغ 
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أحد إلى درجة الحقيقة إلا ويقال له مجنون”'2. قال العارف: جنون المحبة تحير 
الأرواح في الأفراح . 
الفصل الحادي والخمسون: في مقام محبة الله المحبين 

محبة الله تعالى عند بعض شيوخ الفقه محافظة الله إياهم ودليل قولهم قوله 
تعالى: 8رَهُوٌ نَل أَلَّدِسِينَ4 [الأعرّاف: 145] ونعم ما قالوا ولكن هو أول مقام أهل 
البداية في المحبة» وعند العارف أن من بلغ إلى مقام حب الله تعالى له فكلما يصدر 
عنه فهو عند الله مقبول إما محبوباً أو مكروهاً لأنه على حكم إرادة القدم وهو غير 
مخير ولا متكلف في محل الرضاء بالتصنع وأنه على رؤية اصطفائية الأزلية» قال 
تعالى : لدَلِكَ مَضْلُ اه يُوِْهِ من يكذ [المائدة: 04] أخرج فضله عن العلل الحادثة في 
البين وأنه كل وقت في مشاهدة جماله وجلاله محمولة عنه ما هو غيره مأخوذ به 
وأوصافه أكثر من أن يحصى عددهاء ولا يجوز أن يفشي أسراره فيما بينه وبين 
الله تعالى حتى لا تتعطل أحكام الرسول عند من لا يفهم مقالتهاء قال العارف: محبة 
الله عبده قطعه عن غيره من العرش إلى الثرى؛ ومحبة هذا المحب يتولد من نظره إلى 
عين الله وجلاله وعظمته وكبريائه؛ ومحبة الله له التي سبقت بنعت الاختيار لخواص 
المحبين» وسئل النوري رحمة الله عليه عن حقيقة المحبة فقال: هتك الأستار وكشف 
الأسرارء وسأل واحد عن سمنون رحمة الله عليه: ما حقيقة المحبة؟ فقال: تسأل عن 
محبة الله أم تسأل عن محبة العبد؟ قال: صف لي محبة الله ومحبة العبدء فقال: 
ويحك لا تطيق أن تسمع وصف محبة الله عبده فإني ذكرت الآن مع الخضر 
عليه السلام ولم تطق الملائكة أن يسمعوا. 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 





فى مقامات المشتاقين وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام الفرار 

فرار المشتاقين من الله إلى الله يفر من الجلال إلى الجمال ومن العظمة إلى 
البهاء ومن القدم إلى البقاء لا يحمل مشاهدة الله إلا بالله. قال تعالى: ##قْفرُها إِلّ 
لَه [الذارَات: »]5٠‏ فإذا تجلّى له عرائس الصفات يعجز عن حمل وارادات 
سطوات الصفات فيفر من الصفات إلى الذات ومن رؤية الصفات إلى رؤية الذات» 
وهذا وصف حال النبي يك حين وصل بالحق إلى الحق في قوله: «أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك:١‏ وهذا مقام ترقي الروح الشائقة في مدارج الذات والصفات» قال 
العارف : أول الفرار من الحدث إلى القدم وآخر الفرار من القدم إلى القدم. 


الفصل الثاني: في الإسراع 
إذا احتجب المشتاق بنور الأفعال وفيض الآلاء والنعماء تهيجه نيران الشوق إلى 
طلب رؤية الصفات والذات لأنه مجذوب الأزل إلى الأبد بالعناية الأولية» قال تعالى: 
«رُسَايعْوا إِلّ مَمْيْرَةَ ين رَبَكُمْ4 [آل عِمران: 1]. قال العارف: مسارعة المشتاق 
تطرق من وقوف الهمة بلذة الحال إلى رؤية الجلال. 


الفصل الثالث: في العطشس 
إذا وقع في سراب الحيرة فبدوة المشاهدة تهيمه في وادي النكرة بعد إدراك 
المعرفة فيشتاق من الله إلى اللهء لا عن الله إلى الله فإن كمال العطش فى الشوق في 
مقام المشاهدة» قال بعضهم: من وصل إلى الح ذهب شوقهء فأخانة بغر الكبار 
وقال: حقائق الشوق في المشاهدة وأشار إلى أن جمال المشوق لا نهاية له فأيضاً 


)1١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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ا ا يثبت وهو قوله: واقف بالماء 
عطشان ولكن ليس يسقيني» قال العارف: عطض الشوف من رق القلب بثيران 
الجلال فيطلب مزيد الإحراق حتى لا يكون وجوده عند وجود المشوّق كالفراش يقع 
في نور الشمع إرادة إحراقه به وإفراد معشوقه عن نفسه. 


الفصل الرابع : في البث 

إذا وقف المكتاق بين الفصل والوصل يبدو له بث خوف من فقدان الوصل 
وبقائه في الفصل فإذا وصل لا ينقطع عنه البث خوفاً من احتجايه عنه به» قال تعالى: 
«إِنَمَآ أفكوا بَئ» [يُوسُّف: 81]» قال العارف: حقيقة البث الخوف عن التفرق 
لشفقته على مشوقه. 


الفصل الخامس: في الشكوى 
مكان شكوى المشتاق هو مقام المناجاة وشكواه بسط بساط الحاجة بين يدي 
اللهء ويشكو منه إليه بغرائب الألفاظ ظاهراً وباطناً ويكون قبل وصوله إلى المشاهدة 
وبعد وصوله إليهاء فإذا وجد الحق بوصف الرضا يشكو من فقداله عند وجدانه. فإذا 
زاد شوقه يشكو من وجدانه إلى مزيد وجدانه» قال تعالى: 8 إِنّمَآ أفكأ بت مَعْرْقٍ 
ِل أنه [يُوسُّف: 45]» قال بعض المشتاقين في مناجاته: يا مأوى شكوى 
المشتاقين» وقال العارف: الشكوى نتائج الانبساط في رؤية المراد. 


الفصل السادس: في ضيق الصدر 
إذا كمل الشوق ضاق صدر المشتاق عن معاشرة ما دون الله» قال تعالى: ©أوَلْقَدَ 
تلد أنك يضِيقٌ 0 » [الجحجر: 917]» وهو محل الفيض عند ركوب التو-حيد العظمة 
إذا كان سيره في الكبرياء والجلال» وذلك تربيته بأنوار العزة وحقيقته من فقدان ما 
مكن في صدره من الشوق إلى الوصال الكلي» قال أبو المغيث رحمة الله عليه: 
الشوق ضيق الصدر من معاشرة الخلق» قال العارف: ضيق صدر المشتاق من خوف 
زوال الشوق عنه وذهاب الوارد. 


الفصل السابع: في السؤال 


مقام السؤال في مهمة بلايا الشوق حيث يحتاج المشتاق تخليص قلبه من حرق 
لوعات الفراق. فيتعرض لمقام المناجاة فيسأل منه مشاهدته وحسن وصاله والأنس في 
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حجر دنوه» ولا يسأل إلا بالأدب حيث يعرف من الحق حسن الرضاء؛ وسؤاله على 
وفق حاله من إدراك جمال الصفات وذلك لا نهاية له لأن المسئول لا نهاية له» ومحل 
السؤال محل القربء قال الله تعالى: ظوَِدًا حأللت يبادى عَن فَإِنْ فَرِيك4 [البَقرَة: 
ه؛ قال العارف: سؤال العارف أمر الله إياه إلى طلب مزيد الفناء فيه. 


الفصل الثامن : في حسن الظن 

سر المشتاقين مشاهدة حسن اصطناع الله له» وخاصيته الاصطفائية وما سبق له 
من الكرم في القدم فيقع بينه علم بالله ومشاهدة رضاه فلا يتغير عند اضطراب 
المكرمات في محل الامتحان» فمن ذلك يفرحون بالله ويشتاقون إلى جماله ويتكشف 
جمال لي مرادهم لأنه عند ظنونهم» قال تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي" 
وقال عليه السلام: «حسن الظن بالله من عبادته لله هاهنا معرفته بالله»» وقال العارف: 
حسن الظن من جلوة جمال القديم في أرواح المشتاقين وهو سرور يقع من نور فيض 
العناية . 


الفصل التاسع: في الحجاب 

حجاب أهل البداية ما يتعلق بهذا العالم» وحجاب المتوسطين ما يتعلق بعالم 
الآخرة؛ وحجاب أهل النهايات امتناع جمال القديم بوصف الغيرة» وهذا أصعب 
الحجاب لمشاهدة الحضرة لبعضهم تأديب» ولبعضهم تذويب» ولبعضهم تقريب» قال 
الواسطي رحمة الله عليه: كل مبتغ لمعنى من المعاني محجوب عما استتر» وكل 
مستقر في مقام محجوب عما أشار. والتمام منهم هو الغيب عن شاهده يشاهد غيرء 
والفاني عما هو فيه بما شاهد من غيره» قال العارف: الحجاب عقوبة على كل حال 
وقليل منهم تخلصوا منه يقطع نسبة القدم عن الحدث. 


الفصل العاشر: في الإضاءة 
إذا تغرّب قلب المشتاق في ضباب العظمة ويطلب الحق بالحق يضيء نور 
الفعل ثم :يضيء' ثور الصفة تج :نون النات: وييمير باحق :والتتمال: الاح :ويذرك به 
الجبروت والملكوتء وهذا منزل من منازل صديان بحار الأزل الذي عند تحيره في 
طلب جماله حيث غاب الحق بالحق عنه؛ قال العارف: الإضاءة بروز برق تجلي 
المشاهدة في مقام الغربة . ١‏ 
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الفصل الحادي عشر : اليه 

إذا تضوع نفحات المشاهدة واستنشقها المشتاق يهيج إل ى زيادة القرب فيبرز | له 

جمال الأزل بنعت الأنس في الحسن فيتلذذ به مشتاقه ويريد أن يبقى فيه ويعلم أ 
حقبقة ذلك لا يكون إلا بمفارقة القدسية عن بنية البشرية فيتمنى الم ت بوصف 
الرضاء قال تعالى: معت 1 ِلَبِكَ رَنَ لِتضَى4 [طه: 184» لم يلتفت إلى رسوم النبوة 
وبتكا الشوق إلى ماله فبعرك ماهو دونهء قال: ظمْتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كم 
صدقك» [البَقَرْة: 4 قال عليه السلام: «من أحبّ لقاء الله أحت الله لقاءولاا 
قال العارف: المشتاق محبوس الامتحان وكمال مراده أن يخرج من الامتحان. 


الفصل الثاني عشر: في الموت 
إذا برز الحق بوصف العظمة ينكسر المشتاق تحت سنابل حيزوم الأزل ويموت 
بالعظمة عما دون الله ثم يفارق عن وجوده ورب مشتاق قد مات في رؤية مشوقه. 
وهكذا كمال الشوق والمشتاقين إذا ظهر لهم مشوقهم بالبديهة» قيل: الموت راحة 
المشتاقين: قال عليه السلام: «تحفة المؤمن الموت»”'' قال العارف: موت النفس في 
مقام الخوف ومرت العقل في مقام الإجلال وموت الروح في رؤية القدم وهذا الموت 
بالحقيقة حياة» قال تعالى: #بل حك عند رَبِهم»* [آل عِموَان: .]١159‏ 


الفصل الثالث عشر: في العطف 

إذا مال قلب المشتاق على نعته طلب المشاهدة إلى عالم المستحسنات ليرفع 
عن مشهد تجلي الصفات حظ الروح العاشقة بجمال القديم عن مقام الالتباس فإذا 
وصل إلى مقصوده من شرب صفو الحال يكاد ا إلى رسائط ! لقرب بميله؛ 
عطف الله تعالى فى حقه أزمة إرادته إلى كمال قدسه لأنه د فى محل المراعاة والرعاية 
ويكون محفوظاً لا يتركه في محل الوقوف. قال الله تعالى: ظلْقَدَ كدت تَنِكَنُ ِلْتَهِرَ 
ميا يِلَا؛ [الإسراء: 74]إذا لَدَدَقَتَلكَ صعَفَ الْكيزة» [الإسرّاء: 85]ء قال العارف: 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحى باب طلوع الشمس من مغربهاء حديث رقم (1147) [841/8؟؟] 

ومسلم في صحيحه» باب من أحب لقاء الله. .» حديث رقم (584؟ ‏ 5588) [10537/4] 

وروآه غيرهما. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق 0/4009 [1*00/4] والقضاعي في 

مسند الشهاب. هدية الله إلى المؤمن..» حديث رقم ]١١١ /5[ )١6١(‏ ورواه غيرهما. 


رانو له 
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من استحسن شيئاً دون الله أوقفه الله عليهء وأصل العطف حفظ الله تعالى سائقه عن 
الوقوف على شيء دوله. 


الفصل الرابع عشر: في البشارة 

بشارة الله للمشتاقين حيث مذ بهم قهر جلال العظمة وأوقعهم في بحر الإياس 

عن إدراك أنوار القدم والوصول إلى مشاهد الأزل والتحير في مهمة سبل الصفات فإذا 

لم يجد السالك للوصول منافك يهاديهم ويبشرهعم بدنوه منهم ووصوله البهم بتعريفه 

إياهم حقائق قرياته ولطائف مداناته فهم عند ذلك طارت أرواحهم وفنيت - ع عترييع 

وطاشت أسرارهم فرحاً بجماله وحسن وصالهء قال الله تعالى: #يُبَيْرهُمَ رهم 

بيَْمَةٍ مْنْهُ وَرضُونِ4 [التوبّة: 017١‏ قال العارف: البشارة سفير الله يخبر عن رضوان 
الأزل عن شواق جمال شاهد الأبد. 


الفصل الخامس عشر: في الاضطرار 
إذا غلب الشوق على المشتاق ويريد أن يذوب فى شوقه من كمال الشوق وهو 
مباشرة حلاوة المحبة مع لطائف المشاهدة في قلبه يتعرض لمشهد قرب القرب 
ويطلب وصول الحق بنعت الفناء في التواضع من عجزه في حمال القدم وقلة إدراك 
مراده منه» يستغيث منه ويسأل الله بنعت الاضطراب بقاءه في مقام المشاهدة» فيعلم 
الله سبحانه فناءه وعجزه واضطراره وقلقه في حبه وأمانته في شوقه فيأخل يده ويقيم 
وده ويجيب دعوته ويبقي له جمال الكشف حتى يستوفى مشتاقه المضطر حظاأ وافراً 
من مشاهدة القدمى قال الله: أئّن ِب المَضْطدٌ 1 65 وَيَكينث ألشيه» [الثمل: 
57 ولهذا المضطر ماح أن يتعنا ل في يبه في كل مستحسن في الكائنات من طيب 
وسماع وجمالء قال الله تعالى: لمَمَنٍ أضْظرٌ غَيرَ بَاغْ ولا عَادٍ 55 إِكم عَليْةْ4 [البَقَرَة: 
17]ء يعني إذا لم يحاور من مقام المحبة إلى الطبع البشرية» قال العارف: لا يقع 
الاضطرار إلا للأحرار حيث يرون الله برصف الذوبان والهيمان. 


لكل نفس الشائق حاجة حيث أوقعه حلاوة حاله إلى الله تعالى ليخلصه عن 
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محل الامتحان ويوصله إلى حقائق العرفان ويريه بدابع لطائف قربه ويكشف له أنوار 
جمال صفاته وذاته ويعرفه نوادر علوم الا إر من أحكام الربوبية والألوهية ولا تنتهي 
حاجة المشتاق أبداً لأن جمال المشوق غير محدود. قال العارف: احتياج المشتاق 
عجز في الربوبية وطبع الوصول إلى الحقيقة. 
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الفصل السابع عشر: في العرض 
إذا بقي المشتاق في ضباب النكرة وانطمس عنده طريق المعرفة يعرض عجزه 
عن إدراك هلال جمال القدم في غيوم العدم ويطلب من الحق سبحانه كشف الصفات 
من الآيات وكشف الذات من الصفات» قال العارف: عرض المشتاق متعلق بعرض 
المشوق لأنه يعرض لعاشقه في كل نفس جمال جلاله من روازن حجرات ملكوته 
ويتجلى من خزائن جبروته. 


الفصل الثامن عشر: في التعريض 

هذا الحال إذا وقع ضيق الصدر من شدة القبض» ويحرس لسان السر عن 
المخاطبة في مقام الانبساط»ء ويكون المشتاق في أماكن الحضور ويبدو له نور البسط 
لا يجري أن يتعذر أو يتكلم ولكن يحرك سره بتحرك همته إلى التعريض في عرض 
حاله إلى حضرة الجلال ويسأل مراده بنعت تعريض السرء وهذا صفة من كان في 
مقام الحياء والخجل فانٍ عن الحال والمقال؛ فإذا هاج رياح العناية في مهب صفاء 
الوقت يسكره أنوار التجلي ويقربه إلى الانبساط والمحادثة» قال العارف: التعريض 
وصف الخامدة من كمد القبض في معركة قتلى الامتحان بسيوف الشوق. 


الفصل التاسع عشر: في مقام الفراق 

حقيقة تنزيه الأول يوجب فراق الكل عن مشاهد إدراك وصل القدم بنعت 
المعرفة على الكنه لأن الصمدية ممتئعة عن إدراك الخليقة وجود الموصوف بالوصف 
والقصدء فإذا كان كذلك تأين الوصال للأحد تعالى عن أن يدرك الحوادث» والحمد 
لله الذي لم يكن بينه وبين الكون وما فيه علة أو نسبة» قال تعالى: #ولا حبطوت بى 
لماك [له: »]٠١‏ والحمد لله الذي لم يخص أحداً في هذا المقام بالفراق بل الكل 
محجوبون عن معنى جلاله» لكن ما أشار القوم فيه أن الذي وقع في امتحان الفترة 
والاستيحاش بالفراق عن الزلة فيكون محجوبا لعوارض البشرية عن مشاهدة القرب 
ولا يكون ذلك إلا لإبطال المعرفة الذي يعرض الوقائع المعرفة وتجلي القدم حجبهم 
الله ويعاب بحسته عن حسنه وبجماله عن جماله وبجلاله عن جلاله غيرة بالربوبية 
وزيادة عرفانهم في القربة وإذابة أرواحهم في الشوق وإفناء أسرارهم في العشقء» ألا 
ترى إلى شأن آدم عليه السلام وأكل الحنطة وشغل نوح عليه السلام بالمسألة وكيف 
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قال النبي ويِ: «إنه ليغان على قلبي:”'': قيل: الفراق خطب عظيم ينزل بكل حر 
كريم: قال العارف: الفراق نيران الغيرة تنقدح من زند العزة. 


الفصل العشرون: في العذاب 
عادة أمر المحبة انقلابها بالوصل والفصل فإذا كان سائر الشوق يسري في 
لطفيات الصفات فهو في منازل الأنس والراحة وإذا كان سيره في قهرياتها فهو في 
منازل العذاب لأنه يسبح في بحر النكرات وهناك استتار واحتجابء قال العارف: 
عذاب المشتاق فقدان راحة الشوق. 


الفصل الحادي والعشرون: في النجاة 
نجاة المشتاق نجاة من نفسه بالمجاهدة ومن شيطانه بالمحاربة ومن طبعه بفيض 
القربة ومن البعد بالقرب ومن الستر بالتجلي ومن القهر باللطف ومن الله بالله» وحقيقة 
النجاة وصول الشائق مقام الأنس لأن هناك تنكشف لطائف جمال القدم بغيرة النكرة 
ويسمع لطيف الخطاب بغير تغيبر ولا توبيخ. قال تعالى: «لا سمرت حَييسَها يَكُمْ 
قم احديت سر خََيِدُونَ 7* [الأنبيّاء: ؟١٠6.‏ قال العارف: لا تكون النجاة 
للمشتاق إلا في منزل الاتحاد لأنه في محل الربوبية بغير العلة. 


الفصل الثاني والعشرون: في الطمع 
إذا عرف المشتاق دلال عرائس القرب يطمع في معالي مقامات الوصال لرؤية 
مشاهدة جمال الأزل بنعت الرضاء ولا يكون ذلك إلا بعد ظهور الحق له بعد إياسه 
عن الوصول إلى معرفة القدم جل عزه وتعالى شأنه. قال تعالى: يدع ْم ونا 
َطمَعَاكُ [المجدّة: 17]» وقال تعالى: وَأدعْوهُ حون وَطَعاً إن يك أنه مريت قح 
َلْمُحْسِنينَ 4 [الأعرّاف: 7 قال العارف: الطمع معرفة الروح بقبول الحق في سبق 
التم: 


الفصل الثالث والعشرون: في الأماني 
أماني المشتاقين أطماع الأرواح القدسية حقائق وصولها عن عين جميع الصفات 
بنعت الاتحاد؛ يا فتى من تعلم أماني الأشواق في منازل الأنس ولمعان أنوار القدس 





)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 





الباب السادس/ فى مقامات المشتاقين فل 


وهى انتهاء الروح العاشقة بجمال القدم حيث ترى مواقع مرادها من الحق سبحائه» 
قال: 9وَهُمٌ في مَا أَشْكَهّتَ أن نَفْسَهُمْ حَِدُونَ4 [الأنبيّاء: 5٠١7‏ قال العارف: أماني 
أهل الشوق ما يتولد منها صدق المراد. 
الفصل الرابع والعشرون: في التمني 
إذا بلغ الشو ق إلى محل الكمال فأدنى ما يشتهي | شتاق ويتمنى هو مفارقة 


روحه من الصورة الترابية ووصوله إلى جمال الحق سبحانه وأعلى تمنيه كشف بلا 
حجاب ورؤية بلا عذاب أعني عذاب البُعد. قال تعالى: «هَتَمَنَوأ لْمَوْتَ إن كم 





صَدقِ 44 البَثَرَة: 194 قال العارف: التمني وجدان برد حلاوة مقام يتضوع نفحاتها 
المشتاق الحق في محل فقدانه. 


الفصل الخامس والعشرون: في الحبس 
حبس الله أرواح المشتاقين في أسجان الشوق» فإذا طارت أرواحهم في حجب 
ممالك الغيب فلا تطيق أن ينفذن من أقطار المعرفة إلى كنف أنس المعروف وذلك 
لترقيها من الحدثان إلى جمال الرحمن؛ قال العارف: الحبس رياضة الروح في الفصل 
لسرعة الوصل . 


الفصل السادس والعشرون: في المنع 
منع الله المشتاقين من ذبح أنفسهم على باب الربوبية؛ ثم منعهم من الالتفات 
من حسن جماله إلى مستحسنات الكون؛ فإذا أرادوه بوصف الوصول تصديهم قهريات 
منع القدم لثلا ينظروا إلى الحق بعلة العبودية؛ قال العارف: المنع عند العشاق وهو 
غيرة العشق والمعشوق. 


الفصل السايع والعشرون: في الذوبان 

إذا أنقذ نيران القلب بنار الشوق من نور وجهه المتجلى جلّ جلاله بجلاله حيث 
برزت الروح الشائقة من مكمن القدرة بالقدرة الأزلية 5 الفطرة المقدسة الإنسانية 
واللطيفة المللكوتية في أنوار الكبرياء بصولة سطوات العزة والعظمة حتى لا تبقى القلب 
والروح والعقل في مشاهدة الله وتذوب هذه الجواهر القدسية بنور القدس فيظهر 
هنالك إفراد الوحذانية بالوحدة عن الحدثان عند أسرار مقام الذوبان» وَمَنْ لم يذب 
في الشوق ولم يذق طعم لطائف الشوق؟ قيل: غلب شوق الله على بعض العشاق 
فذاب تحت مرقعته» قال العارف: ذوبان النفس بالقلب وذوبان القلب بالرب. 





قن الباب السادس/ في مقامات المشتاقين 


الفصل الثامن والعشرون: في الانتظار 
وصف مراقب المشاهدة الذي فني عما دون الله بالله يترصد فتح أبواب فتوح 
الكشوف من عالم الغيوب» وينتظر فزع طوارق التجلي باب الروح الناطقة بأظافير 
لطائف القربة والمنتظر محرق في انتظاره كشف جمال الحق وكثير نفع له منتظرة 
بالبديهة والغرض في ذلك تربية العشق وزيادة الشوق» قيل في الحديث: الانتظار 
موت أحمرء قال العارف: الانتظار عقوبة الأحرار. 


الفصل التاسع والعشرون: في السبق 
السبق للعشاق سبق عناية المعشوق حين اصطفاهم بمحبته وشوق جماله قبل 
القبل فهم شائقون بالأرواح في الملكوت والجبروت حين يكلمها الله بقوله: #أَلنْتُ 
ِرَيكُ» [الأعرّاف: 21177 فسمعت اخطابه فبقيت في الأشواق إلى رؤية جمال الحدَّ 
سبحانه» قال تعالى: وينم ساق بِالْحَيْرّتِ» [ناطِر: ؟"]0 قال عليه السلام: « 
المفردون» قيل: وما المفردون؟ قال: «المستهترون بذكر الله؛”*. قال العارف: السبق 
سبق شوق الله للمشتاقين» قيل سباقتهم بشرط الأرواح في الأشواق. 


الفصل الثلائون: في المناداة 
إذا استغرق ا! شتاق في بحر هموم المحبة رتحير في وادي المحبة وصار 
مصروعاً بصواعق العظمة مطروحاً على باب الأزلية يناديه الحق بألحان بلابل الصفات 
في أماكن حجال الأنس ويدعوه بنداء كلامه ولطيف مناداته منه إليه ليغيثه من معادن 
التحير ر فيتكلم منه بأنباء عجيبة عجيبة رأسوار غريبة وهذا! المقام يكون قبل المشاهدة وبعد 
المشاهدة؛ قال تعالى: 7 3 من جانب الور 0 [مريّم: ؟15]. قال: ينادي 





المشتاق بالأسرار ر وينادي المشوق بالأنر؛ر ولنمناداة مقامات لا يعرفها إلا صاحب 
الخطاب الأزلى حيث أنفرد الحق له بالكلمات الأبذية. 


الفصل المحادي والثلاثون: 7 في الأنين 
إذا انكسر المشتاق دحت وطأة الجبروت ومرض بجراحات سيرف تجلى 
الملكوت يتن بأنفاس القربات وحن بلوعات المداناة حين يحترق بنيران الفرقة في 
)١(‏ رواء الترمذي فى ستتهء بأب العفو والعائية» حديث ركم (تهد؟) [8/ لالاه] ررواه غيره بألفاظ 


مقاربة: 








إلباب السادس/ فى متامات المشتاقين 1 


غربة أسراره في قفار الديمومية وصحاري الأزلية» قيل: إن الله يحب أنين العارفين» 
وفى الحديث: (إن الله سبحانه يسمع مع أنين أوليائه ويباهى به أهل ملكوته؛» قال 
العارف: أنين المشتاق صفغير وق العاشقة قف حبس المحبة. 


الفصل الثاني والثلاثون: في اليكاء 
أخص وصف المشتاقين البكاء وهو عرق قلب المشتاق إلى جمال المشوق» وله 
أصل » وذلك من تأ حرارة الروح من أتوار 0 وهو علامة كم ل مقام في 


المعرفة فعلى قدر كشف الصفات يكون البكاء ولا نهاية لكشف الصفات فإذاً لا نهاية 
1 اك عه 


المشتاقين» من مشتاق يبكي من رؤية العظمة ومن مشتاق يبكي من رؤية كشف 
الجمال والجلال أو القدم أو البقاء أو من سماع الخطاب أو من كشف الحجاب من 
عيون بحار الذات ولا يحصى عدد هذه المقامات فإنها كشوف الأزلية وهدايا 
السبرملية». ولا ١‏ يعرفها إلا أهل الشوق والمعرفة. قال تعالى: وَإدًا سَيمُوأ م1 أل إِلّ 
الول دك أَعَبِتَهُمْ يبس يت الذَّمع مِنًا عََهوا هن لق [المسائدة: 2187 وقال 
عليه السلام في بعض دعائه: «اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان من 0 
وضع عليه السلام حقائق البكاء على محل العلم با لله فإنه أشرف المراتب في ل المقامات 
والبكاء منها أجلى البكاء لأن صاحبها وقع في رؤية العظمة والكمرياء والجلال» وهذه 
الصفات ليس فيها خفاء البشرية في مباشرة حلاوتها قلوب الطائرين إليه بأجدحة الشوق 
والبكاء؛ قال العارف: البكاء من المشتاق المتحقق في شوقه بكاء منه به له عليه. قال 
السراج رحمة الله عليه : البكاء طيراك الأرواح إليه بالحنين. 
الفصل اثالث والثلاثون: في التأوّه 
هذا وصفف صاحب -عال له قلب قلق حزين مملوء من المحبة والشوق: فإذا 


غلب عنيه تعيب 9 المحبة من طول الفراق ونيران الأشواق ويضيق صدرهء من 


عظم ركوب ا سطوات العظمة ويذوب قلبه من تواتر كوارث تجلي الصفنات» 











)1١(‏ زوك اين رجب الحصسلى الياب الثاني 
النار. بر نعي 
4١ 57(‏ 3/113؟4] ورراء غيرهماً. 

(؟) البْرَحَاءْ: انْشْدة والمشقق وخص بعضهم به شدة الحمى». 


أصابته البرحاء. 





ين الباب السادس/ في مقامات المشتاقين 


وتفنى روحه من لوعات الإجلال في رؤية الذات يتأزى تصعد أنفاس المعرفة 
الور ار اك ا ور اهم علخ 4 [مُرد: هلال 
يعني يتأوه في الوجد والحال من غلية الشوق وهذا من أعلم علامات العارفين» قال 
العارف: التأوّه صرير أقلام الصفات على ألواح الأرواح. 


الفصل الرابع والثلاثون: في الغصة 

غصة أهل العشن إذا غاصوا في بحر الفقدان تتراكب على قلوبهم غيوم شدة 
الفراق فتأز أرواحهم بنيران المحبة في الصدور فينحدر شقاشق المحبة إلى حلوقهم 
فيشتذ فيها فيريدون أن يبلغونها فلا يقدرون وهي معجولة بمرارة الحرقة حتى تنزل 
على قلوبهم جنود أنوار السكيئة وتهب فيها نسائم روائح الزلفة فتهيجهم إلى بسط 
الشكوى بنعت البكاء والغصة فتندفع ألسنتهم من الكلام لغلية مرارة الفراق «الفقد في 
الوجد. قال العارف: غصة المشتاق لقمة داء الفراق لا تسوغها إلا بمروق شراب 
الوصال . 


الفصل الخامس والثلاثون: في الدنى في الوجد 
إذا كان المشتاق مجذوباً بالوجد ولم يكن محجرباً بحلارته وتسير روحه بمركب 
الوجد في بيداء الربوبية فيجد الموجود بعد الوجد فيدنيه الح به إليه وهو بدنو أمنه 
فيسكن بالحق من الوجدء قال تعالى: لاد كََدَكّ4 [التجم: 4]» قال العارف: الدنو 
في الوجد دنو في الحجاب أعني حجاب الوجد فإذا خرج من الوجد إلى الصحو فهر 
في حقيقة الدنو بغير حسجاب» كما قال الحلاج [شعر من البسيط]: 
الوجد يطرب من في الوجد راحته والوجد عند ظهور الحق مفقود 
قد كان يطربني وجدي فأشغلني 2 من رؤية الوجد من في الوجد موجو 
الفصل السادس والثلائو ن: في الوارد 
هو ما يرد على قلب المشتاق من بديهة الوجد المتولا. من تجلي الحق بالبديهة 
فيورث القلب عند وروده حلاوة صفاء الذكر في الغيبة ورفع الحجاب عند 0 
الوجد فيشهد القلب عند الرب بتواتره عند عناية الحق فكل وارد من ظهور ‏ 
من الصفات ولا يحصى عدده لأنه يتعلق بكشوف الجمال والجلال» قال ذو ور 


قدس الله روحه: وأرد حق ما يز القلوبء قال العارف: الوارد يريد المداناة عند 
ل روف دارد حنئ :ها برعم - 4 لاروك برد 
وقوع المعاينات . 





الباب السادس/ في مقامات المشتاقين ين 


الفصل السابع والثلاثون: في البادي 
إذا ظهر من غيب الجبروت ولطائف الملكوت ما تقر عيون أهل الشوق بالفجاءة 
يسمى ذلك البادي وهو الذي يبدو على قلوب الحاضرين في حضرة الجلال من أنوار 
المشاهدة ويفنى عنها بإشراقها كلما سكن في أماكنها من دون الله ويبصر به العارف 
جمال الحق ويعرف به حقائق الأكوان والحدثان» قال: الخواص إذا بدا بادي الحق 
فنى كل بادء وقال العارف: البادي شروق شمس الصفات بعد فناء الآيات. 


الفصل الثامن والثلاثون: في الهجوم 

إذا كان قلب المشتاق في محل الحضور ساكناً بلطائف الأنس يطلب خفايا السر 
ووصول المشاهدة ويكون مراقباً لبوادي أنوار الغيب فيبرز نور إشراق جمال الحق 
سبحانه ويعكس عليه سناء القدم ويباشر سره وقلبه وروحه وعقله ثم يهجم عليه حال 
قوي من قوة الوارد وذلك حال يظهر من فرح وجدان قلبه ذوق حلاوة المشاهدة 
والجمال ذلك وارد يهجم عليه بنعت الإزعاج على النفحات وربما لم يكن صاحب 
الهجوم حاضراً فيدركه له فيض تجلى القدس فيصير هائماً بالبغية. قال بعض أهل 
العلم: الهجوم ما يرد على القلب لقوة الوقت بغير تصئّع؛ وقال العارف: الهجوم 
ازدحام جنود أنوار المشاهدة بالبداية. 


الفصل التاسع والثلاثون: في الأخذ 

أهل المراقبة في الشوق في محل الإخلاص على خطر المؤاخذة عند جريان 
لخواطر المذمومة فكل خاطر يشير إلى غير الله يوجب الحجاب وهو مأخوذ به إذا لم 
بلاقع الخاطر بالهمة» قال تعالى: ##وَإن تُبَدُوأ ما + أَشِكمْ أن مش يسيم بد 
4 [البَمَرَة: 211584 وهذا تعذيب القلب وتربيته في الشوق» وللأخذ معنى آخر وهو 
أن يلحق العبد لطافة الوجد حين يبدو نوره في القلب يأخذه بحلاوته عن التفرق وهذا 
في الشوق لأهل الكمال فإذا زاد غلبته في الوجد والغشية يسمى مأخوذاً وهو آخر مقام 
لجذب وأتم من المستلبء قال العارف: المشتاق مأخوذ بالحال وذلك أول مقام 
لجذب وآخره الغيبة في الوجد. 

الفصل الأربعون: في الجذب 


الروح المقدسة وترشدها إلى معادن الفطرة فهو الجذب الذي قال عليه السلام: «جذبة 








كن الباب السادس/ فى مقامات المشتاقين 


من جذبات الحق خير من عبادة سنة؛ قيل: جذب الأرواح سير القلوب ومشاهدة 
الأسرار» قال العارف: الجذب جر الأسرار بسلاسل الأنوار. 


الفصل الحادي والأربعون: في الانزعاج 
إذا بدا السر المفرد المحترق بنيران الشوق لوائح كشف الصفة حيث تترنم بلابل 
القرب بألحان الإلهام ينزعج المشتاق من الحدثان إلى جمال الرحمن ويكون كشرر 
النيران حين انصرف من غلبة الاحتراق» قال السراج: الانزعاج تحريك القلب إلى 
المراد باليقظة من سنة الغفلة» قال العارف: الانزعاج ارتفاع الشوق بنعت الوله من 
المشتاق إلى المشوق 


الفصل الثاني والأربعون: فى الاحتراق 
إذا بدا أنوار الكبرياء والعظمة حين اصطادت أرواح المشتاقين تحترق أسرارهم 
في أنوار الجلال وصاروا محترقين بالله في الله لله قال العارف: الاحتراق انسلاخ 
السر بنعت العشق من دون الله. 


الفصل الثالث والأربعون: في البله 
إذا كان المشتاق مسلوباً بالأنس مأخوذاً بالقدس والهاً فى الشوق متحيراً فى 
العشق تغلب عليه لذة الأنس وتكون حركاته بغير اختياره ويزعجه الفرح بالله إلى أول 
السكر فيهذي من الفرح ولا يعرف شأنه في المعاملات وهذا صفة المتلرنين؛ قال 
عليه السلام: «أكثر أهل الجنة البله0'' عنى بالجنة» والله أعلم جنة المشاهدة في هذا 
المقام. قال العارف: البله حيرة في تيه الوصال. 


الفصل الرابع والأربعون: في النياحة 
إذا كان المشتاق في مقام الفقد ويزعجه لوعة الفراق ويصفو وقته بصفاء ذكر 
المشاهدة ويطيب قلبه بذكر ما مضى من أيام الوصال يتحرك سره بنعت الشوق إلى 
البكاء والنياحة في المناجاة ونيحت وينوح بعبارات دلال المحبة والعشق كالتكلى 
المحترقات فينالها من صفرو حالهم وطيب مناجاتهم وما يجدون فى تلك الحالة من 


]1١١ /15[ )489( رواه القضاعي في مسند الشهابء» باب إن أكثر أهل الجنة البُلهى حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]777/1[ )١187*( والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب». حديث رقم‎ 





الباب السادس/ في مقامات المشتاقين يفن 


مراعاة الحق جل جلاله وقلوبهم بكشف ودائع الأسرار مع لطيف خطابه وإظهار جماله 
لهم ودفع الهموم عنهم» قال العارف: نياحة المشتاق شكاية منه إليه. 


الفصل الخامس والأربعون: في الأزيز 
وهو قلق القلب المشتاق عند ورود واردات الغيب على سره من الخطاب وعين 
التجلي والمداناة فإذا تتابعت هذه الأحكام على صدره والتهب سره بنار الشوق بنعت 
إدراك سناء القرب يأزٌ ويقلق من صولة الحال والوجدء كما كان النبي وَكْةِ يصلي 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاءء قال العارف: أزيز القدر في الوجد انزعاج 
القلب تحت أثقال لطائف الربٌ. 


الفصل السادس والأربعون: في أصل الشوق 

وهو كمال المحبة وصفو حال الخلة وابتهاج السر إلى لقاء المعشوق ولا يكون 
الشوق إلا بعد المحبة ويعتريه الغيبة بعد المشاهدة ويطري على المحب فقدان بعد 
الوجد فإذا كان الحال كذلك يهب من قلب جريح رياح الصبابة بنعت الفرح بالله 
فيكون ذلك الحال شوقاء وقال تعالى: #شوقناكم فلم تشتاقوا»"'2؛ وقال عليه السلام 
في دعائه: «اللهم شوقني إلى لقائك»”" قيل: الشوق نار أشعلها الله تعالى في قلورب 
أحبابه حتى تحترق بها ما في قلوبهم من الإرادات والخواطر والعوارض والحاجات» 
وقال العارف: الشوق نور ممزوج بالسرور. 


الفصل السابع والأربعون: في الصبابة 
إذا غاص الشائق في غمرة الشوق واستغرق فيها ولا يجد ساحلها ويفنى غريقاً 
ملهوفاً فقد أصابه الصبابة التي هي كمال المحبة والشوق فيحترق بنفس النأر ويزفر 


بنفس النور ويحن روحه باستنشاق طيب نسائم الوصلةء كما قال أبو سعيد الأعرابي: 


)١(‏ أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (5134) [21/4] ونصه: عن أنس: 
ما من ليلة إلا ومناد ينادي من بطنان العرش يا بني آدم إن الله تعالى يقرئكم السلام ويقول 
شوقناكم فلم تشتاقوا وخوفناكم فلم تخافوا ونحنا لكم فلم تبكو! أبالليل تنامون وبالنهار تخفلون 
المنزل الطويل متى تقطعون يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا يا أبناء الثلاثين لا عذر لكم يا أبناء 
الأربعين والخمسين زرع قد دنا حصاده يا أبناء الستين والسبعين مهلاً عن الله مهلاً» رأورده 
السيوطي في الدر المنثورء سورة الأعراف الآية )١53  ١44(‏ [20175] وأورده غيرهما. 


(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





كن الباب السادس/ في مقامات المشتاقين 


الصبابة حنين الروح إلى طيب المناسمة» قال العارف: الصبابة غمرة الشوق ومهواة 
العشق . 


الفصل الثامن والأربعون: في ذهاب الشوق 
إذا وجد في مقام الشوق نسيم الأنس عند ورود نفحات الوصال يسكن في 
الشوق من الشوق ويذهب عنه كلفة لوعة نيران الشوق» وهذا مقام غير معروف إلا 
عند أهل الكمال من المتمكنين الذين عرفوا علل المقامات ونتائج الحالات» قال 
العارف : ذهاب الشوق في الشوق من وجدان المشوق في الفقد. 


الفصل التاسع والأربعون: في الاشتياق 

أول الشوق المحبة وأوسطه الصبابة وآخره الاشتياق لأنه حد الكمال بعد الكمال 
والشائق إذا بلغ مقام الاشتياق يشتاق إليه الحق سبحانه وهو وجدان شوق الأزل في 
شوقه ولا يسكن هناك من الاشتياق لأن الاشتياق لا يقبل التسلي وإن صادف صاحبه 
مقام المشاهدة» قال النصراباذي رحمة الله عليه: للحق كلهم مقام الشوق وليس لهم 
مقام الاشتياق ومن دخل في محال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى فيه أثر ولا قرار 
وهذا المقام يوجب تحقيق بقاء الشوق في مشهد القرب بعد اللحوق بالوصال؛» قال 
العارف : الاشتياق صعود نيران الشوق من نور الصدق. 


الفصل الخمسون: في الشوق في مقام المشاهدة 

إذا وصل إلى جمال الحق سبحانه وأدرك فيض نور حسن القدم؛» وعرف 
سرمدية الصفة بنعت الخير عن إدراك كنه الجلال يبقى معه الاشتياق أبد الأبدي لأن 
جمال المشوق غير محدود ولا محصول له بوصف استيفاء الكل» قال تعالى: ثلا 
محيظوت بوء عِلْمَايه [طه: :]51٠١‏ قال الأستاذ أبو علي: هذا المعنى في الفرق بين 
الشوق والاشتياق» كان يقول: الشوق ممكن باللقاء والرؤية والاشتياق لا يزول 
باللقاء» واعترض واحد على بعض العارفين وقال: وهل يكون الشوق بعد المشاهدة» 
فقال: هناك يريد الشوق بالشوق» قال العارف: كيف يسكن الشوق في المشاهدة 
وحقائقه تتشعب منهاء وواشوقاً إلى الشوق في المشاهدة؛ وفي هذا المعنى أنشد [من 
البسيط]: 


ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 





الباب السابع 
فى مقامات العاشقين وفيه خمسون فصلا 


الفصل الأول: في مقام الذوق 

بدو مقام العشاق ذوق كوس بحار التجلي فإذا ترصدوا لوقوع أنوار القرب في 
قلوبهم واستنشقوا روائح الغيوب تنكشف أوائل بوادي نور الصفات فيجدون منها بعد 
مباشرتها صميم أسرار أرواحهم طيب ذوق سناء المشاهدة في المكاشفة. قال ذو النون 
رحمة الله عليه: لما أراد أن يسقيهم من كأس محبته ذوّقهم من لذاذته وألعقهم من 
حلاوته» قال العارف قدس الله روحه: الذوق حياة المريدين وفيه عيش الماكرين نظلم 
لمن الرمل]: 

إنماالكأس رضاع بيننا فإذامالميذقهالميعش 
الفصل الثانى: في اللذة 

فإذا شرب العاشق شراب القرب من أقداح الأفراح استلذه وصار فوق أهل 
الذوق بوجدانه بعد ذوق الحلاوة وهى سير نور المشاهدة في معادن السرء ألا ترى 
إلى قوله عليه السلام كيف سأل سبحانه قوله: «أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» 
فإذا دنا عليه السلام أن اللذة مقرونة بكشف المشاهدة وهي أتم من الذوق» قال 
العارف قدس الله روحه: اللذة وجدان طعم الوصال في رؤية الجمال. 


الفصل الثالث: في الطعم 
فإذا امتلاً العاشق من خوان المشاهدة وجلس على بساط المؤانسة فقد طعم 
ثمرات أشجار المشاهدة وعرف حقائق الوصلة فحاله من حيث الرؤية لا من حيث 
الخبر ولا من حيث الأثر وهو أقوى حالاً من أهل اللذة» قال العارف قدس الله 
روحه: وجدان المشاهدة يشرط الانبساط طعم. 
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فيل الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


الفصل الرابع : في مقام الشراب 
ورود أرواح العاشقة بحار الأزلية واغترافها شراب المداناة من عيون الصفات بلا 
مزج الالتباس فهو مقام شرب العشق فإذا سكروا من الحق بالحق فهم شاربون سكارى 
الأزلية من عيون قرب الأبدية ودونهم أهل الواردات الذي وصفهم الله سبحانه مع أهل 
الشرب من عشاق المقربين بقوله: طوَيرَُْ ين قَننِمٍ © عا يرب يجا النقيؤة 4©9 
[المطففين: 07 18]ء قال ذو النون رحمة الله عليه: وردت قلوبهم على بحر المحبة 
فاغترف منه ريا من الشراب فشربت منه بمحاضرة القلوب فشهد عليهم كل عارض 
دون بقاء المحبوب» شعر [من البسيط]: 
شربت كأساً على ذكراك صافية فماأتَلٌ َب لّالقلب تعليل 
نما وُجدت بشيء عنك في شُعُل لاعشتٌ إن قلت ني عدك مشغول 
قال العارف قدذدس الله روحه: الشرب شرب شراب صفو الوصال في المشاهدة 


من بحر الأسرار بقدح الأنوار. 


الفصل الخامس: في الرّي 

لا يكون الْرّي إلا لمن دام وصاله ودام شربه ويسرمد وقته وقوي حاله ووجده 
بنعت الصحو بعد السكر لأنه وجد الح بعد الاتصاف به فهو قائم بالحق من الحق لم 
يوثر فيه السكر ولا البلوى فروى بفنائه في القدم من القدم ومن اضمحلاله في الأزل من 
الأزل لم يب له أثر ولا طاقة يسكن بالحق وإن كان عطشاناً إليه ليس ريّه من ضيق 
الحوصلة ولا من قلة الشراب ولا من قلة طلب المزيد إنما هو فناء في بقاء وبقاء في 
فناء تجر أذيال السرمدية في الأزلية وأذيال الأزلية في السرمدية فبدايته ذوق الوجد 
ووسطه شرب صفاء الوقت ونهايته وصوله في الحق إلى الحق بنعت الفناء والبقاء» قال 
الأسناذ رحمة الله عليه صاحب الشرب سكران وصاحب الريّ صاح؛ قال العارف 
قدّس الله روحه: إذا سكن بالمشاهدة وبقي بها عن الفناء فيها فهو مرتوي صاحب حظ 
وإذا فني بانحق في الحق ولا يبقى للحدث في القدم أثر فلم يكن له ري لأن بحار 
الأزلية يست بمتتاهية وليس لشرب أهل الوصال نهاية» كما أنشدوا [من الوافر]: 


وي الحب كأساً بعد كأس 2 فمانفدالشراب ومارويت 


وهذا ما جرى بين يحيى بن معاذٍ وأبي يزيد قال يحيى: هاهنا من شرب كأساً 
فلم يظمأ بعده: فقال أبو يزيد: عجبت من ضعف حالك» هاهنا من تحشّى بحار 


الكون وهو فاغر يستزيد. 





الباب السابع/ في مقامات العاشقين تفيل 
الفصل السادس: في الالتباس 


هذا المقام من أوفر الحظ في العشق لأن العاشق في محل الأنس بالله» ويطلب 
الحق من الحق بنعت القدم مع ضعف حاله عن حمل وارد سطوات العظمة» وأن 
الله تعالى ألطف عليه بما هو يطيق أن يدركه ولا يتكدر عليه صفاء الأنسء فيريه نفسه 
في لباس فعله حتى يبقى وجوده مع الحق. ويأخذ من جماله حظ رؤية الصفاتء ألا 
ترى كيف منع الله تعالى موسى عليه السلام من الرؤية الصرف وصرفه منه إلا بعد 
الالتباس بقوله حين سأل ما سأل فقال: ##آن تن ولكن أنظرٌ ِل الْجَبّلٍ» [الأعرّاف: 
214 وقد بين النبي يِه حقائق الالتباس بقوله: «رأيت ربي في اسم 00 
وقال ذو النون رحمة الله عليه: من استأنس بالله استأنس بكل شيء مليح وبكل وجه 
صبيح. قال العارف: الالتباس إظهار نور القدس في محل الأنس. 


الفصل السابع : في مقام الاستهتار 


إذا امتلأ العاشق من العشق وعلا العشق على سائر القلب وأفاض إلى جميع 
عروقه سكره فصار سكراذا مستهترا ينطق لسانه بغير اختياره بذكر محبوبه على 
لسرمدية ويكون كالأبله الواله مشغوفاً بطاعته ذائقاً طعم وصلته في خدمته وذلك من 
وجدان سكر المحبة من رؤية جمال الحق الذي يغير طباع المتمكنين من التمكين إلى 
لتلوين ومن العقل إلى الحيرة فإذا كمل في هذا المقام ينفرد بفردانية الحق في سيره 
من الحدث إلى القدم من غير الله بدنعت صفاء الذكر في الظاهر وصفاء العشق في 
لباطن وصفاء المشاهدة في السر وهذا وصف من وصفهم رسول الله يلخ بنعت 
لانفراد عن الأكوان والحدثان في حلاوة ذكر جمال الرحمن حيث قال: «سيروا سبق 
لمفردون» قيل: من هم؟ قال: «المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون 
خفافاً يوم القيامة»”" قال العارف قدّس الله روحه: الاستهتار الخروج من الحدثان 
بمراكب الذكر الممزوج بإدراك المذكور إلى سعة فضاء الفردانية . 








]17١/؟[‎ )5154( رواه الدارمي في ستنهء باب في رؤية الرب تعالى في النوم» حديث رقم‎ )١( 
والطبراني من حديث عبيد الله بن أبي راقع عن أبيه» حديث رقم (م*ة) [107/1؟] ورواه‎ 
(؟) هذا الحديث سبق تخريجه.‎ 





شيل الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


الفصل الثامن: في رؤية نور الأفعال 

تطيب قلب العاث شق لا يكون في الغيبة إلا بالنظر إلى مرآة الكون يطلب مشاهدة 
الحق ونور جماله في مقام الأفعال ليئال به معحض الصفات وينفرد بالذات من . الآيات 
وهذا معنى ما وجد الخليل عليه السلام من نور الأفعال في الآيات حيث أخبر الحق 
سبحانه بقوله: كلا جَنَّ عَلنْهِ الل يا 4 مَل هنذا 4 [الأنعام: الال الآيق» ثم 
أمر سبحانه لمن شاهد قلبه مشاهد العشق: ا لقظر بن م ماكر بَعْمَتِ لَك [الرُوم: 10١‏ 
قال عليه السلام: «تفكروا في آلاء 0 وقال بعضهم: : ما نظرت إلى شيء إلا 
ورأيت الله فيه: قال العارف قدّس الله روحه: مشاهدة نور الفعل أول بادي نور 
الصفات . 

الفصل التاسع : فى خطاب العام في مقام العشق 

يكون العاشق في ذرات الأكوان وحركاتها ألسنة الخطاب يخبر في وقته وحاله 
ومراده من الحق بواسعلة الوجود حتى لا يسمع صفير الطير ولا حركة الرياح ولا 
أصوات الأبواب إلا يكوك اله بخطات بن شمن حي الهم 0 وهذا مقام بيغيس 
العاشق من كل غم وهمء قال تعالى: #وَإن ين تن عو إل َس م ري » [الإسراء: 414]ء 
تسبيدحهه جريان الخطاب عليه للعشاق الحاضرين مشاهد القرب بلعت إلقاء السمع في 
محضر الخطاب ومن هاهنا أخبر الحق سبحانه من سرمدية خطابه الأزلي بقوله: 5 
أَنَّمَا فى لْاّضٍ ين سَجَرَةَ أ تلمك [لقمّان: 1 الآية» قال الشبلي رحمة الله عليه فى هذا 
المعنى لأستاذه جنيد بن محمد رحمة الله عليه: ما تقول فيمن الله حسبه قولاً وفعلاء 
قال العارف قدّس الله روحه: خطاب العام خروج نطق الله عن كل شيء في وقت 
المراقبة للحاضر. 


الفصل العاشر: في العارض 
فإذا تمكن العاشق في السير ويبذل مهجته إلى الاحتراق بنار العشق ويكاد أن 


يفنى في مشاهدة المعشوق الحق عليه أن يرجعه إلى مقام الخليقة ليعرض عليه بعض 
عوارضات البشرية ليسكن في محل الامتحان عن لوعة الأنفاس والاستغراق في بحار 


)1؟١( رواء البيهقي في شعب الإيمان» فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة..ء حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]5١١ /1[ )١( وبالأصبهاني في كتاب العظمة» حديث رقم‎ 3 








الباب السابع/ في مقامات العاشقين يقن 


الأزلية والأبدية» فيشتغل بمراعاة النفس ساعة فيقع في الساعة في محل العتاب» فكل 
شيء يعر ض لقلوب العاشقين من دون الله وإن كان من الطريق فهو عارض» ويسمى 
السحاب العارض» لأنها تستر السماء وتعرض لأبصار الناظرين إليها. قال تعا 
#عَايضُ م4 [الأحقاف: 0]14 قال عليه السلام: #إنه ليغان على قلبي)”' قال 
السراج رحمة الله عليه: العارض ما يعرض للقلوب والأسرار من إلقاء العدو والنفس 
والهوى لأن الله تعالى لم يجعل لهذه الأعداء طريقاً إلى قلوب أوليائه إلا بالعارض» 
قال العارف قدّس الله روحه: عارض العاشق احتجاب المعشوق عله به. 


الفصل الحادي عشر: فى السكر 

إذا صفا العاشق عن غبار الحدثان والامتحان وشاهد مقام الدنو وعاين الحق 
بعين المعرفة وتتابع على قلبه-وازداتالويجود :يعنت فيل يزيا كغرت الصتفات 
والذات تعالى عن التشبيه وبدهته قوة الواردات عن تصرف العبودية فى محل القرب 
ويصير كشف الجمال أعظم من قواعد حاله فيسكر بالحق ويكون سكران الوصال 
0 الإدراك فكلما ازداد له شرب ازداد له سكر حتى تسرمد وقته واستقام في شكره 

بنعت التمكين. قال تعالى في وصف سكر كليمه عليه السلام: ظعَلمًا يل رَيُمُ لصيل 
0 صا وَكَرَّ مي سَهِئَ4 [الأعرّاف: 148]: غيبته كان من كمال سكره أوله 
الانبساط الذي يغريه إلى سؤال الرؤية وأعخره الصحو الذي يقتضي حكم الأدب وذلك 
قرله: يت تّ كَل وَأنَا أي التؤيييت» [الاعرّاف : 14]ء وأوسطه سكر الذي يسقط 
عنه إحظار الأشياء مع أحكام الإجلال وما بقي للإحساس مساغء. وكان النبي كقةٍ دار 
في الوجد في مسجد 5 حين سمع قول القائل: 

قدلسعت حيةالهوى كبدي ‏ فلاطبيب لها ولاراق 


2 


فعلمنا من ذلك أن السكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد الذين كاشف الله 
سبحانه وتعالى أنو ار جماله التي أورثت لهم الفرح والطرب والسكر والغيبة والهيمان 
والهيجان. قال شخينا وسيدنا أبو عبد الله بن خفيف قدس الله روحه العزيز: السكر 
غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب؛» وقال أسد الصوفية حسين بن منصور 
قدس الله روحه: السكران ينطق بكل مكتوم» وقال بعضهم: إذا طمس عن سر العبد 
آثار الأشياء لا يسكره ورود الوارد من الصفاء والضياء ولكن إذا صادمته المشاهدة 
والمباسطة أسكرته بإشراقها عن كز ل وارد من الموارد ومن ن أسكرتة النعوت حجب عن 


:63 هذا اللحلايت سق دوي : 











15 ا السابع/ في مقامات العاشقين 


المنعرت» وقال العارف قدّس الله روحه: السكر غيبة العاشق في المعشوق بوصف 
ذهاب الإحساس واحتراق الأنفاس. 


الفصل الثاني عشر: في الصحو 
ذا سكن أمواج ج بحار العشق واطمأن غليان المحبة واستقر شقاشق الشوق في 
قلوب 0 وهم ينالون المعشوق في مقام الأنس إذا تجلى لهم الحق بمشاهدة 
البقاء وامتنع منهم أنوار العظمة والكبرياء في مقام المحبة» ولا تهجم عليهم سكرات 
السكر فيجدون الوجود بوصف الراحة والأنس ويكونون في محل الوصال على نعت 
الصحو الذي هو محض التمكين والاستقامة في مشهد القرب ورؤية البقاء والأبد وهذا 
أهل الكمال من العاشقين الذين بلغوا أوائل مقام التوحيد فسكرهم وصحوهم من 
معدن واحد وهو مشاهدة جمال الأزل وهذا كما أنشد بعضهم [من ال لطويل]: 
فصحوك من لفظي هو الوصل كله وسكرك من لحظي يبيح لك الشربا 
تحامل سسافيها :ومنااملٌ شارب: .عقا لخاظ كاسهتسكر الليًا 
وصحة قولنا فى ذلك قرول شيخنا أبو عبد الله بن خفيف قدّس الله سره قال: 
الصحو إنجلاء القلوب لما قد غمرها من المذكورء وقال اريس : مقامات 
الموحدين أربعة: الذبول» ثم الحيرة» ثم السكرء ثم الصحو كمن سمع البحر ثم دنا 
منه ثم دخل فيه ثم أخذته الأمواج. كذلك مراتب الموحدين هذا إذا كان مقامه على 
مراتب الحال وإذا كان على السرمدية في الوقت فالصحو والسكر واحد لأن العاشق 
غاص في بحار العظمة والكبرياء وهناك لا يعرف السكران من الصاحي وفي معناء 
أنشدوا [من الوافر]: 
إذا طلع الصباح لنجم راح #متتارئ انتية متيكيزان وصاح 


وقال العارف: الصحو بقاء العلم مع شاهد الحق بنعت السكر والو 


الفصل الثالث عشر: في صفو الوجد 
إذا لاحظ العاشق جمال المعشوق بنعت مشاهدة الخاصة وبقي في ذوق الحال 
بلا كدورة الخطرات ولا يتعرض في مشاهدته تغيير الامتحان ولا تجري عليه ضفات 
الحدثان فهو في صفو وجد جمال |! لرحمن وهذا وصف المستأنسين بالله مع الله كما 
أنشد القائل [من الطويل]: 
تحقق صفوالوجدمنافمالنا عليناسوانامنرقيب مشيّر 





الباب السابع/ في مقامات العاشقين كلا 

قال السراج رحمة الله عليه: معنى صفو الوجد أن لا يعارضه في وجده شيء 
غير وجدهء وهذا معنى قوله عليه السلام: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل)”"2. قال تعالى: قل أنَدُ ثُمَّ دَرَهُمَ4 [الأنعَام: »]4١‏ قال العارف قّس 
الله روحه: صفو وجد العشاق مصادفة الأرواح جمال الأزل بغير الالتباس. 


الفصل الرابع عشر: في الوله 
الوله في العشق غيبة العاشق في المعشوق على نعت الحيرة بين الوصال والانفصال 
إذا زال رضوم العقل رالعلم في العاشق: ولا يجد لمضيق القبض في الجبروت مساغاً 
للروح الحائرة» فهو واله بالله من الله وهذا حال البهية في العشق» سمعت أن ذا النون 
رحمة الله عليه قال في بعض دعائه: يا قرة عيون العارفين ويا حبيب قلوب الوالهين» قال 
العارف قدّس الله روحه: الوله هيمان القلب بجمال الرب. 


الفصل الخامس عشر: في الشاهد 

وصف العاشق شهود مشاهد القدم بوصف طهارة السروالعين !كك الالتفات إلى 

الحدثان. قال المشايخ: الشاهد الحاضر وكل ما هو حاضر قلبك فهو شاهدك» قال 

العارف قدّس الله روحه: الشاهد المكاشف في الأسرار في محل الأنوار» وهذا معنى 
قرله عليه السلام: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب:”©. 


الفصل السادس عشر: في المشهود 

مشهود العاشق مستقرات أنفاس الأرواح القدسية في مشاهد قربات الأزل» ومن 
شرفه صار موضع قسم الحق حيث أقسم على تلك الحالتين من العشاق بقوله: 
اوماد وََنْبُور 49 [البْرُوج: *1: قال الواسطي: الشاهد الح والمشهود الكون» 
قال الجنيد رحمة الله عليه: الشاهد الحق شاهد في ضميرك وأسرارك مطلع عليهاء 
وقال السراج: المشهود ما شاهده الشاهدء قال العارف قدّس الله روحه: إذا كان 
الوقت يقتضى السكر فالشاهد هو العارف. وإذا كان الحال يقتضى الصحو فالشاهد هو 
المعروف. وإذا كان الشاهد هو الحق فالمشهود العبد وإذا كان الشاهد هو العبد 
فالمشهود الربٌ. 





/51)5199( أورده الهروي في المصنوع [١28/1؟] والعجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم‎ )١( 
ا"‎ 


)4 هذا الحذيث سبق تخريجه. 





لضن الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


الفصل السابع عشر: في الشطح 

إذا غلب على العاشق الأنس بجمال الحق وظهر عليه الحق بنعت الجمال وأنسه 
بقربه وقرب قربه وألطفه بحسن وصاله وكاشف له غرائب أسراره وأخرجه من مقام 
الامتحان وأسكره بشراب المحبة ورفع القباب عن البين يبدو فيه نور البسيط وسناء 
الانبساط ويغريه الفرح بالله وبما نال من سئيات المقامات إلى إفشاء السر بعبارات 
مجهولة بنعت الدعاوى الممزوجة بحلاوة الوجد والحال وهي ظاهرها كأنه في العلم 
سقيم وباطنها صحيح في العلم والمعرفة» وقد فسر الجنيد شطحيات أبي يزيد قدس 
الله روحهما ولو كان عنده صحيحة ما فسرها وذلك من شعار الصادقين في العشن » 
وذكر السراج رحمة الله عليه شرحاً شافياً في الشطح في اللمع قال: الشطح كلام 


ب 


يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى إلا أن يكون صاحبه 
مستولياً محفوظاً» قال العارف قدّس الله روحه: الشطح نطق الفتوح بلسان الروح 
وصولة الأحوال على الأقوال. 
الفصل الثامن عشر: في غلو العاشق 

إذ أظهر عليه بعض أسرار التوحيد في العشق وامتزج نور البسط بنور الهيبة على 
سره وعلى عقله واضمحل علمه في عشقه فكلما يبدو عليه وارد يثمر في قلبه يقيناً بما 
وجد من الحق من كشف وعيان وقرب ووصل فيظهر من قلبه فرح يهيجه إلى الكلام 
فينطق بعبارات ممزوجة بدعوى الربوبية وهذا من صبوة العشق في البسط والأنس 
بالانبساط» قال العارف قدّس الله روحه: الغلو في الكلام صولة الحال على العم 
والرسوم . 

الفصل التاسع عشر: في الصولة 

من كوشف له أنوار العظمة ويملأ قلبه منها فيظهر بها وهو على ظاهره فيقهر 

جلاله كل من ينظر إليه» وهذا وصف المستغرقين في بحار الكبرياء والعز والبقاءء فإذا 


تكلموا تكلموا بالهيبة من إيقانهم باصطفائيتهم بالولاية عند الله قال تعالى: #وأغْلظ 
الا الي ا 


]199/1[ )9١١( رواه الطبراني في المعجم الأوسطء باب من اسمه إبراهيمء حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]١5١ /1[ )١؟45( وأحمد في المسند عن علي بن أبي طالب» حديث رقم‎ 





الباب السابع/ في مقامات انعاشقين فيل 


الخواص رحمة الله عليه: إني أقول وبالله أصول, قال العارف قدس الله روحه: صولة 
اللسان بغير مكاشفة ووجدان الحرمة في الانبساط صولة الأشباح لا صولة الأرواح 
وهي فتنة أهل الدعوى. 


الفصل العشرون: في رؤية القلب 

إذا صما القلب عن آثار النفس وحجابها يرى عالم الملكوت ويتكشف له أحكام 
الغيب وأسرار الممالك»: كما قال النبي #َيِيِ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء»”" وهذا بداية رؤية القلب فإذا ارتفع يظهر له أنوار 
صفات الله سبحانه وذلك مشاهدة الصفات» قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه: : هل ترى ربنا؟ قال: وكيف تعبد من لم نره؟ لم تره العيون» يعني في 
الدنيا بكشف العيان ولكن رأته القلب بحقائق الإيمان. قال تعالى: آنا كُدَبَّ الْتُوَادُ ما 
رآك5 4 [النخم: 1١١‏ قال المشايخ رحمة الله عليهم: رؤية القلب نظرها إلى 
توارث في الغيوب بأنوار اليقين عند حقائق الإيمان» قال عليه السلام: «أعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ قال العارف: رؤية القلب مصادفته تجلي الحق بكل 
وصف عند ذهاب جميع الرسوم. 

الفصل الحادي والعشرون: في رؤية الروح 


إذا تخلصت الأرواح من عوارض البشريات وحجب الامتحان تنكشف له أسرار 
الربوبية ولطائف معاني الصفات وبوادي أنوار العظمة والقدم والبقاء فيطير بجناح 





العشق في هواء الاولية فتستنشق روائح قدس القدم ريرق الحق بوصف القدم , قال 
تعالى: ادك مَدَكْ؛ [النجم: 8]ء وقال العارف قذس الله روحه: إذا سكير الروج 


زر 


بشراب العشق فيرى المعشوق بجلال الذات بعد رؤية جمال الوصف والنعت. 


الفصل الثاني والعشرون: في رؤية العقل 
العقل إذا كمل في جولانه بجناح الفكرة في الآيات يظهر له أنوار الصفات في 
جلال الآيات وهو قول بعضهم: : ما نظرت | لى شيء إلا زات الله فيهء قال تعالى 7 
إن فى دَلِكَ لبت لأؤلي التّقّ4 [طه: 104]: قال العارف قدس الله ررحه: عقل 


العشاق إذا صفا عن كدر الخليقة يرى الحق بكل لباس حسن وهو درجات الالتباس. 


)1١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





1١4‏ الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


الفصل الثالث والعشرون: في رؤية النفس 

وافهم أن شرب النفس إذا اطمأنت من مشارب القلب التي شرائعه من سواقي 
الروح وهي أنهار الصفات في جداول الأفعال؛ فإذا كشفت للروح والقلب أنوار 
الصفات ترى النفس في صور الخيال عرائس أفعال الباري جل اسمه فتسكن إليها 
وتستلذ جوار القلب والزوة فيطمئن لأمر القلب والعقلء والروح إذا تكدرت 
واستطالت على العقل فتصير مفتونة فيريها الحق سبحانه دواعي الشهوات وأسرار 
الغوايات من طرف القهريات في صور التيااات, الشيطانية وتصديق ذلك أفهمنا 
الله تعالى في نصوص كتابه حيث قال: طَأَفْمَهَا خِورَهًا وَتَتْهَا 40 [الشمس: 18 
قال العارف قدّس الله روحه: رؤية النفس شهود 0 00 


الفصل الرابع والعشرون: في رؤية السر 
سر العاشق مراقبة أسرار الح التى سماها الغيب والغيبٍ ما كان مخفياً عن 
أبصار الباطن مكشوفاً لبصائر الأسرار وذلك تتعلق بكشف الخاص وعلم الخاصء» قال 
العارف قدّس الله روحه: رؤية الأسرار كشوف صفات الخاصة في لباس ) الأنوار. 


الفصل الخامس والعشرون: في رؤية سر السر 
للسر عين وتلك بسر السر ورؤيتها ظهور سر الصفات عند كشف الذات ومحل 
كشفه عند ذهاب العشق عن العاشقء, قال العارف قدّس الله روحه: رؤية سر السر 
بيان ما فى كشف العيان. 


الفصل السادس والعشرون: في التروح 
تروح العشاق عليه الأنس والانبساط فإذا خرجوا من إحراق المحبة واستأنسوا 
برؤية المحبوب فيطلب قلبه لذة الأندن في لبان التستحين روكذ كان حال نبينا وك 
فيما عرفنا من كلام ألله حيث قال: رج ص ع مسن توق إِلَكَ من 4 
[الأحرّاب: :]15١‏ من كان ذلك حاله فهو فى محل التمكين وشهود مشاهد عرائس 
الجمال فى لباس الالتباس: قال العارف قدّس الله روحه: تروّح العاشق كمال ترويح 
روحه بروح الملكوت . 


إذا غلب البسط على العاشق وتخلص من نكايات القبض يقع في بحر الأنس 
ويطلب روحه سيران جنان القدس فيستنشق نفحة الجلال وسر الجمال وآنس الوصال 





الباب السابع/ في مقامات العاشقين كيل 


من جميع ما في الكون من كل حسن ومستحسن» قال تعالى : #قَأنظرٌ إل ءاثر يمت 
أنه [الرُوم: 015٠‏ قال عليه السلام: «روّحوا قلوبكم ساعة فساعة»”©» قال العارف 
قدْس الله روحه: تفرح العشاق شوق الأرواح إلى عالم الأفراح . 


الفصل الثامن والعشرون: في الفوت 
إذا ابتلي العاشق بمقام القهريات يفوت عنه أنوار رؤية جنود الأسرار حيث تبرز 
لطائفها في طرق مشاهد القرب وذلك حين تحجبه لذائذ شهوات العشق وهو أشد بلاء 
أهل العشق» قال بعضهم: الفوت أشد من الموت: وذلك ميراث قوله عليه السلام: 
«وإنه ليغان على قلبي1» قال العارف قدّس الله روحه: الفوت اختفاء الحقيقة عن 
الخليقة . 


الفصل التاسع والعشرون: في الموت 

موت العاشق في فراق معشوقه وذلك أشد من الموت الظاهر لكون موتهم في 
الشوق حياتهم ف فى العشقى لأن الشوق انراق مدرجتان لوصال المعشوق وذلك سبب 
ذهاب العشق عن العاشى فإذا ذهب العاشق عن البين 
بذلك حياة لا موت فيهاء قال الله تعالى: #بل أي عِنْدَ رَيْهِمْ #4 [آل عِمران: 114] 
وموت يتعلق بالصعقات والغشيان ومنهما 2 إلى مصاعد الملكوت ومنازل 
مشاهد الجبروت وربما لم ترجع إلى الجسد را تبقى عند الله تعالى بلا كلفة الامتحان 
والحجاب» قال العارف قدس الله روحه: موت العشاق فى منازل الأشواق. 


بقي العشق له بلا علة ووجد 


الفصل الثلاثون: في القادح 
إذا جمد حال صفاء العشق ويتحرك فيه شهوة الطبيعة بحركات شهوة الروحانية 
يطرق على قلبه قادح زند التجلي فيحرقه بنيران اليقين ويصفيه بنور لطائف المشاهدة 
بالبديهة ويعتقه عن رق النتفوسية وهذا يتعلق بالخطرات الملكوتية عند تعرض خطرات 
النفسانية» قال العارف قدّس الله روحه: القادح برق سناء الذكر عند بروز أنوار 
الملكوت في قلب العاشق الغائب. 


]558/5[ )04917( رواه عبد الرزاق في مصنفه. باب تعليم القرآن وفضلهء حديث رقم‎ )١( 
ورواه‎ ]١118/5[ )5805( والطبراني في المعجم الكبير: عن سهل بن سعدء حديث رقم‎ 
غيرهما:‎ 





1 الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


الفصل الحادى والثلاثون: فى السياسة 
إذا بلغ العاشق مشاهدة أن وار العظمة والكبرياء واستقام ْ بي مقنام , الحرمة واستحيى 
من الله حق البحياء وبقي في رؤية الإجلال» فإن الله تعالى 0 في الأحائن سور 
البهاء وسلطان سناء العزة وسياسة سطوات الأزلية» يذوب في مقام الهيبة كما يذوب 
السكن فى الماء الحارء ولو خطر على قلبه في ذلك المقام وجوده يضربه بسوط 


الحيرة والغيرة ويخاطبه بخطاب التغير ألا ترى كيف يخاطب 0 عيسى عليه 0 
فى مقام السياسة يوم القيامة حيث يقول: مدنت ل لِلنَّاس أَبجِذُونٍ وَأ ِلْهَيْنِ من 
38 4 [المَائدة: :]١١‏ ألا ترى كيف فعل بآدم من أكل حبة الحنطة؛ وكيف ذبح 


يبحيى عليه السلام, وكيف قال النبى 






3: «شيبتني هود وأخواتها”'"؛ قال العارف 
قدس الله روحه: إذ! كان العاشق ف مقأم السياسة يفرغ عنه كل شيء لأنه يكون 
ليسا بلبانين ”11 لجلال والسياسة ني ذاته بصولة غيرة القدم على وجود الحادث في 


جوازه. 
الفصل الثانى والثلاثون : في الدعوى 

مقام الدعوى رزية الفرح بالله ووجدان برد روح اليقين والأنس بالوصال 
والاتصاف بوصف النعت والصفات ولا يكون إلا فى السكر وغلبة الانبساط واتصال 
صدمات تجلي القدس إلى الروح في مقام العشق»: وهنالك تستحسن الدعوى لأنه 
كلام السكارى وذلك يطيب عند كل من له قلب» ألا ترى كيف كان عليه السلام في 
مقام الانبساط حيث قال: «أنا سيد ولد آدم:”" وقال: «ولو كان موسى حياً ما وسعه 
إلا اتباعي»» وقال أبو عمرو الزجاجي: من ليس له دعوى فليس له معنى» وقال 
العارف: الدعوى إذا كان ممزوجاً بالوجد والانبساط وطمأنيئة السر مع الله حيث يكون 


فهو صفة الصادقين . 


العاشق مذبوح بسيف العشق أعنى به أن نيران العشق تحرق عن قلبه كل شيء 


دون معشوقه ومن عشق بوجه القدم صار ملتوحا بسيف غيرة الله عن النظر إلى ما 


0 
5 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحههء كتاب الفضائل» حديث رقم (78؟5) [4/ 1147] والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» ذكر إسلام علي رضي الله عنه. حديث رقم (1579) [157/5]. 


(؟) هذا الحديث سيق تخريجه. 





الباب السابع/ في مقامات العاشقين ْ ْ ا 


دون الله ويكون مستغرقاً بالله في الله لم يكن له حركة غير حركة الوجد والوله 
والهيمان كالمذبوح بالظاهر حيث يتشخط في دمه لا يحس ولا يعقل» قال تعالى: 
طلا ممم إِلَّا ممما [عله: 26208 قال العارف قد 


سن 


1 


الله روحه: الذيح فق الملئن» 


بسكين انمحبة وسيف المعرفة. 


2 


الفصل الرابع والثلاثون: في الطرح 

العاشق الصادق على كل حال مطروح على باب الله نعالى بنعت الدهشة لأنه 
سكران المحبة وشراب بحر القربة لا يبرح من بابه ولا يستأنس بغيرء وذلك الحال 
يحون في سرمدية الوجد. وتداك الواردات كما أخبر الله تعالى عن مقام موسى 
عنيه السلام حيث قال: تا يل رَيْمُ إنجبل جعلة دحك وَكَرّ وض ميكأً4 
[الأعراف: 41147 قال العارف قدّس الله روحه: الطرح سقوط الأشباح من أثقال وارد 


الأرواح . 


النصل الخامس والثلاثون: في البلاء 
بلاء العاشق احتجاب المعشوق عنه ساعة والعشق محض البلاء لأنه إذابة 
الأرواح تحت أثقال سطرات جلال تجلي العظمة والكبرياء ولا يكون البلاء إلا إذا 
كان العاشق في اصطفائية الحق. ألا ترى إلى قوله عليه السلام: نحن معاشر الانبياء 
أشد بلاء'”©: قال العارف قدّس الله روحه: البلاء مقدمة التمكين والإمامة» وذلك 
معنى قوله تعالى في كان حلي عليه السلام حين أراد أن يجعله إمام العالمين»؛ قال: 
جز تل إزجر رز يكبت كَتتيةٌ ل إن جَِلُكَ كاي إمأنا4 [البقرَة: 14؟1]. 


الفصل السادس والثلاثون: فى العناء 
الفرق بين هذين المقامين أن العناء في بدو الإرادة في العشى وهو قطع مسافات 
المجاهدات والرياضات» والبلاء يكون في آخر مقام العشق » قال العارف قدّس الله 


روحه: العناء راحة أبدان العاشقين وملح ا 5 المحبين . 





2 


)١(‏ أورده النووي في تهذيب الأسماءء فصل في منثور من أحوال الشافعي رحمه الله تعالى 
0 


(؟) الخوان: المائدة عليها طعام. 





1 الباب السابع / في مقامات العاشقين 


الفصل السابع والثلاثون: في التجلي للعاشق 
إذا بلغ استغراق العشق وذابت الروح في نيران الشوق علم الحق سبحانه منه 
فناه في الفراق وألططف عليه بجلال تجليه؛ فيتجلى له بمشاهدته ووقعه في بحار أنسه 
حتى لا يتحرق في العشق والشوق؛ ولا يحتجب بغيره من العرش إلى الثرى» وأن 
ل ا ا بال الخرق معني تررق اران 
الصفات بنعت التجلي : :قال ر رب ره نر ايك َل ل ترق لكين أنظر ِل لْجَبَلِ 4 


مدي هده 


[الأعر رَاف: ]١47‏ حتى قال: ظقْلمًا يحل رَيُْمٌ إلجبل4 [الأعرّاف: «147] فأراه نفسه 
تعالى بعلة الجبل وجعل الجبل مرآة ة لموسى فنظر إليه منه ففني فيه بنعت الخشوع 
والغشيان والصعقة؛ قال: #جككة دحك رَحَرَّ نوين صوئاً4 [الأعرّاف: 47 :]١‏ وكذا 

ن أدركه أنوار تجلي الجلال» قال عليه السلام: «إن الله تعالى إذا تجلى لشيء ء من 
000 قال النوري: يخلقه بخلقه واستتر بخلقه عن خلقه؛ قال السراج: 
التجلي إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه: وقال العارف قدّس الله 
روحه: التجلي ظهور وجود القديم جل وعرّ لبصائر الأسرار بنعت كشوف الأنوار 
وذلك خاصية لأبصار الباطن لأن أبصار الظاهر محجوبة بالعوارض والعلات» قال 
عليه السلام: "لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
لخلقه00 , 


الفصل الثامن والثلاثون: في التدلي 
إذا حصل العاشق مقام التجلي وهو من أهل خاصة الدنو قرّبه الحق من حضرة 
جلاله ثم يتجلى منه بصفاته تعالى قرب وشهود لا يخبر عنه أحد غير من شاهد الله 
بالله؛ وذلك مقام فيه المحاضرات والمناداة والمسامرات والمشاهدات والمكاشفات 
والحالات التى لا يجوز كشفها إلا اأعلهاء. قال تعالى: ثم من دل 0 3 قاب 
َرْسَيْنِ أو دق © َي ِل عَبَيو مآ أتى © ما كدب الْتوَادُ ما رأ 3 49 [التخم 
0]1١ -‏ أخبر من هذا المقام مقامات رعاشفات لا يعلمها غير الووسلين من أهل 


222 رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب الكسوف» حديث رقم (78؟1) [1441/1] 
وابن خزيمة في صحيحه. باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس» حديث رقم )1١505(‏ [5/ 
] ورواه غيرهما. 

(5) رواه الطبراني في الم الأوسط. من حديث من اسمه محمدء حديث 8 (6006) لثم 
85] ولفظه: . لو رفع الحجاب أخرقت سبحات وجهه كل ما أدركه بصره. . 








الباب ٠‏ السابع/ في عقامات العاشقين لودل 


لمعرفة والعشق والمحبة» قال العارف قدّس الله روحه: التدلي قرب الحق من | لعشاق 
بالذات والصفات بغير علة الأشكال والأوهام. 


الفصل التاسع والثلاثون : في مقام الوطر 
هذا مقام تنعم العاشق بجمال الحق وإدراك مراده من وصله تعالى وبلوغه إلى 
ل اناس وكرامته ومن بلغ مقام الوطر فهو من أهل القرب. قال 
العارف قدّس الله روحه: الوطر استيفاء حظ الروح من روح المشاهدة» قال تعالى 


كس مس سخ روس 


«قلَنًا مَضَئ رَيْدٌ ينبا وَطرًا» [الأحرّاب: 7]» وحكم الوطر عند المشايخ مسية محمردة 
خارجة عن نعت البشرية . 


الفصل الأربعون: في الوطن 
الوطن مقام العاشق حيث انتهى حاله مع الحق واستقر به القرار مع مرانة 
والأوطان مقامات أهل النهايات الذين تمكنوا واستقاموا في مقام المشاهدة لا يتزلزلون 
بالخطرات ولا يحتجبون بالعوارض عن رؤية جمال القديم وكشف الآلاء والكرم؛ قال 
علي بن سهل الصوفي قدس الله روحه: الحضور أفضل من اليقمنٍ لأن الحضور 
وطنات واليقين خطرات» قال عليه السلام: «حب الوطن من الإيمان»"'؟ أراد به وطن 
القلب في شترة الرب تعالى» قال العارف قدّس الله روحه: الذات وطن الصفات 
والصفات وطن الوصف والنعت والأوصاف والنعوت وطن الأفعال والأفعال وطنات 

الأرواح العاشقة الطالبة مشاهدة القدم في مشاهدة الالتباس. 


الفصل الحادي والأربعون: في المكانة 
ا مع التهاية والتلبس بأنوار البهاء في الحضرة من شرائط المكانة. قال 
تعالى: هلَدَيْنَا مَكينٌ أِين4 [يُرسّف: 04] فإذا وجد محل إقيال 'لحق عليه على 
السرمدية بلغ المكانة والمكان الذي يتلطف له أنوار الصفات فى الأفعال» قال العارف 
قدس الله روحه: المكانة وجدان القبول من الحق سبحانه . 


الفصل الثاني والأربعون: في السباحة 


العاشق يسبح في بحار منها تجرّ البلاء ومنها تجر العبودية ومنها تجر الفعال 
ومنها تجر الصفات ومنها تجر الذات يطلب جواهر علوم القدس وقدس القدس فإذا 





.]١٠١5/1[ أورده الهروي في المصنوع.‎ )١( 





14 الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


بلغ نكرات القد م استغرق فى قاموس الأزليات والأبيديات فيفتى في الله بالله فيقتضي 
عثقه الفناء وسباحة الفناء عن الفناء قال تعالى : 04 ف َك حون 4 [الأنبيّاء : 110 
قال العارف قدس., الله روحه: السباحة سيران الأرواح فى هواء الآزال والآباد. 


الفصل الثالث والأربعون: فى النكاية 
إذا ظهر عائم القهريات للعاشى يظهر له من كل قهر نكاية وبلاء امتحاناً وغربة 
في -حقائق العشق ووجدان محض المعرفة من نفس النكرة وذلك إرادة الله تعالى أنه 
يعرف نفسه له بوصف المكزينات والقهريات» قال تعيالى:: #وَيَلوْتَهُم ِلْفْسَكدتَ 


كعم امم ني 


, يَْجِعُونَ4 [الأعرّاف: 118]» قال العارف قدّس الله روحه: النكاية مكان 





الفصل الرابع والأربعون: في الحسن 

أفهم أن الحسن صفة من صفات الله تعالى وهو قديم لأن ذاته تعالى قديمة وإذا 
أراد أن يسلب قلب عبده يتجلى لقلبه من أنوار حسنه ويصيب من حسنه في قلبه 
شراب محبته وعشقهء فكلما ازداد له رؤية الحسن ازداد له عشقه» لأن العشق والمحية 
مقروبان برؤية الحسن القديم» وحسن الله تعالى من أخصٌ وصفه. قال الله تعالى: 
1 ده أحن. وين [المومتون : 41١4‏ وضف انقننه في إيجاد المستحسن في 
ملكه بفلهور حسنه فيهء وهذا النبي الحبيب طَِلٍ أخذ فيض اله حبة من رؤية الله تعالى 
في نباس الحسنء قال: «رأيت ربي في أحسن صورة» وهذا الفا لا يظهر على 
لعبد حتى يكون في محل قبول حسن القديم من قدسه وطهارته عن الحرادث» فإذا 
كان كذلك صار مرآة حسن الله في العالم كآدم ويوسف وموسى وعيسى والمصطفى 
صلرات الله عليهم أجمعين» لأنهم معادن فطرة الحسن الذي يستفاد من حسن الأزل» 
فإن الله تعالى أبرز حسنه في العالم منهم. فصار الحسن ميراثاً منهم لأهل الجمال في 
الدنيا والآشرة؛ وهم أوسط حس: ن الله في العالم. ألا ترى قول بعض العارفين في 
دعاته : ام ا ا د والحسن من خاصة العشق في العاشق لا يبرز له 
من الله تعالى إلا نهاية سيره إلى الله تعالى» وإذا تم سيره في العشق لا يرى شيئاً من 
المستحستات إلا يرى حسن الله تعالى فيهء لأجل ذلك يحب العاشق الحسن في 


الوجود من كل حسن» روي في الحديث أن النبي يَلْةٍ كان يحب الوجه الحسن» 





الباب السابع/ في مقامات العاشقين ا 


قال: «النظر إلى وجه الحسن يزيد في البصر»”'» قال ذو النون: من استأنس به 
استأنس بكل شيء مليح وكل وجه صبيح. قال العارف قدّس الله روحه: ادم 
والحسن صفتان قديمتان لا يبرز في العبد الصادق أحدهما دون الآخر لأن الافتراق 
يكرن فى الصفات. وهذًا المعنى متهور: من قول الله سبحانه وتعالى حيث قال في 
رصع ليق موسى: ولت عَلِكَ ححَبَةَ َي وَلنصَمَ عل عَيَقَ4 [طه: 1*5. قال أهزر 
التفسير: ملاحة في عينك لا يراك أحد إلا أحيك. 


الفصل الخامس والأربعون: في الجمال 
الفرق بين الحسن والجمال يكون في اللغات ولا فرق في حقائق معاني الصفا 

لكن ظهور حسنه لظهور العشق وظهور جماله لظهور المحبة وأفاض الجمال في 
العاشق العشق مع الخوف والإجلال وأفاض حسنه للرجاء والانبساط وأن الله تعالى 
أحبٌ حسنه وجماله وهو عاشق بجمال ومن كمال عشقه بالجمال يحب جمال 5 

جميل لأنه صادر أيضاً من جماله؛ قال عليه السلام: (إن الله جميل يحب 
الجمال»”": وقال تعالى: طوَلَكم فهَا جَمَالٌ جرت مون ون سردن 40 [النى 

5 هذا جمال صادر من جمال فعله وقدرته: قال العارف قدّس الله روحه: رؤية 
الجمال لا يكون إلا لأهل الكمال. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام رؤية المستحسن 
المستحسن مستحسن بظهور حسن الله تعالى فيه وهو حسن تجليه فيه كما تحنى 
في الجبل لموسى عليه السلام وصار الطور كحل العيون وصار موسى قرة العيود 
وكان اهتزاز الخليل عليه السلام في ترائي المشاهدة في بدو العشق والخلة حيث أخبر 
لله تعالى عنه في رؤية الشمس والقمر والكوكب بقوله: ظعَدًا وَقْ) [الأنقام: > 
وهذا المقام يتعلق بمقام الالتباس واستثتاس العاشق برؤية الحق في كل مستحس:ن . 


وكان عليه السلام إذا رأى باكورة؟” قبلها ووضعها على عينيه» وقال بعض العارفين: 





)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب» النظر إلى الخضرة. .. حديث رقم (584) [1195/1ار 
العجلونى فى كشف الخفاء» حديث رقم (75 00 





(46) رواه مسلم في صحيحهء باب تحريم الكب وبيانه» حديث رقم )90١‏ [98/1] والحاكه ني 
المستدرك على الصحيحين: كتاب الإيمان: حديث رقم (070 [8/11/] وروأه غيرهما. 
الباكورة: أول الفاكهة. وأول كل شيء: باكورته. والباكور من كل شيء: المعجّل المجيه 

(لسيان العرب) . 


م 





1 الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله تعالى فيهء قال النوري: حسنت المستحسنات 
بتجليه وقبحت المستقبحات باستتاره» وقال العارف قذس الله روحه: رؤية المستحسن 
تقتضي علم مقام عين الجمع ومقام عين الجمع بعد إفراد القدم عن الحدوث ظهور 
القدم في الوجود. 


الفصل السابع والأربعون: في أصل العشق 


افهم أن أصل العشق على ثلاث مراتب: عشق الإنساني» وعشق الروحاني 
وعشق الرباني. أما عشق الإنساني: فهو أول العشق» وعشق الإنساني مرقاة عشق 
الروحاني: وعشق الروحاني مصعد عشق الرباني» وقد يظهر لمن له صفاء في جوهره 
ولطافة في جسمه وظرافة في هيكله ورقة في طبعه وخفة في روحه ونور في سره 
وقدس في فطرته» فإذا كان كذلك يقبل عشق من له جمال وحسن وكمال وخلق لأن 
فطرته انجذبت إلى طلب معادن الحسن» وذلك مزين بحسن المبدع الذي أجاد كل ذا 
حسن بحسنه» فإذا قبل عشقه من جهة حسن الإنسان المودع في آدم عليه السلام من 
حسن الأزل يرتقي بالتدريج إلى عشق الروحاني الذي يتقدح من زند الأرواح في 
معادن حسن الأزل حين ظهر لها الحق بنعت الجمال والحسن في إيجادها بجميع 
مباشرة الصفات والذات بنعت تجلي الحسن والجمال؛ فلما كمل الإنسان في هذين 
الرتبتين وصار مربئ بالعشقين ينكشف له جمال الحق سبحانه واح مزحت رسوم 
العشق» وصار عاشقاً بوجه الله تعالى ويواف .عشقه عش السابق د في الأزل في حقه 
من الحق سبحانه. وذلك معنى قوله تعالى: تم يي تولب [الشائدة: :0غ وقال 
عليه السلام: «قال الله تعالى إذا كان سمي عبدي الاشتغال بي جعلت شهوة 
عبدي في متألتق ومناجاتي» وإذا كان كذلك عشقني عبدي وعشقته» فإذا كان كذلك 
وأراد عبدي اي ل السهر عنيء أولئك أوليائي حقاً أولتك 
الأبطال ؛ أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة زويتها عنهم لأجلهم”"2. وعشقه 
لا يكون إلا بظهور عشق الله فيه مع بروز عين صفة الجمال» ولذلك قيل إن داود 
عليه السلام عشق الله وقال العرب إن محمذا عليه السلام قد عشق ربّه» ونحن 
فرضنا أن ال لعشق الحقيقي ل لهي لا يكون إلا بعد انفلاق صبح المشاهدة بوصف 
الحسن والجمال وظهور جلال نور عشق الأزل فيهء وهذا الغاية القتصوى من درجات 
الدنو والحضور في مشاهدة أنوار القدم. 


دق رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياف ترجمة صالح بن بشير المري [5/ 1594]. 








الباب السابع/ في مقامات العاشقين ١‏ 


قال أبو حفص في العشق الإنساني: العشق صاحبه نير الفرعة مشرق الطبيعة 
عبق الشمائل وفي حركات حسنه شواهد الأبصارء. وقال الجنيد: العشق مأخوذ من 
العشق وهو رأس الجبل وأقصاه؛ فعلى هذا يجب أن يقال» عشق فلان إذا ازدادت 
محبته وثارت وارتفعت حتى تبلغ أقصاها وتناهى في معناها وهذا يكون إذا كان منتهاه 
عشق الله تعالى ومحبتهء وقال علي بن محمد الديلمي: العشق غليان الحب ومعناه 
ذهاب حظه من كل شيء دون معشوقه حتى يذهل عن عشقه معشوقه. 


وقال هرقل الحكيم من الآلاهيين من أهل الأوائل: إن الباري عرّ وجل يفسح 
الأنفس في كل دهر فسحة حتى ينظر إلى نوره المحض الخارج من جوهره الحق 
فحينئذ يشتد عشقها وشوقها ولا يزال كذلك أبداء وحكى الشيخ أبو عبد الله بن 
خفيف قدس الله روحه العزيز عن أهل دمشق قالوا: إن أصل العشق الحيرة ثم الرؤية 
ثم العشق. 


هذا ما نفع لي من كلام أهل الحق في العشق وماهيته ومعانيهم في ذلك أكثر 
من أن يحصى عددها لكن اكتفينا بهذا القدر أدلّة لما وصفنا في هذا الفصل» قال 
العارف قدّس الله روحه: أصل العشق عندي انجذاب نور الفطرة بنعت الشوق إلى 
معادن القدس . 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام الشهوة 

بِيَنَا من قول النبي يَةِ في الحديث الذي يرويه عن الحق سبحانه» قال في 
تضاعيف ذلك: (إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت شهوة عبدي في 
مسألتي ومناجاتي»”' وشهوة العاشق لا تكون إلا في العشق والمحبة والنظر إلى جمال 
الحق سبحانه والشهوة شيء خاص في العاشق لا تكون إلا في رؤية الجمال والحسن 
لأن رؤية العظمة والكبرياء تحرق شهوة العشى» قال الجنيد رحمة الله عليه: إن رؤية 
الكبرياء والعظمة أزال الأنس عن قلوب أوليائه» قال العارف قدّس الله روحه: شهوة 
الإنسانية مركب شهوة الروحانية وشهوة الروحانية مركب شهوة العشق وشهوة العشاق 
توقان الأرواح إلى عالم الأفراح . 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 





144 الباب السابع/ في مقامات العاشقين 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الوصل 

حصول مشاهدة الحق بغير معنى الالتباس بوصف الدنو وإدراك لطف القرب مع 
الفرح بالله وبقائه هو الوصل وغاية تنعم العاشق هو هذا المقامء قال السراج: لحوق 
الفائت هو الوصل. قال يحيى بن داود: من لم يتغمض عينه عن النظر إلى ما نحت 
العرش لم يصلى إلى ما فوق العرش» وقال بعضهم: إنما حرموا الوصول إليه لتضيبع 
الأصول. وقال يحيى بن معاذ: العمال أربعة: تائب وزاهد ومشتاق وواصلء» فالتائب 
محجوب بخوفهء والزاهد محجوب بحبه» والمشتاق محجوب بحاله؛ والواصل لا 
يشغله عن الحق شىء فلا يحجبه مأ هو دونه» وقال أبو سعيد القرشي: الواصل الذي 
يصل إلى الله فلا يخشى عليه القطع أبدأء وقال أبو سعيد الخراز: الواصل الذي ظفر 
بحبيبه مع ذهاب الأسف على كل كائن يفوته. نومه مثل يقظته ويقظته مثل نومه 
وحركته مثل سكونه وسكونه مثل حركته فصار فعله لا فعل وصار هو لا هوء غائب 
حين يحضر: طوَأشَّلَمْ عل مَنِ بم هد [طه: 47]ء وقال فارس: الوصل أن لا 
يشهدك الحق غيره» قال الجنيد: الواصل هو الحاصل عند ربّه؛ قال العارف قدس الله 
روحه: الوصل دوام نظر الروح إلى جمال الحق بنعت الوجد والحال بلا كلفة الأفعال 
في زمان الوصال إلا جريان تقدير بغير علة. 


الفصل الخمسون: في الفصل 

إلى هاهنا سير العاشق فى العشق فإذا وصل عرّفه الحق جل جلاله تنزية القدم 
الذي هو غير مدرك بالعقول والأوهام فيعرف أنه مخدوع بالوصل مغمور بالفصل» 
وهذا شمة من شمامات المعرفة وعبقة من نفحات التوحيد لأن الوصل عندهم محال 
ومن يصل بنعت الحدثية إلى إدراك جلال القدم والحدثان محله في أول باد يبدو من 
سطوات قهر أزلياته وأبدياته» قال الله تعالى: رم كَدَروا أنه حَنَّ مَدْرِوه» [الأنقام: 
لح]ء ألا ترى إلى قول جبرائيل عليه السلام للنبي كَةِ ليلة المعراج: "لو دنوت منه 
أنملة لاحترقت» والعاشق إذا عرف ما ذكرنا سقط عنده قدر نفسه عند قدر الله قال 
الشبلي: من زعم أنه واصل فليس له حاصلء قال السراج: الفصل قوت الشيء 
الموجود من المحبوب» قال بعضهم: فرح الاتصال ممزوج بترح الانفصال» وثال 
القائل: فلا وصل ولا فصل ولا يأس ولا طمع» قال الجنيد: يتصل به من أوصله 
بقدر ما خصٌ به وإلا فليس بينه وبيئهم سبب ولا نسب ولا وصلء قال الآخر: 
الفصل أن يشهدك إياك وإن كنت قائماء قال الواسطي: من وصل انفصل من نعت 
الأسفار ومن تمكن انفصل عن نعت الواصلين؛ قال العارف قدّس الله روحه: الفصل 
فناء العارف العاشق في الله بالله عن الله. 





الباب الثامن 
فى مقامات العارفين وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام البداية 
أوائل البداية معاملات أنتباه وما 1 من أحكام الزواجر فإذا حصلا ذلك 
ويأتي عساكر واردات بواد الغيب على قلب السالك فهو الآن مبتدي في المعرفة وهو 
في أول درجة البداية التي نهايتها حقائق المعرفة وذلك بعد ظهور أنوار الأفعال 
والصفات والسير في سناء جلال الذات في كل حال حيث يرتفي المبتدي وإذ كان في 
محل الكمال فهو أيضاً مبتدي لأن المعرنة لا نهاية لها ولأن المعروف لا نهاية له 
سئل عن بعضهم ما النهاية قال: الرجوع إلى البداية: قال: وما كَدَرُوا أنه حَقَّ كدرو 
[الأنعام: ١‏ قال العارف قدّس الله روحه: البدابة ثبت جناح ألهمة في المعرفة 

وليس هذا المقام في البداية كالبداية في مقامات الصديقين. 


الفصل الثاني : في الفرار 
للعارف فرار من الدليا وفرار من الخلق وفرار من النفس وفرار من الآخرة وفرار 
من جمع الحوادث» هذا إذا كان سيّاراً أ في سلوك المعارف فإذا وصل إلى الحق صار 
فراره منه إليه» قال تعالى: يرا ِل الله » [الذاريات: 16١‏ أي منه إليه يفر من 
جلاله إلى جماله ومن جلاله إلى جماله. فهذا قوئه عليه السلام: «أعوذ بك 


منك2300, قال العارف قدّس الله روحه: الفرار -خوف فناء الحدث من وت القدم. 


الفصل الثالك: في اللحاء 
اللجاء قريب من الغمرار عن غير الله وهو طلب سكون القلب يالله في الله عن 
خوف التفرقة عنه وذلك أنه إذا أمتحن بالعبودية والإخلاص في المعرفة يظهر له مر 


الله تعالى كيف من كنوف الصفات فيطمس به ويلتجي إليه عند صدمات البليات» قال 


4١(‏ هذا الحذديث سيق تخريجه. 
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1 الباب الثامن/ في مقامات العارفين 


الله تعالى: أن لا ملْبكاً يِنَ ألَّه4 [التوبّة: :]1١8‏ قال العارف قدّس الله روحه: 
اللجاء الفرار من عقوبة الامتحان إلى اللهء كما قال الد بي 2 : «(وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك20. 


الفصل الرابع : في التفكر 
إذا وقع القلب في أودية الأفعال لطلب أنوار الصفات يتجلى له الحق من كل 
مستحسن من نور لطفه ومن كل مستقبح من سر عظم قهره» وهذا سيران دور الروح 
في عالم الملكوت, قال الله تعالى: #رَيَقَكَرنَ في حَقِ ألتَموتٍ وَالْأَرْضٍِ4 [آل عِمرّان: 
0١‏ وهو أصل العبادات لأنه عبادة القلب شرفة يمكانه؛ قال عليه السلام: «تفكر 
ساعة خير من عبادة سبعين سنة8”" 22 قال ذو إلنون: من أدمن التفكر بقلبه أبصر الغيب 
بروحه» قال العارف: التفكر جولان القلوب في الغيوب. 


الفصل الخامس : في الفكرة 
الفكرة ميراث التفكر لأنه تحقق اليقين بالأزلية والألوهية وذلك يورث التفكر 
والحزن وأوجب الخوف من الله تعالى» قال محمد بن علي الكتاني: أصوات الأحزان 
تهيج من ميادين الفكرة» قال العارف قدّس الله روحه: الفكرة تراكم غيم الهموم على 
قلب المجروح بالمعرفة 


الفصل السادس: في الذكر 

ذكر اللسان وذكر القلب للخصوص وهو أول نتيجة من نتائج المحبة وذلك إذا 
أبصر القلب مشاهدة الصفة وهيّج سره بالمحبة وسكن بالأنس حصل له الطمأنينة بى 
قال تعالى: «أل صخر َه تَطمَينٌ لُْوبُ4 [الرّعد: 4 وهو أعظم من جميع 
العبادات» قال تعالى: #وَلذِكرٌ َه أحشبة » [العغنكبوت: 140]»؛ قال عليه اعد 
الخير الذكر 0 ) يعني ذكر القلب» قال تعالى: إن فى ذَلِكَ لَتِكَرَْ لسن كن لم 
كلك تق: 19 قال النورق: الذكر غناء الذاكر فى المذكورء قال العارف قدّس الله 
روحه: الذكر نور ينقدح من تجلي الحق يجذب به قلوب العارفين إلى محبة صفائه . 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 

(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 

(4 رواه ابن حبان في صحيحه» ياب قراءة القرآن. حديث رقم (804) ]41١/[‏ وابن أبى شيبة فى 
مصنفه» كتاب الدعاءء حديث رقم (19057) [43/7] زر غيرهما. ١ ١‏ 





الباب الثامن/ فى مقامات العارفين اها 


الفصل السابع : في الإحسان 


إذا أَتَم أحكام المراقبة تنفى الخواطر وطهارة الأنوار» وبذل الروح في المعرفة 
يصفى له الذكر عن غبار الوساوس ولا يطرق عليه امتحان العبودية يبصر بعين السر 
غيب الملكوت مع أنوار الجبروت ويشاهد مشاهد الحق الذي أوله يقين وآخره إدراك 
ورؤية ويقتضي ذلك محبة الله تعالى: قال تعالى: #إنَّ أنه يِب الْمْحِيين4 [البَقَرَة: 
5ه قال عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»”"2» وقال العارف قدّس الله روحه: الإحسان وجدان برد المشاهدة مع برد اليقين 
فى القلب. 


الفصل الثامن : فى اليقين 

إذا رقى القلب بمرقاة الآبات إلى مشاهدة الصفات وحصل له تجلي الذات وملا 
عين إيمانه من بهاء فعل الله وذوق الله قلبه طعم مباشرة المحبة ع المعرفة وروحه 
وعقله وفؤاده طعم القربة صار موقتاً صاحب يقين صادق» قال تعالى في وصف خليله 
عليه السلام: «وَكَدَكَ وى اناهير مَلكْوْتَ الصَكوت وَالْدَرضٍ مَلكنَ من الْثرنيين © 4 
[الأنعام: 70]» وقال عليه السلام: «رحم الله أخي عيسى لو زاد يقيناً لمشى في 
الهواء»”'“: قال النوري: اليقين هو المشاهدة» وقال العارف قدّس الله روحه: اليقين 
طلوع نور صبح الصفات في مطلع الآيات. 


الفصل التاسع: في الهمة العلية من العارف 
هى تكرن بعد الفرح بالله حيث يظهر الحقّ بوصف الامتنان ونثر الإحسان 
ويشهد عليه بنعت التفقد والتربية: فيرى العارف منه مكانه فى الانبساط» وتنفجر له 
أنهار فيض القديم؛ فلا يرضى منه بكل ما يرى منهء فيطلب منه أكثر ما يطيق أن 
يحملهء قال تعالى: 9وَّقُل رب رْدَفٍ عِلمّاك [طه: :]١١4‏ وقال العارف قدّس الله 
روحه: علو الهمة أن لا يرضى بشيء دون الفناء في القدم ونيل البقاء بعد العدم . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: باب سؤال جبريل. .» حديث رقم (00) [77/1] ومسلم في 
صحيحه: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان..» حديث رقم (8) [5/1”] ورواه غيرهما. 


(؟) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (0044) [55*/9] والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (805) 608/51] رأورده غيرهما. 








م1 الباب الثامن/ فى مقامات العارفيز 


الفصل العاشر: في الخطر 
العارف ذو هيبة وصولة ووقار وحشمةء وذلك إذا كان ملتبساً بلياس البهاء: 
وهنالك مقام الحرمة والخطر لأن الحق غيور على نفسه ربما لا يريد أن يعرفه أحد 
من خلقه غيرة على قدمه فيسقط عارفه عن درجته» قيل فى الحديث: «المخلصون 
على خطر عظيم"”"2: قال العارف قدّس الله روحه: خطر العارف من خطره عند 
الله تعالى . 


الفصل الحادي عشر: فى الأدب 
إذا وصل العارف مقام الإجلال فإن الله تعالى يؤذيه بالإلهام والخطاب والكلام» 
وأجل من ذلك تأديبه بالهيبة وسطوة العظمة وصدمة نظر عين العزة» وأعز الأدب أن 
لا يطرف عينه إلى غيره قطء ألا ترى كيف وصف الله حبيبه بقوله: ما رع الْبصر وما 
طق 4 [النجم: 01١7‏ وقال عليه السلام: «أذبني ربّي فأحسن تأديبي»”” قال 
الدقاق: من ساء أدبه مع الملوك هلك مع الهالكينء قال العارف قدّس الله روحه: 
الأدب في المعرفة أن يكون مع الله بمراد الله حيث كان وأين كان. 


الفصل الثانى عشر: فى مقام الحرمة 
هي مكان الإجلال والهيبة وهنالك يترك العارف حظ النفوسية ولا يتحرك إلا 
بشرط الأدب» وكلما نظر من الحق إلى نفسه يذوب من الحياء منه ويخجل من أداء 
العبودية عند جمال الربوبية لأنه في مقام مراقبة الحق. قال تعالى: «#إنَّ اله كن عَليكم 





00 5 


رَقِبَاك [النّساء: ١]ء‏ وقال العارف قدّس الله روحه: الحرمة حفظ الأدب فى السر 


والعلانية ورعاية الله عند دقع الخطرات فى الخلوة. 


الفصل الثالث عشر: فى الثقة 
أصلها معرفة صفات الله تعالى ومنها معرفة غتى الله ودو! مته بوصف سعة 
أصضالها معرفه انث الله لى وملهاً معرفشه على الى دواع ديمو بو 
قدرته على إيجاد مراد كل أحد من خلقه فإن خزائن جوده مملوءة من لطائف بره 
وإنتعامه ومن عرفه بذلك يفرح بالله ولا يفرح بموجود ولا يغتمٌ بمفقود وهذا ميراث 
)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
(؟) أورده السلمي في آداب الصحبة؛ رقم (2508 ]١74/1[‏ والعجلوني في كشف الخفاء. حديث 

رقم (11558/ ؟الا] وأورده غيرهما. 





الباب الثامن/ فى مقامات العارفين 16 


التسليم والتفويض وهما من معرفة جريان المقادير على مصبّ مراد الأزل ولا نقض 
لإبرامهاء قال عليه السلام: :جف القلم بما هو كائن»”" »: وقال تعالى: «#لا مَعَقْبَ 
لِشَكِيِنٌ4 [الرّعد: »]4١‏ قال شقيق: علامة الوائق بالله أن لا يفرح بالغنى ولا يغتمّ 
بالفقرء وقال العارف قدّس الله روحه: الثقة سكون القلب بوعد الله . 


الفصل الرابع عشر: في المشاهدة 
مشاهدة العارف لا مسلك فيها للقصد لأنها تتعلق بوصف التجلي» وذلك أنوا 
القدم على بديهة الوارد من الغيب» وكيف يشهد الغائب الغيب والحدث ممنوع عن 
مشاهدة القدم لأنه يضمحل في بادي سطوات الأزل» فإذا برز الحق بوصف التجلي 
يكحل عيون المشاهدين بنوره فيرون الله بالله ويشاهدون الله بالله» فالشهود إذا كان 


معنى الحضور فهو مقام اليقين | وإذ! كان ب 010 فهو العيان» قال تعالى : م#أوَلَمْ 
0 ريلك نَمُ ع1 هل مَىْء كَبِيدٌ 4 [فْضَلَت: «5]. وقال: إن فى ذَلِكَ أَنِخْرَئ لمن 
0 01 


نّ لم كلك أو ألىّ نّمم وَهْرَ وَهُوَ سَّهِيدٌ © © [ق: 9*]» وقال عليه السلام: «الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب»» وقال شيخنا وسيدنا أبو عبد الله بن خفيف قذس الله رواحه: 
المشاهدة اطلاع القلوب إلى الغيوب على مراكب النورء قال العارف قدّس الله روحه: 
المشاهدة بروز صرف الصفات في لباس الآيات. 


الفصل الخامس عشر: في المكاشفة 

إذا تذرقت هموم شاغلة عن قلب العارف وصار صافياً عن غبار الوساوس 
ويكون منوراً بصفاء الأذكار وهو من أهل الحق بنعت اصطفائه المحبة الأزلية وبلغ 
مقام , الأسرار تنفتح على قدر حاله وقوة وجده عند الله عالم لملكوت وغيب 
الجبروت» إن كان من أهل كشف لطائف الأفعال فمكاشفته ا موسى والطور؛: وإ 
كان من أهل كشف الصفات فمكاشفته مكاشفة آدم من كشف الأسماء والصفاتء وإن 
كان من أهل كشف الذات فمكاشفته مكاشفة محمد وَلْةٍ حيث لا حيث في محل 
الدنوء قال تعالى: ظوَعَلَّمَ عَادَمَ الأنياء عُلَهَا؛ [البَقَرَة: ا وقال: طقلم تل رَيُمُ 
ِلَحَبّلِ4 [الأعرّاف: 3 وقال: #انن دل يكن 2 ناب هَوْسَيِنيِ أو أَمْقَّ 46 
[النجم: م 4]. ومن كان له من هذه المقامات ويرى شيئاً من الغيب بالقلب ويراه 


]515/11[ )1185٠0( رواه الطبراني في الكبير من حديث عكرمة بن عباس» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى المسند» عن عبد الله بن عباس» حديث رقم (5804) [017/1؟] ورواه غيرهما.‎ 





يل الباب الثامن/ في مقامات العارفين 


حقيقة لا مدخل للشك فيه ويكون عمأ يرى ظاهراء قال أمير المؤمئين علي بن 

8 طالب كرّم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت إلا يقينآء قال تعالى: اما كدب 

1 ّ 5 46 [التججم: »]١١‏ وقال النوري: مكاشفات الغيوب بالأبصار 
مكاشفات القلوب بالاتصال». وقال العارف: المكاشفة بيان الحق بنعت اليقين. 


الفصل السادس عشر: فى السكينة 


هي نور من معدن الوصل ممزوج ببرد اليقين يقذفه الله في قلوب العارفين عند 
مكان الامتحان فينظرون به على النفس والشيطان ويطمئن سرهم به في جريان أحكام 
القضاء والقدرء قال تعالى: 22 َنّهُ سَحكيِكَمٌ عل رَسْولوء وَعَلَ المؤبييرت* [الفْنْح: 
75+ قال العارف قدس الله روحه: السكينة أمن وإيمان يباشران القلب الوجل 
لمشاهدة عظيم ما يسر الله تعالى. 


الفصل السابع عشر: في العزم 
عزم العارف قصد لطائفه المقدسة من عالم الحدث إلى عالم القدم طلباً للتخلق 
بالصفات بعد فنائها في سناء سطوات الذات وسيقيم في رؤية عظمة وجه جلاله 
وجماله؛ قال تعالى لنبيه عليه السلام عند غوصه في بحار الكبرياء: «فَصَيرْ كنا صَرٌ 
ىا لْعَرْو مِنّ أُسْلٍ # [الأحقاف: 75]ء قال العارف قدّس الله روحه: العزم قطع 
العلائق في طريق الوصول. 


الفصل الثامن عشر: في الحياء 


الحياء محل الإجلال ورؤية العظمة والكبرياء وهو فناء العارف في رؤية 

المعروف بنعت الخجل من وجوده في ) وجود ألحق سبحانه وتعالى وأن العارف إذا 

ذكر نفسه في خالص العبودية عند ذكر الله ينظر الحق إليه بوصف الهيبة فيذوب من 

حياء ألش وللحياء صورة ورسم ولك هر الإيمان وله حقيقة وهر المعرفة» قال 
٠. 5 0‏ عم وله ١‏ 1 

عليه السلام: «الحياء من الإيمان» 'أ. وذكر الجنيد في حياء المعرفة: فإن الحياء أزال 

عن قلوب أوليائه سرور الخدمة» وقيل: سرور المنّةء قال العارف قذس الله روحمة: 


الحياء إرادة الزوال في رؤية جمال الأزل 








الباب الثامن/ في مقامات العارفين ديل 


الفصل التاسع عشر: في الغربة 

غربة العارف سيره في الصفات لاقتياس أتوار الذات وكل نقله من صفة إلى 
صفة له غربة فإذا اتصف بصفات الأزل وصار مشكاة المعرفة من عالم الملكرت 
والجبروت وخرج من غربة النكرة بإدراك المعرفة ووصل الحق سبحانه ويتوجه إلى 
عالم العبودية من المشاهدة يكون غريباً بين العلماء وأهل الظاهر الذين لم يدركوا ذرق 
الغيب بالغيب فكل ما يصذدر عنه فهو غريب كضيع الخضر عند موسى عليهما السلام» 
وقال تعالى: ركف تصَبر عَلَّ مار د هه 1 أ 4 [الكهف: 2]58 وقال 

عليه السلام: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى به قيل: يا 
رسول الله ومن الغرباء؟ قال: «الذين شرن بستتى عند فساد أمتي 0 '. قال العارف 


قدس الله رواحه: غرنة العارف بقَاؤه شي النكرة بشرط المعرفة . 


النصل العشرون : في الحيرة 
إذ! صدمه سلطان أجلي العظمة وبذا بديهة وارد نور المشاهدة ارقعه في دهشة 
وحيرة ل يعرف أي شيع به من عظيم غريب الحال والوجد البديهيّ ؛ راصله ظهور 
الحق بصرف الصفة بالغيبة بغير سخطاب ولا أمارة .حال» فيستغرق العارف فى بحار 


الآزال والآباد ولا يرى بسواحلها فيبقى متحيراً مدهوشاً. قال عليه السلام: ارب زدني 


من سكود التولي عن الحيرة» قال 
5-5 الحيرة عجر بح في إدر راك العا م بمكانها علد غلبة 





5 ا لبي و اه 1 . 
تسميراا” 'ء قال الراسطئّ: حيرة البديية 


الفصل, الحادى والعشرون: فى مقام الغيرة 
العارف إذ! انفرد بالعشلى عنها دون الله ريكون مراد الله عن خلقه وجعله موضع 


ا 3 2 010000 5 00000 
نظره الخاص فتح في عينيه كل شيء يحجبه عن الله تعالى وصيّره على نعت من لا 


)4١(‏ رواه مسلم في صحيحهء باب بيان أن الإسلام بدأ. .» حديث رقم ]١7١/1[ )١46(‏ وابن 
ماجة في سننهء باب بدأ الإسلام غريبء حديث رقم 029870 1119/57 ورواء غيرهما. 





(؟) هذا الجزء من الحديث ورد بلفظ: «المتمسك بسنتي عمد فساد أمتي له أجر شهيدة أخرجه 


الهيئمي في مجمع الزوائد [ 65 وبالبيهقي في كتاب الزهد الكبيرء فصل في العزلة 
والثمول» محعديث رقم (07؟) ]١18/51[‏ وفيه: (فله أجر مثة شهيد» ورواه غيرهما. 


(9) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





15 الا الثامن/ في مقامات العارثين 


يزين أحد أن .ينظو إلنْهوأليسنة'لباس القناعة وا! رطسي سي ار ن وبقي 

الحق بلا علة ولو يلتفت إلى غير الله لمحة أحرقه بنيران العبد وعدّبه بعذاب لا 
يعدب به أحد من العالمين» ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «أنا غيور والسعد غيور 
والله أغير منا00© ومن غيرته حْرّم الفواحش» وقرىء بين يدي ال قوله تحال + 
لا يَؤْمِيُونَ بِالْآحِرَوَ حِجَابًا مَستُورا تسقنا و©* 


[الإسزاء: فقال السري الأصحابه : ثروت هذا الحجاب هذا حجاب الغيرة لا أحد 





00 
بندك ودين 





ورا قرت لفان 0 
أغير من اللهء قال النصرابادي: من نظر إلى شيء غير الحق فلا ينظر إلى الحق فإنه 


غيور» قال العارف قدّس الله روحه: الغيرة منع الحدث عن إدراك الحق بوصف كله 


الفصل الثانى والعشرون: فى الحريّة 

إذا كان العارف مستوفياً حق العبودية عن نفسه بكمال العلم تخلص من شر 
نفسة يترلك شهواتها رمرادها وصار في المعرفة بحيث أنه في المحبة مستغرةا في جمال 
الحدق مستاساء نه ولتوحتا عمأ سواء فيكون حرًا من رق النفوسية عبداً فى الحقيقة 

ذا بلغ مشاهدة ف الصفات واتصف بها ثم اتحد بالربوبية و5 

وإذا بلغ مشاهدة صرف أانسمات واتصما بع أ اتحد بالربوبية وسرب من كأسر 
شراب العشق اللخالص عن مزج حظوظ البشرية فيكون حرا منسلخا عن جلد رسوم 
الحرادث» قال الحسير: ن سس منصرر : : الح هر المتصرّف بلا مالع ع وقال العارف قدس, 


الله روحه: الحَرّ الذي يخرج بالله بنعت التنزيه عن كل رسم مرسوم. 


الفصل الثالث والعشرون: فى المهابة 
المهابة صفة من يستولى عليه نور الهيبة من مشاهدة العظمة والجلال فهاب عنه 
كل شيء لأنه محل تجلي الكبرياء بتجلي الح منه لكل ناظر بالحق في المعرفة ومن 
رأى الحق بجمال الهيبة. يكون كأصحاب الكهف.». قال 0 في حقهم لسسد البشر 4 
عليه السلام: الَو اطَلقتَ عَلَهمْ و تَ مِنْهُمْ وِرَامًا وَلَمِْنْتَ ينيم يعبتا [الكهف: 118]» 





أخبر عما كساهم الحق من البائن نور البهاء والعظمة» وفي الحديث: امن خاف 


)١(‏ أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رم (1[41457/؟5] ولفظه: «أنا غيور 
والله أغير مني فمن أجل ذلك حرم الفواحش ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه 


المعاذير من الله" . 





الباب | الثامن/ فى مقامات العارفين يدل 


الله تعالى خوّف الله منه كل شيء:” ؟ وقيل: رأى أحد من المريدين أب با يزيد قدس الله 
روحه ومات بالبغتة» قال العارف قدّس الله روحه: المهابة نور بهاء الله الممزوجة بنور 
العظمة على وجه العارف. 


الفصل الرابع والعشرون: في المباهاة 


هذا مقام من رأى الحق في مقام التوحيد عند طوالع شموس الكبرياء من مطا 
القدم ووقع في بحر الجلال وامتتابسض بقوة المعرفة لرؤية العظمة ثم يستروح برؤية 
الجمال ويظهر فى انبساط فكلما غلب عليه وجد الألوهية يخرج بوصف الملوك 


مطالع 


وما ع ام في أجمة الحضرة:؛ قال عليه السلام: «آدم ومن دونه تحت 
لوائي ولا فخرة” ١ل‏ لواسطى: من عاينه يتصرف بذاته لا يرى لغيره وزنأء قال 
العارف قدّس الله روحه : المباهاة في العارف رؤية ة مقامه في أماكن القدس, والأنسن: 


الفصل الخامس والعشرون: في العزّة 

|5 العسر ولا لا سارف جد رؤره قالط يناغال اق خم 
مقام وحال ولا يبالي بكل خطر عظيم وكل ما يجد صفاء جلال الحق يسطع نور 
العظلمة .عا وجهه يفزع كل من يراه ويكون موضع عزة الحق في العالم ٠»‏ قال تعالى: 
وله الْمِرّهُ وَِرَسُولِهء وَلنَمُؤْمِنِينَ4 [المنافقون: 2]8 قال العارف قدّس الله روحه: عزة 
العارف صولة جلال الأزل في وجههة. 


الفصل السادس والعشرون: في البصر 
للعارف بصر من الحق نوره من نور بصر القدم ينظر به إلى مغيبات الغيب 
ويدرك ب به خفيات الأسرار وحقائق الأنوار ودليل ذلك قوله تعالى: "بي يبصر ربي 
يسمع1”” 5 وقال عليه السلام: «انَقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اليد وذلك 





)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب» باب من خاف الله. .» حديث رقم (9؟؛) [1/ 55 ؟] وأورده 
المنذري في الترغيب والترهيبء كتاب التوبة والزهد. ..» حديث رقم ف ان ير" 
ارد 0 

(؟) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد. باب منه في الشفاعة /1١[‏ 151/5 

(9) أورده ابن كثير في التفسيرء آخر تفسير سورة الحجر. . : [7/ ]48١‏ والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول» في بيان عدد الأبدال وصفاتهمء [175/1] وأورده غيرهما. 

(4) هذا الحديث سبق تخريجه. 





م الباب الثامن/ في مقامات العارفين 


مخصوص في المؤمنين ليس لكل مؤمن نور الفراسة ولكن إذا وصل نور الإيمان نور 
المعرفة يظهر لصاحيه بصر الفراسة» قال العارف قدّس ألله روحه: بصر المعرقة هو 
الذي يرى به المعروف. 


الفصل السابع والعشرون: في الحياة 

إن الله تعالى يتجلى من حياته الأزلية لروح العارف إذا كملت في العشق 
والمحبة فيعيش بها أبداً ولا يموت بضربة موت الفورة قال تعالى في حق عيسى 
عليه السلام: #وَكَلَِنهُ كلد ألقنهآ إِلّ مر ويح مد [النّساء: »]37١‏ لا جرم كان 
قادراً بإحياء الموتى بإذت الله تعالى. وسمعت أن بعض العارفين وُضع في القبر 
فضحك» فقيل : أحياة بعد الموت؟ فقال: هكذا أحباب الله؛ وقال العارف قدّس الله 
روحه: حياة المعرفة روح خاص أجادها الحق في ظهور نفسه لها وكانت بالحق لا 
بالأمر كروح آدم عليه السلام» قال: #وَبَقَحْتٌ يه ين رُوجى» [الحجر: 14]. 


الفصل الثامن والعشرون: في الحكمة 
إذا نظر العارف بنور المعرفة إلى عالم الأفعال فيعرف من الآيات حقائقها ويرى 
منها وجه عرائس حكمته الأزلية فيعلم ع حكم الربانية فى الأشياء وخواصها 
ولطائفها التي خلقها في كل ذرةء وقد أشار بها النبي ييْةٍ إلى 2 الحقيقة بقوله: 
#اللهم أرنا الأشياء كما هي:0© ثم يظهر له حكمة المعرفة التي تتعلق بمعرفة 


5 





المعاملات والمقامات وهذه الحكمة تتعلق بالإلهام الإلهي وهي مستفادة من ن تجلي 
الحكمة الخاصة التي هي صفات الأزلية»؛ قال تعالى: 8يُوْقٍ الْحِحكمَةٌ مَن ك4 
[الْبَمَرّة: 154]. وقال عليه السلام: «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع 


ا 


الحكمة من قلبه على لسانه»””"2» قال العارف قدّس الله روحه: الحكمة لب المعرفة. 


الفصل التاسع والعشرون: في التلوين 
من كان في سيران روحه أنوار الصفات ويرتقي من رؤية صفة إلى رؤية صفة 
أخرى وهو طيار في مقامات الاتصاف بصفة الحق فهو متلون يتقلب من مقام إلى مقام 





. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 
والعجلوني في كشف‎ 21586 /١[ )770( (؟) أورده القضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم‎ 
.]1917/5[ )5951( الخفاء» حديث رقم‎ 
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ومن حال إلى حال» ومن تطرى عليه أوصاف البشرية ساعة وتنحسر عنه ساعة 
ويضطرب في سكره ويسكن في صحوه فهو متلون أيضاً» ورب متلون تلوينه من قوة 
الوارد وهو معذور لأن موسى عليه السلام مع جلاله خرّ وأن الجبل مع صلابته دك 
وكان عليه السلام في ابتداء أمره بالوحي يضطرب ويرجف فؤاده فإذا وصل إلى محل 
التمكين سكن» قال بعضهم: علامة الحقيقة دفع التلوين» وقال الواسطي: من اتصف 
بالحق لم تقع عليه طوارق التلوين وأراد به تلوين الوارد والحال» قال العارف قدّس 
الله روحه: الصواب أن مقام التلوين تغير صاحبه في قوة الواردات وعجزه عن حمل 
أثقال برحائها. 


الفصل الثلاثون: في التمكين 

وذلك أن العارف إذا سكن عن السير في الصفات ووقع في بحار الذات بعد 
الاتصاف بالصفات فنى فى أول الرؤية» فيوجده الحق بعد فنائه ويلبسه لباس البقاء 
ويسقيه من شراب سناء الجمال ويؤنسه به» فيسكن روعته في رؤية الذات فيصحى عن 
سكره ويبقى مع الح بنعت الصحوء فصار متمكناً في حمل واردات التجلي بالبديهة 
وعن البديهة كما كان النبي مَك في مشاهدة الحق لياة المعراج» فيرجع ولم يؤثر منه 
صولة المشاهدة عما أثر في وجه موسى عليه السلام؛ ولا يجري عليه فترة المريدين 
أيضاًء ويكون في محل عين اليقين حيث يزعجه الامتحان؛ قال العارف قدّس الله 
روحه: التمكين أن لا يغيره معارضة السر بعد ذهاب أنوار المشاهدة وأن لا يغلى عنه 
بظهور سطوات مشاهدة الأزل وأيّ تمكين أجل من أن يحتمل ما لو حمل منه ذرة 
جميع العوالم ماتوا جميعاً من صولتها وحدة برحائها'" . 

الفصل الحادي والثلاثون: في الاستقامة 

العارف إذا كانت المعرفة والمحبة سجيته ولا يجري عليه الفترة في الظاهر 
والشيطان والهواء عن المشاهدة في السكر فهو في حذ الاستقامة» قال تعالى لنبيه 
عليه السلام: لتَسْتَقِمَ كنآ أُمِرْتَ؛ٌ [مُود: ؟١1]»‏ فإذا علم النبي ككيِةٍ مراد الله تعالى 


في الأمر وعرف أن حقيقة الاستقامة الخروج عن امتحان الله ومشاهدته في جميع 


)١(‏ البْرّحاء: الشَّدَة والمشقة: وخص بعضمهم به شدة الحَُمّى. وبرحاء الحُمّى وغيرها: شدة الأذى. 
ويقال للمحموم الشديد إنحُمّى: أصابته البُرَخاء (لسان العرب»). 
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الحركات والسكنات. قال وله: «شيّبتني هودة” »: قال محمد بن الفضل : الخصلة 
التي كملت المحاسن الاستقامة» وقال العارف قدذس الله روحه: الاستقامة عمل 
الأثقال واردات التجلى على نعت الصحو. 


الفصل الثاني والثلاثون : في الجمع 
هذا عبارة عن جمع الهمة مع الله وحضور القلب بالله وشهود السر مشاهدة الله 
بلا معارضة النفس والفترة وحقيقته أن تشاهد الذات بالذات لا أن تشاهد في رؤية 
الذات أنوار الصفات. قال أبو سعيد القرشي: الجمع عين التوحيد» قال العارف قذس 


الله روحه: إذا أدركت الذات بالذات فهو الجمع. 


الفصل الثالث والثلاثون: في التفرقة 

والتفرقة تفرقة الهمة في الخواطر والعوارض وحقيقته أن ترجع من رؤية الذات 
إلى رؤية الصفاتء قال الله تعالى: سهد أنَهُ أَتَمٌ لآ إِلَهَ إِلّا هوك [آل عِمرّان: ]١8‏ 
أخبر عن الذات بقوله: الله» ثم أخبر عن الصفات بقوله: أنه لا إِلّه إلا هوء قال 
بعضهم في حقيقة الجمع والتفرقة واستشهد بالآية بقوله: «سّهِد لَه أَتَمُ ل لَه إل 
هُوّ) [آل عمرّان: 18] قال: إلى هاهنا جمع؛ ثم قال: #والْتتيكةٌ ورا الي [آل 
بمرّان: ]١8‏ هو يتعلق بالتفرقة» وقيل: الجمع في المعرفة والتفرقة في الأحوال 
والمقامات. والعارف قال: التفرقة أن يكون في العبودية والجمع أن يكون في 


الربوبية . 


الفصل الرابع والثلاثون: في عين الجمع 
هو أن ترى أنوار الصفات في لباس الأفعال كما يرى موسى عليه السلام نور 
التجلي في الجبلء قال: ظكَلمَا يحَلَّ رَيُُ نكبلِ» [الأعزاف: ]١17‏ وأيضاً قال: ماين 
لجرو أن شوبع إِفْت أن َه َب الْصلَيِنَ4 [القصصّص: :]1"١‏ وقال النبي 
عليه السلام: «رأيت ربي في أحسن صورة»”"2 وقال بعضهم: ما نظرت إلى شيء إلا 
ورأيت الله فيه» قال العارف قدّس الله روحه: عين الجمع حقيقة الاتحادء ألا ترى 


/5[ )7814( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة هودء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سئنه؛ باب ومن سورة الواقعة» حديث رقم (091) [507/0] ورواه‎ 
غيرهما.‎ 

(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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و قوله تعالى كيف قال لتبيه عليه السلام: #وَما َتنك إذْ رَنَيِكَ ولكوت أله ر46 


انان انا 


الفصل الخامس والثلاثون: في ح جمع الجمع 
هذا مقام أن يكون العارف في المشاهدة بحيث أنه يرى الحق بالذات 
رلصفات» ويرى الذات بنعت الفناء ويرى الصفات بنعت الفناء ويرى الصفات بالذات 
ترق الذات بالصفات» وهذا إذا كان الذات تنكشف والصفات تنصرف منه أعني في 
العارف بالقدرة والغلبة والقهر والسلطنة» قال العارف قدّس الله روحه: وهذا المققام 
من حقائق تجلي الربوبية التي تتولد للعارف عشق مشاهدة القدم أبداً. 


الفصل السادس والثلاثون: في عين العين 

العارف إذا شاهد الله بشهود الله عليه بنعت فنائه عن شهوده بشهود الله فإن 
الله تعالى يتجلى من ذاته لصفاته» ثم يتجلى له فيظهر عين القدم بنعت الكنه في 
الصفات» ثم يظهر العين في العين ن أعني الذات بالذات» فيضمحل العارف برؤية العين 
في رؤية عين الصفات» وقد أشار سبحانه وتعالى إلى حقيقة هذا المقام في آية من 
كتابه لنبيه عليه السلام قال: «تافكر أثَوُ ل إِلَهَ إلا لله وَنْتَنْْ لِذَيْكَ4 [مخئّد: 14] 
أثبت الهوية في الأول ثم نفى الشاهد والكونء ثم أفرد الألوهية بقوله: الله. ما مضى 
من الصفات» وجمعها بعينها في الذات بقوله: الله فإذا تجلى بجميعها للنبي يل 
ذهب في الله وبقي عليه رسوم الوجود فلم يستحسن الله منه وأمرء بالاستغفار لأن 
وجوده في وجود الأزل ذنب» فلما عرف النبي يَلةِ مراد الحق في إفراد القدم عن 
الحدوث وجمع العين في العين قال: اليت رب محمد لم يخلق محمئة'"" قال 
لعارف قدّس الله روحه: عين العين تجلي القدم اي ومن أراد أن يجد هذا 
المعنى فليطلب في قول أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه حيث تكلم في التوحيد 
فقال: من وصفه فقد كيفه. 


الفصل السابع والثلاثون: في المعرفة 


خاصة كل ما ذكرنا فهو من نتائج المعرفة» والمعرفة نتيجة رؤية المعروف وكل 
معرفة سواها إبراز لطائف أفعاله ونور أسمائه وصفاتهء وليس لهذه المعرفة حقيقة في 


)١(‏ هذا الأثر ر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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المعرفة ولكن هو رسومها وحقيقتها بروز الحق بنعت التعريف. والتعريف هو أن 
يعرف ذاته وصفاته تعالى بنعت التجلي والدنو ومباشرة حلاوة المحبة في القلوب من 
الغيوب فيعرفون الله بالله لا بالغيرء وفيما ذكرنا يندرج معرفة العموم والخصوص وأن 
الله سبحانه نطق فى كتابه هذين الطريقين بقوله: لأأَمَّهُ نْرُ السَّمْوتِ وَالْأَيْضٍ» [الثُور: 
ه*]ء ظاهره هو النور للعموم بالآيات وللخصوص بالذات والصفات» فالمعرفة 
العمومية تدخل تحت النطق والعبارات ومعرفة الخصوص لا تأتي في كسوة العبارات 
والإشارات» لأن الألسنة خرست عن حقيقتها والقلوب فنيت في قصورها عن إدراكها 
لأن أفصح الخلائق #َيٍِ لما بان له جمال تجلي القديم المعروف لم يبقّ له سبيل إلى 
حقائق وصفه فأظهر عجزه عن إدراك جلال القدم. فقال: «لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنتيت على نفسك"”'؟. قال أحمد بن عطاء: المعرفة معرفتان معرفة حق ومعرفة 
حقبقة» فمعرفة الحمق معرفة الوحدانية على ما أبرز للحق من الأسماء والصفات». 
رمعرفة الحقيقة على أن لا سبيل إليها لامتناع الصمدية وتحقيق الربوبية لقوله تعالى: 
ولا نحطو بهء عِلْمَا؟» [طه: 48٠٠١‏ قال العارف قدّس الله روحه: المعرفة بذاتها في 
حق الحق للحق لا للغير. 


الفصل الثامن والثلاثون: في الحقيقة 

مقام الحقيقة استقامة السر بنعت الاستواء في مشاهدة الله تعالى بغير الاضطراب 
في العبودية» وانفتاح عين الروح في رؤية الصفات والذات بذعت المعرفة والميحبة 
وكل مقام يتعلق بالحقيقة» وهي أصل المعرفة» وحقائقها معاني تبرز من لطائف 
كشرف أنوار الذات والصفات» وفرعها فى العبودية صفاء المعاملات: والمقامات 
أولها التبري من الكون وآخرها كشوف المغيبات» وقد أشار عليه السلام إلى ذلك في 
خطاب الحارثة قال: «يا حارثة لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟2 قال: عزفت 
ننسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربّي بارزأ وكاني 
أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وأهل النار في النار يتعاوون؛ قال: «عرفت 
فالزم»'' فجعل عليه السلام المكاشفة والمعاملة والمعرفة حقيقة الإيمان» قال الأستاذ 
أبو القاسم: الحقيقة مشاهدة الربوبية: وقال العارف قدّس الله روحه: الحقيقة ما وهب 


الله تعالى للأنبياء والأولياء وهو الذي يصمٌّ به الولاية والنبوة. 


)1١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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الفصل التاسع والثلاثون: في معرفة النقفس 
وهي آلة قهر الله ينشعب منها جميع الشر والفسادء قال تغالى : #إنَّ النفسن 
مر لشي ب [يُوسُشف: ”07] وهي بذاتها ما مدرجة صفات القهريات مستعدة لقبول إلهام 
الفجورء قال تعالى: ظَآفَْهَا غْورَمًا وَتَتوهَا 42 [التمس: 18]: عاين لباس قهر 
القدم عليها يعرف الحق ب يررك العزة والكبرياء والعظمة» قال عليه السلام: 
«من عرف نفسه فقد عرف ربّه0” '؟ قال بعض المشايخ: النفس لا تصدق والقلب لا 
يكذب؛ وقال العارف قدّس الله روحه: النفس خفيات الهام القهر وهواجسها تلقفها 


رمن فلق مكر القدم. 


الفصل الأربعون: في معرفة الشيطان 

هذا مقام يتعلق برؤيته وعلم مكايده ووساوسه في ظاهر النفس وباطنها وعلم» 
ذلك لا يحصل إلا بعد جريانه في 3 البشرية وعروق الصورة ويأتي بالوسوسة من 
جميع جهات الصدرء قال: لبُوَسَوسُ ف صُدُورٍ آلكتايس» [الئاس: 5] وقال: «ثمّ 
سنك ينأ ين لَدِيمَ وين حَلْنهمْ وَعَنْ أيَمَمْ وَصَن م4 [الأعصرّاف: 17]: وقال 
عليه السلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم:!"". قال الجنيد رحمة الله 
عليه: الفرق بين وسوسة الشيطان وحديث النفس أن النفس إذا دعتك إلى الشهوة ألحّ 
عليك ولا تتركك حتى تبعد شهوتهاء والشيطان إذا دعاك إلى زلة ولم تجبه وتجاهده 
كك ويدعوك إلى زلة أخرى» وقال العارف قدّس الله روحه: الشيطان يدعوك بلسان 
الحق إلى الباطل» كما قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه في حق 

معاوية: كلمة حق يريد بها الباطل . ْ ْ ش ١‏ 


الفصل الحادي والأربعون: فى معرفة القلب 
هو له ظاهر وباطن» ظاهره: هو اللحم الصنوبري» وذلك محل الروح والعقل 
والسر واللطيفة وجند الملك وعساكر الخواطرء والقلب الأصلي هو اللطيفة المباركة 
القدسية التي محلها الفطرة القابلة للطبيعة» وتلك اللطيفة منظر نور الغيب ومنبع حكم 


/5[ )5885( أورده الهروي في المصنوعء 7 "1 والعجلوني في كشف الخفاء حديث رقم‎ )١( 
دوذ"‎ 

(؟) رواه ابن راهويه في مسندهء حديث رقم )5١85(‏ [109/5] والروياني في مسنده» حديث رقم 
)١199(‏ 7/51 88"] وأورده غيرهما. 
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الرب تعالى» وهذا القلب ربما ينتكشف لأهل المكاشفة. وسمّى ذلك القلب قلباً لتقلبه 
في مشاهدة الصفات» قال تعالى: طإدّ في دَلِكَ أَيِحَرّئ لسن 6ن لد مك4 [ق: ما 
وقال عليه السلام: الإن في جسد بني آدم لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب2”'' وصورة القلب جسمانية وحقيقة القلب 
سماوية وروحانية وملكوتية ؤزية ربانية لا تسكن إلا بذكر الله: «ألا بنِصكْر لل 
تمن لقُوبُ4 [الرّعد: 8؟]؛ قال بعضهم: للمؤمن قلب وليس للعارف قلب»ء 
وقال: قلب المؤمن يسكن بذكر الله وقلب العارف يسكن بالله؛ وقال العارف قدّس الله 
روحه: القلب ما يتقلب في الصدر بنعت العزائم والنيات ويراقب في الغيب إتيان أنوار 


الصفات. 


الفصل الثانى والأربعون: في معرفة الملك 

صورة الملائكة مرآته لأهل المكاشفة» والإيمان بها واجب» قال تعالى في حق 
مريم عليها الرضوان: «اسََمَثَّلَ لَهَا مسرا سَوئًا4 امريّم: 0117 والملك يتكلم مع الأنبياء 
والأولياء بكلام يوافق الكتاب والسنة. وهم سفرة الإلهام وهم أر واح مقدسة لباسهم 
نور الملكوت؛ ويظهرون بلباس الأنوار» وعلاماتهم فوح نفحات الطيب وظهور طيب 
الكلام برؤيتهم وبهم أوجه حسان يخاطبون الأولياء بجميع النغات يورث كلامهم 
فسحة القلب وطمأنينته» قال عليه السلام: «كلام الملائكة إيعاد بالخير وتكذيب الشر 
وتصديق بالحق:0), قال الأستاذ: كلام الملك ما يوافق العلم؛ قال العارف قدّس الله 
روحه: الملك من عالم الملكوت وروح آدم من عالم فوق الملكوت وهم مالكوتيون 
والأولياء جبروتيون ماهيتهم نور وطيب. 


الفصل الثالث والأربعون: في معرفة العقل 
العقل نور رباني من خاصة أنواره أسكنه الله في قلب الإنسان ليفرق به بين 
الح والباطل وهو بذاته جوهر قدسي يدرك به حقائق الأشياء بماهيتهاء قال تعالى: 
لوب لا يسَْهُونَ يها [الأعرّاف: 21174 وقال عليه السلام: «أكثر أهل الحنة البله 





154/١1 )45( زواه البخاري في صحيحهء باب فضل من استبرأ لدينه وعرضهء حديث رقم‎ 4١( 
]1؟١9/9[‎ )١599( ومسلم في صحيحه.ء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم‎ 
ورواه غيرهما.‎ 

(؟) هذا الأثر لم أجده إنما روى الطبراني في تفسيره عن ابن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة 
فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق [69/8]. 





الباب الثامن/ في مقامات العارفين ا 


وأهن العليين ذو الألباب»”'2» وقال بعضهم: العقل آلة العبودية لا للأشراف على 
الربوبية» قال العارف قدّس الله روحه: العقل نور بصر الروح يبصر به عالم الملكوت 
ويعرف به حقائق أمر الدنيا والآخرة. 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام معرفة السر 

السر ما فوق الروح وذلك عقل قدسي ملكوتي موضعه لطيفة الحق المودعة في 
الروح تعقل الروح به ما يجري عليها من عالم الحق من كشوف الصفات وهو موضع 
معاني علم الله تعالى وما كشف له؛ فهو مكتوم عن الروح والقلب وما يحل فيه يسمى 
أيضاً لأنه خنايا علم الحق المستأثر به الأسرار غير الأرواح» قال الله تعالى: طوَأنهُ يعْلمْ 
ما يَدُونَ وما مَكْتْمُون4 [المَائدة: 49]: وقال عليه السلام: «لله تعالى سر في قلوب أوليائه 
لا يطلع عليه ملك مقرب"”” قال الأستاذ على الأصول الصوفية: السر ألطف من الروح 
والروح أشرف من القلب» قال العارف قدّس الله روحه: السر موضع أنوار المشاهدات . 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام سر السر 
ما ذكرنا من العثه هو موضع سر السر وذلك محل التجلي الخاص » وعلم السر 
من أسماء الله وصفاته» قال تعالى: يعم أليِيّ وَلَخْىَ) [طه: 57 وقال المشايخ : 
السر ما لك عليه إشراف وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق تعالى» وقال العارف 
قدّس الله روسه: سر السر مدارج غيب الغيب. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام الغنى 
إذا بلغ العارف مشاهدة غنى الحق ويتصف بها ويصير غنياً بغناه ينفتح فيه 
أبواب الجود والقدرة الربانية فلا يكون في عيئه للأكوان مقدارء ألا ترى كيف 
وصف الله تعالى حبيبه يَتْةِ حيث لم يلتفت إلى غيره حين رآه بوصف الغنى بقوله: 
لما رَلمْ الَصَرُ وَمَا طق 46 [التجم: 2117 قال عليه السلام: «ليس الغنى عن كثرة 
العرض ولكن الغنى غنى القلب»”"» وقال الجنيد قدس الله روحه: النفس التي 


)١(‏ هذا الأثر سبقت الإشارة إليه. 

(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(*2) رواء البخاري في صحيحه:؛ باب الغنى غنى النفس..؛: حديث رقم (35081) 1524/01] 
ومسلم في صحديحهء باب ليس الغنى عن كثرة العرضء حديث رقم ]751/514)١١51(‏ ورواء 


غير هما. 





لكل الباب الثامن/ في مقامات العارفين 


أعرّها الله بحقيقة الغنى يزول عنها موافقات الفاقات» قال العارف: الغنى تأثير فرح 
العارف ببقاء الله. 


الفصل السابع والأربعون: في الاطلاع 

هذا المقام خاصة كبار الصديقين الذين ا الله على م الغيب فيرون 
مقدورات الواخرت والجبروت بنور الله الذي ذكره فى كتابه: #أفَمَن سَرَح أللّهُ صَدرم 
للإسكر هَهْرَ عَل 5 ين تيد [الرّمَر: 6ك 0 ا ينال بالجهد والطلب ظدَلِكَ 
عَضْلُ سه : ته من ع4 [الجمعة: 4] ذلك فضل يؤتيه من يشاءء قال تعالى: طعَدِلمٌ 
كلا بظهرٌ عَلّ عَتْبو أعَدَا © إِلَا من أزتى من يَسُولٍ ين يلك من يبن يدي 
35 عب مَصَذا 9* [الجن: 11. 7؟] وقال تعالى: وما كن أنه يطيمك عَلَ الْيٍ 
وَلَكنّ أله -5 من يُسلوء من 4 لآل عمرّان: 174]. وقال الجنيد: لا يصح الولاية 
إلا لمن شاهد السرائر ويخبر عن الضمائرء وقال العارف قدّس الله روحه: اطلاع 

القلوب على الغيوب لا يكون إلا لمن كان بقلبه شاهد الغيب بنور الحق. 


الفصل الثامن والأربعون: في معرفة عيوب الأفعال 

إن الله تعالى خلق النفس منبعاً للأخلاق المذمومة والأفعال الذميمة وجعل مزيّنها 
الشيطان وذلك مثال بستان ينبت أضغاث الحشيش وبذر ذلك الهام الفجور من الله تعالى 
ألقاها فيها حيث أراد امتحان العارف يخرج على صورة الهواء تربيه الشهوات» والعارف 
إذا كان من الله على بصيرة يراها بئور المعرفة على لباس القبح ويطفىء بها لهبها بصفاء 
المجاهدة,؛ قال الله تعالى: َل بَصِيرََ أنأ وَمَن عق 4 و : ٠]ء‏ وقال 
عليه السلام في هذا المعنى: «استفتٍ قلبك ولو أفتاك المفتون» 3 وقال أبو سليمان 
الداراني: ما امتكطات عل تفيل عمد فأجينتت ابام وقال العارف قدّس الله روحه: من 
عاين الحق بوصف القهر يعرف به جميع أفعال نفسه. 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الكلال 
إذا برز الحق للعارف بنعت القدم والأولية والبقاء السرمدية يقع العارف في بحر 
وحدانية الأزل والأبد ويتلاشى في صفات الكبرياء والعظمة والجلال والعزة ويركب 
على قلبه غايات الهيبة والإجلال ولا يطيق أن يتكلم في حالة المشاهدة وإن يريد أن 


)1١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 





الباب الثامن/ في مقامات العارفين /ا16 


يصف الحق بأحسن الوصف يبدو في لسانه ثقل من صولة نازلات أنوار القدم والبقاء 
قال تعالى: لوَإدًا ىه ليان نَأسْتَمِعوا لَمُ وَأنصِئرا4 [الأعرّاف: 17١4‏ وقال 
عليه السلام: «من عرف الله تعالى كل 057 وقال العارف قدّس الله روحه: البهتة 
البديهة عند كشف الكبرياء يورث كلال العارف. 


الفصل الخمسون: في مقام غوص العارف في بحر الأوصاف والنعوت 

وذلك أنه إذا بدأ العارف الدخول فى تعرف سره حقائق وجود معروفه فيعرض 
بسره إلى صحارى الوحدانية ويطلب من الحق وسيلة الخاصة ليصل بها إلى عرفان الله 
فيبرز الح له نور الوصف والنعت في مرآة فعله» فيحول في أنوار الوصف والئعت 
فيعرف الله أوصافه ولعوته. فلما باشر نورهما في قلبه بعد عرقاتها فيعرف بنورهما 
طرق عرفان الصفات والذات تعالى» قال تعالى: #دَاَهُ يََيى من يَمَلهُ إل يرط 
مُسَتَقِم4 [البَقَرَة: 2851 أي يهدي بنور وصفه ونعته إلى معرفة ذاته وصفاته» قال 

بعض المشايخ : إن الله تعالى أبرز للحق من أوصافه ونعوته ما علم أنهم يطيقون ذلك 
حقيقة معرفته لا يطيق الخلق ولا ذرة من ذلك» وقال العارف قدّس الله روحه: نور 
الوصف والنعت إذا برز بنعت التجلي لا بنعت السماع والرسم فهو سلسلة جذب 


الحق عارفه منه به إليه . 


الفصل الحادي والخمسون: في مقام وجدان العارف نور أسماء الله بوصف التجلي 
وهو أن الله تعالى إذا أراد أن يعرفه أحد من أهل اصطفائية المعرفة يريه أنوار 
أسمائه حتى يرى بها معاني الأسماء التي كل واحد منها يخبر عن صفة من صفاته 
ولذلك صار آدم أعلم من الملائكة لأنه كان عالماً بأسمائه الحسنى التي هي 5 
أبواب لخزائن الصفات وحقائق الذات» قال تعالى: قعل لم عَادَمْ الأشاء ليا [البْقر 
]2 وفي الحديث : «أكثروا ذكر أسماء الله تعالى» قال الحسنئ: حجبهم بالاسم 
فعاشوا ولو برز لهم من الحقيقة لماتواء قال العارف قدّس الله روحه: أسماء الله تعالى 
أنهار أنوار بحار الصافات تظهر براهينها من كل ذرة من العرش إلى الثرى لأنها مكتوبة 
بأقلام القدرة على ألواح الأكوان والحدثان» من ذلك قال عليه السلام: #أسم الله 


م 1 7 0 
الأعظم مكتوب على جناح الجراد وخدود المردان» ” والله أعلم. 


41 أورده الهروي في المصنوع [3 ]] والعجلونى في كشف الشفاءء حديث رقم (5079) [11/ 
ل" 


(؟) هذا الأثر ثم أجده فيما لدى من مصادر ومراجع. 
ر لم أجذه فيما لدي من زا وفراجع 





الباب التاسع 
فى مقامات الشاهدين وفيه خمسون فصلاً 


إذا ظهر أسرار العارف عن لوث التفات القلب إلى غير مشاهدة الرب تعالى في 
سيرها من معدن المراقبة فى طلب هلال الجلال إلى عالم المشاهدة يتقلب قلبه في 
سماء اليقين لإدراك جمال المشاهدة» فيطلب الحق من حيث لا حيث يبلغ إلى الحيرة 
في مقام الفقدء فيبرز بالبديهة له حسن وجه القدم» فيفزع منه ولا يطيق أن ينظر إليه 
بحد الاستقامة فى المشاهدة» فيلحظه بلحظات الأشرار بنعت الغض والأبصار» فيتزوّد 
منها شربات كوس بحار الشوق والمحبة والأنس» قال تعالى في شأن حبيبه عليه السلام 
حيث كان فى هذا المقام: قد رّى تَمَلْت وَبِهكَ فى أسََمَآِ 4 [البَقَرَة: :]١44‏ وقال 
في وصف طيران روحه في السجود بنعت المراقبة مع أهل الملكوت حيث: دنا 
كندَل» [النجم: ه]ء الف يريك بين تتم 67 وَيَعَبّكَ في ألتَسِينَ )4 [الشْعراء: 
١5 4‏ ؟1. وقال العارف قدس الله روحه: اللحظ سرعة وقوع عين السر بالبديهة 
على نور الحق في مشهد القرب. 


الفصل الثاني : في مقام البسط 
من نعت الشاهد فسحة نور الأنس من عالم القدس في قلبه فيبسط سره ببسط 
الحق له لينفسح فؤاده بالطرب والنشاط بالمشاهدة فيورثه الفرح في الوجد وكشف 
الجمال في الفيحان؛ قال تعالى: امه يَقِضٌ وَبتِضاٌ4 [البَمْرّه: 18]» قال ابن 
عطاء: يقبضك عنك ويبسطك إياه» وقال العارف قدّس الله روحه ونضر الله وجهه: 
الشاهد يرى الحق بنعت الجمال» ويبسط له روح الوصال والسرور بالجلال» وهذا 
ابسط بسط الشهود ليس بسط التوحيدء وبسط التوحيد على درجة منهء وإن كان هذا 


البسط من سواحل بحر بسط التوحيد. 


1١58 


100 


الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين 4 
الفصل الثالث: في مقام السر 

إذا شاهد الحق تقدس الخاطر والتجريد عن الأكوان بنعت التمكين في المعرفة 
والاستقامة في العبودية وإدراك الربوبية» فيصير معدن أسرار الأسماء والصفات 
والنعوت والذات» فيحدثه الحق سبحانه بما كان في نفسه من العلوم الأزلية والأنياء 
القديمة؛ ويكشف له حفايا المقدورات الغيبية» فيكون عين سره مكحولة بنور سر 
الحق» فينظر بسر الحق إلى الحق» ومن الحق إلى سر الحق»؛ فتحدث سر الحق مع 
الحق بلسان الحق» ا ا حال حبيبه لله 
حيث ناجاه بلسان ظاهر السر وباطنه بقوله : (وَإن جه بأل ِنَم مَك كدِرٌ ولق 4 
[طه: 6 تاشفق ٠مس‏ السى» ثم وصف رسول الله وَكِْةٍ نقبا باء أهل الحقيقة وبدلاء 
المعرفة» فقال: «هم معدن الأسرار»؛ قال بعض المشايخ: السر يحس ما لا يحس به 
هاجس النفس» وعن يوسف بن الحسين أنه قال: قلوب الرجال قبور الأسرار» 
وقال: لو اطلع زري على سري قلعته؛ ويقال: سر من السر السر وهو حق لا يظهر 
إلا بحق ما ظهر بخلق فليس بسرء وحكى عن الحسين بن منصور أنه قال: سرنا بكر 
لا يفتضه وهم واهم» وقال العارف قدّس الله روحه: إن لله في الأفعال أسرار وهي 
مكشوفة للحكماء» وتلك الأسرار هي لطائف الحكمة الأزلية في انتظام صور الكون 
وله أسرار الصفات وهي مكشوفة لعلماء المعرفة وهي معاني الأسماء التي تحتها علوم 
قدر القدم وله أسرار في انذات وهي مكشوفة لسادات التوحيد وتلك نور الحقائق 
المبرز بالحق لأهل الحق. 


الفصل الرابع: في مقام الأنس 

إذا ذاق طعم المحبة وشاهد مشاهدة الحق أنس به واستراح من كل أليف 
ومحبوب وفرح ببقائه واطمأن بلطف صفته وبركة فعله وتلطف في أمر العبودية ورقٌ 
فؤاده بجمال الله تعالى لا يحتمل بعد ذلا لك أثقال الامتحان ويكون سره زعتمانا وووحه 
ملكوتية وقلبه.» وروحانية وصورته جنانية» يستأنس بكل المستحسنات ويستوحش من 
كل المستقبحات» قال الواسطي: لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوحش من 
الأكوان كلهاء قال العارف قدّس الله روحه: الأنس بالله ذوّب الفؤاد بنعت الراحة في 
جمال الحق سبيحانه. 





1 ألباب التاسع/ فى مقامات الشاهدين 


الفصل الخامس: في مقام الأمر 
إذا كمل في مقام الأنس وظهر له تور البسط والانبساط صار متصفاً بأنوار 
الربوبية وبلغ مقام الاستقامة في العبودية فيكون قوله قول الحق: #إ5آ أََهَ كا أن 
َل أَمُ كُن مسَكوْثُ» [يس: 145 ألا ترى إلى [آصف بن] برخْيا عليه السلام بعد 
استقامته في الأنس كيف كان في الاستسقاء وإذا أمر إلى الجبل كن بأمر الله ذهباً فصار 
ذهباً عند موسى صلوات الله عليهء قال العارف قدّس الله روحه: الأمر بسط الحق 


بنعت التجلى فى لسان أهله. 


الفصل السادس: في مقام الحكم 

الحكم دل العارف حين تحكم بشرط الانبساط عن الله سبحانه وذلك عند مراده 
له وهو تعالى يتحمل منه ما لم يتحمل من غيره؛ فإنه في روح الأنس ونور القدس 
محترق مستغرق» والله تعالى مشفق عليه مغيثه ومعينه في كل أمر وحكم.ء ألا ترى 
كيف احتمل من موسى صلوات الله عليه وأتى مراده له حين قال: لرَينًا اليس عَلحَ 
أَنْوْلِهِم» [يُونس: 848]. وعند هيجانه في كسر الألواح والتدمر في قوله: إن ب إلا 
نك [الأعرّاف: 1155]» والحكم من الأمر ومن كان له تحكم في شرط العشق 
والمحبة لأجل الدلٌ وحلاوة الأنس على الله سبحانه يحكم على الكون وأهله فيكون 
مراده منهم : كن كود 4 [الأنغام: 010 وذلك تقليب الأعيان وتعجيز الخلق 
في الأمر وهذا بيان في خلف أنس بن نصر عم أنس بن مالك رضي الله عنه عند 
النبي #َليةِ حين كسرت عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فأمر بالقصاص» 
فقال أنس بن النضر: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول اللهء فقال رسول الله تنِ: «يا 
أنس كتاب الله القصاص»؛ فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال النبي مَل «إن من عباد 
الله لو أقسم على الله لأبره”' وقال العارف قدّس الله روحه: الحكم جرأة العارف 
بعد شهوده والتباسه بنور العظمة على الله سبحاله وذلك من تأثير جلال عظمته وسلطنة 
ربوبيته فيه وإلا كيف يوازي الحدث القدم. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب الصلح مع المشركين..؛: حديث رقم 
(5005) [411/5] ومسلم في صحيحهء باب إثبات القصاص في الأسئان. .» حديث رقم 
]١7١7 /#[ )١51/5(‏ ورواه غيرهما. 





الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين لفن 


الفصل السابع : في مقام الحمد 
إذا هاج سر شاهد الله بدعت الشوق إلى تمام حسن الله. ورأى بحار مئته عليه 
بلطف سره في طلب ما يليق بجلاله. ولا يجد فيحملده به ولا بنفسه لأن حمده فني 
فى اين نحطل كن منت وانكسر قلبه عن الحمد في تواتر نعمه عليه» فيحمد 
ولايرى حمداً. ويتواضع ولا يرى تواضعاء ويفنى ولا يجد فناء» فوقع في بحر 
الحيرة» فعجز عن انبعاث الحمد من سره؛ فيكل لسانه وسره وقلبه عن الحمد. 
فيحمد الله نفسه له كرماً وإفضالاً على المتحير العاجز من حمدهء وذلك شين فى 
حمد الله نفسهء قيل: حمد الخلائق بقوله: «الْحَمد لَه رب لْعلمِينَ 1 
[القَاتَحَة : ؟] قال عليه السلام: «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون 
الله في السراء والضراء»”'' قال الوراق: لا يكمل الحمد إلا بخلال ثلاث: محبة 
المنعم بالقلب وابتغاء مرضاته بالنية وقضاء حقه بالسعي» قال العارف قدّس الله 
رواحه: حمده بلسان العارف والشاهد حمده بنفسه لنفسه لأنه هو هو خاصية من بين 
الأكوان لأنه من نور القدم بدا حين أجاده وبحسن تجلي القدم ظهر من العدم. 


الفصل الثامن: في مقام الثناء 

مقام الثناء رؤية العظمة والجلال حيث ظهر الحق بنعت الكبرياء والسلطنة 
لشاهده فيذهب عن قلبه روح الانبساط فيطلب بقلبه الثناء على جلاله بلسان السر 
فيلطف لسان السر ثناءه بالحروف المجهولة حتى أذى إلى قلبه وروحه ونفسه ثم إلى 
جميع جوارحه» فلسانه يأخذ النور والبسط من لسان الروح والروح من السر والسر من 
الغيب والغيب من الرب تعالى»“ فيقول حمداً لله بغير الاختيار بألفاظ قدسية ملكوتية 
جبروتية أزلية أبدية» ويكون جميع أعضائه وجوارحه وشعراته وبشراته ألسنة الثناء منه 
عليه؛ ثم يخرس لسان السر والروح والقلب» ثم لسان الظاهر حتى حمد الشاهد في 
الشهود لبدو أنوار الجمال وحسن وجه القدم. لأنه يرى الجمال بعد الجلال والعظمة» 
ويكاد أن ينبسط بالحمد فيبرز نور النور ويدنيه في حسن الحسن فيفنى في حسنه 
ويكل لسانهء وإن كان في مقام البسط فلا يقدر ثناء عظمته ولا جلاله ولا جماله 


)1881( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب الدعاء والتكبير. .» حديث رقم‎ )١( 
ورواه‎ ]١7/1[ )7 والدارمي في سننهء باب صفة النبي يكو حديث رقم‎ [1 


غيرهما. 





يفن الباب التاسع/ في مقامات الشاهديز 


تعالى ايه وذلك مراتب سيد المرسلين صلوات إلله عليه في عروج سيره 3 معارج 
الآزال والآباد حين سجد وقال فى رؤية الفعل والصفة: «أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك»”2 
الحدئان في رؤية الرحمن عن قلب سيد العرفان؛ ثم أخرج نفسه عن البين ثم أخرج 


ثم قال في رؤية ألذات: «أعوذ بك منك» ١‏ فسقص 


ا 


الكون والبين والثناء والحمد والعلل والتصرف والتعرف عن ساحة الكبرياء بقوله: دلا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك'” ترك حمده له بعرفانه على عجر 
الحدث عن ثناء القدمء قال العارف قدس الله روحه: ثناء الله نشر وصف حسن صفاته 
عند المقبلين إليه والمدبرين عنه محبة وتحبيباً. 
الفصا التاسع : في بسم الله 
إذا اتصف الشاهد ببر الله ومحبة الله وبسناء الله وقع عليه مقدم النور الاسم في 
يسم الله فإذا اتصف بالجمال والجلال وفع في ال ر الهوية وحصل تجلي هذه 
النعوت صار الاسم له حكماًء إذا أراد شيئاً ذكره فيكون كما يريد لأنه في مقام 
الاتصاف. رمن وصف الربوبية كون المراد على نعت ما يريدء قال الحسين بن 
7 3 1 ابد .لخ ا ريفو لاد عار هل لماي للد 
منصور: من عرف الله صار الاسم بمنزلة كن: # إداآ د َيْكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن 
سكوب [يس: 181]» قال العارف قدّس الله روحه: لولا السين والميم والباء حجاب 


الاسم لاحترق شاهد الاسم في معنى الاسم . 


الفصل العاشر : فى مقام الاسم المفرد وهو الله 
إذا شاهد العارف الأزل والجلال والهوية بواسطة اللامين والهاء وفني عن الاسم 
في المعنى واحترق في نور الاسم بعد خروجه من الحروف إلى معدن الصفة صار 
الشاهد بنعت الهيبة من الأزلية والبهاء من الجلال والحيرة من الهوية انفرد له الحق 
بفردانيته فتفرده بفردانيته عن غيره؛ فيكون مجموع خلق الله في خلق اللهء من أراد أن 
ينظر إلى الله فلينظر إليه فإنه مرآة صفاته يتجلى منه للعالمين» قال عليه السلام: «من 


رآني فقد رأى الحق»”*': قال العارف قدّس الله روحه: من طلب هذا المقام با! 


)١( )١(‏ (”) هذا الحديث سيق تخريجه. 

(4) رواه البخاري في صحيحهء باب رؤيا الليل. . » حديث رقم (5594) هده 1] ومسلم في 
صحيحه» باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام: حديث رقم (/5751) [5/4لالا١]‏ ورواه 

غيرهما. 





الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين 1 لقنا 


والأصوات احتجب فى أوائل أحواله عن معنى الألوهية في الله. قال الحصري: 
يقولون الله وأنا أقول الله بغير قولكم الله» والله منرّه عن قولنا الله . 


الفصل الحادي عشر: في مقام اسم عين الجمع 

أسماء الله بعضها نعت الفردانية وبعضها وصف الصفة وبعضها أسماء الأفعال» 
فما يكون منها اسم عين الجمع هو الرحمنء وذلك فيه وصف ذات القديم وصفة 
الأزلية وفعل الرحمة وهو تعالى منفرد به لا الغيرء كما هو موصوف بالله وهما لله 
خاصة لا يرصف بهما أحد من خلقهء والعارف الشاهد إذا بلغ مشاهدة الذات في 
الصفات ومشاهدة الصفة في الفعل فقد بلغ مقام الالتباس ومقام المعرفة ومقام 
التوحيد» وإذا كان كذلك فقد بلغ عين الجمع ويرى الحق في جميع الأشياء: وذلك 
مقام العشق؛ ورآه بوصف تجلي الصفة وذلك مقام المعرفة» ورآه بوصف الفردانية 
وذلك مقام الترحيد. لأجل ذلك قال الله تعالى لصفيه يثة: في ادغو لَه أو درأ 
لمن [الإسراء: 1٠٠١‏ لأن بهما ينعقد عقد التوحيد بجميعه العين والصفة والفعل 
فنهما + متمعنت أن الحسين بن منصور [الحلاج] قدس الله روحه لما أرادوا قتله عرض 
عليه مكتوب فيه: من الرحمن الرحيم إلى فلان» فقالوا: ادعيت الربوبية بهذاء فقال: 
لا هو عين الجمع لا يعرفه إلا الصوفية» قال العارف قدّس الله روحه: الشاهد لم يبلغ 
درجة الشهود حتى بلغ مشاهدة عين الجمع . 


الفصل الثاني عشر: في الملك 

إذا تجلّى الحق سبحانه لقلب شاهده من نور اسمه الذي هو موصوف به وهو 
المالك يبرز فورة الألوهية في قلبه فيصير متلبساأً بلباس سلطنته وعلا همته عن 
الحدثان» فإذا أراد أمراً من العارف يخضع له الحدثان بظهور نور الحق بنعت السلطنة 
منه للعالمين» وهذا منزلة آدم عليه السلام ومن ذلك سجد له الملائكة ومن ذلك سخر 
لسليمان عليه السلام الجن والإنس والرياح العراصف» قال: #رَبٌ أغْفْرٌ لي مب لى 
لكا لَّا يبِتى لخَمَرِ مَنْ بَتَيق* [ص: ه*]ء وقال تعالى: طثُوْقِ للك من 4535 [آل 
عِمرّان: +؟]» قال بعضهم: العارف يملك ولا يملك» قال العارف قدذس الله روحه: 
من شاهد سلطان كبريائه يتصرف في ملكه كما يشاء. 





نيل الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين 


الفصل الثالث عشر: فى خطاب الخاص 

من كان شاهداً مشاهدته خاطبه الحق في جميع مقاماته بعموم الخطاب فإذا 
وصل إليه وأدرك من فيض الحسن انبساطاً خاطبه الحق ق بغير واسطة في مقام أنسه 
وذلك الخطاب سر السر فى سر السر بمعاني مجهولة من العلوم المجهولة الخارجة 
عن كل وهم وفهم ورسم؛ فلما زاد دنوه ب بيقع بقع في نور الكبرياء ويكون خطاب لله معه 
بنعت الفردانية وكلام السرمدية» قال تعالى: «وَكُلّمَمٌ 1ن ضيف *14]ء وقال 
عليه السلام : «إن في أمتي محدثين ومكلمين وإن عمر منهم»” أ وقال العارف قدّس 
الله روحه: خطاب الخاص من حيث الربوبية وخطاب العام من حيث العبودية . 


الفصل الرابع عشر: في مقام المناظرة 
المشاهد إذا شاهد بزوائد النفس مقام الأنس ناظره الحق فيما جرى على سره 
من معارضة العقل وهو يناظره بوصف الدال ليقع من الحق حق الحقيقة ويعرفه أشكال 
العلوم القدرية فيسلم زمام العلم الإلّهي إلى سر التقدير بوصف الرضاء والمراد وهذا 
مقام خواص العارفين» قال: #هذدًا بان يان لدان وَهَدّى # [آل عموان: 34ا]ء يعني 
حجج القادرية وبراهين الإلهية وقال العارف قدّس ألله روحه: مقام المناظرة يتولد من 
البساط المشاهدة. 


الفصل الخامس عشر: في مقام الإشارة 

إذا غلب على قلب الشاهد المحبة وقع في الأنس فيرى المشاهدة في كل ذرة 
فإذا أراد أن يخبر من سر الشهود يشير إليه في كل وصف وفعل وصفة كأنه حاضر في 
الغيبة وغائب في الحضرة فأكثر كلامه بالذي والهاء والواوء وهذا من غاية لطفه كأنه 
يدركه ويخفيه لكن الإشارة في التوحيد كفر وفي حد العشق توحيدء وأن الله سبحانه 
أشار إلى نفسه بالتقديس والتنزيه بالإخبار عن وصفه بقوله: ترك الى [الثُرقان: 
١‏ قوله: #وهو َلسَمِيمٌ صر 4 [الشورى: »]١١‏ قال الشبلي رحمة الله عليه: كل 
إشارة أشار بها الخلق إلى الحق فهي مردودة عليهم حتى يشيروا إلى الحق بالحق ليس 
لهم إلى ذلك طريق» وقال العارف قدّس الله روحه: الإشارة حق العشق لأنه يراه ولا 
يرأه غيره» إشارته عند الخلق غيبة وعنده حضور. 


.]157/1[ أورده الدينوري في تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 





ألباب التاسع/ في مقامات الشاهدين لل 


الفصل السادس عشر: في مقام الكناية 
الكناية والإشارة قريب أحدهما من الآخر لكن في الكناية زيادة تلويح كأنه أخبر 
8 عن الحق سبحانه بلسان البسط لطلاب الغيب يتلفظ بالاسم عن المسمى وعن المسمى 
بغير اسم المعروف ليدرك الشاهد ولا يعلم الغائب وذلك من شهوده مقام الإسرار 
والانبساط» وفى القرآن ذكر الله الكناية بقوله: #حكائًا يَأَحكُلَانٍ لماه 3المُائدة: 
دلا]ء قال العارت قدس الله روحه: الكناية خير الحال تغير مصطلحه غيرة على 
الحال. 


الفصل السابع عشر: في مقام الإيماء الشاهد 

إذا كان في وسط الأحوال ركب على قلبه نور القربة ففي كل حركة وسكون 
يؤتى سره عند ظهور بديهة الأمر إلى الحق من فرط المحبة لا من حيث أنه حمدك 
الحق فغلب سره على جميع جوارحه فإذا ظهر أمر من ممكن التقدير تحرك وجوده 
بالإيماء إلى الحق وهو معقول لأن إيماء سرعة الحال غيرة معذورة في مقام المعرفة 
والتوحيدء ألا ترى إلى زكرياء عليه السلام حيث حبس لسانه عن نشر الحال قأومأ؛ 
قال تعالى: طمَأَنِىَ إِلَيَمَ4 [إبراهيم: ؟١]»‏ قيل أومأء قيل: الإيماء إشارة تحركه 
جارحة؛ قال الجنيد: جلست عند ابن الكرنبى فأومأت رأسى إلى السماء قال: بعد» 
ثم أومأت إلى الأرض فقال: بعد أنكر ابن الكرنبي الإيماء لأنه في مقام التو 
قال العارف قدّس الله روحه: الإيماء إشارة السر إلى النور وإشارة النور إلى الغيب 
والغيب إلى معدن الأزل. 


الفصل الثامن عشر: في مقام الرمز 
ومقام الرمز وقوع نور الإلهام في قلب الشاهد الحاضر حين طلع صبح اليقين 
وانكشف نور المشاهدة عند تعرف الخاطر الربانى حكمة حقائق الصفة والفعل الإلهي 
فيجري برهان الغيب على سره بألفاظ غيبية ورموز ملكوتية فيخرج من لسانه وقت 
جريان الحال والحكمة رمز تندرج تحته علوم الحقيقة الدينية التي لا يعرفها إلا العلماء 
بحرا لالدو عر لق رسا ل اكد كربا ارايت إل حلت عر |امتك انا ليت قن 


مت 


شهود الغيب وحيس لسانه عن كشف سواتر الأسرار لقوله تعالى: ألا كير أَلنّاسَ 


تكد َيَادِ إل مسنّ4 [آل عِمرّان: »]4١‏ قال الشيخ أبو نصر السراج: الرمز معنى باطن 
مخزون تحت كلام ظاهر لا يظهر إلا لأهلهء وقال العارف قدّس الله روحه: الرمز 
حركة نطق السر بمعلوم الغيب في لسان العلم. 





هن الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين 


الفصل التاسع عشر: في مقام الاجتبائية 
إذا صفا جوهر الفطرة بنظر نور الأزل تنظر خلعة الحق نور الصفة فتصير برؤية 
الصفة مستعدة لرؤية الذات فأفرده من البرية بشهود مشاهدة الأزلية» فبقى فيها إلى 
الأبد فإذا ظهر في العالم ظهر منه في العالم نور خاصة الاصطفائية» قال تعالى: ثم 
جيبَهُ ريم [منه: 4117١‏ قال العارف قدّس الله روحه: الاجتبائية سبق الولاية في 


الأزل وذهاب ظلمة الامتحان بنور العصمة. 
الفصل العشرون: فى الأمارة 
إذا صار الشاهد مشهوداً ومراداً بعد الإرادة جعله الحق أميراً فى ملكه يأمر يأمر 
الله فإذا أمر لشىء صار محكوماً وهذا بعد ذوقه لطف الربوبية» قال تعالى: لأ أَظِيعْا أنه 
يليوا اليل ول الأَثر مِدَكْدْ4 [النساء: 159]. قال الجنيد: أولو الأمر أولياء الله وقال 
العارف قدّس الله روحه: الأمر إنصاف العارف بصفة المعروف. 





الفصل الحادي والعشرون: في مقام النضارة 
إذا شاهد العارف جمال الحق سبحانه بعد احتراقه في نور عظمته استبشر بالحق 
وصار لطيفاً فيظهر في وجهه نضارة نور البقاء فكل من نظر إلى وجهه يرى بشر الحق 
في وجههء قال تعالى: مير بوَبَذْ أَمِرةُ © إل يا أيه (402 [القِيامة: كت ككل 
قال: نضرت بالتوحيد وابتهجت بالتفريد» قال العارف قدس الله روحه: النضارة ظهور 
نور البقاء في وجه شاهده. 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام المسامرة 

إذا شاهد الشاهد محضر الغيب واحتجب بالغيب عن الغيب احترق حجاب 
الغيب بنيران الهموم المفردة عن غير الله فيشهده الحق جماله تعالى فيقع في نور 
الأنس فيتحدث بكل عتاب ويسمع من الحق كل جواب فزاد أنسه فسامره الحق بأسرار 
وصالية ولطائف جمالية وهو يسامره بأشواق عارفية واحتياجات محبية عاشقية فيكون 
سمير الحق في العالم حيث نطق هناك قام القيامة؛ قال الشيخ أبو نصر: المسامرة 
عتاب الأسرار عند خفي التذكار» وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن خفيف قدس الله 
روحه: المسامرة استدامة طول العتاب مع صحة الكتمان» قال العارف قدس الله 
روحه: المسامرة ظهور نور الأنس بنعت ظهور العتاب عند كشف النقاب. 





الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين ا 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام الطهارة 

إذا تجلى الحق لقلب شاهده تقدس بقدسه عن كل الشوائب والموانع من 
العرش إلى الثرى» فلما تقدس قلبه تقدس عقله من غلبة الامتحان ثم تقدست روحه 
بذلك القدس عن التفاتها إلى الأكوان ثم تقدس سره من حظ المحبة برؤية المحبوب» 
فإذا اشتمل القدس أركان الفطرة يؤثر قدسها في الحواس والجوارح فيتلالاً طهارة 
المعنى من ظاهره وباطنه» فكل من يراه يرى فيه جلال قدس الله لأنه مرآة الحق فى 
العالم» قال تعالى: طإدٌّ لَه يت أتَدينَ ويب التليرت4 [البَشْرّة: ؟؟1]: وقال 
عليه السلام: «النظافة من الإيمان"”'"» قال العارف قدّس الله روحه: الطهارة خروج 
الأسرار من لوث الخطرات واتصافها بنور الصفات. 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام الشفاعة 

إذا كان الشاهد مراد الله وأنه تعالى يحبه نفسه ويقربه منه ويلبسه لباس الحرمة 
والوقار ويصير عظيماً بعظمة الله صاحب قدر عند الله بقدر الله فيسهل له أحكام 
الانبساط في منازل الهيبة ويكون مرضي القول شافعاً مشفعاً يترحم على عباد الله 
بحرمة الله لا يرد قوله في شفاعة خلق الله» قال تعالى: 8س ا اذى يَنْفَعٌ ده إل 
ِإِدَنهة» [البَمَرّهة: 55؟]» وقال عليه السلام: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
سبعون ألفاً بغير حساب)”) وقال عليه السلام: «يدخل بشفاعة رجل من أمتي الجنة 
مثل ربيعة ومضر يقال له أويس القرني»””»؛ وقال العارف قدّس الله روحه: مقام 
الشتفاعة: لا يتحصيل إل للجرادين«المعاسين من الحسد المرصوفين بالشفقة وال حنة 
على جميع الخلق. 


الفصل الخامس والعشرون: في مقام الرسالة 
ا 


لا يقع هذا الاسم إلا لصاحب كمال مستقيم في جميع الأحوال معصوم من 


خطرات النفس ومتابعة الشيطان ويكون قلبه ملكوتياً وعقله جبروتياً رروحه قدسية 


)١(‏ هذا النص ذم يرد إنما ورد بلفظ «الطهور شطر الإيمان» (صحيح مسلمء كناب الطهارة» باب 
فضل الوضومء حديث رقم 7717)» والحديث رواه غير مسلم. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عذة منها: باب الصبر عن محارم الله...: حديث ركم 
51١‏ [ه/ وآ ومسلم فى صحيحه. باب الدليل على دشول طوائف من المسلمين 
الجنة. .. حديث رقم (15؟) و(18١1)‏ ورواه غيرهما. 

(*) رواه ابن أبيى شيبة فى مصنفهء ما ذكر في جرير بن عبد الله رضى الله عنه. حديث رقم 
(م*27) [5/ لاه ] ورواه غيره. 





1 الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين 


وسره جلالياً ونفسه مطمكئنة محفوظاً بحفظ الله ومصفّى بنور الله مخلوقا يخلق ا 
وموصوفاً بصغة الله مخاطباً مكلماً يأمر بأمر الله ويفعل بإذن الله وحاله مع الله بنعت 
السرمدية وأن الله تعالى يلبسه لباس الربوبية ويخرجه من رق العبودية فيسهل عليه 
أثقال الوحي ويكون ترجمان الحق في العالم يترجم خطاب الله بلسان الإنساني؛: وقال 
عليه السلام في وصف بدايته؛ في سماعه خطاب الله حيث قيل له كيف يأتيك الوحى 
قال: «يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس”""» قال بعضهم: آخر مقام الأولياء مقام 
الأنبياء» وقال العارف قدّس الله روحه: من وصل إلى درجة الرسالة لم يبقّ بينه وبين 
الله مقام لأنه في منازل الدنو وأكثر أحواله وحي بغير واسطة كما وصف حبيبه 
عليه السلام بقرله: ثم ما مدل © تكن نب مَرْمَيٍ أر أنْق 403 [النجم: ى 4 
وهناك منازل الرؤية والوحي الخاص لقوله: طتأرَئ إل عي م1 أي © نا كدب 
ألْقوَادُ ما رأ 4 [التجم: .]11١ 3٠١‏ 


الفصل السادس والعشرون: في مقام الشك 

إذا انكشف عن العارف الشاهد عين القدم بنعت الجفاء والبلاء وقع في بحر 
النكرة ويمسك بحبل المعرفة حجبه الحق بنعت النكرء ساعة وكاشف قناع المشاهدة 
له ساعة» فإذا بقي في النكرة امتحنه بسدمات قهره وواقعه في ظلمات النفى حتى تردد 
سره عند معارضة النفس وإلقاء الشيطان ليدمر عنه التوبتيل دما العلة رمه بئيران 
القهر من الإنسانية ويعرفه مكان العبودية وفناءها في الربوبية» فإذا كان مآل النكرة 
إدراك القدم بنعت المعرفة خاطب بحر اليقين وسيد أهل التمكبن في مقام التلوين 
صلوات الله عليه بهذا المعنى فقال: هّن كُتَ فى سَكٍ يآ نآ لَك سَسلٍ كيرت 
َقرَدُونَ الْححِدّبَ4 [يُونس: 44]» خاطب بخطابة نجباء المعرفة» وكذلك قال 
عليه السلام عند باب التواضع وتذليل النفس في الربوبية: «نحن أولى بالشك من 
إبراهيم)'"© وأشار عليه السلام إلى من أخبره مما وجد من وساوس الخاطر ويتعاظم 


رواه البخاري في صحيحه في بابين؛ منهما باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله حديث 
رقم (©01 01 110/5] ومسلم في صحيحهء باب عرق النبي ييه في البرد: حديث رقم 
(*58) [18177/5] ورواه غيرهما. 

(45 رواه البخاري في صحيحه؛ باب وإذ قال إبراهيم. .» حديث رقم (4557) [1580/4] ورواه 
البخاري في غير هذا الباب» ورواه مسلم في صحيحه.؛ باب زيادة طمأنينة القلب..» حديث 
رقم ]١1859/4[ )١18١(‏ ورداء غيرهما. ولفظه : «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ . 





ألباب التاسع/ في مقامات الشاهدين لل 


ذلك. قال: «هذا صريح الإيمان؟. لم يكن الشك صريح الإيمان ولكن ما يبدو من 
ظلمته أنوار اليقين فهو صريح الإيمان؛ قال بعض المشايخ: الموحد في وصفه يدور 
حول الشك» وقال العارف قدّس الله روحه: الشك كون التوهّم في العيان عند ارتفاع 
البيانء كما أنشد [من الكامل]: 

كبر العيان علي حتى أنه صر اليقين من العيان توهّما 


الفصل السابع والعشرون: في مقام الغيب 

إذا شاهد العارف حضرة الحق سبحانه بعد نفي الخطرات عن قلبه وبعد رعايته 
أسراره لنفي ذكر الحدثان عن حومتها واستقام في الرعاية سكن قلبه عن الاضطراب 
في مساكن الأنس والصفاء فصار أهلاً للغيب» فلما وجده الله أهلاً لشهادته وأهلاً 
لغيبته يكشف عن أسرار حضرته لقلبه فيرى بعين الله ما عند الله لأنه مرضي برضى 
الله. قال تعالى: طعَديمُ ألْمَيْبِ ملا يُظهِرٌ عَلَ عَبِيد لَمَدَا © إِلَّا من أزتضَى من رَسُولٍ 
َه يك من ين يي دين لوه نَصَدَا © لدلمَ أن كَد أَبْلهُا رسكت رَمْ وا ينا 
َدَهَمْ ولص كُلّ مه عَدَدا 409 [الجن: 75 - 8؟]0 قال بعض المشايخ: علم اليقين 
علم الغيب في المشاهدة وعين اليقين الإخبار عن الغيب وحق اليقين الحكم على 
الغيب» قال العارف قدّس الله روحه: الغيب ما غاب عن العموم غيرة من الحق على 
الغيب وما انكشف لشاهد الغيب خاصية من الله؛ قال عليه السلام: «الشاهد يرى ما 


لا يرى الغائب»27 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام الصلاة 

الصلاة موضع الشهود والوصلة والخطاب والمناجاة والمسامرة وحقائقها 
ومقاماتها كثيرة» وأصلها دنو الشاهد بالسر من مشاهذة الله حين انكشفت لسره 
أسرارها وأنوارها لقرّة عين سره» وليكون عين سره مكحولة بنورهاء كما أخبر 
عليه السلام من زيادة جلال نظره إلى مشاهدة الله في الصلاة حيث تراءى سره هلال 
جلاله بقوله: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة0) وقال تعالى : لوَأْقِوِ ألقصلراً إبت 
الصصئرة تَنَىّ عن الْمَحْكة وَالْشْكرٌ 4 [الغنكبوت: 145 قال بعضهم: الصلاة الإقبال 
على الله والإعراض عما سوى الله؛ قال العارف قدّس الله روحه: الصلاة أعلام 


. هذا الآثر لم أجذه فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )1١( 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 





1 الباب التاسع / فى مقامات الشاهدين 


العبودية والربوبية فمن شاهدها بنعت الفتاء وجد منها لور البقاء فالدخول فيها بنعت 


العبودية والخروج منها بئعت الربوبية . 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام الحجحاب 
إذا أراد الله امتحان شاهده لفنائه عن شهوده فرق خاطره بوظائف العبودية حتى 
صار محجوباً بها عن لذة الوجد من الحال الذي هو مخرق الحجاب فلما سكن بصفاء 
العبادة بقيى عن المشاهدة بالمجاهدة وذلك ألطف الحجاب وكذلك قال تعالى أخبر 
عن سليمان علبه السلام حين وقع في هذا الحجاب: ظحَقٌّ تَارَتْ يطْبَابٍ» [ص: 
؟"]» هناك استترت شمس المشاهدة عنهء قال الكتاني: رؤية الثواب حجاب عن 
الحجاب؛ قال العارف قدّس الله روحه: الحجاب غيرة قهر الأزل على المتعرض 


لرؤية جلاله بغير الفناء عن أوصاف الحدث. 


الفصل الثلاثون: فى مقام الخطرات 

معرفة الخطرات مقام الأكابر الذين يعرفون أشكال الغيب وما يبدو من أعلام 
الملكوت. فخاطر من الحق خاصة لأهل الخصوصية وخاطر من الملك وخاطر من 
عالم الفعل وخاطر من جهة العقل وخاطر من جهة الروح وخاطر من جهة القلب 
وخاطر من جهة النفس وخاطر مو ن جهة السر وخاطر من جهة الشيطان وخاطر من 
جهة الفطرة ولكل خاطر من هذه الخواطر بيان وبرهان ووقت ومقامء ولا يعرف دلك 
إلا عارف رباني شاهد المعق بالقلب والروح والعقل والسر يفرق بئور الله بين خاطر 
الحق وبين خاطر الباطل ولا يكون صاحب الخاطر إلا بدوام المراقبة والمحاضرة 
مشاهدة الغيب؛ أمَا خاطر الحق من الح فهو أن يكون مهيجاً إلى طلب مشاهدته 
بلعت الوجد والش لشوق والمحبة ولا يبقى دونه خاطر من لعرشن إلى الثرق» وأمًا 
الخاطر الملكى فهو أن يبرز من إلهامه نور تظهر به مغيبات القلب ويعرف بذلك مرشد 
السعادة» وأمّا الخاطر الفعلي فهو بدو برهان علم الله في منظر القلب فأدرك به اعلام 
الحق وذلك الصادر من فعل الله سبحائه؛ وأما الخاطر العقلي فهو حركة العقل لطلب 
المعاملة وإثبيات الحق بوضوح الآيات» وأما الخاطر من ار وح فهو إشارة إلى استقبال 
وارد الوجد من بروز التجلي الحق 3 وأما الخاطر رامن القلب فهو إشارة إلى مقام العلم 
وموازنة الطريقة بالشريعة كقوله عليه السلام لوابصة: «استفتٍ قليك ولو أفتاك 





الباب التاسع/ في مقامات الشاهدين ما 


المفتون22"”0 وأما الخاطر من النفس فهو إشارة إلى مخالفة العلم؛ وأما خاطر السر 
فهو محل هواء تفطير الا خلاص في تجريدك التوحيد؛ رأما الخاطر الشيطات ف فهر إشارة 


إلى البدع والأهواء ومخالقة انله ظاهراً وباطناء وأما الخاطر من جهة الفطرة فهو إشارة 


إلى طلب الحظوظ وذلك حركة سر الطبيعة وسيلانها إلى طلب حظها ومن لم يعبر 





ببحار هذه الخواطر لم يكن مر الشهود» قال الشيخ أنو نصر رحمة الله عليه : 


ار 


7 لا بداية له وإذ!ا حضر القاب فلا يلبث ويزولك بخاطر آخر مثله» 





ه: الخواطر هواتف أطيار بساتين الأقعال والصفات والذات 


ف اتن من مناطقها لطائف المقادير الأر زلية. 


الفصل الحادى والثلاثون: فى مقام رؤية النفس 
إذا انقطعت النفس من جميع شهواتها تطلب حظ رؤية المعامئة وأعراضها حيث 
دارت مع القلب فى الطاعات فإذا أزمها الشاهد بزمام إفنائها في قهر سلطان الربوبية 
وفنبت فيها من الميل إلى غير الله تدكشف لها ألوار إشراق الأزليات وتفنيها عن فنائها 
من الميل الى غير الله سحتى للا لاترى غير الحو من العرش 4 الثرى » وليس لها ذلك 


3 


7 ولا توشها لكن مرهونة بالطوارق القاهرة من الغيب وهذا العام لا يعرفه إلا فليل 


7 . 100 اكيرل 
من العارفين » وأضاف عليه السلام إلى نفسه هذه الخاصية بقوله: #أسلم شيطاني12 '» 





قال العارف. قدّس ألله روحه: رؤيا 
أحكام الما 


النفس غلبة شهودها فى منظر القاب حيث يظهر به 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الخداع 
بداية أهل الشهود في المكاشفات رؤية أنوار الذات فى الأفعال وظهور صاندات 
الخاصة فى صورة الملك له فتستشرف على خاطره نوادر الكشف بنعث التلبيس 
خداع الحال ومكر الطريفة لثبرته في حلاوة الوجد واستقامته في العشق ولكن 
النوادر مقام المخادعة ولو تظهر له ذرة من أنوار التوحيد صرفة تبطل عليه هذه 
المكاشفات وهذه النوادرات» ألا ترى إلى قول أبي يزيد قدس الله سره في آخر ما 


5 0 35 . 3 وحعت بك.ة؛ 0035 م 5 
وصفا من مقاماته في حفائق التوحيد ومكاشفات الأزل: فأريت بعد ذلك أنه كله 





)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


(؟) هذا اللعظ لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع رورد معناء بألفاظ أخرى سبق تخريجها. 





11 ألباب التاسع/ في مقامات الشاهدين 


خداع. قال قدس الله سره: الخداع انبساط الحق مع العارف وغيرته على إدراك أزلية 
أحد غيره. 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام التوسم 

الشاهد العارف إذا بلغ شهود الحضرة يظهر في قلبه سراجان: سراج من العقل 
الملكوتي وسراج من الإيمان الرباني» فيرى بسراج الإيمان ٠‏ في عالم الغيب مما 
أخبرنا الله سبحانه من الجنة وما فيها والعرش والكرسي وصفائح الأعلى وسفرة 
الحضرة والكروبيين» ديرك 0 ويرى بسراج العقل ما في عالم الملك والشهادة 
ويستشرف على خواطر الخلق. ال تعالى في وصف تبصرة فلريم وظهور أحكام 
القهر واللطف لأبصار عقولهم: #إنَّ في دَلِكَ لبت إَلَمَرَِنَ 467 [الججر: وال 
وقال عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»220 وقال بعضهم في 
تفسير المتوسّمين: أي مشرفين على الخواطرء وقال العارف قدس الله روحه: التوسّم 
رؤية تبسّم صبح الغيب بغير المعارضة والريب 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الصحية 

إذا بلغ الشاهد مقام الأنس صار صاحب الغيب باقياً بنعت الأنس في حضرة 
جلال الله مستأنساً بالله عاشقاً على اللهء فإذا كان كذلك بلغ مقام الصحبة مع الله 
فيصحب معه بصحبة الله كل صادق ف موافق: ؛ .قال تعالى: في وصف الححبيت والصديق 
في مقام الامتحان عند جريان القضاء والقدر: #إذ يَمُولٌ إصحبه. لا غَقَرَنْ إدك أله 
مَعَنَا» [الثُوبة: :]4٠‏ وقال الطمستاني : اصحب مع الله فإن لم تستطع فاصحب مع 
من يصحب الله قال العارف قدّس الله روحه: الصحبة استيناس الشاهد بمشاهدة 
الجمال في مقام البسط والانبساط . 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الرؤية 
رؤية الغيب للشاهد على ثلاثة أقسام : رؤية الجنة ورؤية الحضرة ورؤية الحق 
سبحانه أما رؤية الجنة فيكون في مقام المراقبة: وأما رؤية الحضرة فيكون في مقام 
المحاضرة» وأما رؤية الحق سبحانه يكرن في مقام الرعاية: قال تعالى: #آما كُدَبَ 
لْفوادُ ما رأ 6 49 [التجم: ١1١]ء‏ وقال العارف قذس الله روحه: الرؤية انكشاف نقاب 
العزة بالبديهة . 





)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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الفصل السادس والثلاثون: في مقام الآخرة 
لصاحب الشهود عند كل وجد تتكشف له الآخرة» كأنه في كلّ دور الحالة هو 
آخرته وجد أحكاتها توجد في القيامة لأنه في كلّ وارد يموت ثم يحيي» قال تعالى: 
ولاس ش هم يوون [البقَرة: 4]» أي يشاهدونهاء وما أشار الحارثة بقوله: "وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاً وكأني» ؛ الحديث» قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن خفيف 
قدس الله روحه: الغريزة تظهر الآخرة وما فيها لأهل الحق في الدنياء وقال العارف 
قدّس الله روحه: تظهر الآخرة في زمان المكاشفة لأهل الشهود كأنه فيها معايناً لها. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام الحضور 
الحضور قريب من الشهود» الحاضر بالجوارح صاحب فراسة والحاضر بالقلب 
صاحب إلهام وخطاب والحاضر بالعقل صاحب التفكر في الغيب والحاضر بالروح 
صاحب كشف الغيب والحاضر بالسر صاحب كشف مشاهدة الحق ولم يكن ذلك إلا 
بخمود النفس وخروج العبد عن العلائق والعوائق» قال عمرو بن عثمان: المشاهدة 
زوائد اليقين سطعت بكشوف الحضورهء وقال العارف قدّس الله روحه: الحضور مراقبة 
الأسرار بلطائف الأنوار. 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الكدورة 
تكون الكدورة من سدمة عالم النكرة معجوناً بوصف الغيرة فيحجب الشاهد 
حتى يقع في مرتع الفترة ويستوحش من الحال وتقتضي علة ذلك قيض السر وسر 
السر وتراكم الهمرم في القلب فيطلب ا ان غبار تلك الكدورة ولا يراها 
فينصرف منها إلى ربها بنعت العجز فيطلع منها شموس الذات وأقمار الصفات فيتجدد 
له عهد المعرفة بنعت حلاوة السحبة» كال ا ” (ينريهُم يْنّ المت ِل الور » 
[الْبَقَوَة: 51؟]» قال الواسطي: طلبت الله فى الصفاء فوجدته في الكدورة؛: وقال 
العارف قدّس الله روحه: الكدورة ضباب النكرة تحتها أنوار المعرفة 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الشرك 
طيران الشرك فى منز! ل الشهود لتحير الأسرار ورؤية الأغيار حيث يحتجب 
عرائس الغيب عنه. فيطلب المقصود من كل :عين. حنى تكزن جميع الذرات أصنام 
مقصودة ة فيبقى على ما دون الحق بنعت اقتباسه لذة نعيم الصفات من الأشكال فهاهنا 
مشرك في التوحيد فيخلصه الله بظهوره عن رؤية الكونء» قال تعالى 000 كر 2 
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َسَدَاك [الجنّ: 1٠‏ وسئل الشبلي عن التصوف فقال: التصوف شرك* لأنه تقديس 
0 رؤية الكون. قال العارف قدّس الله روحه: الشرك** سجية القلب بحلاوة 
العشق . 


الفصل الم في مقام الرياء 
إذا كشف القلب سر الحق والعقل و فيظهر العقل الطبيعة ليصطادها بالحق فمادون 
الح فيظهره الطبيعة للخيال فيظهره الخيال للجوارح ويظهر الجوارح عند الخلق لحبر 
قلوبهم إلى محمدتها فيقع ا قال: #ركُونَ ألنّاس» [النساء: 159]» وقال 
عليه السلام: «قليل الرياء شرك»” ' فإذا أدرك الحق شاهده حجب بين ما وجده السر 
بين قلبه حجاب الغيرة حتى لا يطلع على سره المفرد أحداً من خلقهء قال العارف 


قدمر , الله روحه: الرياء طلب النفس حظها بعد كذها فى العبادة من غير الحق. 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام الفقد 
الفقد يكون بعد الوجد وذلك احتجاب أنوار الصفات ولمعان الذات» الفقد عن 
الشاهد بنعت امتناعه عن مطالعة أسراره ليزيد طلبه مشاهدة المعشوق فلما جرى عليه 
زمان الامتحان يبدو له ما لم تجد من أسرار القدم والأزل» قال ذو النون: لا تحزن 
3 مفقود ويكون ذكر المعبود موجوداًء قال العارف قدّس الله روحه: الفقد استتار 
لجمال بلباس الأحوال. 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام التفقد 
إذا وقع الشاهد في الغيبة ب راعي سره ويطلب أحواله بنعت الهموم والأحزان 
حتى يباشر نيران الحزن قلبه فتحرق ما دون الحو من قلبه فيتجرد سره عن الخلق 


ج- 


ويصير فرداً في طلب إلقرب فيبرز نور الغيب لأبصار بصائر سره فيرى لكل علة دواء 

ولكل فقد وجداً ولكل غيبة حضوراً ولكل كدورة صفاء؛ ألا ترى كيف وصل سليمان 

عليه السلام !ا( بيه العغيب بعد غيبة روحه عده حيث غابت ذ الملكوت 
إلى رؤيه عرش رو 2 محقي َّ 





# كنذا بالاصل والأصح أن تستبدل الكلمة ب [ترحيد] كما يفيد التعريف فنقول: التصرف لواحي 
لأنه تقئيس السر عن رؤية 2 لأن رؤية الكون وإثياته شرك عند ل نفيه 
فيه : «ألا كر لشنيء ما لخلا الله باطل» وقال تعالى: م 

كن © ويك يَْدُ ريك ذو نكر و 40 [الرحار ويه 


* كذا بالأصل والأصح أن نقول: التوحيد سجية !لقلب بحلاوة العشق. 





.]559/5[ 344( أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم‎ )١( 
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لطلب الجيروت» قال تعالى: #وِبَفَفَّدَ لظَيْرَ مَفَالَ تالت ]5 أرَى ألْهُدَمْد» [التمل: 
٠‏ وقال العارف قدس الله روحه: التفقد إقبال السر إلى الرت بنعت طلب الوصال 
و ر من :الله راو ماع تعسو الى 21 ب أئو 

بعد الانفصال. 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام العجز الشاهد 
إذا يرى الحق بذعت الصولة والعظمة يعجز قلبه عن حمل وارد الصغة ويعجر 
عقله عن إدراك معاني ما يرى القلب يعجز ررحه عن قطع طريق المعرفة في الأنوان 
والأسرار فيعلم الحق عجزه وضعفه بعد فناء الشاهد فى المشهورد فيعطيه ا من 
الحسن والجمال حتى يقف برزخ الأفعال بين معرفة الصفات ونكرة الذات» قال 
الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك: قال العارف قدّس الله روحه: 


العجز فناء العبودية في الربوبية . 
الفصل ا( لرابع والأربعون: في مقام المتشابهات 


إذا تجلّى الحق سبحانه من نور الصفات في الأفعال لقلب الشاهد يغرقه فى لذة 


الحال حتى لا يعرف الفعل من الصفة وبقي في رسم المعرفة دون حقائقها لتستوفي 


حظوظ العشى ذ في مقام المتشابه وأن الله سيحاته بين في كتابه تجلي الصفات في 


الأفعا ال وذلك مثل الاستواء وذكر الوجه وغيره؛ كتابه ناطق بتلك المتشابهات» قال 
تعالى: طاَلَتٌ كنت هُنَّ م الكتب وم متَكيق 4 [آل عمرّان: لاآء وأخبر 
عليه السلام في مقام المحبة من سر هذا المقام بقوله: "رأيت ربي في أحسن 


0 3 : 0 57 5 
صورة» "2 قال العارف قدس الله روحه: المتشابه ظهور أنوار الصفات فى المحبة 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام الافتقار 
إذا وطن قلب الشاهد داء استسقاء الاشتياق فى شراب المحبة برى كل معدوم 
موجوداء قال تعالى: # كب بقِيمَةٍ يْسَيْهُ امئان م4 [الثور: 4*]» وهذا بروز 


برق الصفات بغير ظهور الذات حتى يجر عارفه إلى بحر الألوهية ويسقيه شراب زلال 





القرب من سواقي الصفات وتحرق كبده نيران سطوات إلذات فيزيد. عطشه على عطشه 
فيفتقر إليه من ذلك العطش ولا يجد مخرجاً من انفتقاره إليه لأن الحدث لا يكون 


)١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 
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قديماً ولا يكون العدم قذماً فبقي في الافتقار في رؤية الأسراره من ذلك قال 

عليه السلام: #الفقر فخري»”" قال العارف قد الله روحه: الافتقار انجذاب الفطرة 

إل عالم القدرة بإسقاط رؤية الاختيار كانجذاب الذرة إلى قرص الشمس بغير اختيارها 
ر الحديد إلى المغناطيس بغير اختياره. 


وافتقا 


الفصل السادس والأربعون: في مقام الرخص 
إذا كمل العارف في الاستقامة وصار صاحياً بعد سكره وتكون مشاهدة الحق 
بنعت الجمال وطنه إذا راد أن يرد إليه بمراكب الذكر والفكر والوجد والحال يكون 
حاله حال البسط والأنس والانبساط فيبيع له ما يبيح للمريدين من الدمثول في 
السعات والعيش في الرفاهية وتكون الرفاهية مطية أسراره إلى عالم مشاهدة الحق» قال 
تعالى : ##وَإدَا حَاَلْمٌ كَمَطَاهُواً© [المَائدة: ؟1. وقال عليه السلام: "إن الله يحب أن نؤتى 








رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». وقال العارف قدّس الله روحه: الرخص مرتع 
الصديقين ورياض المقربين و«ضطجع مسود أ/ لمحبة ويساتين بلابل المعرفة . 
. 1 3 4 5 00 
الفصل السابع والاربعون: في مقام الشخ 
إذا صار الشاهد فانياً مما دون الحق نفخ الله فيه روحاً من بقائه حتى لا يفنى فيه 
بعد بقائه معه وذلك النفخ تجاه صفة البقاء بلعت تعريفه نفسه فيعيش بروح المقاء روح 
معرفته ريعيش روحه بروح المعرفة. وإذا كان بأقيا بهذه الأرواح يكلون أدم الوقت 


وعيسى الزمان مثلاً يبقى ببقائه العالم لأنه ود المكان وجبل الزمان» قال تعالى في 


00 1 00 المع كد ته : 
وصف أدم حين يده برؤية هذا المقام: ##ونتدفت فِه من روجى# [الحجر: 2155 قال 





وحث سره بما يكوك به العباد 
الفعل؛ ألا ترى 
: 19] التسوية عالم 


عطاء في لفسيره: أبديت عليه أنوار شو أهد عزتني 





روحانيون؛ وقال العارف قدّس الله روحه: النفخ ظلهور الصفة ه 





2 ل 


قوله تعالى فى حمق أدم: ددا سورتم ونفخت غيه عن 
الفعل والتفخ ظهور عالم الصفة. 
0 1 





الفصلن الثامن والأربعون: فى مقام الروحانية 
إذا صار الشاهد -حيأ برروح الله يكون سره نوريا وروء«ه صفيا وقلبه روحياء 
وصورنة روحادية يصل سره إلى مشاهدة إلذدات» ويصل روححه إلى مشاهنة الصفات 


.]1 ١ [؟/‎ )1١8*2( أورده العجلوني في كشف الخفاء حديث رقم‎ )١( 








الباب التاسع / في مقامات الشاهدين ل 


ويصل قلبه إلى مشاهدة العمضيرة) ويصل عقله إلى مشاهدة الفعل» ويكون صورته 
مخففاً ملطفاً منوراً مليحاً محبباً في قلوب المؤمنين» قال تعالى: ظسَيَجمَلُ لم أليّمَنُ 
1 [مريّم: 195 وقال في وصف كليمه: لوَأليِت عَلِكَ عَحَبَدٌ مق [طه: 9]. وبهذه 
المثابة يسمى عيسى روح اللهء وقال في وصف حبيبه: #رَكَدَيكَ أَيَعينا إِلْكَ ريما يَنْ 
ا ريا » [الشورى: 157]: وكذلك رفع عيسى إلى السماء وطار السيد عليهما السلام إلى 
العرش: والروحانيون معرفون في السموات والأرض» قال عليه السلام في وصف 
عيسى: ارحم الله أخي عيسى : لو ازداد يقيداً لنشى في الهواء:20 وأشار إلى نفسه 
عليه السلام فإنه مشى فرق الملكوت في سرادق الجبروت وازداد لعيسى فمشى إلى 
السماء؛ وقال سهل: من أخلص الله أربعين يوم يصير روحانياً يطير مع الملائكة» قال 


العارف قدّس الله روحه: الروحانية بروز نور التجلي في وجوه العارفين . 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الخلافة 

إذا كان الشاهد بوصف ما ذكرنا صحت خلافته من الله سبحانه في العالم لأنه 
مشكاة أنوار صفاته ومسرجة سناء ذاته وموقع كشوف أسراره» قال تعالى 7 أله شور 
لتَّموت وَلْأيْضٍ» [الثور: ه"] السمرات روحه والأرض قلبه طمَثل ره كنكرز» 
[الثُور: *] ذزرره مصباح الجلال في مشكاة فؤاده يبرز ضياؤها في العالم لذلك قال 
تعالى في وصف آدم: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَِيَة4 [البفزة : 1*٠‏ أي نائباً من نواب 
الحضرة ومسجداً من مساجد القدرة متخلقاً بالصفات متحلياً بنور الذات» فإذا كسل في 
الخلافة يصير قبلة المريدين والصادقين لأنه مرآة الحق يتجلى منه لأبصار الناظرين 
والطالبين؛: كما كان آدم عليه السلام قبلة الملائكة حين قال تعالى لهم: #أسْجُدُرا 
دم [البَمَرَة: 14 قال العارف قدّس الله روحه: الخلافة محل التمكين والتصرف 
في المملكة بعد الاتصاف بالصفة . 


الفصل الخمسون: في مقام الدعوة 
إذا صحت خلافته صار ملهماً بإلهام خاص ومخاطاً بخطاب» خاص الخاص بلا 


واسطةء يأمره الحق سبحانه أن يدعو عباده إليه بلسان الولاية والنيابة والخلافة» 


)1١(‏ هذا الأثر سبق تخريجه. 
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ويؤيده بنشر علم الألوهية وحكم الربانية والكر امات القدرتية والآيات الراضحة 


والفراسات الصادقة ويلبسه بهاء من بهائه ونو رأ من نوره وجمالاً من جماله ويح 


7 


0 بآأمة محمد لد ا كنم خَرَ مق أُِْجَتَ | 





عو« دء - 


تَأمُوه بالْمعروض وَتَنْهوْرت عَن أن غنحتتان:- 115 قال غليه السلام فى 





: 5 55 3 1 0" 1 
وصف أمثاله: «العلماء ورثة الأنبياء!! ؟ وقال: اعلماء أمتن كأتبيّاء بتى إسزائيل) 
معريزعلية وى اع اعم ور 


وقال تعالى: 9 متهم أيِمَة يدوت بأمرنا» [الأنبياء: 1377 وقال جمهرر المشايخ: 


إن صفة الولي الصادق الشاهد المقرب أن يككون داعي الخلق إلى الله بالأعماا 


الصالحة ولسان المعرفة» قال العارف قدس الله روحه: مقام الدعوة لا يكون إلا 
للمأذون من الحق بذلك بوصف الخطاب والإلهام. 


25 رواه البخاري في صحيحه. باب قول النبي‎ )١( 
حبان فى صسيحهىء ذكر وصف العلماء. .2 حديث رقم (ههم) [585/1] ورواه غيرهما.‎ 

(0) أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (1744؟) [5/ 188 والهروي في المصنوع /١[‏ 
1 





«رْبَ مبلغ أوعى من سامع» [797//1] وابن 








الباب العاشر 
فى مقامات المقربين وفيه خمسون فصلا 


الفصل الأول: في الانفراد 
من شعار المقربين الانفراد مما دون الله بالله وذلك أول رسم التوحيد وهناك 
يرجع الحدث إلن الحدث والقدم !' لى القدم جو با تي العظمة والكبري 
حتى ينفرد المقرب بفردانية الله عن نفسه وقلبه وروحه وحظه من الوجد والحال: 3 


ب 
2# 


بنفرد سره عن رسوم العبودية ويتصف بأوصاف الربوبيةء قال تعالى: مش الث 
دَرَهُمْ [الأنغام: »]4١‏ وقال الحسين: حسب الواحد إفراد الواحد. وقال العارف 
قدّس الله روحه: الانفراد احتراق الأسرار في أنوار تنزيه الأزل. 


الفصل الثاني : في مقام الانبساط 
إذا امتلأ من العشق والشوق وهاج سره إلى رجال العشق وهاج الرجال إلى 


السط وهاج حال البسط إل 


الأنس وذاق طعم الأنس والاستئناس بالحق والحق 
يتلطف به 0 عليه بوصف الجمال والحسن الأزلى صار مشاهدة جماله وظنه كأنه 
ولد في مقام الأنس وينبسط إلى الحق كالولد إلى أمفف ألا ترى إلى شان مرضى رما 
حكى الله عنه بقوله: #أرِفي4 [البَثَرَهة: 01710 وقوله: إن م إِلَّا يتنك [الأعراف: 
05 قال أبو سعيد القرشي: يؤذن لأهل القرب فى الانبساط»ء إذ! زال عنهم اللأنس 
بغير الحق والخوف من ير وتصير نفسه حرأ وقليه أمينا أ أذن له في الانبساط فينبسط 
بها .5 الآ بها التقية وكيف» يبظ بها النبة وقد فت" شه كوكون الساطة رادل 
بماله» قال العارف قدّس الله روحه: الانبساط زوال الاحتشام بين العاشق 


والمعشوق 
الفصل الثالث: في مقام علوم الأسماء 
إن الله سبحانه إذا أراد أن يعرفه المقربون بالمعرفة الخاصة يعرفهم طرق أسماته 
الحسنى ويسقيهم من بحارها معجونات أفانين حقائقها ليعرفوا بأنوارها طرق الصفات 


خيلا 
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لأن الأسماء مفاتيح كنوز الصفات والصفات مفاتيح معارف الذات قيعرفون بتعريف الله 
أسماءه وصفاته وذاتهء قال تعالى: طوَعَلَّمَ ادم الأسآ لَهَا4 [البَفَرَة: 1*١‏ قال 
الحريري : علّمه أسماً من أسمائه المحرومة* فعلم به جميع الأسامي» وقال الحسين: 
عرفوه بالاسم فعاشوا ولو عرفوه بالصفة لطاشوا ولو عرفوه بالذات لماتواء وقال 
العارف قدّس الله روحه: معرفة الأسماء لا تكون إلا أنوار تجليها ولا يكون ذلك إلا 
ببروز أنوار الصفات فيها ولا يكون ذلك إلا بانكشاف جلال الذات فيهاء من عرف 
الأسماء عرف الصفات ومن عرف الصفات عرف الذات لأن الاسم والمسمى في عين 
الجمع واحد. 
الفصل الرابع : في مقام المعاينة 

إذا قرب العارف من حضرة الجلال بنعت الشوق بذا غليان العشق وتراءى في 
سماء اليقين هلال جمال الأزل من مطالع القدم فيبرز له الحق بلباس القدس ويهب له 
عيونا من صفاته ويجعله من فرقه إلى قدمه عيونا صفاتية فيرى الحق بجميع عيونه 
حتى لا يعزب عنه شعرة إلا ويرى الله سبحانه بوصف الألوهية والجبروتية والأحدية» 
قال تعالى: ظطمُييُ بيذ أيِرةٌ © إل يا كفرة 46 [القِيَامَة: ؟5. 58]ء قال 
عليه السلام: «سترون ربكم عياناً”''. قال الروذباري: المشاهدات للقلوب 
والمكاشفات للأسرار والمعاينات للبصائر والمرايات للأبصارء وقال العارف قَدّس الله 
روحه: المعاينة كشف الذات لمن له عين من الصفات. 


الفصل الخامس : في مقام المشاجرة 
هلا المقام قريب من الانيساط وله سكر سرمد مع صحو سرمد ويكون له دلال 
بين يدي الله سبحانه فيأخذه الحق في مقام الانبساط بدقائق الآداب وهو يجيبه بنعت 
الدلال ويطلب منه ما له عليه؛ يجهله ساعة ويعرفه ساعة فبقى فى المشاجرة أبداء قال 
العارف قدّس الله روحه: المشاجرة تلون من رؤية المكانة فى الحضرة. 


كذافي الأصل. 

)059( رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب إثم من قاتته العصرء حديث رقم‎ )١( 
ةا ومسلم في صحيحه» باب فضل صلاتي الصبح والعصر..» حديث رقم زسفرةة‎ 
ورواه غيرهما.‎ 1 
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الفصل السادس: في مقام العربدة 
إذا شرب المقرب مفرح الخلة وصار سكراناً في المحبة ويتعرض له امتحان 
لزوائد قربه يعربد مع الحق من التباسه بلباس صولة الحق فيحتمل الحق منه ما لا 
يحتمل من غيره مثل احتماله من موسى وبرخيا عليهما السلام وهما معروفان 
بالانبساط» ألا ترى كيف وصف تعالى خليله عليه السلام بهذا المقام حيث قال: 
ددا هب عَنْ نهم ارو ونه بش ينثا ف دم ل 469 [عُرد: 0/4]ء وقال 
العارف قدّس الله روحه: العربدة في السكر منازعة الربوبية بالربوبية. 


الفصل السابع : في مقام العصمة 


إن الله سبحانه عصم المقربين من مضرّة الامتحان على ظاهر الطريقة وإن 
امتحنهم بحقائقها لأنهم في عين المراعاة والحفظ والكلايات» قال تعالى: وله 
يَعَصِمْدك يِنّ ألَّاين4 [المائدة: 57] يعصمهم بلطفه عن قهره وهو تعالى بنفسه يكون 
حجاباً بينهم وبين قهر غيرته فيفرون منه إليه» كما قال: فر إِلَ أله 4 [الذّاريات: 
وقال العارف قدّس الله روحه: العصمة وقوع تجلي القدس عل فطرة الروح 


فيتقذس بالقدس عن غير القدس . 
الفصل الثامن : في مقام القرب 


ب المقربين من الله قربه منهم لا قا بهم منه لأن ساحة الكبرياء منزهة عن 
المسافة» قربه ظهور جلاله من ممكن القدم لأبصار المقربين بعر مكث الزمان وبعد 
المكان؛ قال تعالى: #أوَحَنْ أب إِلْهِ مِنْ حَبلٍ الور [ق: .]١١5‏ وهذا مكان الإحسان 
وهو رؤية الرحمن بغير الامتحان» قال تعالى: إن يحمت أله هَرِبٌ قت الْمْحْييِنَ 4 
[الأعرّاف: 07] ورحمته مشاهدته والمقرب المتعرض لقربه بوصف بذل الوجود لا 
يكون مقرباً حتى قرب الحق منه بوصف الاتصافء كما حكى عليه السلام عن ربه 
تعالى: الا يزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت له سمعاً وبصراً 


1 
ولساتاً ود 


قال بعض المشايخ: إن لله عباداً أقربهم إليه مما هو به قريب إليهمء 
قال العارف قدسسى الله روحه: القرب دنو القلب من الربٌ بنعت رؤية الذات والمعرفة 


 تافصلاب‎ 





41١١‏ هذا الحديث سبقت الإشارة إليد. 
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إذا قرب من الحق بنعت المعرفة وسار في ميادين وحدانيته وقع في بحر 
المعرفة وسبح فيها إلى أن يتكشف له بعض قعرها بوصف التكرة ة فيعلم أن الحدث لا 


يصل إلى القدم أبدا فيحصل من كل قرب ل يعد حنى يكو لبعد ولا يكون القرب 
يه أده يعد لقال في را الحمة عاجرا عن دا لدرك قال تعالى: طلا 
تُدَركُة الايد » [الأنعام: 06٠١‏ قال أبو الحسين النوري لأبي حمزة الصوفي في 
قرب القرب» في معنى ما: هو الذي نشير إليه نحن بيُعد البُعده وقال العارف قدس 
الله روحه: البعد استغراق العارف في بحر الهوية لا يدرك مخضها ولا ملحا في 


استغراقه . 


الفصل العاشر : في مقام الخيال 
للمقربين مرآة الفعل ف في قلوبهم وتلك خيال محمودة 0 أشكال الغيب بصور 
المستحسنات وريما تقع فيما تتجلى الصفات بنعت الالتبا س فيصير ذلك فيه ظاهراً 
بلباس الحسن» والحسن لزيادة قربهم ومحبتهم» وهذا تسلية من الله سبحانه للأنبياء 
والمرسلين والمقربير ن لكي لا يحترقوا في سطوات العزة» قال العارف قدّس الله 
روحه: الخيال مرآة أنوار الجمال. 


الفصل الحادي عشر: في مقام المثال 

إذا تحير ر الروح في أودية النكرة عن إدر راك كنه الحقيقة ولم يكن لها حظ من 
إدراك بطون القدم نصب لها مثال على هيأة الصورة الحسنة المطبوعة في عالم الفعل 
صيّرها الحق سبحانه مرآة أشكال الغيب فيبرز الصفات بنعوتها وتنزيهها للأفعال في 
تلك المرآة لتدرك الروح حظها من مشاهدة الصفات في الأفعال؛ 0 
"إن الله تعالى يرى هيأة ذاته كيف شاء: لول ل َمل في لسوت وَالأنضٍ وهر 
لمَرِيْرٌُ الْحَكيِم 4 [الرُوم : 200]99ء ومن هاهنا شرك العاشقين في منزل العشق حيث 
يستأنسون بالتشبيه 0 القدم عن الحدث لأن هناك تسقط حظوظ 
العشاق» قال العارق قدّس الله روحه: المثال ملجأ الخواطر المحترقة بنيران 
التوحيد 





(1) هذا الأثر لم أجذه فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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الفصل الثاني عشر: في مقام النور 
أنوار الحضرة تلوح للمريدين وأنوار الملكوت تضيء للمحبين وأنوار المشاهدة 
تبرز للعارفين» أنوار الأفعال للعقول وأنوار الصفات للقلوب وأنوار الذات للأرواح. 
يرى المقربون أنوار فعله في الآيات فيقعون بها في الأفكار» ويرون أنوار الصفات 
فيقعون بها في الأذكارء ويرون أنوار الذات فيقعون بها في المعارف والتوحيد فبنور 
الفح بتميل. لهم الحكمة وبنور الصفة يحصل لم المحبة وبنور الذات يحصل لهم 


1 


الربوبية» قال تعالى: #جرى للَّهُ لنورو مَن دَنَاُ# [الثُور: ه"]. أراد به نور ذاته 


وقوله : ##أفمَن مَرَحَ الله صَدَرَهُ الإسْلر فَهْوَ عل شر ين تيك [الزّمْر: 5ك أراد به نور 
صفاتهء وقوله تعالى: #قَدَ ةكم يرن أل 0 وَحكِسَبٌ مرك * [الماندة: 115 
أراذء نه تزن أفعالة: قال عليه السلام: «إن الله خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم ٠‏ 
راد به برر : ىو في لى علذيهم من 
زه فمن أصابه من ذلث النور إهتدى ومن أخط ذلك ضلء فلدذلك أقول: حن 
37 ع 0 0 "وداه 1 1 
القلم على علم الله؛''". قال أبو الحسين النوري: لا زلت أنظر إلى النور حتى صرت 
وك قال العارف قدّس الله روحه: النور إشراق جمال الحق في قلوب المقربين. 


الفصل الثالث عشر: في مقام الرعد 
إذا هاج ج المقرب إلى طلب مزن فطرات الإلهام عن سماوات اليقين ريلقى سما 
القلب من شهود الغيب يسمع بالسمع الخاص أصوات اصطكاك سحاب العظعة 
وضرب محاريق القدرة على أفعال الهوية وربما يسمع كلام الحق بواسطة الملك» أ 
ترى كيف أجاب عليه السلام حين سثل عن إتيان الوحي إليه قال. «أحياناً يأتيني مثل 
صلصلة الجرس2)02 وقال العارف قذس الله روحه: الرعد قرع سطوة العظمة قلوب 
أهل اله 


الفصل الرابع عشر: في مقام البرق 
إذا أظلمت صحارى الطبيعة بدخان النفس الأمارة ويتحير ا ري 
مخرجه منها يبرق برق نور الصفات بنعت التجلي في قلب المقرب فيرى سبل طٍ 


]51/0[ )5145( رواه الترمذي في سننه. . باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث رقم‎ )١( 
)5439( وابن حبان في صحيحه: ذكر إلقاء الله جلّ وعلا النور على من شاء..» حديث رقم‎ 


141 ”4] ورواه غيرهما. 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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الغيب فيسري بها إلى كنف القرب فتزول ظلمة النفس بنور برق الغيب فيجد المقرب 
لذة نفس الوجد هناك» قال تعالى في وصف كتابه: هد طُتُ وَرَعْدٌ وبق [البَفْرَة: 
65 وقال بعضهم: الوجد كالبرق» أنشد الشبلي [من الطويل]: 
أظنّت علينا متك يوماًغمامة أضاءت لنا برقاً وأبطأ رشاشها 
فلاغيمها يجلو فييأيس طامعح 2 ولاغيثهايأتي فيروي عطاشها 
قال العارف قدّس الله روحه: البرق وقوع بديهة نور التجلي. 


الفصل الخامس عشر: في مقام الصحو 
إذا سكن فورة بحار التوحيد وصحا من تراكم غيوم العظمة سماء التفريد 
واستقام -حيزرم المعرفة في ميادين التجريد وتخلص السر عن التلاشي في سطوات 
لقدم وباد الذات والصفات بنعت الجمال وتمكن الروح فى نعوت الحق تحقق 
العارف مقام الصحوء قال الشيخ الكبير أبو عبد الله بن خفيف: الصحو انجلاء 
الغلوب لما قد غمرها من المذكور» وقال العارف قدّس الله روحه: الصحو قرار 


نعوت الروحانية تحت نعوت الربانية. 


الفصل السادس عشر: في مقام القياس 

إذا تمكن العارف في معرفة كشوف الغيوب وعرف أوائلات بديهيات ما يقع من 
أحكام مواردات الملكوت في القلوب تقيس تئفس نفحات كل طلوع صبح مناء 
الكواشف وأنوار المعارف بما يجري عليه في أوائل الأحوال وتقيس بمعلومها علم 
المستقبلات مما لا يظهر في زمان المواجيد وحقيقته أن يكون مكاشفاً بنعت الظاهر 
من العلوم || لرسومية» ولكل مقام العارف قيأمر ى يزن به ما لم يبلغ إليه وقياس كل 
معزول من المعرفة محال» ومخايل خاصة أن يقيس نعوت الحق بنعوت الخلق فإنه 
محض التشبيه وساحة الكبرياء منزّهة من علل الحوادث» قال العارف قدّس الله 
روحه: القياس الحقيقي ما يوافق المقيس عليه من جميع الوجوه ويكون مضبوطاً 


المصة بيصحيته . 


الفصل السابع عشر: في التجربة 
وذلك معالجة النفس الأمارة بأنواع المجاهدات حتى تبيّن طمأنينتها ببعض 


ال بلاج فيعزم العارف فى مخالفتها به فإذا سهيل تقاريها وانقادت للحق صارت الحقيقة 
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منفتحة للقلب وفاز العارف من معارضتها؛ والتجربة حسنة في كل شيء في التوحيد 
والتوكل؛ فإن هناك من الشك فى الطريقة . 


الفصل الثامن عشر: في مقام التعجب 
إذا بان نوادر الغيوب للقلوب وتقع أنوار حقائق الحق في عيون الأرواح بالبديهة 
وتتجدد كل ساعة عجائب عرائس الملكوت والجبروت بتعجب العارف ذلك من أنها 
لم تأتِ بها على النعوت المعهودة». وتزيد تعجبه معرفته بالله وبتوحيده وكمال قدرته» 
ويتولد من السرور بالحق ومشاهدته أبداً. 


الفصل التاسع عشر: في الاصطفائية 
وذلك سبق عناية الله في الأزل في حت العارف حيث اختاره بالولاية وحقيقتها 
فلهور الحق لروحه بنعت التجلي والتدلي وتعريف نفسه إياها وإلقاء محبته عليها فتبقى 
لها آثار مشاهدة الحق ويظهر من هيكلها نور جمالهء فإذا كان كذلك يضحك وجوده 
كله بضحكة الربوبية ويستأنس به كل شيء وبحبه كل شيء ويخضع له كل شيء وذلك 
مقام أهل الكمال من العارفين» وقال العارف قدّس الله روحه: الاصطفائية كون معلوم 
الحق بنعت الرضاء. 


الفصل العشرون: في مقام الملكية 
وذلك تقديس فطرة الإلاهية الأولية ونقلها على نعت الأولية إلى مقامات 
الإنسانية» فالقلب على سمته الأول يبقى»؛ والروح على قدسها الأول تبقى» والعقل 
على وصفه الأول يبقى. والنفس والجوارح تتلوث برجس الآثام وتكون أنوار صفاء 
العبودية متتابعة وأبواب كشوف الغيب مفتوحة. ولا تكدر الأفكار ولا يقع العارف في 
بحار الامتحان» ويفنى على نعت الإيقان والعرفان» وصار محفوظأ بحفظ الحق من 
الخطرات والزلات والحجبات. فإذا كان كذلك العبد روحانياً ملكياً ملكرتياً. 


الفصل الحادي والعشرون: فى مقام الخيرية 
هذا مقام إذا عرف العارف نفسه في مقام المعرفة بالولاية ورأى تراكم أنوار 
لطائف الحق عليه ولا بتغير حاله ووصاله بعوارض البشرية ويرى بنور الفراسة أقدار 
الخلق فى الحضرة ويغلبٍ عليه سكر البسط والانبساط لا يبالي أن يقول: أنا خير من 
فلانء وفلان لم يبلغ مقامي» وهذا من دأب السكارى ولا يكون ذلك حسن من 
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المدعي فإنه قبيح الحال والمقال منهم عند ذوي الكمال مثل إبليس حين قال: #أنا 
عن يْنَهُ» [الأعوّاف: 5؟١]‏ ولا بأس إذا قال الصادق في المحبة فإنه منه غيرة وعربدة. 
ألا ترى كيف قال خير الخلق عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»: قال العارف 
قدّس الله روحه: الخيرية رؤية قبول الحق بنعت الرضاء والبقاء في الوصال. 


الفصل الثاني والعشرون: في التقديس 
هذا إذا كان تنكشف له أنوار قدس القدم وتقدّس سره عن رؤية كل علة ويرى 
مشاهدة المقدس فهيجه إلى التقديس فتقدس الله تعالى جميع وجوده حتى نفى وجوده 
فى قدس إالحق فيبقى المقدس وقدسه لا بقدس العارف فالعارف يكرن كله لسان 
التقديس وليس هناك تقديسه بل الحق قائماً بقدسه لا بقدس الغيب» قال العارف قدس 
الله روحه: التقديس فناء المقدس في المقدس بعد ظهور قلسه به. 


الفصل الثالك والعشرون: في مقام التسبيح وهو كمال الذكر 
إذ غلب عليه لوائح الوحدة ويظهر له بديهة تجلي القهار به هيجته إلى ثناء 
وجوده بلسان التسبيح وذل الرؤية إذا ظهرت في الأشياء بان منها تسبيح الحق بلسان 
العجر والفناء» قال الله تعالى: ظوَإن ين مَوْءٍ إِلَّا شيع عرد [الإسراء: 1+4 قال 


0 


العارف قدس, الله روححه: التسبيح افتقار وجود المسبيح أ ثناء الأزل بذعهعكت العجز . 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام اللاهوتية 
فهو عين الجمع» إذا ظهر نور اللاهوتية في الناسوتية بعين الإنسان في أنوار 
الرحمن ويصير العارف في محل الاتحاد فيرى نفسه بنعت الربوبية من كمال استغراقه 
في الحق وهناك مقام الدعوى والشطح. قال العارف قدّس الله روحه: اللاهوتية ظهور 
أنوار الأزل في الأرواح والهياكل بغير الحلول والحمد لله. 


الفصل الخامس والعشرون: في الناسوتية 
إذا فارق عنه نور التجلي ويفنى في مقام الصحو ترجع آثار الإنسائية ويكون بين 
الرصل والفصل ساعة في المجاهدة وساعة في المراقبة وساعة في المعارضة وساعة 
فى المعاتبة وساعة في الععانية وهذه الأوصاف نعوث الناسوتية وهى فى حجاب 
الامتحان في مقام العرفان» قال العارف قدّس الله روحه: الناسوتية تعذيب الأشباح 


وتقديس الأرواح. 
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از السادس والعشرون: في 9 الشبه 
إذا كان العارف في سير الروح حين يطلب مشاهذة الحق صرفاً يعتري بقلبه 
أشباه الفعلية فى لباس المخائل ليجر به الحق بالخيال والشبه كيف تتخلص له حقائق 
التوحيد» رذلك أيضاً مشاهدة مكرية تلبيسية لتجذبه إلى العشق فإذا قوي عشقه هيجه 
كمال العشق إلى رؤية إفراد القدم عن الحدث وانفراد الحق بوصف الصفات والذات 
عن العلات» قال العارف قدّس الله روحه: الشبه بدو ظهور نور الصفة في الأفعال 
وظهور الأفعال في الخيال. 


الفصل السابع والعشرون: في مقام النفخ 
إذا صار ميتاً بوصف الفناء في رؤية العظمة والكبرياء ينفخ الحق الروح في 
روحه روح أنوار البقاء فيكون بنفخ الحق حيأ بالحق ولا يجري عليه بعد موت 
الحجاب ويحبى به كل قلب ميت ويكون عيشه عيش الإلاهيين من نظر إليه صار ححيا 
بالمحبة والإرادة: قال العارف قذس الله روحه: النفخ مباشرة نور التجلي ذ في الأرواح 
والأشباح . 


الفصل الثامن والعشرون: في الغين 

الغين عارضات العظمة على القلب فيتلاشى تحته ولا يدري من هر وأين هو 
ولمن هو وفى من هوء ولا يعرف مسالك القرب والوصال والإقبال والقدم والبقاء 
والأزل والأبد والقرب واليعد» ولا يعلم العلم ولا يعرف المعرفة فيكون في تحت 
غيوم القبض وينشد عليه أبواب الحال والوجد ولا يقدر أن يطلب مناصه منه حتى بدا 
له نور الصبح البسط والأنس فيكون جريانه في المعرفة أقوى. ولذلك قال 
عليه السلام: "إنه ليغان على قلبي» 26 قال. الخراز *'العين شىء لا يجده إلا الأنبياء 
وأكابر الأولياء وذلك تصفاء الأسرارء قال العارف قدّس الله روحه: الغين تغير الروح 
في مسالك الوحدة. 


فإذا أفاق من 00 القبض والغناء وجد نفسه منقطعاً عن السير في الحق وذلك 
طن منه تنه لأنه- سيار في الحق فيستغفر الله من تقصيره وتزيد رغبته في معرفة الذات 





)١(‏ هذا الحديث سبق تحريجة. 
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والصفات والخروج من كل الصفات» ولو كان الغين النظر إلى غير الله أو لاشتغ : 
بما لله عن الله ليكون استغفاره من التقاعد في الطريق» وممكن أن استغفار النبي بي 
من كلا الطريقين حيث قال: «وإني لأستغفر الله في كل يوم وليلة مائة مرق" 
بعضهم : استغفار النبي يِةِ من رؤية الخلق والاشتغال بأمور الشريعة فإنه كان به 
مشغولاً عن مشاهدة الحق» قال العارف قدّس الله روحه: استغفاره كان من رؤية 
وجوده في وجود الحق وذلك أنه كان يريد أن لا يكون وجود الحدث عند ظهور نور 


وجود القدم . 





الفصل الثلاثون: في السجود 
العارف فى أوائل العشق يسجد لكل شيء فيه ظهور أنوار الحق وذلك أول مقاه 
المحبة والشوق» ألا ترى كيف قال الخليل عليه السلام في أول الخلة: هذا ربي هذا 
ربي» وسجود الملائكة لآدم من هاهئاء فإذا تحقق في المعرنفة لا يسجد إلا عند 
ظهور الذات صرفاً والسجود الشرعي بشيء آخرء ركان دعوى الملعون في إبائه من 
سجود آدم عليه السلام من هاهنا ولكن كان مبطلاً يحسده. قال العارف قدس الله 


روحه: السجود تلاشى العارف في المعروف بنعت رؤيته والفناء في جماله وجلاله. 


الفصل الحادى والثلاثون: فى مقام الإخفاء 
يستخفي العارف ما وجد من الحق من أسرارة بسرء من روحه وبروحه من عقله 
وبعقله من قلبه وبقلبه من نفسه وبنفسه من الخلق حتى لا يطلع على سره أحد من 


غيرته على الخلق ولا يتشوش حاله مع الله تعالى وهو مقام الأنس بالحق؛ قال 


العارف قدّس الله روحه: الإخفاء غيرة المعرفة وشفقة المحبة. 


الفصل الثانى والثلاثون: فى مقام الكتمان 
وهو أظهر من الإخفاء والإخفاء أدقّ من الكتمان وهو أن السر الإلّهي إذا بدا 
لسر أنه يخفى السر من الروح ولا الروح من العقل ولا العقل من القدت ولكن يتكبر 
القلب من النفس والشيطان والخلق فتكون الروح والعقل والقلب بحظ من علم 
الأسرارء قال العارف قدّس الله روحه: الكتمان يورث مزيد نور البرهان والإيقان 
والعرفان وكشف أسرار الرحمن. 


)١(‏ هذا الحدذيث سبق تخريجه. 





الباب العاشر/ في مقامات المقربين 5 


الفصل الثالث والثلاثون: في أكل الرغد 
أكل الرغد للعارفين إذا مضى عليهم الجوع المقرم وبلغوا إلى نهاية العشق ومقام 
الانبساط وبعض مقام الأنس فإذا كانوا كذلك وغلب عليهم المواجيد الجمالية يأكلون 
هناك أكل الرغدء وهذ! مقام آدم عليه السلام حيث قال الله تعالى له ولحواء: #زَكلا 
هِنْهَا يَمَّدَا عَيْتُ شِنْشَاك [البَقَرَة: ه"]» وقال العارف قدّس الله روحه: أكل الرغد يكون 
في مقام الوصلة. 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام طيب العيش 

وهذا المقام مثل ما ذكرنا في رغد الأكل لأنه أيضاً من مقام الأنس ووجد 
المعرفة ومقام مشاهدة الجمال ويجوز للعارف هاهنا الرفاهية لأنه تخلص من أيام 
المجاهدة ووصل إلى مقام المجاهدة ووصل إلى مقام المشاهدة» وفي أيامه لا يحتمل 
الضر والفقر ومقاساة المقامات وأن هذه الأشياء تمنعه من الوصول إلى حقائق القرب» 
وليس في مقام المواصلة إلا طيب العيش والسماع واللذة في الأكل والشرب واللباس» 
وهذا مقام لم يصل إليه إلا أهل الكمال في المعرفة لأنه مقام الأنبياء عليهم السلامء 
قال العارف قدّس الله روحه: طيب العيش لا يجوز إلا للعارف الشائق المحب 
الصادق العاشق العيش المونس الغريب في الدارين» والحمد لله الذي جعلني منهم 


رغماً لأنف المدكرين. 


الفصل الخامس والثلاثون: فى مقام المسامحة 
هذا مقام لمن بلغ مقام الانبساط ومقام الأنس وكمال المعرفة وكل أمره يكون 
بجريان العشق والمحبة فإذا وقعت عليه زلة تون محمولة عنه لأند معربد الله ومنبسطه 
ومعشوقه ومحيوبه وهو غار مختار لنفسه شيء دون الله في حركاته وسكناته ويكرن 
معفواً مغفوراً؛ ألا ترى أن الله تعالى كيف سامح حبيبه صلوات الله عليه حيث قال: 
لعَنَا أَنَهُ عنك لم لَتَ لَهُرْ4 [التَوبّة: “4]»ء قال العارف قذس الله روحه: 
المسامحة تكون في مقام المواصلة لمن بلغ الانبساط والأنس بالله. 


ةّ 1 3 م 1. 
الفصل السادس والثلاثون : في النهي 
يمنع الله تعالى العارف المقرب من مباشرة ما فيه حظه من جميع الشهرات في 
بعفى المقامات وإن كان مرخصا له في بعضها ليلا يحتجب بشهرة الروحانية 
والجسمائية عن مشاهذة الحى ولا ينعزل من عوالى الدرجات والمذانات» ألا ترق 
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الله تعالى كيف نهى صفيه في جواره وجتابه عن مباشرة الشجرة وأباح له ما دونها لم 
فيها من علل الاحتجاب» قال العارف قدّس الله روحه: النهي استيلاء الربوبية على 
العبود 


د 


الفصل 0 والثلاثون: في الاسم الأعظم 
كل اسم لله تعالى عظيم ول> كن العظيم للعارف ما ينكشف له نوره وسلطاته 

وبرهانه ومعانيه ويتجلى المسمى فيه لقلبه بوصفه ونعته وصفته وذاته تعالى وباشر 
بجميعها سره وروحه وعقله وقلبه ونفسه فيكون مملوءاً من النور والسناء من تجلي 
الحق منه؛ فإذا كان كذلك ويسأل الله تعالى به فيسهل له تقليب الأعيان وعلى قدر 
معاني الاسم يظهر له المراد فإن كان من عين العظمة يظهر له تسخير الكون ويكو 
مهيبا ذا جاه ووجاهة وإن كان من عين الحسن والجمال فيسهل له إجابة الدعرة 

قدر المقام؛ قال الله تعالى: ظوَسَهَ الأنماة للسئ ادعوم 4 [الأعرّاف: .]18١‏ وقال 


0 


عليه السلام: (يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم إذا دُعي به أجاب وإذا سثل به 
أعطى)”2 وكلام الأشياخ في الاسم الأعظم كثير»ء وقال العارف قدّس الله روحه: 
الاسم الأعظم ما ينكشف للعارف نوره بالبديهة في ساعة إجابة الدعوة وهما من 
] 


ؤلياءه ‏ وأضفاءه: 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الطرد 
وهذا حكم نادر وهو أن يكون العارف المقرب على محل دلو الدنو ويككاد أن 


أخصٌ ما | استأثر الله به 


يكون محترقاً ويفنى في عظمة الله تعا! لى من كمال شوقه إلى فتاء نفسه في الله فيبعده 
الله من نفسه وقربه ساعة لكلا يحترق ويفنى فهذا طرد بلا غضب وربما يكون فيه علقة 


اختباراً وتمحيصاً وزيادة لإخلاصه في التوحيد وائقر راده بالحق من ن رؤية ما يجد من 


)١(‏ هذا النص ورد بحديثين منفصلينء منها ما رواه الدارمي في سئنه باب في فضل سورة البقرة 
وآل عمران» حديث رقم (7545) [04/7] ونصه: عن عبد الله قال: قرأ رجل عند عبد الله 
البقرة وال عمران. فقال: «قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم انذي إذا دُعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى» ومنها ما رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الدعاء..» حديث 
رتم تحدم 0 ونصه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ظل في 
حلقة ورجل قا ثم يصلي فلما ركع وسجد تشهّد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني نالك :بان للك 
الحمد لا إنه إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال 
النبي يَكِنةِ: «لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى». 
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وصله فإنه أعظم الحجابء» لذلك قال عليه السلام: «المخلصون على خطر 
عظيم'”' » وقال العارف قدّس الله روحه: الطرد غيرة القدم على القدم لثلا يكون مع 
القدم إلا القدم. 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الركوع 
هذا مقام لمن غلب عليه الإجلال من رؤية عظمة الله سبحانه وتتراكم على قلبه 
أنوار التوحيد من كشف الوحدة فيكون متوحداً في رؤية كل آية من آيات الله وفي 
سماع كل خطاب فيه ذكر العظمة والكبرياء وتغيره مما جرى عليه من تفريط الأنفاس» 
قال تعالى في حق داود عليه السلام: لامَاسْتَغفْرٌ رَيمٌ مَكَرّ راكع وَأَنَابَ 4 [ص: 14؟]ء 
وقال في حق الباكين عليه من نزول خطابه عليهم: «خَرُوأ سُجَّدًا وتاك [مريّم: «د]ء 
قال العارف قدّس الله روحه: الركوع صرع روح العاشقة من رؤبة سطوات سناء 
الألوهية . 


الفصل الأربعون: في مقام الزكاة 
وهي قد وجبت على من كان له مقام الغناء من المعرفة والقربة والمشاهدة 
والمحبة وتم له نصاب صفو الحال والوجد والكشف بأن يحدث بما وجد من الله من 
كراماته ولطائف آياته عند كل طالب محب صادق ليزيد محبته ورغبته في الله وقال 
تعالى لحبيبه : لوَأمَا ببعْمَةِ وَبْكَ عَحَرتَ © 4 الكدي ١‏ وقال: ظوَءَاتُا السكرة» 
َالبَْقَرَة: “2]4 وقال عليه السلام: «الركاة طهور 0 قال العارف ودس الله روحه: 
الزكاة بيان العارف مشكلات المريدين. 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام الإذن في الكلام 
وإذا كلم العارف المقرب في معرفة الله تعالى وعلى أيامه ويعرف مقامات 
السالكين جميعاً ويكون منشرح الصدر بنور المشاهدة محدثاً مع الله في جميع 
الحركات والسكنات ناظراً إليه بكل عين جامع الأنفاس بنعت المراقبات ويكون 
محفوظاً مراعاً يأذنه الله تعالى بأن يتكلم عند المريدين الصادقين رهو في ذلك مصيب 





)١(‏ هذا الأثر من كلام ذي النون المصري رواه البيهقي في شعب الإيمان» الياب الخامس 
والأربعون. .0 حديث رقم (1874) [245/5]. 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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إذ هر خالص عن شائبة الرياء والسمعة ومثله يكون سراج الأمة كلامه شفاء كل عليل 
المحبة والمعرفة» قال الله تعالى: اما هو شِقاء وَيَمَةٌ لِنْمُوْمِينَ4 [الإسراء: 2147 وقال 

21 . 5 1 1 
عليه السلام: «إن في أمتي محدثين ومكلمين وإن عمر منهم» » قال العارف قدس 
الله روحه: المأذون في الكلام نائب الأنبياء عليهم السلام . 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام الوعظ 
هذا المقام قريب من مقام الإذن في الكلام وفيه زيادة إذ هو إظهار ما 5 على 
العموم من عامة الخلق ودعائهم إلى الله تعالى ومواساتهم بأنه يقول لهم شيئاً يوافق 
خواطرهم؛ وهذا مقام سادة الأصفياء الذين احتملوا جفاء الخلق لله وفي الله وهر 
صعب على أهل التلوين لأنهم نزلوا من أعلى درجاتهم في الحقائق إلى ما يليق بفهم 
الإنسان ولا يجوز ذلك إلا لمن كان له مقام التمكين وهو باكورة بساتين الغيب 
تستأنس به قلوب الخلائق» قال الله تعالى لحبيبه عليه السلام: لوَدَكْرْ ين ألدَؤِْ لَنُْ 
لْنزِيينَ 46 [الذاريّات: 55]» وقال العارف قدّس الله روحه: الوعظ لا يجوز إلا 
للصديقين. 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام النسيان 
هذا مقام المكر يلتبس الأمر عل العارف إذا شاهد مشاهدة الأمر في الأمر وذاق 
طعم صفو الوصال وسكر برؤية الجمال وهام في أودية الحال فنسي هناك الأمر والنهي 
من غلبة سلطان الوجد ولا يدري أين المسلك إذا غاب في العين وسقط عنه الرسم 
والمهدء قال الله تعالى: طلَلتَدَ عَهئآً 1 3م ين مَل فَبَىَ وَلَْ يذ لَمُ عَرَْا ©* 
[َطه: ١6‏ 1]» لذلك قال عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»'"©: قال العارف 


قدّس الله روحه: النسيان فناء العارف في كشف العيان. 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام اللقاء 





الأنبياء والمرسلين والمقربين إذا أراد الله زيادة رغبتهم في الفناء في وجوده كاشف لهم 





)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(؟) رواء الحاكم في المستدرك على الصحيحين بلفظ قريب منهء كتاب الطلاق؛ حديث رفم 
(5801) [15/5؟] ورواه غيره بأنفاظ أخرى متقاربة. أما هذا اللفظ فأورده العجلوني في 
كشف الخفاء: حديث رقم (1898) [1/؟197. 





الباب العاشر/ في مقامات المقربين يك 


جماله وجلاله حتى سلبهم بلذة لقائه عن كل مألوف من العرش إلى الثرى ويقوى 
حالهم في السير والمصير إليه وينفتح عليهم أبواب الغيوب ويعرفون بها عجائب 
القلوب» قال الله تعالى: #وَلْسّهْ | ني وَسْرُوَا4 [الإنسّان: ١١]ء‏ قال عليه السلام: 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» '» قال العارف قدّس الله روحه: اللقاء كشف 0 
الذات والصفات لقلوب العارفين والمؤدبين. 


الفصل الخامس والأربعون: في الفرق 
معرفة الفرق شىء عجيب ولا يكون ذلك إلا للمنتهى من المقربين الذين وفقوا 
حضرة الله تعالى 0 أقدار الخلق أجمعين ويطلع على مقامات الجمهور وله عين 
من الحق يرى بها عواقب الأمور ويبصر بها بواطن القلوب ويكون راسياً في المعرفة 
والمكاشفة وبه فراسة صادقةء قال الله تعالى: لأإِنَّ فى َلِكَ لآب يِوَسِنَ © 4 
[الججر: 0175 وقال عليه السلام: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»» قال 
العارف قدّس الله روحه: الفرق اطلاع عين الروح على الغيب. 
الفصل السادس والأر بعون: في مقام الفال 
ظاهره فال ولكن هو مقام الخطاب فبعض خطاب فعلي وبعض خطاب صرف 
الفصل» فبعض هذ! الخطاب يعرف العارف برؤية العين وبعضه يعلم بالقلب سخاصة 
وبعضه يسمع بالإذن الباطن» ولا يمكن ذلك المقام إلا لمن له قلب ملكوتي وسر 
جلالي وعقل جمالي وروح قدسية ونفس روحانية وبهذه الأشياء مخاطب من الله في 
كل ساعة» قال الله تعالى: #إذَّ فى َلك لِك لأولى الأَلتب» [الدْمْر: ١؟]»‏ وقال: 
« إن فى ذَنِكَ أَإِكرّئ لمن كنَ لَمُ ملب أز أَلىَ أَلتَمْع وَهْوَ سي 9 سَهِيدٌ 4 لق: لاا]ء وان 
عليه السلام إذا أقبل إلى أمر أو موضع واستقبله إنسان أو قرية سأل عن اسمه واسم 
القرية فإذا كان اسمهما حسناً فرح وقال: إن هذا الأمر يكون سهلاء وقال العارف 
قدّس الله روحه: الفال لا يجوز للعموم ويجوز للخصوص. 


الفصل السابع والأربعون: في مقام الكلام بغير الإذن 
وهذا حال السكارى الذين هم أصحاب الغلبات والشطحيات يتكلمون بكلام 
السكر حين غابوا في بحار الأنس والبسط والانبساط ويفشون الأسرار المكتومة ا 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 





4" الباب العاشر/ فى مقامات المقربير 


التي لا توافق خواطر أهل الرسوم من أهل العلوم وهي من العلوم المجهولة أخبر 2 
عنها بقوله: موَعَلَئئَهُ من لَدُنا عِلْمَاكُ [الكهيف: 10]» ولا يجوز لأهل الظاهر أن يقتدد 
بها فإنها أسرار علوم الذات والصفات وحقائق الغيب وغيب الغيب وليس لها من 
الرسوم مسالك إلا حقائقها وأصحاب هذه العلوم محمول عنهم كلام السكر 
والانبساط» ألا ترى الله تعالى كيف احتمل من كليمه حبن قال: 8 إن هي إِلَّا وك ؟ 
[الأعرّاف: 21١155‏ وما قاله الحلاج والبسطامي قدس الله روحهما كان من هذا البحر 
فلت من لسانهما في وقت السكر شطحات مجهولة فوقفا بها في بحار البلاء 
والامتحان» قال العارف قدس الله روحه: الكلام بغير الإذن يكون من حدة السكر ولا 
يضر بالسامع المؤمن به وإن لم يعرفه فإنه من أهله» كما قال رويم قدّس الله روحه: 
من آمن بكلامنا هذا من وراء سبعين حجاباً فهر من أهله. 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام الغزو 


أباح الله تعالى لأهل الكمال من العارفين والمقربين القهر على أعدائه من 
المدبرين عنه وبأن يؤذيهم ويقتلهم ويقاتل معهم. وهذا نوع من الربوبية وإنفاذ المراد 
وأي شيء أعظم من أن يكرن مأذوناً في قتل واحد من مثله بالصورة وهذا غاية كمال 
انعارف في آية مراد الحق وللمرادين وما يفعلون وليس وراء ذلك حشمة؛ قال الله 


5 1 يدو 00 4 
لحبيبه ولأمته الصادقة في محبته ومعرفته: تفلو الْمُترِكينَ حَيْتُ وَجَدُوهر» [الثوية: 


5 قال العارف قدّس الله روحه: الغزو التصرف فى أعظم مملكة الله. 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام قتل النفس 

إن الله تعالى خلق النفس الأمّارة مخالفة له بأنها تطلب من صاحبها الربوبية 
وليس لها الربوبية فأمره بقتلها على جناب القدم حتى لا يكون في ساحة القلب غير 
الحق سبحانه ويكون التوحيد مجرداً عن النظر إلى الأغيار وقتلها لا يكون إلا باللياذة 
بالله والاستعانة به حتى يهيج بحر المحبة بسر تجليه فتفنى النفس في أول قهر غلبات 
أنوار المعرفة» قال الله تعالى: لوَتَمَلَ داق جَالومت4 [البَقَرَة: ١5؟]»‏ فإذا فنيت 
النفس والهوى تظهر له آيات الله وكراماته» قال الله تعالى: #وكاكلة أنه المللت 
َلْفْحْعَةٌ وَعَلَمَعُ مكا يكآةُ4 [البَفْرَة: ١0؟]ء‏ قال العارف قذس الله روحه: قعل 
النفس لا يكون إلا بمعرفة الحق ثم بمعرفة النفس. 





ار العاشر/ في مقامات المقربين _ 1 1 ّ 


الفصل الخمسون: 1 في مقام رؤية إلنه تعالى بالجهر 
ذتك فى الدنيا ممكن غير مستحيل ٠»‏ ولذلك سألها كليم الله عليه السلام حيث 


و 


قال: *#آرف أنظر إِكِلكْ» [الأعزاف: »]١5*‏ وحكى الله تعالى عن قومه بقرله: ترك 
أنَّهَ جَهْرَة4 [المساء: 21١6‏ رلا يدفع المنع الإمكان» قال النبي + 





18 ارأيت ربي 


لو قال هذا الم يكن فى الدنيا. 





فأقول: قوله عليه السلام: «رأيت ربّي في أحسن صررة”" وقوله: ”رأ 
على سوق المدينة:9© 


ع 


يكون أثناء العمر وذلك 
رآه بالروح زآه بالعين وإذ؛ رأه بالعين رآه بالروح وربما تظهر الصفات من الآيات 
والذات من الصفات فيرآه العارف بجميع وجوذه ويكون والهاآ سكراناً عتاداشياً متحيراً: 


يت ربي 
وهذ! مقام في وقت الوفاة في ى أكثر الأحوال» ولأمل الكتكمال 
نين غابت عنه ظلمة الطبيعة وتكون روحه وصورته سواء فإذا 





قال العارف قدّس الله روحه: رؤية الجهر لا فرق بين بصر الروح وبصر الطاهرء 
سن د ر بين ب رفح وبصر 


رزقنى الله تعالى ورزق كل محب: صادق» هذا آخر مقام المقربين. 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في سننهء باب في رؤية الرب تعالى في النومء حديث رقم ]17١/5[ )5١44(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيف حديث رقم (558) 
اللففففة ورواه غيرهم . 

() هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 








اليباب الحادى عشر 
فى مقامات الموحدين وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام رؤية الغيبوبات بالعين الظاهرة 
إذا غلب صفاء التوحيد واستنار الروح بنور التفريد وأثرت في الهيكل صار 
الهيكل والروح في الصفاء واحداً فإذا كانت الصورة والروح واحدة تنكشف العين 
الظاهرة ما تنكشف الروح من الغيب وهذا حال الأنبياء والمرسلين عليهم السلام رأوا 
أشكال الغيبة بالعيون الظاهرة» لذلك قال الحق سبحانه في حق حبيبه: 8إما 531 
لْعوَادُ ما نأك للك [الئجم: 1١١‏ أي ما رأى العين» وقال عليه السلام: «نحن 0 
الأنبياء أجسادنا روس20 


الروح والعقل القدسيّ يرى ما يرى الروح من الغيب. 


الفصل الثاني : في مقام التوحيد 

أصل التوحيد في أوله تقديس النفس عن رؤية الأضداد والأنداد من العرش إلى 
الثرى ثم رؤية العقل أنوار الصفات بنعت سقوط رؤية الآيات ثم انفراد القلب عن كل 
الحظوظ والوقفة على كل مقام؛ ثم انسلاخ الروح من رسوم العبودية والربوبية» 0 
السر بالله بنعت رؤية الذات والغداء في أنوار الأزل والابد فقي الخدم للموحد ويفنى 
الموجد والموحدء قال الله تعالى: «كُلّ مَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَمْهَمْ4 [الفْصّص: 128]» قال 
الجنيد : التوحيد هو الخروج من ضيق رسوم الربانية إلى فضاء السرمدية» قال العارف 
قدس الله روحه: التوحيد رؤية الحق على نعت الأولية التي لم تكن معها حدثان. 


الفصل الثالك: فى مقام التجريد 
هو إقبال الموحد على الله بنعت ترك ما دون الله لا يطلب بتجريده إلا فناء نفسه 
في الله لأن من طلب بقاءه في بقاء الله لا يكون مجرداً لله قال الله تعالى: #ثُلٍ أَمَّهُ 


٠‏ قال العارف قدّس الله روحه: العين إذا امتلآت من أنوار 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


ك؟” 


الباب الحادي عشر/ في مقامات الموحدين 1 


24 


ثم درش 4 [الأنقام: 14١‏ وقال الشبلى : تفرد بالله حتى يكون مجرداً من الأعيان ويكون 
واحداً لواحد فرداً لفرد» قال العارف قدّس الله روحه: التجريد خروج الإنسان من 
الحدثان والفناء فى جمال الرحمن. 


الفصل الرابع : في مقام التفريد 

التفريد ألطف من هذين المقامين وهو إذا كان موصوفاً بهما لم يكن منفرداً إلا 
بعد إتصافه بفردانية الفرد جل وعز وإن كان منفرداً بفردانيته بلغ إلى حقيقة التفريد 
هو سافر من نفسه وعن الأكوان جميعاً إلى عالم القدم وسار في بيداء الأزل رالأبد 
بمراكب المعرفة والتوحيد والتجريد قال عليه السلام: «سيروا سبق المفردون:”' © 
وقال النصرابادي : مقام التفريد أن لا ترى مع الله سواه ومقام التجريد أن تسقط عدك 
رؤيتك فلا تبقى لك معه نظر ولا رؤية فتكون مجردا من الكونين ومن نفسك 
وأوصافك؛ قال العارف قدّس الله روحه: التفريد محو الصفات في الصفات. 


الفصل الخامس : في مقام القبض 
هذا مقام التوحيد على ثلاث مراتب: مرتبة للقلب ومرتبة للعقل ومرتبة للروج؛ 
أما قبض القلب فمن جنايات النفس أو طيران الخواطر المذمومة» أو من غلبة هعجوم 
الخوف» وأما قبض العقل فمن صدمات أنوار الصفات» وأما قبض الروح من إذابتها 
تحت سطوات ظهور أنوار عظمة الذات. يقبضه الحق منه فلا يطيق أن يوازي بإزاء 
القدم فيفنى ولا يصل إليه من حق امتناعه من مطالعة الحدثء» قال الله تعالى: 


21 








رؤية 
وله يَقَيِضٌ > [البَقَرَهة: 21710 وقال الواسطي: قبضهم عن نفسه بعزته وامتناع الذات 
عن مقابلات الحوادث» وقال العارف قدّس الله روحه: القبضص سلب الصفات 
بالصفات وامتناع الذات بالذات عن مطالعة العلات. 
الفصل السادس : فى مقام البسط 
إذا نشر أنوار مشاهدة الجمال في الروح وتؤثر روح الأنس في القلب ويسهل 
للروح السير في أنوار القرب ولا تنشد عليها مسالك الذات والصفات فيكون مقام 


البسط حيث يستروح بنسيم نرجس الوصال ويطير بجناح الرجاء في سماء الجمال ولا 
يحترق فى سبحات الجلال لبسط الحق لها بساط المداناة ولتسير بمراكب اللذة في 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 





508 الياب الحادي عشر/ فى مقامات الموحدين 


ميادين الأزلياتء. قال الله تعالى: #وَأَهُ يفيض 0 وَإلكو (تجغورت ؟ (المقةة: 
65 قال بعضهم: في القبض والبسط يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات 
ويبسطهم بالنظر إلى, الكريم» وقال العارف قدس الله روحه: البسط إرسال الحق قلب 
المقبض بالعظمة إلى فضاء العالم بلغت الروح والأنس 


الفصل السابع : في مقام الفناء 

لولا تعلق الأفعال بالصفات لكان الحادث بنعوت ما كان في العدم وعند الناظر 
السحقى أنه إذا كان لم يكن قائماً بنفسه فوجوده كالعدم» وإذا كانت نعوت النفس فانية 
عن العارف تزول بذلك أوصاف فطرته الطبيعية بانكشاف نور اللوائح واللوامع» يخرج 
بن وصفين؛ ثم يفنى قلبه في المذكورء ثم يفنى 2 والذاكر في أوائل كشوف 
صفات المذكور. ثم يفنى في ظهور صفات الروح » ثم يفنى في كشوف أنوار الذات 
ٍ/ ثم يفنى سر السر في غاية» ثم غاب عن محمله؛ ثم يفنى فتاؤه عنه ويفنى هو 
إن فنائه فبقي الحق كما لم يزل ولا يزال باقيء قال الله تعالى: «كلّ من عَينَا كن © 
يَبْقَ وَعْهُ رَيْكَ ذو لَكَكلٍ والاكرار 40 [الوّحمن: 27١‏ 07؟]» وقال العارف قَدّس الله 
روحه: النناء زوال الحدث في أول سطوات القدم. 


3 


الفصل الثامن: في مقام البقاء 

لو نظر الناظر إلى وجود الكون وتعلقه بالعلم والقدرة بحيث لا معرفة ولا نكرة 
فرها للعارف يرى بقاء الوجود مع وجود الح أب 1 وكيف لا يبقى وليس لبقائه مكان 
من حيث الحق سبحانه وهو سبب بقائه» وكيف يفنى القدرة القديمة وهو مستحيل فإذأ 
المقدور مخفي تحت القدرة والقدرة باقية شاملة عليه» فلو أراد المقدور أن يفنى فلا 
يبقى حتى يفنى القدرةء وفناء القدرة القديمة مستحيل» هذا وهو مشاهد تعلق القدرة» 
رالعارف مشاهد الذات بعد الاتصاف بالصفات» فيبقى مع الحق أبدا تلحقيقة اتصافه 
واتحاده؛ فكلما يكاد أن يفنى في الذات يأحخذه الصفات عن الفناء» وإذا كاد أن يفنى 
في الصفات يأخذه أنوار الذات عن الفناء في الصفات فيبقى بالحق في الحق مع الحق 
أبداء قال الله تعالى: ونع لق الشور: سوق تاق َلسَّموَتِ ومن في لْدَرْضٍ إل 
ًً م4 1 لزُمْر: : 548]ء قال العارف قدس الله روحه: البقاء شهود مشاهدة جمال 


الحق مع الصحو على نعت السرمدية. 
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الفصل التاسع: في النفس 
الأنفاس نفحات روائح شمال الأنس يجري كل واحد منها على رؤية الذات 
والصفات معطراً بنفحات بساتين الغيب وغيب الغيب يأتي بنفائس العلوم المجهم 
ومراجيد مشاهدة الأزلية والأبدية» قال الله تعالى: #وَالضيج ِدَا تعس 49 [الشكوير: 
قال العارف قدّس الله روحه: النفس نفح الحق على مجامر الأرواح القدسية 
ليفوح منها نسائم الوصال وروائح قرب الجمال. 


الفصل العاشر: في مقام الدكرة 
إذا ظهرت الصفات فى الما لفطل فى بالج وانطمست مسالك طرق 
معرفة العلوم واشتبه علم التوحيد بالمعرفة والعشق وتفشى مكر القذمء ولا يرى 
العارف مشاهدة الكل وزالت عنه لذة الوصال وحلاوة إدراكه الجمال؛: يكون مستغرقاً 
في بحار الأولية والآخرية ولا يعرف الحق من ذهاب وجوده عن وجوده بسطوات 
كبرياء القدم» قال العارف قدّس الله روحه: النكرة انطماس عين السر عن إدراك حقيقة 
الذات والصفات 


الفصل الحادي عشر: في النفيى 
خواطر النفي غيرة الأزل بالأزل فيخرج أنوار الوحدانية في لباس النكرة حتى 
أسقط عن مشاهدته كا لى خاطر بي يشير إلى القدم؛ وهذا عذاب الحجاب بعد المشاهدة 
والمعرفة» قال: العارف قدّس الله روحه: النفى لطمة غيرة الحق نذير لحظات عيون 
الموحدين عن طلب ترائى هلال الأولية. 


الخصا ل الثاني عشر: في المسيح 
أفهم إذا غار الحق على نفسه وأبدى من بحار قهرياته أمواج العظمة والجبارية 
تقلع عيون الأسرار العارفة من أماكنها حتى لا يدرك ولا يرى من شمائل جلاله فيا 
فيصير صاحبها في ظلمات القهريات؛ قال العارف قذس الله روحه: المسيح حبس 
مسالك لك التجلي وبقاء عن ) الأرواح من أنوار التدلي. 
الفصل الثالك عشر: في 1 الذهاب 
إذا فني العارف ويكرن متلذذاً بقنائه مع إد ك نور الكبرياء فهو الذاهب تنعت 
الفناء فهاهنا محل رجاء الإتيان إلى أوائل المقامات وأواخر الحالات» قال العارف 


قد 


قذس الله روحه: الذهاب بحر الوجود في الموجود القديم. 
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الفصل الرابع عشر: في مقام ذهاب الذهاب 
عن رؤية الذهاب ثم المحو عن لذة رؤية الأحدية 
فإذا فني عن حظوظ التوحيد فهو في مقام ذهاب الذهاب» قال العارف قدّس 
الله روحه: ذهاب الذهاب الغيبة والتلاشي عن الوقوف بشيء من مدركات الذات 
والصفات. 


الفصل الخامس عشر: في مقام الطمس 
إذا برزت سبحات ذات القديم وصفات الأبدية فوق مدركات العيون لطمس 
بسطواتها عيون القلوب والعقول والأرواح والأسرار فتسير في مهمه الأولية بلا رسم 
المعرفة والتوحيد والمقامات والحالات؛ قال الله تعالى: «اقَطمسْا أَعَبَْيْمَ4 [القّمَر 
0"]» قال العارف قدس الله روحه: الطمس ذهاب عين السر من صولة نور العظمة. 


الفصل السادس عشر: في الرمس 
إذا غلب على الروح قهر سلطان الوحدانية بعينها عن وجودها وعن مكان العقل 
والقلب ويدفئها في تراب الدكرة فيتوارى بضياب العظمة عن رؤية صرف مشاهدة عين 
العين» قال العارف قدّس الله روحه: الرمس استيلاء اللاهوتية على الناسوتية. 


الفصل السابع عشر: في مقام المحو 

إذا استقام السر بنور واستقامت الروح في نور القدس واستقام القلب في مشاهدة 
الجمال واستقام العقل في نور الأفعال وشاهدت النفس مشاهدة قهر الكبرياء وبقبت 
الصورة بئعت التمكين في المقامات والحالات ويكون جميع ذلك في مقام الصحو 
وكملت فيها معالم 00 والاتحاد تبدأ من عين الألوهية بديهة سطوة مشاهدة القدم 
ويمحوها عن جميع ما كانت فيها من رسومات الوجود وممكنات تعلقات أنوار 
المواصلات» قال الله تعالى: يتحو أنه ما ناه وي ث4 [الرّعد: 199: قال العارف 
قدّس الله روحه: المحو محواتن: محو الإنسانية : في العبودية ومحو العبودية في 


الربوبية . 
الفصل الثامن عشر: في مقام المحق 


المحق أعظم من المحو وذلك أنه إذا برز الحق بدعت الأولية والآخرية 
والظاهرية والباطنية بالبديهة للروح العاشقة المؤنسة بجمال الحق في مقام الأنس 
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فيمحق آثارها عن جميع مقامات العشق ولا يبقى وجودها في أنوار الوحدانية» قال 
العارف قدّس الله روحه: المحق المحاق وجود العارف في وجود المعروف بحيث لا 
يبقى اسمه ولا رسمه وذلك من غيرة عين الوحذة بعين قهر الربوبية على وجود 
موجود متصف بالصفات متحد بالذات. 


الفصل التاسع عشر: في مقام الاصطلام 
هذا المقام أعظم من المقامين قبل ذلك». وذلك من بقاء شهود الحق بعت الحق 
على قلب العارف فدامت صولات الدنو بنعت ظهور العين على الروح واصطلامها عن 
مشهد الوجود ولا يبقى أثرها حين ذهب نور شهود الحق. قال العارف قذس الله 
روحه: الاصطلام فناء العارف في دوام شهود الحق. 


الفصل العشرون: في مقام العدم 

وجود العارف في وجود الحق وجود مجازي وإلى العدم البق وهو معدوم 
بالحقيقة بحيث أن لا يوازي مشاهدة القديم»: فالعدم: عدم النفس في القهر» وعدم 
العقل في إشراق أنوار الوحدانية؛: وعدم القلب في نور الكبرياء؛ وعدم الروح في 
ظهور الأزلية» وعدم السر عند ظهور الكل للكل» قال العارف قدّس الله روحه: العدم 
ميراث بقاء كشوف جلال الس رمدية بقلب العارفا. 


الفصل الحادي والعشرون: في الوجود 
الوجود بقاء السر في مشاهدة بقاء الحق حبث أوصله الحق إلى أوائل مقام 
الأنس والصحو بعد أن كان معدوماً في عيون القدم» قال العارف قدّس الله روحه: 
الوجود بقاء عين العارف في مشاهدة الجمال. 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام الخرس 
يكون الخرس للسر ولسر السر وللروح والقلب والعقل والنفس والصورة» 
فخرس سر السر من حياء القدم؛ وخرس السر من التحقيق في الأزل» وخرس الروح 
من صولة هيبة الذات» وخرس القلب من السكر في الحيرة» وخرس لسان العقل من 
ظهور أنوار الصفات القديمة عند تعجبه في رؤية من لم ير من عيون الصفات ما 
استترت أنوارها عنه في الغيب» وخرس النفس من تعريف الحق وصف جبروته» 
وخرس لسان الصورة في وقت ظهور أنوار الدنو في مقام المحو عن الثتاء على الحق 
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0 الصرف. كما كان عليه السلام في مفهوم خطابه قال: «لا أحصي ثناء 


للف 


غليك 1 نت كما نينت على تفسك» '. قال العارف قدّس الله روحه: !! 


11 حَسِسر 
تحرس حبسر 


اللسان عن نشر مقام العرفان وعن الثناء على الرحمن ولا يكون ذلك إلا قبضص الروح 


عن إدراك حقيقة الحق. 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام الاستواء 
مشاهدة الاستواء حين شاهد العارف مشاهدة الذات في الصفات في الفعل فقهر 
أنوار الذات والصفات أنوار الفعلء فيرى الأشياء مقهوراً في أنوار عظمته وكبريائه؛ 
قال الله تعانى: ليحن عَلَ الْمَْشِ آستوك 49 [طه: 05]» واستواء العارف إذا بلغ 
مقام الاتصافات والتمكين» قال العارف قدّس الله روحه: الاستواء بلوغ القلب إلى 
مشاهدة الربوبية بنعت الاتصافات بها. 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام الاستقلال 
هذا المقام يكون بعد التحكم في المملكة بسلطنة التوحيد وميراث الاتصاف فلا 
يتهيأ له النظر إلى غير نفسه فيكون مستقلاً بذائه فلا يرى لغير الحق وزنا» قال العارف 
قدس الله روحه: ولا يكون الاستقلال إلا بعد الاتحاد والنكرة. 


الفصل الخامس والعشرون: في النسخ 
إذا ورد على القلب الموحد وارد الغيب أتى بالخطاب الخاص فثبت الخطاب 
لأجل بيان المقامات والعلوم اللدنية وذهب الوارد» فإذا كان السر مربى بتحقيق ذلك 
الخطاب يجيء وارد آخر مع خطاب فنسخ خطاب الثاني خطاب الأول لأن الوجوف 
حجاب والسر في الحقيقة غير متناو قال الله تعالى: لاما تَنسَحْ يِنَ ايه أ ثنيها أت 
مير ينهآ4 [البَقْرَة: 65 قال العارف قَدّس الله روحه: النسخ توفي أحكام الربوبية 


في العبودية. 
الفصل السادس والعشرون: فى المباهاة 
إذا كان الموحد فانياً باقياً بالعشق ألبسه خلعة الربوبية وجعله خنيفة وتجلى منه 


للعالمير ن وباهى جميع الخلق به كآدم عليه السلام حيث بأهى به ملائكته وأمرهم 


(41 هذا الحديث سبق تخريجه. 
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لل وإذا وجد كك المقام فى نقفسةهة 


32 1 و د ميت اتات 
يفأخر بما وجد من السقء قال العارف 





النصل السابع والعشرون: في السلطانية 


ذأ ها لك ا د ١‏ / ان اع ل 

إذا هاج سر سلطان التوحيد في قلب الموحد خرج بدعت السلدطلنة والغلية على 
ال 
0 


58 1 0 5 1 ' 1 
هل الحضرة ولا يوازي الحدث بل براعى القدم خدادي ارد بالأزل» قال الله تعالى : 


اوَدَائَيًا نومئ سُلْطمًا مُيئا* [النّساء: +155 قال العارف قدّس الله روحه: السلطنة 


الثأمن والعشرون: فى الربوبية 
إذا ظهر لسر الموحد أنوار حتائق الحقيقة وذهب بها لجميع سيون الالوهية 
وغسلته في بحار الأحدية وسقاه من جميع مفرحات أسرار الحق يخرج متلبسا بلباس 
الربوية 0 الأنانية. قال العارف انمي الله روحه: الربوبية ظل الأزلية على العارف 
وما 23 ملا ْ الله 
كاماقال به السلام: «السلطان ظل الله في الأرضم 


الفصل التاسع والعشرون: فى مام الاستيلاء 
استيلاء الموحد صولة حاله فى مفام السكر على كل ناطق بالحقل 3 من 
غيرة إالحق وسلطان الكبرياء: قال العارف قدس ألآه روححه: الاستيلاء ء فهر ا لروح في 


السير على المقامات وعلى النفس في المعاملات وعلى العقل في الحالات. 


ل الثلاثون: فى الغفران 
إذا عرف الموحد علة الحدث بنور الأالوهية وعرف الحق بالحق وعلم أن عرقائه 
وعبوديته لا يليق بالخليقة" يقّع في بحر الحياء ويطلب غفران الحق من كوله في كرد 
الحق» قال الله تعالى: 1 


الحق على وجود العارف في 


بة: هك قال العارف: الغفران سثتر 


ا يرى الحدث في القدم. 








)٠١‏ رواه البيهقى فى الستن الكبرىء باب فضل الإمام العادل» رقم 541190 ؟) [ه/ ؟13] 
والقضاعي في مسدد الشهاب؛ باب السلطان ظل الله في الأرضء» حديث رقم (505) [1/ 





]٠١1‏ ورواء غيرهما. 
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الفصل الحادي والثلاثون: في العلة 
العلة هو التجلي من عين الأحدية فيعلل كل متام ويبدو منه كل حال» وقدم 
جلاله علة العلل يظهر بظهوره كل معدومء قال العارف قدّس الله روحه: علة كل 
معلوم المعرفة . 
الفصل الثاني والثلاثون: في المعلول 
المعلول العقل البسيط الذي هو أماكن مكنونات الأمران ومستسل لقبول كل 
الأنوار وهو -هزانة مودعات لطائف الم لقربة ومرقومات نقوش الربوبية» قال العارف 


قدذس الله روحه: موضع استعذاد قبول سقوط نيران زند التجلي ومرآة ظهور سناء 
التدلى. 


الفصل الثالث والثلاثون: في سماع كلام الخاص 
إذا دنا الموجود مشاهد الأولية والآخرية وبسط بساط عطايا ظهور جمال القدم 
والبقاء يسمع كلام القديم من القديم بلا واسطة الأفعال وهناك مقام الصعقات 
والشهقات كك العبرات وتلهب نيران الأشواق» قال الله تعال, ى ' لوَكلَم أنه موضق 
تَكّلِيمًا4 [النساء: 174]» قال العارف قدّس , الله روحه: عند سماع الكلام الخاص 
يسقط ما دونه من خب الخطابات: ووله الموحد فى ميادين الضفناتة قال 


عليه السلام: «إن في أمتي محدثين ومكلمين وإن عمر 0 


البداء ظهور نور جمال الحق عند نزول واردات الغيب بنعت اللوامع واللوائح 


ليجذب به قلوب الوالهين ولنتنشق روائح الوصلة أرواخ العاشقين» قال العارف قدّس 
الله روحه: إذا بدا سئاء قربه أزال عن قلوب الصديقين ظلم ظلام الهياكل فيرون الرب 
بالرب بلا حجاب. 


الفصل الخامس والثلاثون: في اإأخفاء 
الخفاء نقيض البداء وذلك هو الاستتار بعد التجلي وهناك يفنى العارف من فلق 
الهجران وحذة الهيمان. قال العارف قدس الله روحه: إذا بدا سناء قربه أزال الخفاء 
ذوبان الجنان فى نيران الهجران. 


1) هذا الأثر سبقت الإشارة إِلْيه. 
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الفصل السادس والثلاثون: في الملال 

إذا ظهر العزة بنعوتها من كتم القدم وأفنى ما دونها من الأغيار من رسوم سير 
المقامات والحالات وأحاط أنوارها روح الموحد وغلب عليها سطوات القدوسية لا 
يستقيم في حدة تجليها وأراد أن يحتجب عنها ليبقى في حظ الواردات» وهذا يكون 
أيضاً في مقام الأنس إذا اكتمل في الأنس وشاهد قرب القرب ودأب في محل الأنس 
من شهود الحسن يريد أن يفرد منه ليلا وذلك من عجز الحدث في القدم ولذلك 
قال عليه السلام: «أعوذ بك منك»"'" وقال: «إن الله لا يمل حتى تملوا»”"2؛ وقال 
العارف قدّس الله روحه: الملال قرار الحدث عن الزوال في القدم . 


الفصل السابع والثلاثون: في إدراك العلم الكلي 

إذا شرب الروح من بحر الحقائق زلال دقائق العلوم اللدنية وسبح في لجج 
قاموس القدم والأبد وغاص في قعر بحر الهوية فيخرج منها بصفات الأحدية فيعرف 
كل معروف ويعلم كل معلوم ومجهول ويظهر عنده علة كل علة ويعلم بطرن 
الافعاليات وحقائق الأشباء في الآيات» قال عليه السلام: «إن من العلم كهيئة المكنرن 
لا يعلمها إلا عالم بالل8””*» قال العارف قذس الله روحه: إذا عرف الكل لا يعزب 
عنه علم كل شيء لأن صبح الوصال إذا طلع يظهر بسنائه كل مستور وينكشف بأنواره 
كل علم ومعلوم. 


الفصل الثامن والثلاثون: في نقض العهد 
إذا غلب على العارف جرأة المحبة وسلط عليه سلطان العشق وبان له أنوار 
مشاهدة الأزل والأبد تنتقض ان الرسوم في العبودية ويخرج من أعلام 
الطريقة ويضير متجدياً بجمال الحق 1[ لى الحق بلا عهد ولا رسمء قال أمير ال لمؤمنين 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه» باب الدعاء في السجودء حديث رقم ( (091) [1/ه""] والنسائي 
في السئن الكبرى» باب ما يقول في آخر وترهء حديث رقم ]455/١[)١444(‏ ورواه 
غيرهما. 

(؟) رواه البخاري في عدة أبواب منها: باب فضل الطهور بالليل والنهار. .» حديث رقم )١١١١(‏ 
[8/1*] ومسلم في صحيحه في أبواب عدة منها: باب صيام النبي يي ٠.‏ حديث رقم 
ريد [/411] ورواه غيرهما. 5 ْ 

(6) أورده المنذري في |! لترغيب والترهيب» فصل عن أبي هريرة. .؛ حديث رقم (141) 08/1[1] 
0 الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (7 [1/ ]١٠١‏ وأورده غيرهما. 





11 الباب الحادي عشر/ في مقامات الموحدين 


علي ابن أبي طالب كزم الله وجهه: عرفت الله بنقض العزائمء وقال العارف قدّس الله 
روحه: العهد قائم بالحق مع نقضه والكون تحت جريان إرادته أسيرٌ له. لذلك قال 
الواسطي: من لام نفسه فقد أشرك . 


الفصل التاسع والثلاثون: في القضاء مع الرضى 
رضى الحق من نفسه بما أوجد من العدم» والموحد الصادق يكون منعوتاً بذلك 
النعت فالرضى عنده قضاء والقضاء عنده رضىء قال الله تعالى: #قُل كي من عِندٍ اك 
[النساء: 1248 قال العارف قدّس الله روحه: الرضى بالقضاء أوائل العبودية والقضاء 
والرضى يستويان عند أهل الكمال من أهل أواخر المقامات. 


الفصل الأربعون: في البديهة 
بديهة العلم مع أشكال الغيبية إذا بانت في مقام المحبة تشوق الأرواح إلى أماكن 
الجلال والجمال وتطير في عالم الملكوت بأجنحة الجبروت» قال العارف قذس الله 
روحه: بظهور البديهة يكون اضطراب بواطن الصديقين وتنشق أفئدة الراسخين. 


الفصل الحادي والأربعون: في البغتة 
إذا وقع نور الذات والصفات بالبغتة على مرآة قلوب الموحدين بلا رسم 
المراقبات وطلب المداناة» يظهر منهم الوله والهيمان والهيحان والحال والوجد وتهتك 
الأستار وتشرق الأنو ارء قال العارف قدس الله روحه: 'الحال إذا كان بالبغتة انحرقت 
عندها ستور التمكين والاستقامة . 


الفصل الثاني والأربعون: في الاختيار 
إذا كمل في الاستقامة وصار صير في المقامات وظهر الانبساط يختار على ما 
يليق به الوقفت دخول | تلحضرة وانلخروج منها ويختار باختبار الله ما واصله ! ق بخير 
الرسوم ٠»‏ قال العارف قدس الله روحهد: الاختيار محل الاتصاف 
الفصل الثالث والأربعون: في الأمانة 
أمانة الله معرفة الله والعلم بذاته وصفاته والاطلاع يعجائب علوم الألوهية 
الجبارية وكتمائها بوصف الحرمة ولا يحتمل ذلك إلا من رفع عنه ثقل الأمانة من 
الموحدين والعارفين» قال الله تعالى: « أَشْفَقنَ مبًا مله 





تسر 6 جه لس 2ج ب 
(فاش أن حملا وأشففن ما وسملها لاسن © 





الباب الحادي ‏ عش ر] في مقامات الموحدين ولق 


[الأحزّاب: ؟/]» وقال عليه السلام: #من لا أمانة له لا دين له” » وقال العارف 


قدّس الله روحه: الأمانة إخفا 


3 الأحوال والسكوت عن الأقرال. 


الفصل الرابع والأربعون: في العكوف 


وهو ملازمة الأسرار فى 





الأحوال ولا تغير عند ظطهور | لواردات ولا رجرع 860 الاب ببذيهة ة السطوات» قال 
الله تعالى: و 


2 ل لمعه 
0 سره من أبواب الغيب لمحة. 





ك4 الله رروحه: العاكف من لا 


الفصل الخامس والأربعون: فى تقليب الأعيان 


هذا مقام تكون في ظهور ججمال الشهر 5 من ن وقع في بحر القهر تنقلب 
علده بوسائل السيخر رومن وقع في بحر ! عم تنقلب الأ عيان عنذه باتصافه بالحق ؟ 
وما وجدت ذذلكء درت ع ا ا بعطني لا أهتم فإله 
تعالى وهبني ما فوق ذلك وهو المعرفة ولو يريد بتقليب الأعيان انقلاب الباطن في 
مقام النفس إلى مقام الروح ومن مقام الررحانية إلى مقام القدسية فجعلني الله بذلك 
متصرفا في الأشباح والأرواح وَرْبٌ زنديق وقع في فخ إرادتي فصار صديقاء قال 
العارف قدّس الله روحه: تقليب الأعيان الاتصاف بالقدرة. 

5 


الفصل السادس والأربعون: في مقام #مكّن يحون 4 [الأنعام : 8/8 


مقام الترحيد بالموحدء فإذا أراد شيثاً يقول له: #صشن 


إذا اتحد العارف في 


إذا خلعه الحو خلعة الاتحاد حيث فال: اكت له 


يحكرنُ4 [الأنعام: مع 





سمعا وبصرا ولسانا ويدا» ولأن العارف لا يريد إلا مأ يريد الح وأمره وإرادته أمر 
الحق وإرادته. قال العارف قدّس الله رو<ه: العارف إذا صار مراد الحق فكل كلامه 


0 
اسمه الأعظم فإذا تكلم عند إرادة شيء يفول : كن يكو 4 [الأنقام : 177 . 


الفصل السابع والأربعون: في الوصية 


الوصية للخفاء إذا بلغ مقام الخلافة واصطفاه الله بائخلة والمحبة وكان متمكناً 
مستقيماً 





ين بما أوصاه الله من البذل في المقامات 


وصار وصي الحنء أوصى المريد 


. هذا الأثر لم أجده فيسا لدي من مصادر ومراجع‎ )1١( 





14" ألباب الحادي عش ر/ في مقامات الموحدين 
والهجرم في القربات وطلب الاستقامة مع أحكام السنة بإثبات الشريعة» قال الله تعالى: 


وَكَضنْ ع ادر به ال 





: *١]ء‏ قال العارف قدس الله روحه: الوصية تربية 


طلاب الحق بنعت ارتسام أعلام الطريقة والحقيقة . 


الفصل الثامن والأربعون: في الأحياء 


ايأر 


إذا اتصف: الموحد بحياة الحق ويتجلى الحق من حياة الألوهية لروحه ونفسه 

وقلبه وعقله وصورته ويحيى بعكس هذا الموحد كل ميتء ألا ترى كيف يحبي قتيل 
بني إسرائيل بقطعة لحم من البقر الذي ألبسه الحق ضوءاً من إشراق جمال .حضرته مع 

3 العارف ملتبس : تشتاء ين كآدم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
فأحيى الله العالم بهم. قال الله تعالى «رأني لمق بإذن 070 [آل عِمرَان: 49]» قال 
العارف قدّس الله روحه: أخص إحباء المرتى أن يحيى بنور معرفة الله قلوباً ميتة 


وتصير أحياء بمحبة الله . 


الفصل التاسع والأربعون: في الحرمة 
أعظم مقام الموحد عند الله تعالى أن يزيد في جميع أحواله حرمة حضرة الله 
وذلك حفظه وعنايته حتى لا يتجاوز عن ٠عقدار‏ الحدرثية فيهلك ولا يعلم» وذلك حين 
غلب عليه سكون إل الوصال وروح الا لأنس والات نيساط» والعبد إذا يفنى في عقام الحرمة 
لا يسقط عن رؤية جمال الصرف وعن الاطلاع على كنوز لطائف أسرار الحق» 
ومحترماً في جميع الأحوال عند جميع الخلائق من الآدمي والملائكة والجن والحيوان 
والسباع ويحتشم منه جميع الأكوان» قال العارف قدس الله روحه: بالحرمة ينال 


المريد والعارة ف مقّامات الدئر. 


الفصل الخمسون 


هذا مقام أهل الكمال من الأنبياء الآ ة الأزا 


واردات مشيئة الازل 








0 3 


: الوحدانية على وصف الدمكين والاستقامة بغير اضطر أب لبشرية 0 والعربدة من 


مقام الانبساط» قال الله تعالى ف و ضفب أولو العزم من الرسل إذأ ندب -حبيبه إلى 





ذلك المقام : و امسة 





ُ, ع ل مي عر 2 5 55 ٠.‏ 
8 أوأنا ألم لَعَرّمِ من الرسلي# [الأحقاف: 1*5 وقال العارف 








قدّس الله روحه: العزم اسقال مراد الحق بعت الاستقامة والفرح بجمال الحق ابدا. 





الباب الثاني عشر 


في مقامات الواصلين وهى خمسون فصلا 
الفصل الأول: في مقام الصبغة 
إذا وصل العبد إلى مقام الوصنة غسل الله سره وقلبه وعقله وروحه وفطرته 
وطبيعته وجميع وجوده بمياه بحر القدس وصبغها بصبغ الألرهية» فصار ظاهره وباطنه 
منورا بصبغ الله حتى يكون مرأة تجلي الحق للعال ين» ثم بعد ذلك يكون مستعدا 
تقبول أنوار أسرار الأزل والأبد من عبن القدم والبقاء وأصل !لذات والصفات ولا 


يتغير ذلك الصبغ عليه بطرارقات التلرين وأحكاه القهريات وواردات الامتحان فلا 


صبغ فوق صبغ الله وبترك ذلك يتغير الأمر والنهى ولا يقبا ل يعد :صتيع ال اصطفائية ف 
الأ لكوت قال الله تعالى : «صِبعَةً أَشَّم وَمَنْ أَحْسَنٌ مرت اللو مِسبْعد 4 [البَقرَة: 


مالك قال ! روحه: الصبغة اتصاف الخليقة بالحقيقة. 





الفا ل افيا 0 يبنام ل الحنينية 










1 وقال : عايه السلام: 


قال العارف قدسن الله روسيه : إل 


4)4١(‏ ورد بلفظ : ”نعلت بالحاغهي 
عامر ومعان بن رفاعة السلا عي عن علي 5 


(244) [111/4] وحديث رقم (45خلا) [7/8؟١]‏ والحد 


أمامة. حديث رقم (55*142) [07573/4 


فى الكبير من طريق عفير بن معدان عنم سليم بر 


/الا4 1ه/ ]107٠١‏ وحديث رة 





1 52000000 
أحمد في المسنا عن 





00 





غيرهماء ونصى :واية 


مك ع 


أ فى سرية من سراياف قال: فسرّ م 










عن أبي أهامة قال: حرجنا مم رسول الله 


اء قال ث ندسه بأن يقيم في ذلك 


شيء من ماء قال: فحلء الغار فيقوته ما كان فيه من 


رن اثباب الثانر. عشر/ في مقامات الواصلين 


الوسطية هى أن يكون الصا مم تسديد السر في المعرفة وتتحرك عليه أححكام 
التمكين ويعرف أنله 


030 1 الأروامارة 0 
ويكول وسطا في جميح المقامات لا يسرف في 


1 


يآأمارات أأعو حا 6< بشواهد الالتياس 0 أ ' يغلب» عليء أحكام الشطح 


الحمالات ولا يقصر فى المقامات» قال 
هج عنام 


سبحائه : ممأ َه وَسَطاف [البقزة: 21117 


7 


قال عليه السلام: #خير الأمور اوسطهاةا ء 


و 
م 


تجمال والجلال. 





قال العارف قدّس الله روحه: الوسط السر 


الفصل الرابع : في مقام الملكرت 
ملكوت العارف ثليه الذي فيه عالمى الله وفيء عجاب اله من غرائب أسرارة 


ولطائف أنواره وظهوء ذاته + 








صماته و كال أثمالف فإذا صار قلبه بهذا الوصات 










حون فى الملكورت إما عيئا واما شاهداء 
أ 0-2 اام 


الله تعاللى لوت السَمئوات والاارض © [الأنعام: لاا وقال 


عليه السلام: دلولا أن الشباطين يحد مون على قلوب بنى آدم انظروا إلى ملكوت 








5 0 
السموات» ''2 قال العارف قدّس الله روحه: مقام المنكوت متام اليقين. 


الفصل, الخامس : 0 متام العجيروت: 





العفية و الكبر ياء لقلبف العارف الواصل يكون 
علد صولته كل شيءء الا نرى كيف قال عليه السلام : “اهتز العرش 
لموت سعد 3 قال العارف : كُ الكبرياء فصا عورا من 


نوره فإذا وصل إلى العرش اهتز 











القن تمان 


إذ! كان زرمسم م الواصل مصعافى 


لأونية معدل 2 بسلاسل المحة بستبق :0 موطن المشاهدة وبلير إلى عدائم الديسومية 
بجناح المعرفة لا يتخلف عن المسابقة عدد كل وارد عيب سن امتحان وابتلاى» قال: 
0-0 


شتياق . 





الاستباق لا يكون إلا با 






4١‏ أورده العجلوني في كدف الخفاء 
(؟) هذا الحديث سبق تخربجه. 

(9) رواه البخاري في صحيحه. باب منقبة أسيذ بن حضير. . » حذيت رقم اددع 81/ 4ماا] 
٠‏ حديث رقم (51457) ]151١5/4[‏ 








الباب الثانى عشر/ فى مقامات الواصلين اميف 


إذا كان الواصل متسلطاً بسلطنة الله على كل شيء 0 نفسه وجعلها متقادة 
في العبودية ويكون جميع أحواله ومواجيده تحت رأيه لأنه مسلط على الأحوال كلهاء 
قال عليه السلام: «أسلم شيطاني”” "2 قال العارف قدّس الله روحه: الاستراق التنور 
بأنوار الربوبية . 


الفصل الثامن : في مقام التبري 


التبرية من الناسوتية 0 من أحكام البدايات ومن السكون والوجود فى 
رن 


النهايات ومن الحول والقوّة فى المشاهدات» قال الله 
4 [الأنعام: 908]» قال عليه السلام: «أنا وأتقياء أمتي 


تعالى : ولا حول ولا قوة إلا 





برآء من التكلف”'©): قال العارف قدّس الله روحه: التبري في مناه الوصلة لا يكون 
إلا من كل ما يشغل !! لواصل عن الحق وإن كان من الحق. 


الفصل التاسع : في مقام الحلال 
المدلال ؛ الصافي ما لا يكون بعد ذلك حجاب أو ذلك أن يكون الواصل يباشر ما 


له في الأزل ولا ينجاوز عن متدار مقامهء فإنه لا بحل عليه الذكر عن مقام لا يبلغ 


إليه: وقال العارف قذسس الله روحه: الحلال مشاهدة الله. 


الفصل : في مقام الى حرام 


كل ما يملع 0 عن الع لترفي فهو حرام عليه: فإذا نظر إلىئ الكون بغير الشوق 
إلى جمال الحق فهو ىُ رفة قاصد الحرام» فإذا نظر إلى إلكون وها فيه والمقصرد 


)١(‏ ورد معناه بألعاظ أخرى منها ما رواه مسلم في صحيحهء باب تحريش الشيطان. .. حديث رقم 
(5141525) [34/4١؟]‏ ونصه: 
حدثئني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أنبرني أبو صخر عن ابن قسيط حدثه عن 
عروة أن عائشة زوج النبي يي حدثته أن رسول الله يك خرج من عندها ليلا قالت: ذغرت عليه 
فجاء «:ثراى نما اصع * هما لكِ يا عائشة أغرت؟؟ فقلت: وما لي لا يغار ملي على مثلك» 


فقال رسول الله وُقْهِ: «أقد جاءك شيطانك؟» قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال العلمة 





قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم؛ قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: انعم ولكنن ربي أعانني 
عليه حتى أسلم؟. 
(؟) أورده العجلوني فى كشف الخناء. حديث رقم )1١1١(‏ [1/ه/ا"]. 





قف الباب الثاني عشر/ في مقامات الواصلين 


منه الشوق والمشاهدة والعشق والمحبة فلا يكون عليه حرج قال الله تعالى: #غيرَ 
صَاغْ ولا عَاوٍ فل إِنْمَ عليه [البَقَرَة: 17]» قال العارف قدّس الله روحه: الحرام حظ 
النفس في طريق التفس. 
الفصل الحادي عشر: فى مقام القصاص 

إذا ألبس الحق الواصل لباس سلطنته يكون مراقباً لنفسه في جميع اللحظات فإذا 
تجاوزت عنه رسوم العبودية يقيض عنها القصاص ما احترمت فى حضرة القدس» قال 
لله تعالى: #وَلكُم فى الْقِصّاصٍ عيَرْةُ4 [البَقَرَة: 01174 قال العارف قدّس الله روحه: 
أصل القصاص مؤاخلة الله الواصل في كل لمحة بما يحظه عن قلبه من ذكر غير الله. 


7 هاه 0 كام أأسة” 

الفصل الثاني عشر: في مقام الحد 
إذا زم الواصل نفسه يزمام الأدب فى الحضصرة وصار مشغولاً بالحق»؛ ونفسه 
تكرن مقهورة وروحه قوية بحظ المشاهدة سرت حظوظ الروح إلى الطبع ومن الطبع 
إلى القلب ومن القلب إلى النفس» فتكون مستروحة بحظ من حظوظ الروح واقتحمت 
حظوظها من البشرية» فإذا فرغ الواصل من وارد المواجيد حدها ببحدود الملامات 

7 2 9 مج مص مهس 3 

والمجاهدات» قال الله تعالى: تك عُدُودُ أَشَّم هلا تََنَدُوهَا» [البْقرة: 9؟1]» قال العارف 
قدّس الله روسه: الحذ تغيير النفس بعد معرفة المعاتب ومداواتها يعقاقير المنن من 


فاطر السنن . 


الفصل الثالث عشر: في مقام الصِد 
صدّ الواصل تككون تارة في الأوقات في مقام الصد وهو حجاب النكرة بعد 
المعرفة لكن ليس عليه حرج الامتحان لأنه في مقام الاستراحة عن الفناء في مشاهدة 


ودلال من 


قدس القدمء قال العارف قدّس ألله روحه: الصد حجاب المريدين 


الفصل الرابع عشر: في مقام التهلكة 
إذا تجلى الحق من عيون اللطفيات فى لباس القهريات يبصر الواصل من مرآة 
القهر مأ يبصر من مرآة اللطف فيخوض 0 بحر المستقبحات كما يخوض في 
التتسحياكة "إذا رمال الوسظ باثير ره سن الكو وغل افقوم السههولة زلا 
يطيق بعد ذلك التجلي برسوم المقامات والطريقة في الحالات ويكون فتنة للعالمين 
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اعتبر بشجرة آدم فهناك محل الامتحان الأعظمء قال الله تعالى: ولا نشريا مذو 
ألشَّسَة4 [البَقَرّة: ه"]ء وقال: ولا ثُلقُوا يريو إِلَ البَلْكةِ # [البَقَرَة: 156]ء قال 
العارف قدّس الله روحه: التهلكة طريق الشطاحين ولا يخرج منها إلا من وصل بالحق 


إلى الحق . 


الفصل الخامس عامر: فق مقام الؤاد 
زاد الواصل شوقه على مطية همته فيسير به إلى ما لا نهاية من مقامات الدنو 
ودنو الدنوء قال الله تعالى: 8وَكسَرَومُوأ مإرك حَيْرَ ألزَاِ أللَتْوْ4 [البَقَرَة* ٠]1910‏ تقواه 


إجلاله في مشاهدة الله قال العارف قدّس الله روحه: خير الزاد المحبة رالمشاهدة. 


الفصل السادس عشر: في مقام السعي 
سعي الواصل عدو روحه بين الآزال والآباد في ميادين الكيرياء لطلب الجمال 


والوصال» قال انله تعالى: ص ألصَّمًا وَالْمَروَة من عار لثم © 1ل وق ادا صفاؤه 








أزلية ومروته أبدية والواصل الساعي بينهما بنعت الهيمان والهيجان» قال عليه السلام: 
«إسعوا عباد الله»» قال العارف قدّس الله روحه: السعى تخريب بلاد الناسوت 
للوصول إلى اللاهوت. 


الفصل السابع عشر: في مقام الحسنة 


الحسنة المشاهدة والمعرفة والقربة» فإذا وصل الواصل إلى الحسنة يرغب في 
عم مدلم ان لل 


مزيد الحسنات لوجدان حظه من المشاهدات. قال الله تعالى: #إوءانسئة فى الدنيا 


حَسَنَة4 [التحل: ؟؟1١]»‏ قال العارف قدّس الله روحه: الحسنة فى الدنيا والآخرة 


وصول الواصل إليه بنعت الرفاهية والأنس والعافية من جميع الامتحانات والمكريات. 


. 00 .2 1 
الفصل الثامن امل في الصلح 
لا يكرن بين الحادث والقديم صلحاً أبداً لأن نكرة الآزال والآباد من رصف 
عين الألوهية وامتناعه بصمديته وعزته أزلية أبدية يحيط بصفاته بكل مدركات» وأي 
دراك يدرك عن العين وأي مشاهد يشهد حقيقة الحقيقة وأي ذواق يذوق طعم صرف 
الصرف لكن الله سبحانه طالب الواصلين والأكوان والحدثان بأسرها أن يرجع إلى 
أماكنها لأنها فعله ومعادن الفعل صفته فمن هذا الوجه الصلح منه 
5 وس 2 - 


3 
ما" 
0 


2 
د ل 1 11 اق ف رقف ا 
الله تعالى: #ادشلوا فى السلر صحكافة# [البَمرَة: 4١150ء‏ قال العاأرف قدس الله روحه: 
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الصلح فى كل لحظة يجدد بين الحبيب والمحبوب لأن الواصل ما دام بين الوص 
والفصل ولا وصل ولا فصل في التوحيد المجرد. 


الفصل التاسع عشر: في مقام العزة 
العزة وصف القدم فإذا تجلّى من تلك الصنة في مقام الوصلة صار الواصز 
منعوتاً بوصف الحق ويكون عزيزاً بين الأعزة» قال الله تعالى: لوه الْهِرّهُ ولرسولد. 
وَِنْمْؤْميسَ؛ [المنافقون: 8]» قال العارف قذس الله روحه: قلت قبل الصبح يا عزيز من 
حقيقة صفاء فكري وذكري؟ فقال لي: يا عزيز ما معلى العزة؟ فقلت: تنزيهك 
وقدسك وجلالك وأحديتك: قال: افهم فإن عزتي أن أكون قرّة عيون العاشقين فإن 


المعشوق عند العاشق عزيز لا من حيث المنع بل من حيث الوصل. 


الفصل العشرون: في مقام تجلي الصفات في صفات الفعل 
إذا أراد الحق سلب قلوب الواصلين بنعت العشق بظهر أنوار صفاته الخاصة 
الذاتية في صفات فعله ليكرنوا بين الطرفين طرف العشق وطرف التوحيد» هإذا نظروا 
إلى صفات الفعل عشقره به وبقوا فيه وإذا نظروا إلى صرف الصفات فنو! فيه» قال 
العارف قدّس الله روحه: تجلي الصفات في صفات الفعل موجب الفناء والبقاء. 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام إتيان الحق في لباس الفعل 
إذا أراد الله أن بوقع الواصل في بحر المهابة» ويعرف وصفه في لباس المجهول 
له يفلهر إتيانه إليه في لباس الفعل المنكر عند العارفين والمستأنسين» فال الله تعالى: 
ينهم أنَّدْ فى َكل مِنَ ألْصَمَامِ * [البَقَرَّة: »]1٠١‏ قال العارف قدّس الله روحه: هذا 


المقام عين النكرة في المعرفة . 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام تجلي الصفات الخاصة 
إذا أفرد الواصل من تربية السير في مقام المحبة ويرى بأنوار المعرفة يتجلى 
تلقلبه من عيون الصفات فيكون ذا ذوق من كل عين ومخبر عن كل صفة» وقال 
العارف قدّس الله روحه: هذا المقام يوجب المعرفة الخاصة بلا رسوم الشواهد. 
الفصل الثالث والعشرون: في مقام التجلي في القرآن 
إذا برز الوصف ممكن الخطاب وظهر النعت من صورة الألفاظ يكون القلب 
مشاهد الصفة بعد سمع الخطاب وذوقه لذلك. قال موسى عليه السلام بعد سماع 
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الخطاب: ظأَرِن4 [البَقرّةِ: ]55١‏ لأن الخطاب مظنة الرؤية» قال علي كرّم الله وجهه: 
إن الله يتجلى لعباده في القرآن» قال العارف قدس الله روحه: يظهر نور الصفة من 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام تجلي الفعل 
إذا ألبس المستحسنات نور الصفات وتجلى من الأفعاليات يستأنس الواصل بكل 
ذرة منها وذلك مقام أنسه يزيد له أنس بالحقء قال العارف قدّس الله روحه: بتجلي 


الفعل يزيد لفؤاد الواصلين الشوق والأنس. 


الفصل الخامس والعشرون: في مقام التجلي الذات صرفاً 
إذا قطع الواصل مفاوز أنوار الأفعال بالعقل وسبح في بحار الصفات بالروح 
يتجلى الحق سبحانه لسره من أنوار ذاته صرفاً فيستغرق سره فى بحر ذاته ومحله هناك 
محل الفناء فلو يخرج به منه يكون متسلطاً على السير في الصفات والأفعال» قال 
العارف قدس الله روحه: رؤية التجلي الذات تفني أبصار الناظرين. 


الفصل السادس والعشرون: في مقام التزين 
الواصل عروس الله في العالم» فإذا زين الله بواطنه بأنوار جماله وجلاله ومعرفته 
ومحبته وأنسه صار روحانياً ملكوتياً يزيد حاله من الطيب واللباس الفاخر واستحسن 
الحق منه ذلك وأَحَبٌ به ذلك حتى قال: مبارك عليك» ألا ترى إلى قوله عليه السلام: 
«إن الله جميل يحب الجمال2”'' وقال العارف قدّس الله روحه: التزين ميراث الأنس. 
الفصل السابع والعشرون: في مقام الملاقاة 
مقام الملاقاة يكون تارة في المحاضرة وتارة يكون في المراقبة وتارة في القرب 
والأصل في ذلك بين القرب والدنو على البديهة» ويقتضي ذلك الفرح والحيرة 
والوجد ثم بعد ذلك خطاب الخاص وظهور العين» قال تعالى: يْرَمْ الاق [غَافر: 
5 قال العارف قدّس الله روحه: الملاقاة للواصل رؤية هلال الجمال من سماء 
القدم والبقاء . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ باب تحريم الكبر..» حديث رقم (41) [4/1] وابن حبان في 
صحيحه؛ ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه..» حديث رقم (5غ0) 8١0/1513‏ 1؟] ورواه 
غيرهما. 
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الفصل الثامن والعشرون: في مقام اليمين 
هذا المقام ميراث الانبساط والمعرفة بوجود الله تعالى والاطلاع على ما كان له 
من الله عند الله في الأزل. فيحلف به بعبارات ما سمعها أهل الكونء وفي ذلك 
الوقت هو شاهد مشاهدة جلال الله ولسانه لسان الله قال العارف قدّس الله روحه: 


مقام اليمين سر صولة المعرفة. 


هذا المقام نوع من المباهات» إذا قال: بحياتي» أراد حياة الله كأنه يخبر عما له 
عند الله من مراتب المعارف والكواشف ويظهر بذلك الولاية والاصطفائية» قال 
العارف قدّس الله روحه: القسم شطح الواصل. 


الفصل الثلاثون: في مقام السمع 
المقامات ويفهم من ذلك جميع أصوات الوجود: كقوله تعالى حاكياً عن سليمان 
عليه السلام: ##عَلْمنَا مَنطِىَ أطَيْرٍ 4 [الثُمل: »]١١‏ قال العارف قدّس الله روحه: مقاه 
السمع بعد شهود السر. 
الفصل الحادي والثلاثون: فى مقام اللسان 

إذا شرح الله صدر الواصل بنور مشاهدته في مقام الوصل والأنس ورفع العلة 
عن لسانه فصار لسان القلب والظاهر واحداً فيقدر أن يتكلم بلسانه مما في لسان 
القلب من شرح المعارف والكواشف بعبارات فصيحة وإشارات لطيفة فيكون صاحب 
اللسان في المعرفة فكلامه هناك كلام الربانيين لأن الحق سبحانه يتكلم بلسانه» قال 
سبحانه في هذا المعنى حاكياً عن كليمه عليه السلام: رثل عْفَدَةٌ ين لحان (©)»* 
[له: 77] قال عليه السلام: #بعثت يجوامع الكلم وأنا أفصح العرب»”', قال 
العارف قدّس الله روحه: إذا ارتفعت عجمة الإنسانية عن لسان العارف يتكلم بجميع 
الأسرار لأن لسانه ملتبس بلطائف الأنوار. 


)١(‏ هذا الحديث سبق الحديث عنه. 
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الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الأخذ والعطاء 

هذا المقام مقام الاستقامة والتمكين والتخلق بخلق الله وإسقاط الكون وأهله عن 
نظر الواصل فيأخذ من الحق ويعطي إلى الحقء قال العارف قدّس الله روحه: الأخل 
والعطاء وصف المتبسطين والواصلين مقام الأنس. 

الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الكمال 

إذا استقام في العبودية واتصف بالربوبية ولا يمزج بحر الربوبية ببحر العبودية 
ويصير بين البحرين حاجزاً لا يتجاوز عن مقام العبودية في المحبة ولا ينحط عن مقام 
الربوبية في المعرفة يكون في حد الكمال؛ قال العارف قدّس الله روحه: الكمال 
مشاهدة الربوبية في العبودية. 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام النوال 
أعظم النوال من الله سبحانه نوال الوصل بعد الانفصال وذلك إذا تخلص 
الواصل من بحر الفراق ويقوم في مقام الشهود فيواسيه الحق سبحانه بأن يكلمه من 
مقام البسط ويقول له ليس في الكون مثلك وليس في العالم غيرك يا حبيبي» ثم 
يوصله إلى عين الوصال وينيله رليات الولاية والصديقية» لذلك قال الخليل: 9لا يَنَالُ 
عَيْدِى الظَللِيتَ» الْبَمْرّة: 4؟0]1 قال العارف قذس الله روحه: بالنوال يستقيم 
الوصال. 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الميراث 
أورث الحق نور مشاهدته وجه الواصلين وجعلهم بذلك الميراث وارثين منه 
الولاية والاتصاف والقدرة فيما يريدون. قال تعالى: لوْلَهِكَ حُمْ ارون ©4 
[المؤمنون: »]٠١‏ ورثوا نعم مشاهدته وهم فيها خالدون» قال العارف قدّس الله 
روحه: الميراث لباس الربوبية على العبودية. 


الفصل السادس والثلاثون: في مقام الآمر بالمعروف 
إذا وصل الواصل إلى قرب الله سيحانه دعا عباد الله بلسان النور والنطف إلى 
الله وعرفهم معروف ألطافه وأراهم طرق أنواره وأرشدهم إلى سئن عبوديته لأنه خليفة 
الله في البلاد والعبادء قال تعالى: #الْأمِرُوتَ بِلْمَمَيُونٍ4 [التوبّة: »]١١7‏ قال العارف 
قذس الله روحه: الآمر بالمعروف وضع سنة الله على رقاب الأمم. 





يلف الباب الثاني عشر/ في مقامات الواصلين 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام الوسم 
إذا ألبس الله شمائل جماله وجوه الواصلين وأبرز نور القدس والأنس من 
جباههم وجعل أرواحهم أنجم سموات القيومية وقلوبهم أصداف بحار الأحدية فظهرت 
بعد ذلك من وجوههم أنوار المشاهدة وسمات القربة» قال: لأسِيمَاهمٌ فى وجوههر نر 
َرِ لسّجُوو» [الفَنْح: 4 قال العارف قدّس الله روحه: الوسم ظهور نور الغيب من 
وجود العارف. 


الفصل الثامن والثلاثون: في المبارزة 

إذا غلب على الواصل فورة التوحيد ولذة الوصال والبقاء بعد الفناء يبارز أهر 
الملكوت ومن فوقهم ومن دونهم» وقال العارف قدّس الله روحه: المبارزة غليان عين 
الشطح وعين الفرح في العشق. 

الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الكسر 

إذا وطأ الحق أقدام قدمه على الواصل في ميادين الألوهية ينكسر الواصل تحت 
أذيال عظمته ويتحير في سلطان كبريائه فير من المنكسرين الذين وصفهم الحق 
بالعندية منه بقوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم”': قال العارف قدّس الله روحه: 
الكسر من أهل الحق هذا ومن العارف كسر أغصان أشجار العوائق من العرش إلى 
الترى: 

الفصل الأربعون: في رؤية القدم 

إذا أراد الله أن يسقي الواصل شراب الوحدانية والتوحيد والوحدة يريه أنوار 
القدم ويُقبل به إلى الأولية فيفنى ثم يبقى فيكون بين الفناء والبقاء في رؤية أنوار 
القدمء قال العارف قدّس الله روحه: رؤية القدم يقتضي الوحدة. 

الفصل الحادي والأربعون: في رؤية قدم القدم 

إذا خرج من رسم القدم وأحكام معارفه يريه الحق بحار سرمدية قدم القدم 
فيسبح فيها برسم معرفة القدم حتى ينخلع من الرسم والوسم والاسم والذوق فيفنى 
عن وجوده فيبرز إلى الأولية فلا يرى فتذهب به أمواج القهارية إلى لجج بحار أولية 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء: حديث رقم (095) [74/1؟1. 
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الأولية فلا يرى بعد ذلك إلا بحاراً في بحار وعظمة في عظمة وكبرياء في كبرياء ولا 
يتخلص منها أبدآء قال العارف قدّس الله روحه: رؤية القدم تقتضي الفناء في الترحيد 
والعظمة فى الوجود. 


الفصل الثاني والأربعون: في البقاء 


رؤية البقاء بعد الوصال انكشاف أنوار البهاء على السرمدية فيفنى في لذة الأنس 
ثم يبقى ببقاء الحق» قال العارف قذس الله روحه: البقاء رؤية دوام جمال الحق. 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام بقاء البقاء 
إذا خرج العقل من انصرام الكون ويقع في بحر بقاء البقاء يرى بطنان الألوهية 
بعين البقاء وينتكشف له في كل لمحة عيان عيان الذات فيتحير في فقدان مقام ولا يرى 
لأقدامه موقفاً هناك فيذهب في بحار بقاء البقاء إلى البقاء . 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام الأزل 
الأزل مثل القدم لكن القدم وصف خاص والأزل وصف خاصء. ولكل واححد 
منهما ذوق ورسم واسمء ولكن قريب أحدهما من الآخرء والأزلية ظهور جلال 
الأولية للأرواح لإلباسها أنوار العزة» قال العارف قدس الله روحه: الأزل وصف 
القدم» ونعت الأولية يتولد من رؤيته إفراد الواحد عن أعداد الصفات. 


الفصل الخامس والأربعون: في أزل الأزل 
كنه العزة بلا رسم الإبهام والأوهام» إذا بدا أغار أرواح الواصلين والموحدين 
وألقاها في بحار المنزّهية وهناك تبدو الحيرة والبهتة والتلاشي» قال العارف قدّس الله 
روحه: رؤية أزل الأزل تقتضي الطمس والرمس. 


الفصل السادس والأربعون: فى الأبد 
الأبد اسم البقاء لكن هو وصف خاص وله تجلّ خاص وتربية خاصة ررؤيته 
تقتضي العشق السرمدي والشوق الأبدي والفرح والأنس مع التوحيد» قال العارف 
قدّس الله روحه: أوائل أنوار الأبد تسلب سر الأسرار من بطون الواصلين إلى شهود 
الجمال بنعت الوقفة في اللذة والزوال في المعر 





لثرف الباب الثاني عشر/ في مقامات الواصلين 


الفصل السابع والأربعون: في أبد الأبد 
إذا بدا أنوار بطنان الأبدية للأبد ومن الأبد لشاهد الأبد أغرقته في بحار الآخرية 
ولا يرى هناك إلا ذاتاً سرمدياً يحجيه عنه ساعة ويكشف سره له به عنه ساعة فيصير 
أبدياً أبد الأبد يؤبده الحق» قال العارف قدّس الله روحه: ما ذكرنا في هذه الأسامي 


هو ما أخبر سبحانه عن نفسه بعبارات مختلفة في كلامه يقول: : #هو الأول والآجرٌ 
َاطَهِمٌ وَابايلٌ4 [الحديد: -]. 


الفصل الثامن والأربعون: قَ مقام الفناء 
إذا شاهد الواصل القدم والبقاء والأزل والأبد أفنته عما دونها وبقي فناؤه» قال 
العارف قدّس الله روحه: الفناء أوائل التوحيد. 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام فناء الفناء 
إذا أدرك نور قدم القدم وأزل الأزل وبقاء البقاء وأبد الأبد صار مضمحلاً عن 
فنائه وزال فناؤه في فناء الفناء ثم أفناه الحق عن فنائه وفناء فنائه من غيرته على 
الأزل والأبد والقدم والبقاء فبقي الحق كما لم يزل باقياً وكما لم يزل قديماً بلا 


إدراك دراك ولا معرفة عارف ولا توحيد موحد سبحانه: 4 2 مَالِكُ إل 
ا 


وي4 [القُصّص: 88]. 


الفصل الخمسون: في رؤية القدمية في نفسه 

ربما يهتم العارف الواصل من كمال محبته وتلذذه ذوق المشاهدة والدنو بعدمه 
في القدم» فيأخذ علم القدم يده ويواسيه بما يقول: كنت مكانك في القدم فأنا وصف 
القدم؛ فلا يرضى بذلك حتى يقول الحق: كنت مكانك لك في الأزل ولا يرضى 
بذلك حتى ألبسه الحق نعوت الأولية» فيرى نفسه قديماً فيقتضي حاله دوام الفرح على 
القدم كما يفرح بالبقاء؛ قال العارف قدّس الله روحه: هذا سر عظيم يكون من علم 
المجهول ولا يعلم تأويله إلا من أفرد الحق على الكون في نفس التوحيد ويرى 
المعدوم موجوداً في رسم المكر تعالى الله عن الضد والند وعن المعية وعما يقول 
الثنوية. 





الباب الثالث عشر 


الفصل الأول: في مقام الحلم 
إذا اتصف العبد بالرب وتخلق بخلقه فيوثر كل صفة في صفته فصار حليماً 
بحلم الله فيحتمل من أهل الكون إذ يأتهم بما في قلبه من صفاء صفته وليس هذا 
الحلم الطبيعيّ» قال تعالى في وصف الخليل: #إِنَّ رهم لع أو مب 4 
[مُود: 075]» قال العارف قدّس الله روحه: الحلم سكون القلب بنعت الطيب تحت 
جريان التقدير. 


الفصل الثاني : في مقام الغضب 
هذا أيضاً محل الاتصاف لأن الغضب من أوصاف الربوبية وذلك إذا عظم في 
العظمة ورؤية الكبرياء والقهر والجبارية والتبس بها يغضب على كل مخالف حين يظهر 
أوصاف غيرة الحق لهء قال تعالى: #إوَعَضِيب عَلَنِدِ4 [المّائدة: »]١‏ قال عليه السلام: 
اليتغضب بغضبهم وير ضى برضاهم:0 وقال العارف قدذس الله روعحه: الغضب ظهور 
صولة الحق من العارف مع الهيبة. 


الفصل الثالث: في مقام الفؤاد 
رؤية الصرف للفؤاد» وذلك بعد قطع حجب المقامات والحالات والعروج إلى 
معارج قرب القربء قال الله تعالى: لما كَدَبَ الْفْوَادُ ما أ 49 [النجم: ١1]ء‏ 
وقال عليه السلام: #رأيت ربي»”“. وقال العارف قدّس الله روحه: يرى الفؤاد صرف 
الذات دون الالتباس. 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 


0 


نفف الباب الثالث عشر/ في مقامات النقباء 


الفصل الرابع : في مقام الروح 
مقام الروح مقام العشق والمعرفة ورؤية الجمال والحسن ومحل تربية الأنس 
وهي تعلو أبداً إلى محل الروح والوصال والجمالء قال العارف قدّس الله روحه: 
مقام الروح الطيران في هواء الهوية والألوهية. 


الفصل الخامس: في مقام روح الروح 
هذا المقام هو رؤية ظهور أنوار القدم والبقاء وعين النكرة والتباس الخاص 
وإدراك السرء قال العارف قدّس الله روحه: مقام روح الروح من حيث السمع عله 
المجهول ومن حيث البصر رؤية غرائب الغيب. 


الفصل السادس: في مقام العين 
للعقل عين وللقلب عين وللروح عين وللسر عين وللظاهر عين» فأما مقام عين 
العقل فرؤية نور الآيات» ومقام عين القلب اليقين وهو رؤية أنوار الصفات» وأما عين 
الروح فمقام شهود الذات» وأما مقام عين السر فشهوده مشاهدة الغيب بالغيب» وأما 
عين الظاهر إذا كملت في صفاء الآيات وصارت عين الظاهر كعين الباطن فيرى ما 
يرى القلب والفؤادء قال الله تعالى: في و فوط 469 [البُرُوج: ؟5]؛ وقال 
عليه السلام: «رأيت ربي بعيني وبقلبي0”'': وقال العارف قذس الله روحه: في وقت 
الكشف يرى ما يرى عين الظاهر الروح في هذا العلم . 
الفصل السابع: في مقام التصرف 
التصرف مقام التمكين في البقاء به وذلك أنه إذا بدا له أنوار الربوبية واتصف بها 
يسهل له كل مشكل ولا يتعذر عليه التصرف في الملك ولا يحتجب بذلك ولكل 
مباشرة منه يزيد له الشرف والمقامات. قال الشيوخ: التصرف لا يصح إلا للأقوياء. 
قال العارف قدّس الله روحه: التصرف للمحفوظين والمرادين. 
الفصل الثامن : في مقام الحفظ 
محافظة الأوقات بنعت عد الأنفاس لمن له تواتر التجلي والكشف حتى يكون 
بها محفوظاً» قال العارف قدّس الله روحه: الحفظ ضبط المكاشفات لأهل الإرادات. 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





الباب الثالث عشر/ في مقامات النقباء رفن 


الفصل التاسع: في مقام السّنة 
مقام السنة في شهود الغيب موضع اللوائح ولمعات النور والخطاب والهواتف 
ونظائر الغيب وكشف الحضرة وكشف اللقاء بالبديهة» وهذا المقام قريب من مقام 
الأنبياء» قال العارف قدّس الله روحه: السّنة لاستراحة الروح من عيّ عد الأنفاس. 


الفصل العاشر: في مقام النوم 
النوم مقام المنامات والرؤيا الصادقة وكشف الأعظم وكشف نظائر الملكوت» 
وهناك تجول الأرواح في حظائر القدس وتقرأ حروف الغيب بصورة أشكال الروحانية 
من لوح المحفوظ وأكثر مكاشفات النقباء في هذا المقام. قال عليه السلام: «الرؤية 
الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة2"”0: قال تعالى: ظلَهُمْ الى في الْحَيَرة 
لديا لفت الجر [يُونس: 14]» قال العارف قدّس الله روحه: مقام النوم مقام 
أهل الصحو. 


الفصل الحادي عشر: في مقام بين النوم واليقظة 
هذا المقام من بدو الإرادة إلى منتهى المقامات مقام كشف الملكوت للسائرين 
لكن أكثر فوائده الخطاب والوحي ورؤية أشكال الحضرة ويزيد للراغب هاهنا الأنس 
بالله والشوق إلى الرفاهية في الحضرة» قال العارف قدّس الله روحه: هذا المقام لمن 
بلغ مقام الأنس بالله والصحو على الكمال لهم خصوص والعامة نادرة. 
الفصل الثاني عشر: في مقام نوم العين ويقظة القلب 
هذا مقام الأنبياء ظاهره لأهل الصفوة وباطنه لأهل القربة وهناك تظهر الأحكام 
الغيبية وهناك تظهر الملائكة للوحي والإلهام ورسوخ الأمورء قال عليه السلام: "تنام 
عيئاي ولا ينام قلبي»”2 وقال العارف قدّس الله روحه: رُبٍّ واقعة سنية رأيتها في 
هذا المقام. 1 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب الإستبرق ودخول الجنة.. .» حديث رقم 
(5314) 151/5/53] ورواه مسلم في صحيحه في أبواب عدة منها كتاب الرؤياء حديث رقم 
(54؟5) [4/4لاا١]‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ باب استحباب المضمضة... حديث رقم (548) ]191/1١[‏ 
وأبو داود في سئنه» باب الوضوء من النومء حديث رقم (507) 125/١1‏ ورواه غيرهما. 





ليق ألباب الثالث عشر/ في مقامات التقباء 


الفصل الثالث عشر: في مقام الاستمساك بالعروة الوثقى 
من شمائل النقباء التمسك بالسنة في جميع مقاماتهم ولا يتجاوزون في الغلبات 
والسكر عن ظاهر الحكم لاقتداء المريدين وسلامة سلوك السالكين ودفع الآفة من 
عامة المسلمينء قال تعالى: طفَفَرٍ أَنْتََك يعوو الْوْثقٌ لا أَنفِصَام 414 [البَقَرَة: 
+ قال العارف قدّس الله روحه: الاستمساك بالسّنة مقام الصديقين والنقباء 
المقربين وبه يزيد الشرف ويتم به المقامات وببركاته ثُنال أعلى المراتب وهناك موضع 
ستر الله من أهانه أهانه الله وأسقطه من درجته وهو لا يعلم. 


الفصل الرابع عشر: في مقام القصم 
هذا يتعلق بطوارق التوحيد وبروز أنوار الألوهية وارتفاع أمواج بحر القدمية 
تنقصم عند رؤيتها أشجار الأرواح والقلوب وهو محل الفناء» قال العارف قدّس الله 
ورك انض هون رار الغز: بالبديهة: 


الفصل الخامس عشر: في مقام رؤية إحياء الموتى 
في هذا المقام يبرز أنوار القدرة والحكمة والعلم ورؤية الربوبية والعجز في 
إدراكها وكذلك يختال العارف هاهنا ليرى صرف الذات والصفات في الأفعال ويتمنى 
أن يغوص في بحر نكرة النكرة» ألا ترى كشف صنع الخليل عليه السلام عند قوله: 
#آرِنٍ كَيفَ تح الْمَوْقَ 4 [البَقَرَة: .]1٠١‏ قال العارف قدّس الله روحه: هذا المقام 
أعظم من عقام الرؤية . 


الفصل السادس عشر: في مقام المئة 

المئة وصف القدم وإذا كان العارف واقعاً فى هذا البحر سقط عنه المجاهدات 
والرياضات ويكون أكثر حاله الرفاهية والأنس وحسن الرجاء ولا يبقى إلا عدّ 
الأنفاس» قال العارف قدّس الله روحه: الكامل في المعرفة يغرق في بحر الامتنان 
والمبتدي يغرق في بحر العبودية. 

الفصل السابع عشر: في مقام الإدخار 

إذا كمل الرضى والتوكل والتسليم والفرح بالله في قلب المقبل لا يضر به 
الإدخار ويزيد بذلك له قطع العلائق وهو سنة لبيئا يَكِةٍ أنه كان يدخر لعياله سنة» قال 
العارف قدّس الله روحه: هؤلاء خرّان الله . 





الباب الثالث عشر/ في مقامات التقباء دارفا 
الفصل الثامن عشر: في مقام النذر 

غرضه م بالنذر دم النفوس عن الازدحام في مقام المراقبات وعد الأنفاس» قال 
تعالى: لَرُ تَدَرَْشُم ين تَدْرٍ كرك اله يمليز» البَقَرَة: »]77١‏ قال العارف قدّس 
أللّه روحه: النذر تحذير النفوس وطرد الشياطين ومن وفى بذلك فهو من رجال 
المعرفة . 

الفصز التاسع عشر: في مقام الإحصار 

الإحصار للقائمين بالله المستمسكين بعروة محبته المتوكلين على الله الراضين 
عنه. حضروا أنفسهم في شهود الغيب وإدراك المشاهدة؛ قال تعالى: «ألِّيت 
تُمَصِرُوا ف كبيل ألَّو4 [البَمَرَة: 77]» قال العارف قدّس الله روحه: الإحصار 
للمراقبين والحاضرين مشاهد القرب. 


الفصل العشرون: في مقام السماء 
إذا غلب على العارف الصبر في أحكام الله يتشعشع في أنوار العبودية على 
وجههم ولا يراها إلا ناظر بالحق» ألا ترى كيف قال سبحانه لحبيبه في وصف 
أحبابه: «اتَمَرِفْهُم سِيمَهُمْ4 [البَقَرَة: *77]» والسيماء سيماآن؛ سيماء العبودية في 
البداية وسيماء الربوبية في النهايات. 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام الخطأ 


الخطأ غَئرة أهل الصفات من غلية العشق وهي خطرات حب الالتباس في 
مشاهدة الربوبية لذلك قال أهل الكمال: لبا لا مُوَاعِدْمَا إن صّسِينَا أ أفكأنا» 
[البَقَرَة: 185]» لكن هو رن عنهم لصدق ثباتهم في المحبة والمعرفة» لذلك قال 


عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما توسوست به صدورهم"" قال 
العارف قدّس الله روحه: الخطأ : تبين النكرة لزوائد المعرفة والندم على ذلك من جهالة 
الطبع بأحكام المعرفة. 


)١‏ الحديث بشقه الأول: درفم عن أمتي الخطأ والنسيان»أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث 
رقم (1797) 317/11] أما في شطره الثاني: ”وما توسوست به صدورهم» فلم أجده. 





هف الباب الثالث عشر/ في مقامات النقباء 


الرسوخ هو الوقوف على مشكل علوم المتشابهات والعلوم المجهولة وثباتها 
على حسن الفصاحة بالألسئة» قال تعالى: ##وَاليسِحْنَ في اليل # [آل عِمرّان: 10 قال 
العارف قدّس الله روحه: الرسوخ معدن تجلي الصفات في المتشابهات. 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام النزول 
هذا من أعظم المتشابهات وهو ظهور الألوهية في لباس النكرة لمزيد القرب 
وسلب فؤاد المشتاقين والعاشقين» قال عليه السلام: «ينزل الله في كل ل وقال 
العارف قدّس الله روحه: النزول إقبال جمال القدم على قلوب عشاقه بنعت المعايئة لا 
بنعت الانتقال. 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام الأسحار 
وهناك يظهر الحق في لباس الملك يتجلى بخاصية النزول في الأسحارء وهناك 
من مرآة الفعل وربما يكون الكشف الصرف بغير الالتباس فإذا بلغوا إلى الرتبة الأعلى 
استغفروا من تقصيرهم في إدراك المعرفة في مقام النكرة؛ قال تعالى: لوَلْأََارٍ هم 
صََنْرنَ 469 [الذَّاريَات: 18]: قال العارف قدّس الله روحه: تستنشق الأرواح نسيم 
نفحات الوصال في الأسحار. 


الفصل الخامس والعشرون: في مقام شهادة الحق على نفسه 

إذا برز سناء العزة اضمحل الكون ولم يبقّ أثر الحدثان في جناب الرحمن 
يتعزز بكبريائه ويحضر نقباء قربه ويظهر نفسه لهم ويشهد بأزليته وجلال قدمه ويفنيهم 
بعظمته ويبقيهم ببقائه» والغرض في ذلك إلباس أنوار جمال وحدانيته إياهم بجلوة 
جلاله لهمء قال سبحانه: #سّهِد أنه أَتَوُ ل إِلَهَ ا ْو [آل عِمرّان: 18]» قال 
العارف قذس الله روحه: موضع شهادة الحق على نفسه القدم وظهور مقتضى العدم 
فإذا ظهرت شهادته اضمحلت الأكوان والحدثان ولا يبقى إلا من شهد بالحق وأجاب 
الشهادة بالحق حيث قال تعالى: لبتم ع شيم أتنك َي 6لا يلْ» 
[الأعرّاف: 3099]. 


)١(‏ هذا اللفظ لم أجذه إنما ورد معناه بألفاظ أخرى منها ما رواه مسلم في صحيحه باب في الليل 
ساعة مستجاب فيها الدعاء» حديث رقم (9728) [051/1] ورواه غيره. 





الباب الثالث عشر/ في مقامات النقباء وفوف 


الفصل السادس والعشرون: في مقام المحادثة 
مقام المحادثة مقام الوصل أن الله سبحانه يخاطب النقباء بحديثه ويسمع حديثهم 
في شكواهم منه إليه» قال عليه السلام: «إن في أمتي محدثين ومكلمين وإن عمر 
منهم)”” 22 قال العارف قدّس الله روحه: في المحادثة سقوط رفع الاحتشام. 
الفصل السابع والعشرون: في مقام الهواتف 
هاهنا هواتف الملائكة والجنّ وعرائس الملكوت من الحور والرضوان وسفرة 
القرب» وربما يكون الهواتف من الحيوان والسباع والأشجار والجبال. وربما يكون 
من هواتف أطيار الصفات وأفعال الخاصة؛ قال العارف قدّس الله روحه: هواتف 
الحق تنبّىء من حقائق المعرفة وتصحّح مقام الولاية. 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام سماع تسبيح الجبال 
هذا المقام للأنبياء والنقباء والأصفياء وذلك حين ألبس الحق لسان الجبال أنوار 
عظمته فتدكّت من تأثير تجليه وخطابهء قال تعالى: ليَجِبَالُ أَقِ مَمَمُ4 سَبَإِ: )]٠١‏ 
ولا يكون ذلك إلآ في كمال العشق والأنس والتوحيد وشهود الغيب بسمع خاص» 
قال العارف قدّس الله روحه: سمعت من شيوخي أن الشيخ عبد الرحيم الإضطخري 
وبعضاً من نظرائه أنه كان يسمع تسبيح الجبال. قال العارف: تسبيح الجبال ثناء الحق 
على نفسه بلسان الكون. 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام الحياة الطيبة 
إذا انفرد الروح من أسرار الامتحان وتخلص من أثقال العبودية تصل إليها أنوار 
حياة الحق بنعت التجلي وتطيب حياتها بحياته ويطيب عيشها بمشاهدته ولا تبقى لها 
عيش فى الظاهر إلا بأصوات طيبة ورائحة طيبة ولباس ذي جمال ومشاهدة 
المستحسنات في جميع الأوقات والرقص والسماع والفرح بوجه الله وإجزاء الأنفاس 
في طلب الوصال والحسن والجمالء قال تعالى: ميتم يوه طْتِبّةُ# [التحل: 
4]ء قال العارف قدّس الله روحه: الحياة الطيبة دوام ظهور المشاهدة. 


)1١(‏ هذا الأثر لم يرد بهذا اللفظ إنما أورده القنوجي في أبجد العلوم بلفظ: «إن فى هذه الأمة 


محدثين وإن منهم عمره. 





لورفا الباب الثالث عش ر/ في مقامات النقباء 


الفصل الثلاثون : في مقام الهدوء 
إذا استأنس بالحق هذا وسكن في الوجد وصحا من السكر واطمأن في التوحيد. 
قال العارف قذس الله روحه: الهدوء سكون السر في مقام الأنس بمشاهدة الجمال. 


الفصل الحادي والثلاثون: في مقام لباس الهيبة على العارف 
إذا تجلّى الحق سبحانه من عين عظمته لروح العارف تترشح أنوار الجلال عن 
جميع وجوده ويتنائر نور هيبة الله عن وجهه وذلك لباس الهيبة ألبسه الحق نقباء 
أوليائف قال العارف قدّس الله روحه: لباس الهيبة لا يحصل إلا لمن عاين له الح 
بالعظمة والكبرياء وشعاره في العبودية ترك مراده لمراد الحق. 


الفصل الثاني والثلاثون: في تربية الخاص 
إذا كمل في الوليَ لطفه وعطفه قأبه في كنف جماله وحججر وصاله في كل لمحة 
حتى لا يستوحش بوقوفه في مقامه» ألا ترى كيف وصف أصحاب الكهف بقوله: 
«وَمَْليُهُمَ دَاتَ أليَِينِ وَدَاتَ أليَمَالٍ4 [الكهف: 18] أي نقلبهم ذات يمين القدم وذات 
شمال الأبد بذاته وصفاته لا بواسطة الغير؛ قال العارف قدّس الله روحه: التربية 
الخاصة مباشرة صرف تجلي الذات والصفات. 


الفصل الثالث والثلاثون: في مقام نسيان حال الصحو في السكر 
إذا غلب عليه سكر التوحيد وسكر البسط والانبساط وسكر الوصل والجمال 
ينسى ما جرى عليه من أحكام الربوبية والعبودية وهناك أيضاً تربية الخاص ليسهل عليه 
السير في الآزال والآباد ولا يثقل عليه أوقات كشف الألوهية» قال تعالى في وصة 
حين نسوا حال الصحو والسكر وإدراكهم بعد ذلك في الصحو قالوا: «حكم لِْثْرٌ 
ْنَا يَرْمًا أو بض يَوْوٌ 4 [الكهف: 15]., قال العارف قدّس الله روحه: نسيان حال 


الصحو في السكر والسكر في الصحو الغيبة في شهود حسن الله وجماله. 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام اللبث في الغيبة 
هذا نوع من تلطف الحق على عشّاقه حين تركهم في حجر وصاله لأنه عشق 
بهم كأنهم عشقوا به وليرينهم في كشف أنسه بروح مشاهدة جماله وليرينهم كنوز 
لطائف أسرار ذاته وصفاته» قال سبحانه في حق أصحاب الكهف: لوَلِئْوا في كَهْنْهِرْ 
تلت ْنَم سنت [الكهف: 15]» قال العارف قدّس الله روحه: اللبث في الحال 
والوجد والغيبة من استئناس الروح بروح الملكوت. 





الباب الثالث عشر/ في مقامات التقباء اخيف 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الغعض 
بو ا ترا انم م لساري 
ء من الملكوت يغضٌ طرفه عنه لأن عينيه مملوءتان من الحق فلا يبقى فيهما 
موسج الحدثان: ألا ترى كيف غضٌ بصره سيد المشاهدين عليه السلام حيث وصفه 
الحق بقوله : هاما رام لبَصَرٌ وبا لق 402 [النجم: 17]ء وقال تعالى: #ثُل لِلَمْزْبيت 
يَحسُوأ هن ا (الثُور: 678 قال العارف قدّس الله روحه' غضٌ طرف السر عن 
رؤية غير الله وصف العارفين بقدم الله وبقائه. 


الفصل السادس والثلاثون: في رؤية سجود الكون 
كل ما خلتق الله من العرش إلى الشرى يسجد لله في.كل وقت لكن إذا بدا 
للعارف أنوار التوحيد وانفتح عين سره بمشاهدة عزة القدم يرى سجوده في أحيان 
كشف العظمة فيريد في ذلك الوقت له إجلال الله قال تعالى: «#وَنَّه يسَجْدٌ ما في 
لَمَوّتِ وَمَا نف الْأَرْضِ4 [التحل: 44]» قال العارف قدّس الله روحه: رؤية سجود 
الكون لا يكون للشاهد العارف إلا عند ظهور أنوار قدم الح لعين روحه. 


الفصل السابع والثلاثون: في نه تحية الملائكة للعارف 


إذا ألبس الحو سبحانه العارف لباس عظمته وكبريته وجماله وجلاله خلق 
صورته على نقوش الروح وزيّن ظاهره وباطنه بئور التخلق والاتصاف والاتحادء 
ويتجلى منه بنعت الجمال للعالم والعالمين» يتواضع له كل شيء وتحييه الملائكة 
كتحيتهم لآدم قال تعالى: #أَسْجُدُوا لِآدَم4 [البَقَرّة: 4 ؟]» قال العارف قدس الله 
روحه: الولي عروس الحق يستأنس بجماله أهل الملكوت من الملائكة والأرواح. 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام رؤية الخضر وإلياس عليها السلام 

إذا بلغ الولي إلى درجة النقباء لا يغيب عنه الخضر وإلياس ويستأنس بهما 
ويتعلم منهما العلوم اللدنية وذلك حين لا يجري عليه شيء مس المخالفة. وما رأيتهما 
ظاهراً بعلمي ويمكن رأيتهما لكن ما علمت بمكانهما وكثيراً رأيتهما في الكشف 
وكلماني ورقصا معي»ء ولا أحصي عدد رؤيتهما في مقام الكشف ورزقنا الله رؤيتهما 
وصحبتهما ظاهرأء قال العارف قدّس الله روحه: هما يأتيان الزهاد والعباد لتعليمهم 
آداب الطريق ولا يأتيان إلى المستهترسشس من العشاق المتهتكين أستار الأدب. 





5 الباب الثالث عشر/ فى مقامات التقباء 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام معرفة أقدار الناس 

إذا عرّف الله سبحانه نفسه لعبد من عباده عرف نفسه بنفسه وعرف بنفسه جميع 
الخلائق من الكافر والمؤمن بعد أن يرى منازلهم في الحضرة وهذا من العلوه 
المجهولة؛ ألا ترى كيف عرف الخضر عليه السلام الغلام الذي قتله وعرف أبويه. 
كقوله: وَأَمًا لْعْلَمُ مَكَنَ بَوادُ مُؤِْئبْنِ4 [الكهف: :]6١‏ قال العارف قدّس الله روحه: 
معرفة أدذار الناس لا تكون حتى تكون عين السر مكحولة بنور حكمة الله وعلمه. 

الفصل الأربعون: في مقام التصرف في الملك 

إذا صار العبد مراد الله :يكون الحق مراده فيتصرف فى ملكه بمراده لأن مراده 
مراد الله وذلك التصرف كتصرف الخضر في كسر السفيئة وقتل الغلام؛ وكقوله في 
بعض الحديث: «لو سألوا زوال الدنيا لأزلتها»”"2. قال العارف قدّس الله 00 لا 
يكون هذا المقام للعارف حتى تكون يده يد الحق في القدرة والتصرف. كقوله: 
له سمعاً وبصراً ولساناً ويدا». 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام الهوية 

إذا ظهر أنوار هوية الحق يغيب العارف في غيب الهوية ويبقى في مشاهدة الهوية 
حتى يفنى في الهوية ثم يبقى بالهوية ويكون في الهوية بالهوية هو هو بنعت الاتصاف 
اتات وهذا المقام في بيان حديث المحبة بقوله: «كنت له سمعاً وبصراً ولساناً 
ويدأ»””". وبقوله: هما رمك إِذْ َك ولكرك أنه رَكَمْ4 [الأنفال: 17]» ولقول 
العاشق: أنا من أهوى ومن أهوى أناء قال العارف قدّس الله روحه: مقام الهوية رؤية 

الفصل الثاني والأربعون: في مقام النداء الخفي 

النداء الخفي موضع الحزن والهم والغم والشكوى والانكسار وطلب السؤال 
والمأمول وهو نداء السر في طلب المراد» قال تعالى: طإذْ نَادَى تَيّمُ يدآة حَنْكا © 4 
[مريّم: "]ء وقال العارف قدس لله روحه: النداء الخفي نداء السر بلسان الغيب لطلب 
المراد: 


)00( هو من كلام ذي النون المصري رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبيرء فصل في الاجتهاد في 
الطاعة. . » حديث رقم (07/01 والأصبهاني في حلية الأولياء [4/ 95*]. 
(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 





الباب الثالث عشر/ في مقامات النقباء 5 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام رؤية الملك بصورة الآدمي 
المقام للرسول والأنبياء والأولياء في نادر الحكم وذلك حين باطنه وظاهره 
يكونان مستويين في صفاء الذكر ويرى بعين الظاهر ما يرى بعين السرء قال تعالى في 
وصف الصديقة مريم عليها السلام في رؤية جبرائيل عليه السلام: لفَتَمَئَلَ لا بَشَما 
مويك [مريّم: 17]» قال العارف قدّس الله روحه: رؤية الملك بصورة الآدمي لبقاء 
استثناس الروح بروح المقامات ولو كان على غير صورة الآدمي لشوّش مقام الأنس. 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام تمني الفناء 
هذا مقام الحياء وذلك عند جريان أحكام الامتحان عليه ورؤية الحق بنعت القدم 
وشهود الدكرة والبقاء فى النكرة؛ الأرلدمة قالت فول في اول الله : ايَلبتَتن يت مَل 
هذا وَكُنتُ تسيا نيياك [مريّم: *7]» والثاني قول النبي 5ة: «ليت رب محمد لم 
00 
القدم والبقاء. 


قال العارف قدّس الله روحه: تمني الفناء من كمال الحياء في رؤية 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام إبطاء المكاشفة للعارف 
هذا لزيادة التربية وإذابة الروح في الحزن وانقطاع النفس عن مألوفات الطبيعة 


ولمزيد الاشتياق وللسرعة في الاشتياق» لذلك سلَى قلب نبيه يََلِهْ بقوله: لما وَدَعَكَ 


سك وما مَل 403 [الضحى: *]» قال العارف قدّس الله روحه: إبطاء المكاشفة محض 
الاستتار ويكون بعد ذلك التجلي والتدلي بالبديهة. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام القبول بنعت المحبة بين الناس 

إذا جعل الله عبده مرآة جماله ويبرز من وجهه أنوار مشاهدته يكون بين الناس 
محبوباً «قبولاً ويبقى مؤدبه أبداً في قبول الحق ليس ذلك كحال المرائين الذين قبولهم 
من جهة الجاه الدنياوي لأن الأولياء والنقباء بقوا في زكيات الأعمال بخلاف أهل 
الناموس» قال تعالى : «إِنَّ ايت َامَنُوا ونوا الصَِّحَتٍ سَمَجْكَلُ َم َمل ود (©) 4 
[مريم: 0197 وفي الحديث: (إذا أحبٌ الله عبداً أمر جبرائيل أن ينادي في السموات 
والأرض: إن الله يحب فلاناً فأحبوه”'' الحديثء» قال العارف قدّس الله روحه: 
)1١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ باب ذكر الملائكة..؛ حديث رقم (/7081) ]1١117/0/5[‏ ومسلم 
في صحيحهء باب إذا أحث الله عبدء حديث رقم (5785) ]75١0/4[‏ ورواه غيرهما. 





14 الباب الثالث عشر/ فى مقامات النقباء 


حقيقة القبول من الخلق لا يكون إلا بعد خلوص العبد في محبة الله وإخلاصه في 
طاعته . 


الفصل السابع والأربعون: في مقام يكون العارف فيه مردوداً بين الناس 

هذا إذا كان له فوق معرفة الناس ويكون حاله حال النكرات وأفعاله من عالم 
العلم المجهول؛ قال العارف: هذا مقام الالتباس بالقهريات. 

الفصل الثامن والأربعون: في مقام تسمية الله العارف باسمه ودعوته بغتة 

هذا من تلطف الحق سبحانه حين دعاه باسمه ويقول بالبغتة: يا روزبهان حتى 
ينتبه من خمار سكر الأحوال والغيبة فى الغيب وإخراجه من الفناء فى رؤية الأحدية أو 
يحضر من ممكن الامتحان أو يشتاق إليه ويدعوه أو يشتاق العارف إليه فيدعوه» وهذا 
بعد الرؤية والوصال وعظائم الكشوفات» قال العارف قدس الله روحه: كنت في زمان 
الإرادة في الخلوة يوماً من الأيام فناداني وسمّاني باسمي سبعين مرّة وكان بين كل 
دعوة ودعوة كشف وعيان وبيان وغيب واستتار وتجلٌ وتدلٌ ودنو وسمو وسلو. 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام تسمية العارف باسمه الأعظم 
إذا اتصف العارف بجميع الأسماء والنعوت والصفات واتحد بأنوار الذات» 
وكان عروس الله في جمال الأنسء» وكان قدوسياً في القدس» سمّاه الحق باسمه 
الأعظم كما سمّى نفسه باسمه الأعظم. وهذا من كمال حب الله إياه» ألا ترى استباق 
اسم محمد ولو من اسمه؛ ميمه من محيته وحاؤه من حياته وداله من ديموميته 
وأبديته قال العارف قدّس الله روحه: هذا مقام الاصطفائية الخاصة في الشوق 


والمحبة من الله للعبد . 


الفصل الخمسون: في مقام رفع العبادة الكثيرة عن المحب 

إذا صفا الحال وكثر الوجد واستنار السر واستقامت المحبة وصار وجوده ذكراً ودام 

حضوره وشهوده وصفا اليقين عن الخطرات وكان روحه في وطنات المشاهدة وبقي في 

الأنس وشاهد الحق بالحق» رفع عنه المجاهدات والرياضات والعبادات الكثيرة حتى لا 

يثقل عليه برحاء الحال ولا يتكدّر عليه صفو الوجدء ألا ترى كيف رفع هذه الأثقال عن 

حبيبه بقوله: #طه © مآ أَرَنَا عِكَ الْقَِْانَ لِتَئمَحَ 403 [طه: 0١‏ ؟]ء قال العارف قدّآس 
الله روحه: إذا دام الشهود سقط عنه كلفة التكلف. 





الفصل الأول: في رؤية النور في النار 
وذلك إذا تجلّى الحق سبحانه من أنوار الصفات ثم تجلى من الصفات في 
الأفعال ثم تجلّى من الأفعال لأبصار الأصفياء من الشجر والحجر والجبل حتى 
يستأنسوا بالحق ويرونه في لباس الملك والعقل ويعرفونه في حقيقة الالتباس» قال 
تعالى: #إِقِّ عَامَنْتُ )4 لطه: ٠‏ قال العارف قدّس الله روعتة: رؤية النار داعية 


لأسن 


الفصل الثاني : دخول الحضرة بغير الإذن 
هذا المقام من سر الانبساط وصولة الحال والتمكين في المعرفة وهو فوق مقام 
الملك وصف الله كليمه بذلك بقوله: ْمَل يكم ينها يحَبْرِ 4 [القَصّص: 15]» قال 
العارف قدّس الله روحه: دخول الحضرة بغير الإذن لمن اصطفاه الله بمقام السلطنة 
والعربدة والأنس. 


الفصل الثالث: في مقام الخبر عن الأحوال بلا إذن 
إذا عرف الصفيّ أنه مراد الله في العالم خلقه لموضع نظره وجعله مرأة 
لمشاهدته ورحمة لعباده وبلاده يستقل بداية في جميع أحواله يعرف في الأحكام على 
رؤية الانبساط ويخبر عن مكاشفته ومقاماته بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو لا يضر 
به وهو غير مأخوذ به لأن الحق يرضى عنه وهو تعالى مريد مراده؛ قال العارف قددس 
الله روححه: هذا المقام مقام المستهترين بذكره ومشاهدته . 
الفصل الرابع : في مقام الجرأة في إسقاط الأدب 
إذا سكر بجمال وجه الحق ورأى فرج أبواب غيب الذات والصفات منفتحة له 
ارتفع عنه حجاب الاحتشام وسقط عنه رسوم الأدب وهو مجترى به بأنه يخرج من 


اوفقي 
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رسوم الأدب وهو غير مأخوذ بهء إذا صار حاله على نعت الاستدامة ووقته على 
وصف السرمدية بل يزيد قربه ووصاله لأن الأزل اختاره بأن يوصله إلى بطون جلال 
الغيب بأنوار العشق لا بوسيلة أخرىء قال عليه السلام: «من أحبه الله لم يضره 
ذنب”'' قال العارف قدّس الله روحه: الجرأة في إسقاط الأدب لا تكون إلا بمعرفة 
حب الله إيّاه وإدراك سر الاصطفائية . 


الفصل الخامس: في مقام الانسلاخ عن الحدثان 
إذا دنا الصفى من القدس ومشاهدة الوحدة يتهافت عنه غبار الحدثان ويصير 
مجرداً بغير الكلفة عن الوجود في مشاهدة الموجود القديم وهذا من مقام الوحدانية؛ 
قال تعالى لكليمه في هذا المقام: «اتَأَلْ تََليِكَ إِنَّكَ يلوا الْمُقَدّس4 [طه: ؟1]» قال 
العارف قدّس الله روحه: إذا استنار سر الصفي بنور مشاهدة القدم صار منسلخاً من 
علة الحوادث. 


الفصل السادس: في مقام سماع ثناء الحق عليه 
هذا إذا كان مقيماً في مقام التوحيد سيّاراً في التجريد سالكاً في التفريد فانياً في 
الوحدة باقياً بالجمال مستقيماً في العشق والمعرفة» فإذا بلغ إلى أركان قاف الكبرياء 
ولا يفنى ويبقى ببقاء الحق يثني عليه الحق سبحانه ويصفه بالرجولية الحقيقية ويقول: 
أيها الملك! أيها العزيز! لا يكون في ملكي مثلكء» ألا ترى كيف أثنى على حبيبه 
بقوله: العمرك ولولاك لما خلقت الكون”'"» قال العارف قذْس الله روحه: بثناء 
الحق عليه تزيد رغبته في الفناء في عظمة الحق وجلاله. 


الفصل السابع: في مقام سؤال الحق وحل العقد لا من العبد بنعت إعلامه مراده 

إذا خفي على العارف مقام من أسرار الحق وأراد الله أن يبلغه إليه حتى يعرف 
كرامات الحق وما لديه من فضائل القربات» يسأل الله عنه من ذلك السر المخفي حتى 
يعرف ذلك ويطلب منه بنعت الرغائب والشوق» ألا ترى كيف قال سبحانه لموسى: 
وَمَا تلك إِيَمِيِيِكَ ينمو 407 [طه: ]2 أعلمه بذلك سر الثعبانية وأنواع كراماته 
فيهاء قال العارف قددّس الله روحه: هذا إذا كان الصفيّ مختارا بكمال المحبة. 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.‎ 





الباب الرابع عشر/ في مقامات الأصفياء ع 


الفصل الثامن: في مقام إخفاء اليد والرجل في المراقبة 
إذا كان العبد في مقام الإجلال والحياء والمراقبة فإن الله سبحانه يراقبه» فإذا 
رأى منه ترك أدب بحيث تبدو يده أو رجله في الخلوة» لا يستحسن منه ويعلمه حقيقة 
الإجلال والحياء ليزيد حاله في مقام الحرمة: ألا ترى كيف قال لكليمه عليه السلام: 
«أنكق يَدَدَّ في ك4 [القَصَّص: ؟15]: قال العارف قدّس الله روحه: هذا المقام 
يوجب الانبساط بعد ذلك . 


الفصل التاسع : في مقام حل العقد من لسان العارف 

إذا انشرح صدره بسناء مشاهذة الجمال وملىء قلبه من نور المعرفة وعقله من 
نور التوفيق وروحه من نور البسط وسره من ضياء القلب تسري هذه الأحوال في 
جميع وجوده وترفع عله أثقال البشرية والطبيعة وترفع عن لسانه عقدة الإنسانية فيصير 
فصيحاً في شرح الأحوال يتكلم بجميع الأسرار على السان الأنوار: انظر كيف سأل 
موسى 0 الشريفة بقوله: ظدَالَ 5 أشَ لي صَذيى © ور لي أتَرى © 
وأغثل عْنَدَةٌ ين يَسَلِن )»4 [طه: الآيات 79-78]» قال عليه السلام: «جمال المرء 
فاع لاو قال العارف قدّس الله روحه: إذا تكلّم بالحق يقدر أن يتكلم بكل 
أسرار مكتومة بإشارات لطيفة وفصاحات غريبة . 


الفصل العاشر: في مقام الاصطناع 

إذا اصطفى الحق سبحانه عبداً واصطنعه لنفسه صار موضع سره وولايته ووحيه 
وإلهامه وموضيع "كراناته ورحمة ل لخلقه» ويكون سبباً للهداية من الضلال لأنه مكتس 
بلباس نور القرب منوراً بسناء مشاهدة الحق فهناك ودعو الخلق إلى طريق الحق» انظر 
إذا كان الكليم وأخوه عليهما 0 بهذه المراتب مخصوصين كيف أمرهما الحق 
بدعوة عباده إليه بقوله: ظوَامْطتعتك لتفيى ©* (طه: 4١‏ ]آذْمَتٍ أَتَ وَلْفوْكَ ببق » 
[طه: ؟4]. قال العارف قدّس الله روحه: مقام الاصطناع ظهور أنوار الصفات في 
الفطرة بئعت المباشرة كآدم عليه السلام بقوله : «خَلقَتُ يَدَقٌّ [ص: 726] وَفَّحَتٌ فيه 
ين يُوجى» [الججر: 14]. 


.149/1[ أورده أبو الوفا الحلبي الطرابلسي في الكشف الحثيث باب الهمزة‎ )١( 
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الفصل الحادي عشر: في مقام رؤية المخايل 
إن الله تعالى إذا أراد أن يعرف العارف لطائف المكاشفات وحقائق المشاهدات 
يريه في البدايات طرف الخيالات ويبرز منها الأفعال المجهولة ليقف على أسرار الفعل 
ويعرف أشكال المخيلات من المكاشفات الملكرتية» قال تعال: غيل َه من سخرم 
جا َي » [طه: 7 قال العارف قدس الله روحه: لو يبصر الشاهد بعين الحق في 
المخايل يرى فيها لطائف الأفعال القهريات. 


الفصل الثاني عشر: في مقام الخوف من رؤية الآيات 
إذا ظهر الحق بنعت العظمة في الآيات يفزع العارف من رؤية الآيات ويحق له 
ذلك لأنه يخاف من الحق في رؤية عظمته وسطوات أحديته وصولة كبريائه لا من 
غيره؛ ألا ترى كيف فرّ موسى من عصاه إذ التبست العظمة بها حيث قال سبحانه: 
وَل مرا » [الثمل: :]٠١‏ وقال: «امدْمًا وَلَا عن » [طه: ١؟]»‏ لا سيّما أنه يفزع من 
رؤية مخايل السحرة بقوله: اتَأَيَصَسَ في َيِه حنِنَةُ» [طه: 57]. لكن له عذر لأن 


كس الله روحه: الخوف من رؤية الآيات مقام لطائف الصفاء وغلبة الأنس على 
الروح؛ فإذا صار شاهد القدم والبقاء لا يؤثر فيه رؤية أشكال الآيات. 


الفصل الثالث عشر: في مقام الخوف بعد الأمن 

إذا سكن في مقام الأنس وعرف مقام الأمن وأمن من القهر باللطف ودام» ثم 
رأى أعلام أنوار العظمة والكبرياء في لباس الآيات» يفزع أيضاً منها وإن كان عارفاً 
بمقام الأمن لأن المعاينة تزيل أحكام الخبرء وما مضى من مقام قبل ذلك. فإن 
المباشرة تفني الأسرار في الحال ولأن العظمة والكبرياء لا نهاية لهاء قال تعالى: 
#ولا عحَف نك بن الآمييرت4 [القُصّص: »50١‏ قال العارف قدّس الله روحه: الخوف 
بعد الأمن معارضة النفس وظهور أسرار غلبة الربوبية على العزائم . 

الفصل الرابع عشر: في مقام المعارضة بعد المكاشفة 

إذا عاينت الحقيقة أزالت عن قلب العارف ظلم معارضة النفس ولا يبقى في 

خاطره لسان الوساوسء» فإذا خفي نور الغيب في الغيب تأتي النفس ويعارض السر 


وهذا من امتحان الله حتى يعرّف عارفه تحقيق المعارف والكواشف وغيوب النفس ولا 
يخلو أحد من هذا المقام وإن كان نبياً مرسلاء ألا ترى كيف قال موسى عليه السلام 
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بعد الكشف والخطاب ورؤية الأنوار فى الشجرة وصحة بيان القرب والرسالة والنبوة: 
إن كَنْتُ مِنْهُمَ عَنْسَا كلَاتُ أن يَفْعُنوْنِ4 [القَصّص: 77]» بعد قوله تعالى : لأإِثلك بن 
الآمييرت4 [القّصّص: ]"١‏ وقوله: #إِنَى كما ممم ورك » [طه: 5غ4]ء قال 
العارف قدّس الله روحه: معارضة النفس امتحان الحق وهذا أعظم بلايا العارفين. 
الفصل الخامس عشر: في مقام العصيان بعد الاصطفائية 

إذا أراد الحق سبحانه أن يعرّفه لطائف القهريات لينال بمباشرتها العلم بنكرات 
الصفات والذات يكون فانياً تحت سبحات الجلال بنعت الاحتشام» ويكون 0 
ذلك عارفاً بمكريات القديمء قال تعالى: #وَعَصَيَ ءَادَمُ» [طه: »]115١‏ قال العارف 
قدّس الله روحه: لم يوثر العصيان في الاصطفائية بل يزيد في القربة. 


الفصل السادس عشر: في مقام معرفة الخطاب 
والفرق بين لمّة الملك ولمّة الشيطان وحديث النفس 

هذا المقام لا يكون حتى أسرج الحق سبحانه في قلب العارف سراجاً من أنوار 
سرج صفاته وذاته» فيرى بذلك أحكام المغيبات» ويعرف بذوق خطاب الحق خطاب 
العدوء ويعرفه الله خطاب الملك بانشراح النور في سرهء وتضوع رائحة الغيب من 
أنفاس الملك؛ ويعرف خطابه بذوب الروح في لذته وهيجان الشوق إلى لقائه؛ 
ويعرف حديث النفس بتحرك البشرية وانتشار الشهوة» ويعرف له لمّة الشيطان بيد 
الظلمة في مكان القلب فيعرف بنور الحق وخطاب الحق علل الخطابات» قال تعالى: 
«أنس مَرََ أنه صَدْرَمُ للإنكي فَهْوَ عَلَ نر من َك [الزُمَر: ١؟7]:‏ وقال عليه السلام: 
«للملك لمّة وللشيطان لمّةء فأما لمّة الملك فإيعاد بالخيرء وأما لمّة الشيطان فإيعاد 
بالشر»”"2. قال العارف قدّس الله روحه: معرفة الخطابات الباطنية لا تكون إلا بعد 
المعرفة بالله ورؤية مشاهدته وسماع خطاباته وهذا من أعظم مقامات الأصفياء وهاهنا 
مزلات القدم وفيه يظهر فضائل أهل الفضل من أئمة المعرفة. 


الفصل السابع عشر: في مقام العبادة بلا فترة 
إذا صفا سره ودام قلبه في صفاء الذكر وغاص روحه فى بحر المحبة وارتفع 
عنه ثقل النفس دامت عبادته عليه إلى حد الكمال لأنه صار روحانياً ملكوتياً ربانياً» 


)1١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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ملكي الطبع نبو الحال» عبادته شوق وحركاته وجد وعبوديته عرفان الربوبية وبهذ 
وصف الله الملائكة المقربين بقوله: ##سَبَحُون أل ََلبَارَ لا يِفو 4069 [الأنبياء: 
+٠‏ قال العارف قددس الله روحه: إذا كان العبد في مقام رؤية الجمال بنعت المحبة 
سهل عليه العبودية ولا يضر به دوامها لأنه في صفاء الوجد. 


الفصل الثامن عشر: في مقام الرشد الأول 
إن الله سبحانه إذا اصطفى عبداً بمحبته وخلته عجز سره وفطرته بنور غيبه ثم 
يصفيه بنور جماله ويربيه في حجر وصاله ويكلمه بلطفه وينقش عليه نقوش أنوار 
صفاته فينمو ويعلو أبداً إلى معادن القربات ومداناة المشاهدات بلا علّة الاكتساب» قال 
تعالى في وصف خليله: لوِلْمَدَ انآ اسيم ريعْدَمٌ من قَبْلُ» [الأنبيّاء: .]0١‏ قال 
العارف قدّس الله روحه: الرشد الأول ظهور نور القدم للروح الناطقة فعرفت مكانها 
في أماكن الغيب وطلبت معدنها أبد الأبد بلا فترة ولا وحشة. 


الفصل التاسع عشر: في مقام تسخير النار له 

هذا مقام من مقامات الكرامات وذلك أنه إذا استقام في العبودية؛ ومراد الله 
أحسن من ذلك أن ألبسه الله لباس العظمة والكبرياء لا تؤثر عليه نيران جهنم فكيف 
نار الدنياء ألا ترى كيف تقول جهنم: «جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي؛"'" وقال في 
وصف الخليل: قدا ياد كن به وسَلَمًا عل هيم 46 [الأنبيّاء: 54]؛ قال 
العارف قدس الله روحه: إذا كان الصفي في زمان إلوله لا تحرقه النار ولا يغرقه 
الماء. 


إذا عرف الحق سبحانه ووقع بصره على حقائق الأحكام الغيبية يرى حقيقة 
الأشياء بماهيتها بنور يصدر من الأنوار الخاصة الصفائية: قال تعالى: ممَفَهمتَهًا 
م4 [الأنبيّاء: 79]» قال العارف قدّس الله روحه: الفهم الخاص ما فهم من 
الإلهام الخاص الذي بلا واسطة الملك. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعحم الكبير من حديث خالد بن الدريك عن يعلى برقم (5548) [؟5/ 
4 والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (5710) [5/ 10] ورواه غيرهما. 
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الفصل الحادي والعشرون: في مقام تسبيح الطير وجميع الأشياء معه 

إن العاشق إذا عشق جمال الحق وغلب عليه شوقه يترنم بألحان الذكر والثناء 
من كمال الصبابة وافقه الأطيار والأشجار والأحجار في الذكر والتسبيح ويفهم سره 
تلك الأكوان معرفة الرحمنء قال تعالى في حق داود: يبال وك مَعَمُ وَالطَير #4 
[سَبَإِ: 1٠١‏ وقال في حق سليمان: #مُلَنَا مَطِقَ اير » [الئُمل: 2115 قال العارف 
قدّس الله روحه: يفهم بصفة الله تعالى مناطق كل مسبّح لله حين شاهد الحق بوصف 


الكوة 


لشوى . 


الفصل الثانى والعشرون: فى مقام النهى عن الكلام والخطاب عند مسابقة الجرم 

هذا مقام الحياء والإجلال يقتضي مباشرة الجرم مع الندم والحياء والسكوت 
والخرس عند العذر باللسان ويرجره زاجر الحق عنه حتى يحيي أوقات القبول. قال 
العارف قدّس الله روحه: ينقطع لسان المخاطبة عند رؤية الجرم وذلك أن خاطر الحق 
منعه عن العذر باللسان. 


الفصل الثالث والعشرون: فى مقام إخفاء 
الولاية إلا أن يكون ظاهراً من غير اختيار الولي الصادق 
إذا كان مراد الحق ومحبوبه لا يريد أن يطلع عليه وعلى حاله أحد لأنه غيور 
إلى أهل خالصته من الأصفياءء؛ قال تعالى: ولا يبك رهن [الثرر: ١لا‏ 
أمرهم بكتمان الولاية والحال؛ فإذا كان ظاهراً بغير اختياره صار معذوراً» قال العارف 


قدّس الله روحه: كتمان الولاية العلم بغيرة الله. 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام 
سؤال المعشوق عن عاشقه بأن يراه بعد أن عرض عليه 
هذا إذا كان المعشوق عاشقاً على عاشقه ويريد أن يزيد عشقه وتعرض نفسه 
عليه إذا يبدو له حسن وزينة» والحق تعالى منزه عن البداء لكن يريد أن يظهر على 
محبه ما يخفى عنه من جلال صفاته وأنوار ذاته ومجموع مراده. ما في ذلك قوله 
تعالى لحبيبه عليه السلام: ل#أَلَمْ ئَرَ إِكَ رَيْكَ4 [القُرقان: 45]» قال العارف قدّس الله 
روحه: عرض الحق تعالى نفسه لا يكون إلا في نهاية العشق. 
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الليل موضع السير ومقام الأنس والخلوة والمكاشفة والمناجاة ا 
والمعراج ولا يسهل القيام فيه إلا لمن له هذه المقامات» قال تعالى: «افْتَهَجَّدْ بد 
اه 4 [الإسرّاء: 79]» قال العارف: بالسهر في أجواف الليالي وجدنا طرف المقامات 
والمكاشفات. 


الفصل السادس والعشرون: في مقام التقلب 
إن الله تعالى خلق أرواح الأصفياء في هواء من أنوار القدرة وألبسها أجنحة 
المعرفة وطيّرها بشمال المحبة من عالم القدم إلى معارج الأبد وقلبها في سناء 
الصفات وسبحات الذات ففي كل لحظة لها تقلب في مشاهدة الآزال والآباد» ولتلك 
الأرواح مطايا من القلوب في مرابط الصور الإنسانية تحملها إلى عالم العبودية لإلزام 
سمات الخضوع عليها لذلك قال سبحانه لحبيبه يَلِه: «وََفَيُكَ في التَجِينَ 9©)* 
[الشّعَرَاء : 64 قال العارف قدّس الله روحه: التقلب للقلوب في عالم الغيوب. 


الفصل السابع والعشرون: في مقام العلم بمنطق الطير 
علّم كيفية منطق الطير للأنبياء والعلم بفحواه للأصفياء وليس يستحيل أنهم 
علموا كيفيته وذلك حين رفع الله حجاب الطبيعة عن الروح القدسية فيعلم كل شيء 
كما يعلم في الجنة لأن هناك ليس بمقام الجهل» قال تعالى حاكياً عن سليمان 
عليه السلام: هعَْلْئنَا مَطِقَ يلق أب> [الكمل : قال العارف قدّس الله روحه: إذا 
ألبس الحق سبحانه الولي الصفي أنوار الربوبية يعلم الأشياء بحقائقها. 


الفصا ل الثامن والعشرون: في مقام العيد الحائر إذا سعحد إلى + جميع الجهات 
إذا بدا أنوار سلطان الكبرياء والعظمة والجلال والجمال بنعت الكشف من كل 
أفعال العارف يغلب بقلبه غلبة السكر ويسجد إلى كل جهة؛ قال الله تعالى: ونه 
لْنْرِقُ رب" كَبِتمًا نما ولوأ هدم ود أكد» َالبَقَرَة: 21١١6‏ وقال عليه السلام: #جاء الله 
من سينا 0 تشاعدر وأشرق من جبال فاران»» قال العارف قدّس الله روحه: 


شهود الحق على أفعاله يقتضي للسكران السجود إلى جميع الجها 





الباب الرابع عشر/ في مقامات الأصفياء "0١‏ 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام إجابة المضطر 
كمال الشوق إلى مشاهدة الجمال والوصال موجب الاضطرار في العشق وإذا 
كان مضطراً بهذه الصفة ويدعو الله يجيب دعوته لعلمه بحاله وولهه وهيمانه وكمال 
شوقه إليهء وكذلك إذا كان مضطراً في كل معنى؛ قال تعالى: «أْمَّن مِيبُ المضطرٌ إذَا 
َعَم وَيكُيئْفٌُ 4 [التمل: 555]: قال العارف قدّس الله روحه: إذا أوقع الحق على 
العارف الاضطرار ففي كل ما يتكلم به فهو الاسم الأعظم يكون كقوله: «إكن 
يحَكُون» [الأنعام: 17 . 


الفصل الثلاثون: في مقام السكون عن الوجد والهيحان 
إذا بدّل السكر بالصحو والتلوين بالتمكين والوحشة بالأنس والاضطراب 
بالطمأنيئة واستقام في المعرفة؛ تجري عليه طوارق الواردات بنعت الأنس والسكون» 
قال تعال: وبر يَِبَالَ تحبا جَاَِةٌ وب تمد مَنّ ألتَمَان4 [الكمل: 88]» قال العارف 
قدّس الله روحه: السكون في الوجد من أمارات كشوف البقاء. 


الفصل الحادي والثلاثون: في مقام حفاف البكاء 
إذا شاهد عين القذم وغلب على روحه أنوار الكبرياء وتحترق في نيران العظمة 
والعزة فتجفٌ عبيون عرق الأنس ولا يجري من قلبه على سيل الدمع عرقه الذي هر 
البكاء لأن القلب والروح إذا احترقا بنيران الوحدة ونور العزة لم يبقّ فيهما العرق 
الذي بسيل عن العين من الفرح والحزن» قال العارف قدّس الله روحه: جفاف البكاء 
من اضمحلال السر في رؤية الوحدة. 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام سحود الشمس والقمر والنعحوم للعارف 
إذا ألبس الله سبحانه العارف أتوار لباس الربوبية سجد له كل شيء لأنه قبلة الله 
في ذلك الحال إما حقيقة وإها بمثال وإما ظاهراً وإما في النوم والمكاشفة؛ قال تعالى 
في قصة يوسف: إن رَثْ أَدَ عر ويا وَالنَمْسَ وَلْفَبرٌ رُم لي سيبيت» 


الوشف 7 4]. 


الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الاقشعرار مع تلين الحلود والقلوب 
إذا اتكشفت براهين الملكوت وسلطان أنوار الجبروت للقلوب تضطرب الأسرار 
وتقشعر الجلود وتلين القلوب وتخضع الأرواح» وكذلك للمريدين في مقام أتوان 
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م ا عومه يبارز عيرم 


المذكور. قال تعالى : طلتْتَرٌ مئهُ جلوة الينَ يخترت رتم ثم كين جاوفهم وملوئهد 
إِلَ ذِكْرٍ أله [الرّمَر: 218 قال العارف قدّس الله روحه: هذا المقام للمريد من صولة 
الذكر وللعارف من صولة رؤية المذكور. 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام رؤية الحق 

إذا انقلع الكون بظهور عظمته هذا في أحيان التوحيد ورسوخ المعرفة» فإن الله 
سبحانه يظهر بوصف العظمة للعالم فتضمحل الأكوان والحدثان في سطوات عظمته 
ولا يرى ذلك إلا العارف الصفي لأن له في كل لحظة قيامة» قال تعالى: لأوَالسّموتٌ 
مَظويثٌ بِبَِنْه:4 [الزْمَر: 37]ء قال العارف قدّس الله روحه: من هاهنا يصل العارف 
إلى مقام رؤية القدم حين يظهر نوره في مياشرة القدرة. 

الفصل الخامس والثلاثون: في مقام قتل العارف الغير من الغيرة 

إذا رأى العارف الصفي الصديق مدع يدعي محبة الله ومعرفته ويتكلم بلسان 
القوم وهو كاذب في ذلك يقتله بنظره إمأ بغتةً وإما بغير بغتة» قال عليه السلام: 
«الغيرة من الإيمان»””'» قال العارف قدّس الله روحه: إذا غلب عليه عشق الوحدانية 


ويرى خاصية مقامه في الوحدة يقتل نظره كل مدع كذاب . 


الفصل السادس والثلاثون: في مقام الوصل بالمراد 
إذا وصل إلى مراد الله وامتئل جميع مراده فيصير مراد الله ويفعل الله ما يريد 
مريده فيقول: افعل ما شئت فإن إرادتك إرادتي وفعلك فعلىء قال العارف قدس الله 
روحه: هذا من مقام التصرف في المملكة ولا يكون ذلك إلا للمرادين. 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام رؤية 
الحق في نفسه وني العالم هذا مقام عين الجمع 
إذا شاهد أنوار الصفات في مرآة الكون ورأى أنوار الذات في نفسه فيبقى الحق 
لاغيرء قال: هسَوُّيِهمْ ْنَا فى الْآَمَاقَ و شبح حَقٌّ بَبََّ لهم لَدُ امن 4 
آفُصْلَت: «10]» قال العارف قدّس الله روحه: من هاهنا يظهر في العارف الأنانية. 


)١(‏ رواه البيهقى فى السئن الكبرى» باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المعنيين..» حديث رقم 
)5١815(‏ والقضاعي في مسند الشهاب باب الغيرة من الإيمان» حديث رقم /١[1)١94(‏ 
.]١7“‏ ورواه غيرهما. 
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الفصل الثامن والثلاثون: في مقام البطكش 
إذا ظهر بوصف القهر يقلع السرائر ويفني الضمائر ويشوّش الخواطر ويظلم 
القلوب ويستر الأرواح فإذا سجا دجى القهريات تبدو فيها أعلام إصباح الوصال ويرى 
العارف بأنوارها أقمار الصفات وشموس الذات ويتطرّق من هذا إلى مقام الوصل 
والأنس» قال تعالى: إن بَطْسَ رَيَكَ لَتَدِيدٌ 462 [البْرُوجٍ : .]1١‏ قال العارف قدّس الله 
روحه: بطشه هاهنا مباشرة صفة العظمة السر المفرد عن غير الله. 


إذا نور الله عي ن الروح لقي 0007 0 القلوب بلحن 
أقوالهم» قال تعالى: وهر في لحن لَْوَلِك [مسَمّد: »]"١‏ قال العارف قدّس الله 
روحه: هذا مقام تفرّس القلوب أماكن الغيوب . 


الفصل الأربعون: في مقام رضى الله عن العبد وحبّه له 

برهان هذا المقام أن يكون الصفيّ محفوظاً عن الخواطر رالزلات وأنه تعالى 
يفعل ما يريد العبد منه» قال العارف قدّس الله روحه: إذا اتصف الصفيّ بنعت الرضى 
الأزلي يستحسن منه الحق ما يجري عليه من المقدورات؛ قال تعالى : لبي أله عن 
رسا عَنةُ4 [المائدة: 115]. 

الفصل الحادي والأربعون: في مقام التقدّم 

إذا كبر في المعرفة وعظم في التوحيد وكمل في العشق وصار سيداً يتقدم على 
كل أحد في زمانه ولا يجوز لأحدء لم يجد هذا المقام أن يتقدم على كل شي قال 
تعالى: ليا الَدنَ امنأ لا نُعَدْمُوا بين يدي لله وَرَسْوله» [الخجرات: :]١‏ وقال 
عليه السلام: «المشي بين يدي الكبراء من الكبائر»”'' وقال العارف قدّس الله روحه: 
التقدّم لأكابر المعرفة . 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام مامَمَعَرٍ صِدْقٍ* [القَمَر: ه 
إذا وصل العبد مقام الدنو وانشكف له تدلي الحق سيحانه وجلست روحه 
مجلس الأنس في حظيرة القدس حصل له مقام مقعد الصدق» وذلك المقام لعبد 





)1١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





”> الباب الرابع عشر/ في مقامات الأصفياء 
صفي منقى عما دون الله قال تعالى: #إِنَّ أَلْيَيِينَ في في جَنّتٍِ وَتَبَرٍ © فى مَفْمَدِ صِنْقٍ 
عند مَلِيك مُقئدر ©4 ا 5ه وم]ء قال العارف قدس الله روحه: هذا المقام 
الفصل الثالكث والأربعون: 2 مقام تحبب الإيمان وتزتنه فى القلب 

خرجت الأرواح من مكمن الغيب ملتبسة بأنوار المعرفة والتوحيد من تأثير 
مباشرة القدرة فوجدت 5 وتزينت بزينتها ونورها وبهائها فبقيت في القلوب تقويها 
إلى الأبدء قال سبحانه: #حَيّبَ إِلِيَكُ الْإيمْنَ وََيهْ في مويك [الحُجرّات: 7]ء قال 
العارف قدّس الله روحه: هذا مقام المئّة من الله بأن ألبس الأسرار أنوار حضرته 
وجماله في بدو الإيجاد بنعت المباشرة . 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام عين الحق 
إذا عاين القلب جمال الحق وبقي في كلامه مشاهدته يكون صابراً في بليات 
القرب والبّعد وسر الامتحان» ويكون متلذذاً بما يجري عليه لعلمه بأنه يكون في 
جميع الأنفاس بعين الحق» قال لحبيبه فيِ: «وَصيرٌ لحك رَيْكَ هنك بين 4 [الطور: 
4ه؛ قال العارف قذس الله روحه: وصف من كان بعين الحق أن يكون طيب العيش 
في جريان البلاء محفوظاً من خطرات الشك والشرك 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام الرهبانية 
إن الله عر وجل إذا أخص عبداً وصمّاه عن كدورة الإنسانية تقبّله إلى مشاهدة 
العظمة حتى يكون خائفاً وجلاً يترهب من لوث الطبيعة والخطرات المذمرمة يُغْلّبِ 
الرهبة والخرف وحب الخلوة» قال العارف قدّس الله روحه: الرهبانية رؤية إجلال 
الحق. 


الفصل الساس والأربعون: في مقام كتب الإيمان 


هذا رسوخ التوحيد وصولة من حيث مباشرة التجلي لا يخلو الكَنْبُ من قلبه 
لمحةء قال تعالى : «أْليكٌ كي ق لويم أَلْإِيِمَنَ4 [المجادلة: ؟7]» قال العارف 
قدّس الله روحه: كتب في الأولية ولا يتقطع عنه أبداً لأن الحدثان أسير مكر القدم. 





الباب الرابع عشر/ في مقامات الأصفياء 6 


الفصل السابع والأربعون: في مقام التأييد بروح القدس 
الروح روحان: روح الصفة وروح الفعل» فإذا كان في مقام المعرفة أيّده في 
كسر النفس بروح روح الصفة» وإذا كان في مقام المحبة أيّده بروح الفعل في تنفير 


6ه 


الشيطان وكسرهء قال تعالى: #وَأَيدْتَهُ روح الْفدين4 [البَقَرَة: 1417 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام الغين 
إذا علم أنه في مقام عليّ من المعارف والكواشف وسكن بذلك ثم يبدو له من 
عين القدم وصل آخر وسر آخر وصفة أخرى وغيب آخر وكشف آخر غبن من مكثه 
وسكونه بما نال عند رؤية الكشف الأعظم وذلك قوله تعالى: ظذَلِكَ يَرمْ نكا 
[التَغَابُن: 4]» قال العارف قدّس الله روحه: الغبن كل الغبن أن يرى من الله ما لم ير 
بما فات عنه أوقات السرمدية في الوصل بلا نهاية. 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام انقلاب صفة الالتباس 
هذا من مقام العشق يظهر الحق سبحانه لعاشقه في كل حالة ووجد» صفته في 
لباس بما يليق بحاله وبما يكون أقرب من قلبه؛ فإذا استأنس مثلاً بوجه حسن يظهر له 
بوجه حسن وبكل المستحسنات ولا يستقيم الالتباس بحالة واحدة لأن تجلي الحق من 
عيون الصفات لا نهاية له» قال العارف قدّس لله روحه: انقلاب الالتباس من ترتي 
القلوب في رؤية الصفات. 


الفصل الخمسون: في مقام رؤية الأشياء 
إذا كانت خطاباً أن الله سبحانه يخاطب الصفي العارف بما خلق في الكون من 
جميع الأفعاليات بحيث إذا رأى شيعا مستحسناً أو مستقبحاً يقرأ روحه من أوراق 
الأفعال القهرية اللطفية مرقرمات بنقوش القدر السابق وتخبره تلك الرؤية بما يجري 
عليه في المستقبل من أمر القضاء والقدرء قال العارف قدّس الله روحه: تبدو أعلام 
المقدورات من مرائي الأفعال لحظة فلحظة لأبصار الأصفياء والأولياء. 





الباب الخامس عشر 
فى مقامات الأولياء وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام الإعلان 
إذا 5 الله تعالى على الولي شرف الولاية لا يطيق الولي أن يكتمه والسبب 
في ذلك امتحان العباد بالهداية والخذلان وهذا إذا كمل الولي في جميع المقامات 
واستقام في المعرفة؛ قال تعالى لحبيبه عليه السلام: ظوَيَفَن لك وك 469 [الشرح 
4]» قال العارف قدّس الله روحه: الإعلان من الله حال الولي سبب معرفته نفسه. 


الفصل الثاني: في مقام التختس الولي 

إذا سار نجم أساره في سماء الآزال والآباد وانتقطع لسيرها إذ لم تصل نهايته 
القدم والبقاء تحنس عن سدمات العظمة والجلال إلى مراجع الصفات لأن قاف هوية 
الذات لا نفاذ له للأرواح والعقول والقنوب والأسرار وهم في تلك المقامات على 
عناية الكمالء قال تعالى: لآ أُِمْ يلقي © لفَورٍ الكيّى 409 [التكرير: 05 
5 قال العارف قدّس الله روحه: التخنس سطوة النكرة على الأسرار. 

الفصل الثالث: في مقام المشية 

لا يشاء الولى إلا ما يشاء الحق بنعت إسقاط التمني والشهوة الكاذبة والإرادة 
الباطلة بل يشاء ا المقدر وذلك حين فرس روحه أشكال الغيبة» قال تعالى: رما 
َتَبُوَ إلا أن ينه أَّدُ4ك [التكوير: 174»: قال العارف قذس الله روحه: مشية الولي 


مقرونة بمشية الله. 





الفصل الرابع : في مقام العليين 
ينتكشف أنوار العليين للأولياء حين راقبت أسرارهم شواهد الملكوت فتصعد 
أرواحهم إلينا بأجنحة الشوق والمحبة» قال الله تعالى: «كلآ إن كِتَبَ الْأَررِ تي 
ِل 409 [المطئّْفِين: 18]. قال العارف قدّس الله روحه: أهل العليين أهل 


ااا 


الباب الخامس عشر/ في مقامات الأولياء نكم 


مشاهدة الحق في مقام الأنس وهم أهل المعارف كقوله عليه السلام: «أكثر أهل 
الجنة البله وأهل العليين ذووا الألباب:29. 


الفصل الخامس : في مقام المسافرة 
إذا وصل الولي مقام الوحي والإلهام يكون سفير الحق في العالم وهو نائب 
الأنبياء وهو مثل السفرة وهو مخبر من الحق أحكام الربوبية والبشارة والإنذار» قال 
لله تعالى : ترز © كام مدر م ©4 َعَبَسَ: 15 15]» وقال عليه السلام: «الماهر 
في القرآن كالسفرة الكرام البررة90 قال العارف قدّس الله روحه: الولي سفير الله بينه 
وبين أوليائه من المؤمنين. 


الفصل السادس: في مقام عين القهر 
الوئي إذا صار باكورة الحسن والجمال من تواتر أنوار القرب وتجلى عليه نصيبه 
عين القهر من الأزل من غيرته كي لا يستقيم حاله معه وإذا آوى إليه في كل لحظة 
ل و ا ا #وّإن 36 ان كوا 
لوك مرج 4 [المّلّمِ: .]5١‏ قال عليه السلام : «العين حق02"؛ قال العارف قدّس 
الله روحه: العين عين التربية لا عين الزوال. 


هي طوالع أنوار الصفات والذات من غيب الأسرار على قلب الولي ويتنور العقل 
والروح بسنائها ويرى بها مشاهدة القدم والبقاء» قال الله تعالى : لولم طرقٍ 3 4 
[الطارق: »]١‏ وقال العارف قدّس الله روحه: طوارق الغيوبذ في القلوب هي بديهات 
كشوف أنوار التجلي والتدلي. 


)١(‏ سبق تخريج القسم الأول منه أما القسم الثاني وهو: #وأهل العليين ذووا الألباب؛ فلم أجده 
فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(0) رواه أحمد في المسند من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء برقم (5901404) ]1١٠١/5[1‏ 
ولفظه: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ وهو عليه شاق يتتعتع فيه له 
أجران اثنان؛ . 

(9) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب العين حق؛: حديث رقم (2408) [0/ 
]| ومسلم في صححههء باب السحرء حديث رقم ]١7194/4[ )5١80(‏ ورواء غيرهما. 





1 الباب الخامس عشر/ فى مقامات الأولياء 


الفصل الثامن: في مقام اليتم 
إذا انقطع الولي عن مقام الوصول ومشاهدة الدنو وصار يتيماً في الاستتار 
على كل الخلائق» قال الله تعالى لحبيبه عليه السلام: ظَأمَا اليم كلا نيز © 4 
[الضحى: 9]» قال عليه السلام: «يهترٌ العرش ببكاء اليتيم؛”'': قال العارف قدّس الله 
روحه: اليتم احتجاب العارف بالنكرة وهذا فضل ومزيد؛ ألا ترى كيف قال لحبيبه 
عليه السلام: ألم يجِدْكَ يتما مَتَارَى 463 [الضّحى: ]١‏ فيوجب اليتم مقام الدنو. 


الفصل التاسع: في مقام التحدّث بالنعم 
إذا كمل الولي ويكون على منزلة الاقتداء والإرشاد لا يجوز أن يكتم حاله مع 
الله ويجب عليه إظهار العم والكشف والولاية لهداية العباد وعمارة البلاد» قال 
الله تعالى: #وأمًا بِعْمَةٍ رَبْكَ مَحَْثْ (4 [الضشحى: :]1١١‏ قال العارف قدّس الله 
روحه: : الولي إذا كان مراداً يزيد حاله مع الله بتحدثه بنعمته» قال الله تعالى: “لين 


سكير زيرت 4 [إبراهيم: 97]» وقال عليه السلام: «التحدث بالنعم شكر؟. 


الفصل العاشر: في مقام الرجوع من النهايات إلى البدايات 

إذا كمل الولي في مقام التوحيد ووصل إلى مقام النكرة يرجع إلى أوائل الأحوال 
لتصحيح المعرفة لأن مقام النكرة أزال عنه جميع عقائد المقامات والحالات ويكون في 
صرف التوحيد في كل نفس مبتدئاً لأن عزته وجلاله لا نهاية لهاء قال الله تعالى في 
وصف هؤلاء: هالنَدَ حَلَقَا ألإننَ ف أَحْسَنِ تَفوير 2 ثم ودَدتَُ أسْقَلَ سَفلِينَ 469 [الثّين: 4» 
5] قال العارف قدّس الله روحه: إذا انسدّ باب وصل القدم بنعت الإحاطة يستأنف العارف 
السير في طريق التوحيد. 

الفصل الحادى عشر: فى مقام الحدث 

حوادث الغيب لا نهاية لها وهي طوارق القهريات يأتي ببليات الخواطر فيحتجب 
القلب بها عن مشاهدة المذكور وعن حلاوة الذكر ولا يتخلص من هذه الورطة أحد 
الأولياء لكن فوائدها مباشرة القهر بنعت التعريف» قال العارف قدّس الله روحه: 
الحوادث تأتي بعد الكدو ورة بصفو الحال. 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





الباب الخامس عشر/ في مقامات الأولياء المي 


الفصل الثاني عشر: في مقام الشبهة 
إذا اشتبهت أشكال المكاشفات في وقت الظهور يتشوّش خاطر المريد بنعت 
التحير فى إفرازهاء ومعرفة حقائقها 0 مقرونة بالمعارضة النفسانية» قال العارف 
قدّس الله روحه: الولي الكامل يعرفها بما في نفسه من محك تجربة الحال والسؤال 
عن سر الخاطر» قال عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”" . 


الفصل الثالث عشر: في مقام رؤية المَلَكَ بالبديهة في أُوَّل أمره 

ذا بلغ الولي مقام الولاية ينكشف له المَلّك بالبديهة إما كشفاً وإما عياناًء 
ويتكلم معه ويبشّره بالولاية ويعلمه آداب الطريقة وتكون الملائكة تصاحبه إلى وقت 
الممات ولا تعجب واقرأ كتاب الله في حق مريم عليها السلام قوله: طمَتَمثَّلَ لها يسما 
سيا 4 [مريّم: ]4 قال العارف قدّس الله روحه: إذا صار طيب الوقت مع الله يكون 


محبوب الملائكة رهم يعينونه في جميع الأوقات. 


الفصل الرابع عشر: في مقام القدح 
تنقدح زنود الأفكار بنيران الأذكار انقداح زند الت والتدلى فاقترن النار 
ح زنو بنير قبل 3 قترا 


والنور كقوله تعالى: يي وَلَرْ كز تنسنّة نَل ور عل ؟ 57 َه [الثور: 6], 
قال العارف قدّس الله روحه: التدح اقوط تون التحلق من ريد الحيوتبا في القلوت” 


الفصل الخامس عشر: في مقام القرع 
قوارع الحق أبواب القلوب من أماكن الغيوب أوائل كشوف الصفات؛ قال 
لله تعالى: #الْقَايَةٌ ) ما الْقَاعَةٌ 40 [القارعَة: .١‏ 7]» قال العارف قدّس الله 
روحه: القرع تحريك سلسلة المحبة من قلب الولي بنعت الهيجان والشوق إذا جذبها 
الحق في أوان تجلي المشاهدة. 


الفصل السادس عشر: في مقام النسبة 


نسبة الولاية بالمعرفة بالقدم ولم يكن بين القدم والعدم نسبة» فإذا وصل الحدث 
إلى العدم والقدم إلى القدم وصار العارف معدوماً والمعروف باقياً انقطع النسب بين 





]19 /5[ )5159( رواه الحاكم في المستدرك في أماكن عدة منها: كتاب البيرع» حديث رقم‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه؛ باب الورع والتوكل» حديث رقم (0715) [؟/1948] ورواه غيرهما.‎ 





الى الباب الخامس عشر/ في مقامات الأوليء 


العارف والمعروف من المعرفة بالحقيقة لأنه تعالى لم يكن معروف العارف أصلاً ب 
عرف نفسه بنفسه ولا غير في البين» قال الله تعالى: «ثل هر آنه د 2 + 
[الإخلاص: »]١‏ قال العارف قدّس الله روحه: رؤية النسب من حيث المحبة مك 
الإيمان ومن حيث المعرفة محل الشرك. 


الفصل السابع عشر: في مقام النظر إلى نفسه 
إذا صار الولي مرآة جمال الحق ويتجلى الحق بوصف الجمال منه له يرى أنرر 
الربوبية على نفسه فينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى الحق ويسكر بشراب البسط ومباشرة 
الحقيقة ويبقى في الأنانية والاتحادء من هاهنا قال: أنا الحق» قال العارف قدس الله 
روحه: النظر إلى نفسه يقتضي الاحتجاب عن الكل والفرح بالسكر والشطح 
بالهيمان . 


الفصل الثامن عشر: في مقام تمني الولي وصف القدم 
إذا شاهد جمال القدم وعشق به غبن من فوت الأولية وتمنى القدم لجهة كوده 
مع الله من الآزال إلى الآباد» قال العارف قدّس الله روحه: هذا من كمال العشر 
وغلبة الشوق وحلاوة المحبة وروح الأنس لا من قلة معرفته بقدم الحق المنرّه عن 
المعية مع الأشياء . 


هذا مقام الدنو ودنو الدنو من جمال الأزلية والأبدية المنزّه عن الفصل و 
لكن إذا استغرق روح الولي في بحار الآزال والآباد بنعت الانخلاع عن الحدثان يكون 
بين قوس الأزل وقوس الأبدء قال الله تعالى : #دَكا قَدَ1كَ (©) مَكنَ داب ميسن أز أَدَنَ © 4 
[النجم: 8 4]» وقال العارف قدّس الله روحه: من كان مجروحاً بسهام التوحيد من 
قوس الأزل والأبد فقد بلغ مقام قاب قوسين. 


الفصل العشرون: في مقام السدرة 
سدرة المنتهى مقام أرواح الأولياء» إذا كان السير في الملكوت وقف العقل مقام 
سدرة المنتهى لأن هناك ينتهي علم العقول وبعدها مقام الأرواح والقلوب والأسرارء 
قوله تعالى: #عندَ يِدَرَةَ لنت 4069 [النجم: :]١4‏ قال العارف قدّس الله روحه: 
سدرة المنتهى شجرة الأفعال الخاصة. 





الباب الخامس عشر/ فى مقامات الأولياء للف 


الفصل الحادى والعشرون: في مقام الحنة 
تطير روح الولي إلى الجنان في المنامات والمكاشفات تنكشف لها جنانها 
وقصورها وحورها وأشجارها وأنهارها تأكل ثمارها وتشرب أنهارهاء قال عليه السلام: 
«أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنان» تشرب من أنهارها وتأكل من 
ثمارها»"'2 الحديث» قال العارف قدّس الله روحه: جنة الأولياء مشاهدة الله. 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام المعلوم 
وقلوب الأولياء حبست في أوائل بداياتها هناك» قال الله تعالى: ظوَمَا يآ إلا لم مَقَامْ 
مَعلوم 49 [الصّافات: 174]: قال العارف قدّس الله روحه: المقام المعلوم مقام 
المعاملاات والمقام المجهول لين في التكرات. 


الفصل الثالث والعشرون: في المقام الأمين 
المقام الأمين الأنس في حِجّال”" مشاهدة: الجمال وحجر الوصال؛ هناك أمن 
الولي من جميع الخطرات وطوارق الامتحان؛ قال الله تعالى: ل#إإنَّ الْمتَقِنَ فى مَتَامِ 
أمِينِ 49 [الدحّان: .]0١‏ قال العارف قدّس الله روحه: المقام الأمين مقام الوصال 
بلا انفصال. 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام الشرف 


أصل الشرف الاطلاع على عالم الملكوت ورؤية أنوار الجبروت والغورص في 
بحار المعارف والكواشف» قال العارف قدّس الله روحه: كمال كل شرف في إفراد 
القدم عن الحدوث والاتصاف بالقدم والبقاء في البقاء. 


)١(‏ الحديث في شطره الأول رواه الطبراني في المعجم الكبيرء عن عبد الله بن مسعود حديث رقم 
(850) [187/4] والمنذري في الترغيب والترهيب» حديث رقم )5١14(‏ [07/5١؟]‏ ورواه 
غيرهما. وأما سطر الحديث الثاني وهو: «تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها؛ فلم أجده فيما 
لدي من مصادر ومراجع . 

(0) الخجل بفتح الحاء وكسرها القيد وهو الخلخال أيضاً.. وحِجال العروس: بيت يزين بالثياب 


والأسرة والستور. 





ذف الباب الخامس عشر/ في مقامات الأولياء 
الفصل الخامس والعشرون: في مقام الحجاب 

الملكوت مملوء من حجب الغيب وفي كل حجاب مقام للولي إلى الحضرة وإن 

الله سبحانه يربيه في جميع الحجب بأنوار الغيب حتى يكون مستقيماً ثم يرفع الحجب 

ويريه جمال حضرته؛ قال عليه السلام: الله سبعون حجاباً من نور2"7» قال العارف 

قدّس الله روحه: ليس للحق حجاب إنما الحجاب للحوادث وأصل كل حجاب بقاء 


العاشق عند المعشوق. 


الفصل السادس والعشرون: في مقام وقوف الولي عند قرام الأعظم 


قرام الأعظم حجاب أبيض كثيف أرسله الله على وجوه أهل الملكوت والوقوف 
هناك لكمال الحرمة» قال العارف قدّس الله روحه: هناك تبين مقامات الأولياء والرجل 
كل الرجل من يدخل في الحجاب. 


الفصل السابع والعشرون: في مقام السير في النور والظلمة 
إذا خرج روح الولي من معدن الصورة يسري في الحجاب والظلمة حتى يصل 
إلى الحجاب الأعلى» والنور والظلمة هما ميادين الملكوت في بحار الحضرة لا يسبح 
فيها ولا يقطعها إلا روح عاشق شائقء قال العارف قدس الله روحه: أكثر الأرواح 
محجوية بالنور والظلمة. 


)١(‏ لم أجده بهذ! اللفظ إنما ورد بألفاظ أخرى متقاربة منها ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط. 
من حديث من اسمه مقدامء برقم (8947) [8/ ؟587] ونصه: 
عن أبي هريرة أن رجلاً من اليهود أتى النبي يل فقال: يا أبا القاسم هل احتجب الله عر وجل 
عن خلقه بشيء غير السماوات والأرض؟ قال: «نعم بينه وبين الملائكة الذين حول العرش 
سبعون حجاباً من نار وسبعون حجاباً من نور وسبعون حجاباً من ظلمة وسبعون حجاباً من 
رفارف الإستبرق وسبعون حجاباً من رفارف السندس وسبعون حجاباً من در أبيض وسبعون 
حجاباً من در أحمر وسبعون حجاباً من در أصفر وسبعون حجاباً من در أخضر وسبعون حجاباً 
من ضياء استضاءها من النار والنور وسبعون حجابا من ثلج وسبعون حجابا من ماء وسبعون 
حجاباً من غمام وسبعون حجاباً من برد وسبعون حجاباً من عظمة الله التي لا توصف» قال: 
فأخبرني عن ملك الله الذي يليه فقال النبي ييكِ: «أصدقت فيما أخبرتك يا يهودي؟؟ قال: 
نعم قال: «فإن الملك الذي يليه إسرافيل ثم جبريل ثم ميكائيل ثم ملك الموت صلى الله 


عليهم أجمعين». 





الباب الخامس عشر/ فى مقامات الأولياء يذ 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام رؤية بحار العجائب 

إن في حضرة الله سبحانه بحاراً مملوءة من عجائب قدرته وهي تحت عرشه 
المكاشفات والمنامات» قال العارف قدّس الله روحه: بحر العجائب بحر الأفعال 
الخاصة التى تتصرف فى العقل البسيط. 

الفصل التاسع والعشرون: في مقام النوادر 

عالم النوادر فوق بحر العجائب هنالك تبدو اللوائح واللوامع من الحضرة 

وهنالك تبرز نوادر الأنوار» قال العارف قدّس الله روحه: النوادر بروز أنوار الصفات. 
الفصل الثلاثون : في مقام الرفارف 

إذا طار الروح في هواء الغيب وترى إشراق شموس الحضرة تطيرها شمال من 
عالم الجمال إلى عالم الجلال؛ قال الله تعالى: #متَكيينَ عَلَ رَقْرَقِ خُطْرٍ © [الوحمن: 
قال العارف قدّس الله روحه: الرفارف هوادج أنوار القرب تصعد بالأرواح إلى 


الحضرة . 


الفصل الحادي والثلاثون: في مقام الحضرة 
إذا وصل وراء الحجاب الأعظم واستوى في صحاري الغيب وقد وصل الحضرة 
ولم يكن بينه وبين الحضرة الخاصة حجاب وهناك مقام التحير» قال العارف قذس الله 
روحه: الحضرة مملوءة من المهابة. 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الكرسي 
الكرسي عالم تجلي الصفات الخاصة هناك سدمات العظمة والكبرياء وهو مطاف 
الأرواح الجلالية يتجلى بها الحق بنعت الأسرار من عين العظمة» لذلك قال: لوَسِعَ 
دسي موت لذن 4 [البَقَرَة: 08؟1» قال عليه السلام: «الكرسي موضع 
القدمين)20) قال العارف قدّس الله روحه: عنى بذلكء والله أعلم؛ أن الكرسي 
موضع تجلي قَدَّم القدم والبقاء. 





)١(‏ هذا الأثر موقوف على إبن عباس رواه الأصبهاني فى العظمة؛ باب الأمر بالتفكر في آيات الله 
عر وجل..: حديث رقم (7؟) [5/ 1581 والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد» باب 
إثبات الحد..» حديث رقم )١5(‏ [53/1] ورواء غيرهما. 





ذل الباب الخامس عشر/ فى مقامات الأولياء 


الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الحيرة بين العرش والكرسي 
إذا وصل الروح بين العرش والكرسي تغلب عليها سطوات العظمة والعزة لا 
تطيق أن تدنو ولا أن تتخلف فبقيت متحيرة في أنوار الكبرياء» قال العارف قدّس الله 
روحه: هناك يبدو رجولية الأولياء. 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام حظيرة القدس 
هي معادن الأرواح القدسية تبدو فيها أنوار القدس تجول الأرواح فيها بجناح 
المعرفة وقوة المحبة وترى فيها بدائع الصفات. قال العارف قدّس الله روحه: حظيرة 
القدس مجالس أهل الأنس. 
الفصل الخامس والثلاثون: ف مقام الصفائح العليا 
هي ألواح الأنوار منقوشة بنقوش الملك الخاص وهناك منازل خواص الكروبيين 
والمقربين تقرأ الأرواح منها سطور مغيبات العلم المجهولء قال العارف قدّس الله 
روحه: الصفائح العليا أوراق نور الحضرة على أشجار القربة. 
الفصل السادس والثلاثون: فى مقام سرادق المحد 
سرادق المجد مقدم العرش وهو محل جولان أرواح الأنبياء والأولياء وخواص 
الكروبيين» قال العارف قدّس الله روحه: هناك ينال مجد القرابات وشرف 
المكاشفات. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام العرش 
إذا وصلت الأرواح إلى العرش وصلت إلى المقام المحمود والدنو وهو عالم 
فيه أنوار سلطان جلال الحق وهو مرآة تجلي الصفات ترى فيها حجال المداناة وتسمع 
لطائف المناجاة. 
الفصل الثامن والثلاثون : في مقام البهت 
هنالك إذا رأى الولي العرش بهت لأن عليه قرام أنوار العظمة وهو الفعل 
الخاص تنشعب منه العقول والعلوم في لباس المقدورات ولا يطيق الولي أن يبقى 


على هيبة في رؤيته لأن في كل لحظة تستوي أنوار الذات وتستولي عليه وهو مثل مرآة 
يرى فيها ممكنات الغيب» قال العارف قذس الله روحه: العرش مسقط تجلي الاستواء 





الباب الخامس عشر/ في مقامات الأولياء يل 


الفعلى والصفاتى والذاتى والحق سبحانه منزّه عنه وعن البينونة عنه والقربة بالذات 


مله . 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام عالم العرش 
إن لله سبحانه عالماً في العرش مملوءاً من القدرة يرى فيه أشكال المتشابهات» 
قال العارف قدّس الله روحه: عالم العرش عالم ظهور الصفات في الأفعال. 


الفصل الأربعون: في مقام بحر العرش 
عَرْشُمٌ عَلَ الْمَآهِ» [مُود: 07]» قال العارف قدّس الله روحه: بحر العرش مغتسل 
الأرواح القدسية الجلالية فيغتسل هناك من غبار الحدثان7" , 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام أنوار العرش 
أنوار العرش تشعشعت من سبحات الصفات وتحيط بالعرش وهو حجاب الله لا 
يطيق أن يدخل فيها إلا من تنوّر بها من أهل الوصالء قال العارف قدّس الله روحه: 
أنوار العرش متصلة بأرواح الأولياء في معادن الفطرة تجذبها في كل لحظة إلى 
معادتها. 
الفصل الثاني والأربعون: في مقام حجب القدرة 
حجاب القدرة فوق نور العرش وهو يلحف العرش بعجائبها ويصدر منها إلى 
العرش غيب الله بلباس النورء قال العارف قدّس الله روحه: حجاب القدرة مصاعد 


الأسرار. 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام الانتظار بعد الحيرة 


إذا خرجت الروح من حجاب القدرة ووقفت في رياض الأنس تنتظر كشوف 
أنوار الصفات وجلال الذات ولا يعلم أين هو ومن أين هي» قال العارف قدّس الله 
روحه: هذا المقام مقام الحياء والإجلال. 


)١(‏ الجذثئان: الحدوث. قال في لسان العرب: وكان ذلك في حدثان أمر كذا أي في حدوثه. 


وأخذ الأمر بحدثانه وحداثته أي بأوله وابتدائه . 





1 الباب الخامس عشر/ في مقامات الأولياء 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام شرب مفرح الفرح 
هذا بعد الذوبان والهيمان والفناء في الإجلال بحمل وارد الجمال» قال 
العارف: مقام الشرب هناك وجدان برد المشاهدة في السر. 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام القوة بعد الضعف 
إذا ضعف عن رؤية العزة والصمدية ألبسه الحق من أنوار قربه لباساً أنسياً 
فيتقوى بقوة الحق في حمل وارد أنوار الغيبة» قال العارف قدّس الله روحه: القوة بعد 
الضعف اتصاف العارف بأنوار المعروف. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام إشراق نور القدم في العدم 
إذا تحير ولم ير شيئاً ونسي نفسه وجميع الخلائق ولا يدري أين يذهب وإيش 
(أي شيء) يطلب» أشرقت أنوار قدم الحق عند عدمه فيبقيه ويلبسه نوراً من نوره 
فيرى بالحق نور الحق» قال العارف قدّس الله روحه: إذا غاب الولي في العدم بدا له 
نور القدم . 


الفصل السابع والأربعون: في مقام الخطاب السرمد 

ثم بعد ذلك يخاطبه الحق بالوحي الخاص والكلام السرمدي بلا واسطة؛ قال 
سبحانه: تأر إل عبد مآ أن 4 [النجم: .]٠١‏ قال العارف قدّس الله روحه: 
مخاطبه يقوى في مشاهدته. 

الفصل الثامن والأربعون: في مقام رؤية الجلال بعد الخلاء والملاء 

إذا خرجت الروح القدسية عن الأكوان والحدثان لا تبقى لها العلل بأسرها 
فيدكشف لعينها جلال الذات وجمال الصفات القديمة جل جلاله بلا مكان ولا زمان 
ولا شكل ولا هيئة ولا التباس ولا خيال ولا شك ولا شبهة تنفرد عزة ديموميته بنفسه 
في مجلاه لنبيه ووليهء قال الله تعالى: لأا كَدَبَّ الْفوادُ ما مأك 46 [النجم: ١1]ء‏ 
قال عليه السلام: «رأيت الله بعيني وبقلبي»””'» قال العارف قدّس الله روحه: الولي 
العارف هناك جميع وجوده عيون يرى الله بالله لا بالغير كما عرفه به لا بالغير وكما 
يكون به لا بالغير» ويبقى في مشاهدة ذاته وصفاته ما شاء الله ساعة فانياً وساعة باقياً. 


)١(‏ هذا الحديث سبق الحديث عنه. 





الباب الخامس عشر/ فى مقامات الأولياء ننه 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الخجلة في المعرفة عند كشف الرؤية 

إذا رأى الله سبحانه تحيّر في جماله وجلاله وينصرم إدراكه عنه فيخجل من 
دعواه قبل ذلك بمعرفته ويعلم أنه جاهل به في رؤيته ومشاهدته فكيف بما قبل الرؤية 
والمشاهدة» لذلك قال عليه السلام: ١لا‏ أحصي ثناء عليك»7©» قال الله تعالى: ##وَما 
قَدرُواْ أنَّهَ حَنَّ قَدرِو» [الأنعَام: »]4١‏ قال العارف قدّس الله روحه: خجل العارف بعد 
الرؤية من علم بجهله في إدراك كنه عزته . 


الفصل الخمسون: في مقام الثناء الخاص 
إذا شاهد الله سبحانه وتحيّر في جلاله ولا يطيق أن يثني عليه يثني عليه الحق 
سبحانه ويقربه منه ويدنيه من قرب قربه ويريه مراده كما ريد ويعطيه مأموله ويعلّمه 
بثنائه الثناء عليه كما ورد في الحديث من قوله سبحانه لحبيبه: «السلام عليك أيها 
النبي»”" وذلك بعد قوله: «لا أحصي ثناء عليك»» قال العارف قدّس الله روحه: ثناء 
الله على الولي بيان ما أعطاه من سنيات المقامات وشرف القربات. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 





فى مقامات أهل الأسرار من النجباء وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام بروز الصفات 
إذا شاهد العارف مشاهدة الحق وأن الله تعالى أراد أن يعرف نفسه بنفسه في 
مشاهدته حتى عرف الحق بنعوته واتصف بصفاته يتجلى له من ذاته أنوار صفاته 
فيشاهد الصفة بالصفة ويكون عارفاً بالصفات بعد وجدان حلاوتهاء قال العارف قدس 
الله روحه: بروز أنوار الصفات موضع الاتصاف. 


الفصل الثاني : في مقام كشف صفة العلم 
إذا 0 وشرب الروج هن بجارها يكون عالماً بالعلوم 
اللدنية» قال الله تعالى: لوَعَلسَهُ من لد عِلْمَايُ [الكهف: 15]: وقال عليه السلام: 
«من عمل بما علم ورثه ا 0 العارف قدّس الله روحه: بعلم 
الله يعلم علم الله. 
الفصل الثالثك: في مقام كشف صفة القدرة 
إذا بدا له أنوار القدرة وباشرت سره واتصف بها صار صاحب القدرة يقدر 
بالكرامات وإظهار الآيات ويرى جميع الأشياء مستغرقة في نور القدرة وتضحك 
الأشياء له بأفواه القدرة وسقط عنه مؤنة الكونين» قال العارف قدّس الله روحه: كشف 
القدرة بلا واسطة توجب راحة الروح في مقام الرضى والتسليم . 
الفصل الرابع : في مقام كشف صفة السمع 
إذا اتكشف نور أسماع الأزلية المنزّه عن التشبيه تروح العارف يسمع بسمع الحق 
كلام الحق ويسمع صوت خفيات الضمائر من بطنان السرائرء قال العارف قدّس الله 
روحه: كشف السمع يوجب العلم بإحاطة الحق بجميع ذرات الكون. 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثورء ]١77/51[‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم 
(5845) [5110/5]. 


578 


الباب السادس عشر/ في مقامات أهل الأسرار من النجياء 554 


الفصل الخامس: في كشف نور بصر الحق 
إذا تجلّى الحق من بصره لبصر العارف يرى العارف جميع صفات الحق به 
ويرى علل بطون الأفعاليات» قال العارف قدّس الله روحه: كشف نور البصر يوجب 
إدراك مغيبات الغيب. 
الفصل السادس: في مقام كشف صفة الكلام 
إذا تكلم الحق معه وتجلى منه بنعت ظهوره منه أستروح الروح بطيب الخطاب 
قال العارف قدس الله روحه: بكشف نور الكلام في المشاهدة يكون صاحب السر 
فصيحاً في كلام المعرفة. 


الفصل السابع : في مقام كشف صفة الإرادة القديمة 


إذا بدا نور صفة الإرادة لقلب المريد يكون مراده مراد الحق ومراد الحق مراده» 
قال العارف قدّس الله روحه: إذا كشف نور الإرادة لا يبقى للعارف إرادة. 


الفصل الثامن: في مقام كشف نور الحياة الأزلية 
وذلك إذا كان يتجلى الحق من حياته للروح فصارت حياً بحياته فيحمل أثقال 
برحاء الكشف في مقام الشهود. قال العارف قدّس الله روحه: من حي بحياة الحق 
يحيى به كل شيء ميت» قال الله تعالى : «رأني الْموقّ بِإِدْنِ كر » [آل عِمرَّان: 49]. 


الفصل التاسع : في مقام رؤية الذات في الصفات 
إذا اتصفت بهذه الصفة وباشرت أنوارها سره تنكشف عين الذات بلا حجاب 
ولا التباس ويكون بمشاهدة الذات عارفاً وبمشاهدة الصفات عاشقاً؛ قال العارف قدّآس 
الله روحه: مشاهدة الذات في كشف الصفات مقام أهل السر من أهل التوحيد. 


الفصل العاشر: في مقام الاصطلام بعد التمكين 
أهل السر إذا عاينوا الحق بوصف كشف الذات والصفات بالبديهة استأصلهم 
00 العظمة وجلال الكبرياء وظهور بطون الأزل والأبدء قال الله تعالى: كل 


0 


نَىّْءِ مَالِكُ إِلّا صَمْهَةُ» [القصّص: 48]: قال العارف قدّس الله روحه: الاصطلام 


سىءٌ 


الأصلى فناء الفناء. 





من الباب السادس عشر/ فى مقامات أهل الأسرار من النجباء 


الفصل الحادي عشر: في مقام سير السر في أنوار عزة القدم 
أول حال أهل السر بعد المشاهدة سير السر في عالم القدم وأولية الأزل 
فيغوص في بحر كنه الذات والصفات ويرى في كل لمحة عزة في عزة وجلالاً في 
جلال» قال العارف قدس الله روحه: لا ينصرم سير السر في القدم وفي كل لحظة 
يستأنف السير من الرأس. 


الفصل الثاني عشر: في مقام خرس الخرس 
يحب العارف في ذلك السفر أن يثني على جبارية الحق وسلطان عزته كلما يرى 
عجائب من ذاته وصفاته فوجد لسان ظاهره وباطنه خرس وهذا موضع قوله 
عليه السلام: «أنت كما أثنيت على نفسك:220 قال العارف قدّس الله روحه: من بلغ 
هاهنا لم يبقّ له لسان الثناء ولا لسان إفشاء السرء ألا ترى إلى قول الحلاج 
رضي الله عنه كيف قال في معارضة الشبلي قدس الله روحه: والله يا أبا بكر ما 


أفشيت مزه 


الفصل الثالث عشر: في مقام الإبهام 
في الإبهام كلما قطع ميداناً وجد ميداناً أعظم منه وكلما بلغ ساحل بحر من 
بحار الأزل وجد بحرا لم يره أبداً فيتحير حتى وقع في بحر أخضر أولية الأولية ولا 
يرى إلا ما لم يعلم ولا يعرف فيفنى في إبهام الإبهام. قال الله تعالى: «الَيْدَ الْحَرُ قل 
أن تَفَدَ كِمْتْ رق [الكهف: 11١9‏ قال العارف قدّس الله روحه: النكرة تقضي 
الإبهام في الإبهام . 


الفصل الرابع عشر: في مقام بقاء الأبصار بنعت إدراك الكل بالكل 


ألبس الحق نوراً من أنوار بصره بصر مشاهدة العين فيرى بذلك العينّ بالعين 
ويسكن من غمرات الفوت والنكرة حتى وقع له أنه وصل» وهذا منه في مقام سكر 
التوحيد ومن الحق سبحانه مكر في مكرء قال العارف قدّس الله روحه: لولا المكر 
لفني السر في سير القدم. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 





الباب السادس عشر/ في مقامات أهل الأسرار من النجباء لفف 


الفصل الخامس عشر: في مقام ظهور الصفات في الصفات 

بحر ذات القديم يتجلى في الصفات فيظهر فيها غرائب جواهر الصفات في رؤية 
الصفات عند أوان العشق في مقام التوحيد» قال العارف قدّس الله روحه: هذا العشق 
لايكون إلا بعل التوحيد وظهور الصفات في الصفات» وجلوتها في عين سر 
العارف . 

الفصل السادس عشر: في مقام ظهور نور العظمة ومن تلك الصفات العظمة 

وموجب ذلك الفناء وميراث الصولة؛ قال العارف قدّس الله روحه: صاحب 

السر يكون عظيماً من رؤية العظمة. 


الفصل السابع عشر: في مقام ظهور الكبرياء 

إذا بان نور الكبرياء أورث العارف الاصطلام والمحو والكبرياء بين الخلق حتى 

ظهر منه نور كبرياء الحق» قال العارف قدّس الله روحه: الكبرياء حظ في العارف لو 
لم يعلم الخلائق ذلك لماتوا حسرة من فوت رؤية أنوار كبرياء الحق. 


الفصل الثامن عشر: في مقام العزة 
إذا بدت أنوار العزة يضمحل العارف فيها لكن بعد ذلك يتصف بها ويحمل 
أثقال العزة وتكون مطيّة هودج العزة يسير بها إلى معادن الذات؛ قال العارف قدذس 
الله روحه: العزة توجب عزة العارفء قال الله تعالى: #وَيِنَهِ الْعِزَّةُ وَلرَسُولدء 
َللْمُرْمِنينَ» [المتافقورن: 8]. 
صولة أنوار الذات والصفات عند معاينتها تهزم عساكر الأسرار وتغيبها عند 
مشاهدة القرب وحظ المشاهدة؛ قال العارف قدّس الله روحه: الصولة موج بحر الأزل 
تغرق الأسرار بالأنوار. 
الفصل العشرون: في مقام السطوة 
إذا تحيّرت الروح في مشاهدة العظمة وتكاد تخلد في ثبوتها في مقام الحيرة 
فيضرب عليها سطوات القدم ويفنيها عن وجودهاء قال العارف قدس الله روحه: 
السطوة غيرة الوحدة. 





يفف الباب السادس عشر/ في مقامات أهل الأسرار من النجباء 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام رؤية السبحات 
لجمال الحق سبحانه سبحات النور من عاينها انطمست عيون أسراره وذلك 
مو ضع التوحيد والقدس والاحتراق» قال عليه السلام: «لله سبحات من نور لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر الخلق»”"' قال العارف قدّس الله روحه: 
رؤية السبحات مقام تلهيب الفؤاد. 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام رؤية الصمدية 
إذا تجلى الحق من عين الصمدية لقلب العارف صار صمدانياً روحانياً ربانباً لا 
يجري عليه في ذلك وقت شهوة الطعام والشراب؛ قال العارف قدّس الله روحه: 
لصمداني لا يكون إلا وحدانيا. 


الفصل الثالث والعشرون: 7 في مقام عي عين النور 
كشف عين النور ظهور بطون جمال الأزل للأسرار تحار الأسرار فيها بدنعت 
الوله والحيرة» قال العارف قدس الله روحه: هذا مقام عي عين الذنكرة بغير الإبهام . 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام البهاء 
إذا أراد الله أن يجعله مؤنساً في العشق يريه أنوار بهاء جماله حتى يكون عاشقاً 
لكل المستحسنات» قال عليه السلام: #الورد الأحمر من بهاء الله من أراد أن ينظر إلى 
بهاء الله فلينظر إلى الورد الأحمر»5 “» قال العارف قدّس الله روحه: رؤية البهاء 
موضع الأنس والانبساط . 


الفصل الخامس والعشرون: في مقام الحمال 
كشف الجمال موضع غارات الأرواح بالعشق والشوق والمحبة وبه يطيق العارف 
222 رواه مسلم في صحيحه بلفظ قريب عنه» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام..» حديث 
رقم (90/9) ]١51[‏ ولفظه: 
عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله يي بخمس كلمات فقال: (إن الله 
ع وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور» وفي رواية أبي بكر «النار لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛. 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 





الباب السادس عشر/ فى مقامات أهل الأسرار من النجباء يفف 


السير في الصفات والاستقامة في رؤية القدم والبقاء: قال العارف قدّس الله روحه: 
مقام مشاهدة الجمال يوجب السكر والوجد والهيجان. 


الفصل السادس والعشرون: في مقام الجلال 
رؤية الجلال مقام خوف الخاص والخشية والإجلال والتعظيم» قال العارف 
قدّس الله روحه: رؤية الجلال توله الأرواح وتشوّش الأشباح. 


الفصل السابع والعشرون: في مقام كشف أسرار الذات 
الذات القديم جل وعلا عن الأوهام أسرار وأنوار وهي ظهور حقائق القدم 
والبقاء» من عاينها يضمحل في سدماتها ويخرس ألسنة أسرارها عن إنشائهاء قال 
العارف قدّس الله روحه: أسرار الذات عجائب كشف عيون الجمال والبهاء. 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام التباس الخاص صرفاً في صرف 

إذا خرج العارف من مقام المحبة واستقام في العشق بعد التوحيد لا يكون ظهور 
الحقيقة إلا في لباس نور الصفة ولا يكون هنالك للباس الفعلي أثرء قال العارف 
قدس الله روحه: هذا المقام لمزيد العشق والمعرفة والتوحيد. 

الفصل التاسع والعشرون: في مقام قسم الحق على أهل السر 

إذا شاهد مشاهدة الكل وصار كلاً بكل ووجه حقيقة الاتصاف والاتحاد صار 
عروس الحق يقسم عليه الحق تشريفاً له كقوله لحبيبه: «لعمرك»؛ قال العارف قدّس 
الله روحه: قسم الحق يزيد للعارف شوق الله وحبّه . 

الفصل الثلاثون: في مقام دعوى الربوبية في الحضرة 

إذا فني في الحق حين أفنته سطوات القدم ويفنى بجمال الديمومية حين إبقاء 
مشاهدة البقاء ويرى نفسه لباس الربوبية يصير سكراناً ولهأ. قال العارف قدّس الله 
روحه: ذلك حين احتجب الحق عنه وأراه وجوده في عين الجمع. 

الفصل الحادي والثلاثون: في المقام المحمود 


إذا وصل الأنس في حجر الوصال ومشاهدة الجمال يكون مراد الحق من جميع 
الوجوه ويكون منبسطاً ببسط الله إياه ويكون عزيزاً بعزة الله يشفع بإذنه لمن احتجب 


سدح سه ع ره 


عن الله ويكون مشفعاً عند الل قال تعالى: ##صََج أن يْعَنَكَ رَيُّكَ مََامَا عَمبُونا4ك 





للف الباب السادس عشر/ في مقامات أهل الأسرار من النجباء 


[الإسرّاء: 74]» قال العارف قدّس الله روحه: المقام المحمود البلوغ إلى مقام شهرد 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الخروج من رسوم الأزل والأبد والقدم والبقاء 

إذا انقطعت مفاوز هذه الصفات ولا يرى في نفسه السير فيها وينفرد بفردانية الله 
وينسلخ من رسوم معارفها وشواهدها وتأثيرها من الحال والوجد والمعرفة والتوحيد لا 
يرى بعد ذلك إلا عيناً بلا أين» قال العارف قدّس الله روحه: إذا خرج من هذه 
الرسومات يكون حاله عماء في عماء ونكرة في نكرة بلا معرفة. 


الفصل الثالث والثلاثون: في مقام إدراك أهلية الأصل 


إذا أبصر بعد النكرة العين بوصف المعرفة والعشق وصار قائماً بمشاهدة الأصل 
في الأصل يكون أهل الله وخاصته يفتح لعين سره أبواب خزائن جلال الذات وصفاته 
الخاصة» قال عليه السلام: «أهل القرآن أهل الله وخاصته)”'©2» وقال العارف قدّس الله 
روحه: الأهلية التلبس بلباس الحقيقة . 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الطوفان وذلك بعد الاتصاف والدنو 

إذا ظنَ أنه واصل الكل فقد ارتفعت أمواج بحار الأولية وأغرقته في لجج 
قاموس بحر السرمدية حتى لا يبقيه منهء ألا ترى وجود الحق تعالى عن الدرك 
واللحوق» قال العارف قدّس الله روحه: كلما زاد لأهل الأسرار دنواً ازداد لهم 
بعداً . 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام فقدان المشاهدة 
إذا يكون بعد الفناء في القرب وتليه غمار السكر وجد نفسه في درك الحيرة 
والغيبة ولا يرى أنوار المشاهدة» وأفاق من صعقة موت الفناء» ويطلب مقاماً يلتجىء 
إليه ويعتذر من انبساطهء قال الله سبحانه: ظطلنَآ تاق كَالَ مبحئك قت إلتلت»4 
[الأعرّاف: *5١]؟‏ قال العارف قدّس الله روحه: هاهنا موضع عذر جميع العارف. 


/1[ )5045( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب فضائل القرآن» حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]١17/5[ )8071( والبيهتي في السئن الكبرى» أهل القرآن» حديث رقم‎ ]4 





الباب السادس عشر/ في مقامات أهل الأسرار من النجباء يمن 


الفصل السادس والثلاثون: في مقام الرجوع من المعاينة إلى العلم 

فلما فقد العين بذكر أيام الوصال في الحجاب ورجع إلى علم ما استفاد عن 
المشاهدة ويسري بسره في حقائقه ليكون له إدراك بين نور العلم وجلال المشاهدة» 
قال العارف قدّس الله روحه: الرجوع من المعاينة إلى العلم استتار. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام طلب الأصل في فروع الآيات 


إذا فقد شهود العين ووقع حجاب البُعد يطلبه في مرآة الفعل ليراه في الالتباس» 
قال العارف قدّس الله روحه: هذا كمال الغيبة فى الحضرة. 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الرجوع من النكرات إلى المعارف 

هذا أيضاً في العلم والغيبة يطلب ما فات عنه في خلال مقام المعرفة ليكون 
متخلصاً من النكرة بعد الحجاب ويدرك بذكر ما وجد حلاوة المشاهدة» قال العارف 
قدّس الله روحه: ربما يظهر بالذكر أنوار المذكور هاهنا. 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام رؤية اللوائح في الحيرة 

إذا وجد الله سبحانه عبده إلى غاية التحير في فقدان ما وجد من وصوله وصل 

الكل» أبرز له لائحة من لوائح مشاهدته يرى بذلك مسالك المغيبات ويدرك به 

مقامات المداناة» قال العارف قذس الله روحه: مقام اللوائح إعانة الملهوفين في 
شراب الحيرة. 


الفصل الأربعون: في مقام هبوط الروح 
من مستقر المعرفة ورؤية المعروف إلى عالم الحقوق 
إذا فرغ من إدراك أنوار القدم ومقامات معارج البقاء رجع إلى العبودية ليجد ما 
احتجب عنه في العبودية ويعرف قدر ما وجد بالاصطفائية ويكون شوقه أكثر وعشقه 
أوفر وتعرف أحكام الربوبية في العبودية ويبقى عليه الفناء في موازاة القدم» قال 
العارف قدّس الله روحه: الرجوع إلى الحقوق يقايا الامتحان والبلاء. 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام البكاء من الحق على الحق 


إذا غاب عنه هلال الجمال بكى منه عليه من فقدان الجلال» قال العارف قدّس 
الله روحه: البكاء منه عليه من كمال الشوق إليه. 





لشف إلباب السادس عشر/ فى مقامات أهل الأسرار من النجباء 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام وجدان شهوة العشق الأصلي 
إذا أنزل مطر الأنس بعد الوحشة من مزن الزلفة وجد في نفسه شهوة عشق 
المشاهدة وما كان بداية هاهنا إلا مشاهدة الحسان ورائحة الورد والريحانء قال 
العارف قدّس الله روحه: شهوة العشق من بقايا مباشرة نور مباشرة الجمال. 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام الفرح في الغيبة 
هذا شوق الروح إلى الحضرة وذكر أيام الوصلة بذلك ينخلع حبل الحجاب عن 
رجل طير الروح ويطير بجناح الفرح إلى عالم الأفراح» قال العارف قدّس الله روحه: 
الفرح بالله يزيد الفرح في مشاهدة الله . 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام وصل المراد بعد الهجران 
إذا كان العارف مجدًا في العشق لا يصبر عن مشاهدة الحق ويسأل ويطلب في 
كل نفس في مقام العبودية مع أداء الحقوق ويكون عارية من الرسوم يتجلى الحق 
بوصفه له ليزيد شوقه ومحبتهء قال العارف قدّس الله روحه: المشاهدة في الغيبة 
لشهرة قطع مسافة البُعد. 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام ضحك الحق بالبديهة 
وبغتة الكشف في الغيبة» بأنه ظهور صفة خاصة لعاشقى غائب واله يسلب به 
روحه وقلبه وعقله ونفسه ويخرجه بالغيرة من عالم العبودية وتستريح بجمال جلاله, 
قال العارف قدّس الله روحه: ظهور تلك لإغارة الأرواح والأشباح . 


الفصل السادس والأربعون: في مقام الفرار بعد الوصال 
إذا لم يجد جماله في زمان الفراق يفرٌ منه ويضجر ويعربد ويهيم في بيداء 
ظلمات القهريات وهذا من كمال محبته» قال العارف قدّس الله روحه: هذا الفرار 
الفصل السابع والأربعون: في مقام تقرّب الحق إلى العارف 
إذا وجده فراراً عنه إليه تقرّب بكشف جماله إليه ويخلصه من ظلمات القبض 
بنور البسط ويكسيه خلعة المداناة والقربات» قال العارف قدّس الله روحه: تقرب 
الحق بعد الفرار يوجب سرمدية الانبساط. 





إلباب السادس عشر/ في مقامات أهل الأسرار من التجباء ينف 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام العتاب بين القرب والبُعد 
إذا قضّر الصادق في المسارعة إليه بنعت الشوق ولبثه في شرب شراب شهوة 
العشق يعاتبه الله فى مقام التوحيد يكون منفرداً عما دونه» قال العارف قدس الله 
روحه: هذا العتاب أعظم العذاب. 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الاهتمام بعد الوصال 

إذا انفصل عن مقام الوصل يتراكم عليه قتام السجيات ويصير اهتمامه دائماً 
وفكره ملازماً من فقدان لذة الجمال وحسن الوصال حتى لا يبقى في قلبه أثر يسر به 
ويكون صافياً من جميع الكدورات الطبيعية» كدا روي في الحديث أن النبي له كان 
دائم الفكر متواصل الأحزان» قال العارف قدّس الله روحه: هذا غلبه عليه السلام بعد 
المعراج . 

الفصل الخمسون: في مقام صلابة قلبه في الفترة وتمكينه في الغيبة 

هذا إذا كان متواتر الذكر متواصل الحزن متراكم أنوار المحبة والشوق والعشق 
والمعرفة راسخاً في التوحيد تكون غيبته حضرراً وحضوره غيبة من كمال شهود سره 
مشاهدة القدم وتلاشيه في قدم العدم ولا يجري عليه طوارق التلوين ولا يزن عنده 
جميع مقامات السالكين درة بما في سره من تلاطم أمواج بحار أنوار الآزال والآباد 
وهذا مقام الصديق رضي الله عنه حيث قال: هكذا كنا حتى قست القلوب؛. قال 
العارف قدس الله روحه: القسوة في المعرفة مقام سرمدية الحال والاستقامة في 
التوحيد. 





فى مقامات المصطفين وفيه خمسون فصلا 
الفصل الأول: في مقام النعمة والاستدراج 
إذا تتابع عليه نعم أنوار المواصلة وبقي في أنوار المشاهدة وسيلة شهوة العشق 
في رؤية الجمال سكن فورة قلبه من الشوق واستأنس بالذوق فيكون في خلال هذه 
الأحوال مستدرجاً بحلاوة مقامه ولا يدري» فإذا غلبت الاصطفائية أخرجته من الركون 
إلى حاله؛ قال الله تعالى: «استَسَدِيجهُمٍ ين حَيَتْ لا يُملَمونَ4 [الأعرّاف: +118» قال 
العارف قدّس الله روحه: الاستدراج هاهنا خفي المكر في رؤية النعمة. 


الفصل الثاني: في مقام الاستدراك 
إذا بان لمعان صبح الأزل استدرك ما فات عنه من رفيع الأحوال ويرتقي بذلك 
في مرقاة المقامات إلى مقام المداناة» قال العارف قدّس الله روحه: الاستدراك لنظار 
الحقيقة . 
الفصل الثالث: في مقام الاستنباط 
إذا انكشفت عرائس العلوم من حجال الحكم يستخرج من كل حرف ألف معنى 
وأكثر لأنه أهل الله وخاصتهء قال العارف قدّس الله روحه: عروس حقائق العلم لا 
الفصل الرابع: في مقام الفتوى 
إذا صار صاحب السر والقلب يرى عقله مرقومات نقوش حقائق الأمور 
والأحكام في أوراق نور الغيب يكون مفتي القلب ويخرج من حدّ تقليد العلوم 
والعلماء: لذلك قال عليه السلام لوابصة: «استفت قلبك ولو أفتاك المفتون”©2؛ قال 
العارف قذس الله روحه: لا يكون مفتياً حتى يكون ملهماً بحقائق الأسرار. 





)00 رواه الدارمي في سننهء باب الربا الذي كان في الجاهلية» حديث رقم (5079) [50/5] 


وأبو يعلى في مسندهء مسند وابصة بن معبدء حديث رقم ]١179 /5[ )١1283(‏ ورواه غيرهما. 


لديف 


الباب السابع عشر/ في مقامات المصطفين لحف 
الفصل الخامس : في مقام القضاء 
إذا بلغ مقام التمكين والاستقامة ويكون متصفاً بصفات الله متخلقاً بخلقه عالماً 
بأحكام الله ظاهراً وباطناً يقدر أن يقضي من الخلق بالحق لأنه خليفة الله في العالم» 
قال العارف قدّس الله روحه: القضاء لمن له فصل الخطاب في المعرفة. 


الفصل السادس: في مقام كشف علم المجهول 
إن الله سبحانه علّم المصطفين علوم أسرار الربوبية والعبودية وكشف لهم علل 
الأحكام والموجودات فيعرفون من صورة العلم ما لا يعرفه العلماء ويسمعون من الله 
بالسمع الخاص علوماً غير مستفادة من ظاهر العلم وهو العلم اللدني كما ذكرنا في 
مواضع» قال الله تعالى: 8وَعَلّمْنَهُ من لَدنا عِلْمَّاك [الكهف: 15]» وقال عليه السلام: 
إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله”'2: قال العارف قَدّس الله 
روحه: علم المجهول علم سر السر الموجود من جميع الرسومات. 


الفصل السابع : في مقام تجلي القدر 
لقدر الله تعالى تجلّ وهو ظهور نور برهانه يتبين بنوره منقوش الغيب لقلوب 
ربانية وعقول روحانية ومجمع ظهور أسراره من المصطفين والأنبياء والصديقين؛ قال 
العارف قدّس الله روحه: ظهور نور القدر موجب سكون السر في الرضى. 


الفصل الثامن: في مقام ظهور سر القدر بنعت الإبهام 
ينكشف أنوار سر الأقدار لسر المصطفين بنعت التجلي ولا إدراك هناك لحقيقتها 
لأنه موضع غيرة الله» ولذلك أهبط آدم عليه السلام من الجنة بعد أكل ثمرة شجرة 
القدرء قال عليه السلام: «القدر سر من أسرار الله لا يطلع عليه ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل»”"'. قال العارف قدّس الله روحه: القدر سر الذات ولا يعرف سر الذات إلا 
من يعرف حقيقة الذات وعلم حقيقة الذات مستحيل للحدث. 


.]108/1[ )١41( أورده المنذري في الترغيب والترهيبء فصل عن أبي هريرة؛: حديث رقم‎ )١( 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.‎ 





1 الباب السابع عشر/ في مقامات المصطفين 


الفصل التاسع: في مقام تجلي اليد 
اليد من الصفات الخاصة الذاتية وهو الأزلية والأبدية وذلك معدن القدرة. فإذا 
[المُلك: ١]ء‏ قال العارف قدّس الله روحه: تجلى اليد موجب العشق والبهاء 
والمعجزات. 


الفصل العاشر: في مقام تجلي القَدّم 
إذا بانت أنوار القَدّم بانت أنوار حقيقة التنزيه والتقديس والفردانية» وظاهرها 
التباس» إذا تجلى منها اشتاقت الأرواح إلى التلاشي تحت ظلال عزتها وتبرز أنوارها 
من عالم الكرسي لفؤاد العاشقين» قال عليه السلام: «الكرسي موضع القَدَّمِينَ»”. 
قال العارف قدّس الله روحه: تجلي القَدَمِ موجب رسوخ المعرفة والتوحيد. 


الفصل الحادي عشر : في مقام تجلي الوجه 
الوجه صفة خاصة جلالية جمالية أزلية أبدية قدمية بقائية وهو معنى في عزة ذاته 
وسلطان كبريائه وهو معدن الجمال والحسن منرّه عن الأشكال والأشباه والأضداد. إذا 
تجلّى منه لقلوب العاشقين والمصطفين من المشتاقين أغارها بجماله وجلاله وعشقها 
به وأوقعها في بحار الأنس به ويسقط عن أطرافها جميع الأكوان والحدثان وكشفه 
المقام المحمود ورؤيته مقام دنو الدنو وفناء ما دونه قال الله تعالى: كل شَيْء مالك 


ِلّا وَجَهَمُ4 [الفصّص: 88]ء قال العارف قدّس الله روحه: ذاته تعالى وصفاته كلها 


وجه إذا تجلى من ذاته تجلى من وجهه. 


نفسه ذاته وإذا ذكر النفس بين سر الذات ظاهراً وباطناً وإذا تجلى منها صرفاً لا 
يحتمل تجليه الحدثان لكر: برحمته وكرمه يتجلى من نفسه فى لباس فعله لسلب فؤاد 


3 


العاشقين والمشتاقين» قال الله تعالى: « كنب رَبك عَلَ تَنَسِهٍ اليَحَمَ؛ [الأنعام: 
4 قال العارف قدس الله روحه: الرحمة هاهنا أن يتجلى منها فى لياس حسن 
فعله . 


(0)> هذا الازرتمين تخي : 





الباب السابع عشر/ في مقامات المصطفين لين 
الفصل الثالث عشر: في مقام ضحك الحق في وجه العارف نصف الليل 

إذا غلب على العارف الشوق إلى لقائه والأنس بمشاهدته راقب مشاهدته ودنوه 
في جميع الليالي ساعة ذ د وساعة في الركوع وساعة في الجلوس كما وصفهم 
الله بقوله: #وَالدِينَ يرت ررَيْهِرْ سْجَّدًا وما 469 [الفُرقان: 114 فإذا ضاق 
صدره من فقدان التجلي يظهر ل عن ان حك فج لقي وجي م 
السهر والقبغى ويكون منبسطاً واجداً راقصاً مصفقاً ضاحكاً مستبشراً باكيء قال 
عليه السلام: "إن الله تعالى يضحك في وجوه المصلين في الليل:””©» قال العارف 
قدّس الله روحه: مقام الضحك هاهنا مقام كشف الذات في صفة الخاص. 


الفصل الرابع عشر: في مقام الأرق 
إذا سلب فؤاده بحسن وجه القدم يكون محترقاً بنيران المحبة لا يطيق أن ينام 
بالليل ويغلب عليه الأرق» قال العارف قدّس الله روحه: أرق العاشق من تراكم 
الفقدان والوجدان. 


الفصل الخامس عشر: في مقام رعونة الطبع من رقة العشق 
إذا صفا عشقه يكون المعشوق بمراده ويظهر له في هيئة الجمال ويكون طبعه 
رقيقاً يتهزز ويضطرب عند رؤية أدنى جمال وأدنى سماع صوت طيب ويفعل في 
الرقص والسماع ما يفعل النساء والصبيان: قال العارف قدّس الله روحه: هذا المقام 
من مباشرة نور الجمال في قلبه 


الفصل السادس عشر: في 0 الهذر والهذيان في الأنس 
إذا غلب عليه الأنس من رؤية الجمال وذوق الدنو من حجر الوصلة يكون 
سكراناً يهذر ويهذي في السكر ويتكلم بعبارات شتى لا يعرف معناها الخلق» روى 
أبو موسى عن أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليه قال: إنه كان في الوجد يتكلم 
فأعرف بعضاً منه ثم بعد ذلك يهذيء قال العارف قدّس الله روحه: إذا هذر العارف 
تطيب أوقات الملائكة المقربين به وهو من ظهور جمال الحق بالبديهة . 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





نذكنا الباب السابع عش ر] في مقامات المصطفين 


الفصل السابع عشر: في مقام الأزيز 
إذا سقط نور الهيبة في قلبه جاش قلبه من فورة نيران الشوق والمحبة ويكون 
قلبه متقلقلاً من الشوق والمحبة بنعت الهيبة ويكون مع البكاء وغير البكاء» قيل: كان 
عليه السلام يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» قال العارف قدّس الله 
روحه: الأزيز قلق الفؤاد من غلبة نور واقعة الغيب. 


الفصل الثامن عشر: في مقام الترنم 
إذا بدا نور الحضرة في القلب وتترنم بلابل الغيب من أغصان ورد القربة يترثم 
العاشق «بخيو 0 لأن قلبه يكون معلقاً بمخلب باز أنوار المشاهدة» قال العارف 
قدّس الله روحه: الترئم شعار المحبين المصطفين من العاشقين وهو هيجان السر بنعت 
الشوق والأنس 7 القدذس. 
الفصل التاسع عشر: في مقام الزمزمة 
إذا استقبلته أنوار المواجيد وتتسلسل في قلبه الواردات يتزمزم في أوائلها حتى 
استقام في رؤية المشاهد فإذا وقع نور المشاهدة ذهبت الزمزمة وبقيت الشهقات 
والزعقات. 


الفصل العشرون: في مقام سماع الأبيات 
للعشاق المصطفين» إذا وقعوا في نور حسس المشاهدة تطيب أوقاتهم بسماع 
الأبيات لرقة أحوالهم وغلبة الأنس بأرواحهم ومجامع سماع الأبيات يكون من مقام 
العشق والأنس والبسطء وكان عليه السلام يسمع البيت ويطيب وقته يسماع البيت 
قال العارف قدّس الله روحه: إن الله سبحانه يخاطب المصطفين بمعاني الأبيات على 
لسان الخلق من جميع المقامات. 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام سماع القرآن خاصة 
إذا خاطب الحق يجد العارف مقامه في ذلك الخطاب يأخذه الوجد الصعب» 
لأن سماع خطاب القرآن من معادن الأزلية» ويكون أكثرها من موجبات التوحيدء قال 
الله تعالى: 8وَإدَا تلت عَلَيِمْ َايتُمُ رَدََهُمْ إِيمَانَ» [الأنقال: ؟]ء قال العارف قدّس الله 
روحه: سماع القرآن كاشف حجب عظمة الآزال والآباد وموضع ظهور جمال الذات 
والصفات لا تحتمل وارده إلا قلوب الموحدين المصطفين. 





الياب السابع عش ر] في مقامات المصطفين مم 
الفصل الثانى والعشرون: فى مقام سماع الحديث 

خاصة ما أخبر النبي يَكِْ من المقامات الرفيعة والحالات الشريفة توجب الوجد 
المعظم عند سماعه على قدر مقام الوجد؛ سمعت أن بعض أهل العلم روى عند أبي 
سليمان الداراني رحمة الله عليه: «إن جبرائيل عليه السلام خادم الله تعالى في 
السماء؟؛ فلما سمع هذا الحديث قام ودخل في بيته ووضع رأسه على الأرض وخار 
خوار الثور من الوجدء قال العارف قدس لله روحه: سماع الحديث مذكر المقامات 
والحاللات التى تكون بين أئله وبين خواصه. 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام تقبيل 
الصفات الخاصة المتشابهة وجه العارف في وقت الرضى 
هذه صمة خاصة ظهورها في مقام الرضى وهي تلطف الحق على عشاقه ليعلموا 
مكانهم عند الله ويعرفوا محبتهم في الله قال العارف قدّسر الله روحه: بذللك يزيد 
عشق المشاهدة القديمة في العاشقين وهو موضع أنبساط ألله إلئ المصطفين . 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام بروز الصفات 
الخاصة بصورة الإنسان السسن فى زمان الصحبو والسكر 
هذا مقام الالتباس 5 والصحية في ) السكر يزيد العشق وفى 
الصحو يزيد الأنس» قال عليه السلام: «رأيت ربي في أحسن صورة"2» قال العارف 
قدّس الله روحه: هذا مقام المكر يريد أن يدركه عاشقه بوصف الأزل في نعت آدم 


ليكون رفيع القدر في البسط والأنس 
الفصل الخامس والعشرون: في مقام التساكر في وقت النشاط 


إذا نشص د القلب بروح اليبسط والأنس يكون الصادق متساكراً ف فى الوجد يتبعختر 


كالسلاطين لرجدان برد نظر الحق في قلبه ووقوع نور مشاهدته في سره وما أصفى 
وقته في ذلك الوقت وما | ألذّ وجده وما أطيب حاله: قال العارف قدس الله روحه: لا 
يجوز التساكر إلا للسكارى 


)١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 





84> الباب السابع عشر/ في مقامات المصطفيز 


الفصل السادس والعشرون: في مقام التواجد 

هذا المقام لا يجوز إلا للمصطفين من الأولياء الذين هم أصحاب الوجود أن 
التواجد بعض التكلف وهو استقبال القلب بنعت الحضور مشاهدة الحق فيه وفيه صماء 
الأذكار والأفكار وحقائق الأنوار ومملوء في الأسرار نشيطاً بالوصال فرحاً بوجدان 
الجمال يتحرك صاحبه طلباً لوقوع نور الغيب في قلبه ويأول إلى الوجد الصافي الذي 
بدايته الوارد ونهايته المشاهدة والكشف والوصالء قال عليه السلام: «إيكوا فإن لم 
تبكوا فتباكوا»”'2» قال العارف قدس الله روحه: التواجد اهتزار الروح إلى معادن 
الفرح من الغيب. 


الفصل السابع والعشرون: في مقام رؤية الروح وإدراكها في صورة حسنة 
وذلك أنه إذا صفا القلب عن كدورة وظلمة الشيطان والشهوة وانهزمت جنود 
الطبيعة الفاسدة وصار منوراً بنور العقل والعلم والإيمان والمحبة والعرفان يخرج من 
معدن الخيب ويظهر القلب والعقل إما بصورة الملكونية وإما بصورة الإنسانية ويخاطبه 

بلطائف المراساة. قال العارف قدّس الله روحه: رؤية الروح كشف عالم الملكوت. 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام رؤية النفس في صورة قبيحة 
إذا أراد الله أن يعرّف العبد مكايذ نفسه وخداعها أراها إياه بما فيها من أخلاقها 
المذمومة حتى عرفها وعرف عيوبها ومداواتها ليتخلص من شرها وعرف بذلك الحق 


سبحانه بما رأها مليوسة بلباس القهرء قال عليه السلام : ٠من‏ عرف نفسه فقد عرف 


6 م 0 5 5 5 5 
ريه ؛ قال العارف قدس الله روحه: رؤية النفس رؤية عالم القهريات . 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام رؤية إبليس مع رؤية حيله 
وذلك أن الله تعالى أراد أن يعرفه حيله ومخاينه وألوان تصرفه في المكريات 
ويريه ما عليه من لباس معادن الغيب الذي هو كسوة قهر القدم, قال الله تعالى: 
«رت أت ثرا ا متم عليث بن ألقين تدكا ينا هم تُعِرُرة ©4 
[الأعرّاف: 27١١‏ قال العارف قدّس الله روحه: رؤية إبليس رؤية شواهد قهر القدم. 


)١‏ رواه ابن ماجه في سئنهء باب الحزن والبكاء: حديث رقم (4195) ]١40*/1[‏ والبزار في 


مسئدهء ومما روى الشيوخ عن سعدء حديث رقم (ه+؟١)‏ [55/5] ورواه غيرهما. 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 





الباب السايع عش ر/ في مقامات المصطفين يليا 
الفصل الثلاثون: في مقام رؤية الدنيا بصورتها وقبائحها وحسنها وبهجتها 
وذلك في الحالتين بين القهر واللطف» فإذا كان العارف في مقام مشاهدة 
الجمال رآها على صورة حسنة وإذا كان في مشاهدة العظمة رآها في صورة قبيحة. 
قال العارف قدّس الله روحه: رؤية صورة الدنيا رؤية أشكال القهر واللطف. 


الفصل الحادي والثلاثون: في مقام رؤية الحن 
إذا بلغ مقام الولاية يرى الجنّ إما كشفاً في القلب وإما يرى في النوم وإما 
يراهم عياناً بالعين» قال الله تعالى في مؤمن الجِنّ: ظثَلَمَا حَصَرُُ الوا نموا » 
[الأحقاف: 15]» فيراهم النبي يل وكذلك سليمان وكثير من الناس يراهم» قال 
العارف قدّس الله روحه: رؤية الجن رؤية ملكوت الأرض. 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام رؤية الموتى في القبور 
إذا صفا الروح بنور الغيب ينكشف لها بمراد الله ما فى الأرض كما يتكشف لها 
ما في السماء فيعرف العارف الموتى بأسمائهم وسماتهم وما عندهم من أخبار الغيب 
ركلمهم ورأى ما عليهم من مجازاة الثواب والعقاب؛ قال العارف قدّس الله روحه: 
رؤية الموتى توجب الشوق والهيبة. 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام مكاشفة ملكوت تحت الأرض 
إن الله تعالى يري العبد المجتبى بالمعرفة والولاية ما تحت الأرض كما يريه ما 
في السموات من ملكوت ليعلم أن السماء والأرض معلقتان تحت العرش والكرسي؛ 
فإذا وصل إلى هناك يرى العرش والكرسي فصار ملكوت السماء والأرض واحداء قال 
الله تعالى : «وَكَدَيكَ زّى: إِنهِيمَ مَلكْوْتَ لسوت وَالْدَرْضٍ) [الأنعام: 15]. قال العارف 
قدّس الله روحه: رؤية الملكوت توجب التعظيم والإجلال. 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الركوب على ثور الأرض 
إن الله سبحانه إذا أراد أن يعرج عبده إلى عالم الملكوت وإلى مقام الدنو ركبه 


على ثور الأرض الذي عليه العالم ليسري به إلى ميادين الغيوب» وهذا كمال إظهار 
اصطفائيته عند الله» قال العارف قدّس الله روحه: رأيت هذا المقام بحمد الله ومنّه. 





ذف الباب السابع عشر/ في مقامات المصطفين 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام رؤية سقوط الفلك عن بكرة القطب 
هذا من المكاشفات الغريبة وهو اطلاع على الفعل الخاص وعين العظمة 
والسلطنة والكبرياء» قال العارف قدّس الله روحه: رأيت انفلاق الفلك يوماً وقت 
الظهر عن بكرة القطب ورأيت الله سبحانه أنه وضعه على موضعه تعالى الله عن التشبيه 
والمشاكلة . 


الفصل السادس والثلاثون: في مقام سماع الأوتار 

إذا كمل العبد في مقام المحبة والشوق والعشق والمعرفة والتوحيد وصار 
روحانياً ملكوتياً قدسياً يسمع من الحق ويرى الأشياء بيد الحق ويرى فيها الحق ويزيد 
بذلك شوقه إلى الله وإلى وصاله؛ فإذا سمع شيئاً من ذلك من غيرها من المزامير بغير 
قصده يسمع منها خطاب الحق وأن الله سبحانه يهيج قلبه بنعت الشوق إليه بهاء ألا 
ترى كيف قال سبحانه: هأَطْفَنًا أنَُّ ألما أنطَىّ كُلّ سو [فُصَلّت: »]7١‏ وسمع 
أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه صوت ناقوس في الروم فقال لبعض خواصه: أرأيت 
أنه كميل؛ والله أعلم» يا فلان! تعلم ما يقول الناقوسء, قال الله ورسوله ووصيّ 
رسوله أعلم» قال: «يقول: الدنيا بنيت للخراب»:'2 وأمثال هذاء قال العارف قدّس 
الله روحه: إذا شاهد الحق سمع جميع الأشياء من الحق. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام إظهار الفعل المجهول والحكم المجهول 
إذا بلغ مقام الأنس وسكر بوجه الحق صار سكراناً لا يكتم على المجهول 
ويظهر منه الأفعال المجهولة؛ ألا ترى كيف فعل الخضر عند موسى عليهما السلا 
قال العارف قدّس الله روحه: ظهور الفعل المجهول والحكم المجهول من العارف 
مثل ما ظهر من الحلاج قدس الله روحه: من انخلاعه من رسوم العبودية. 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الخاصٌ في مقامات المصطفين 
مقام الخاص الخروج من المقامات والحالات والاتصاف بالصفات» قال العارف 


قدس ألله روحه: مقام الخاص مقام قريب من النبوة وهو التجاوز من الدنو إلى دنو 
الدنو. 





4١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





الباب السابع عشر/ في مقامات المصطفين فنك 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام خاصٌ الخاض 
إذا استغرق في بحر أنوار الذات صار مكتسياً بنوره ويعرف سره وسر سره يكون 
1 مقام خاص الخاص» قال العارف قدّس الله روحه: مقام خاصضص الخاص الذهاب 
مع العين من عين الجمع . 
الفصل الأربعون: في مقام الحق 
إذا أنزل أنوار الوصف فى القلب فصار القلب معدن نوره 
يكون القلب بعد ذلك مقام الحق إذ هو هودج أنوار كبريائه يحمله الحق به 
إليه» قال العارف قدّس الله روحه: مقام الحق نزول الحق. 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام الحقيقة 
إذا انكشف سر الذات والصفات لسرٌ العارف فهو في رؤية الحقيقة ووجد مقام 
الحقيقة. قال العارف قدس الله روحه: الحقيقة وجدان مراد الله في الله. 


الفصل الثانى والأربعون: في مقام حقيقة الحقيقة 
حقيقة الحقيقة مباشرة نور حقيقة الحق صميم سر العارف بنعت التجلي فيصير 
بعد ذلك والهاً في الاتحادء قال العارف قدّس الله روحه: حقيقة الحقيقة البقاء بعد 
الفناء والفناء بعد البقاء . 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام الحقوق 
إن من موجبات الحقوق بذل الوجود؛ فإذا فني عن وجوده يكون في مقام 


الحقوق ثم إخلاص السر عما دون اللّهء قال العارف قدّس ألله روحة: الحقرق 
الحقيقى ترك الحظ من مشاهدة الله للسير في الله لإدراك الله . 


الفصل الرابع والأربعون: فى مقام صفاء الصفاء 
إذا صار صافياً بأنوار الذكر عما دون المذكور فيكون في مقام الصفاء ولا يتم 
حاله حتى يكون صافياً من الذكر بمشاهدة المذكورء قال العارف قدّس الله روحه: 
صفاء الصفاء صفاء المعرفة فوق صفاء العبادة. 
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الفصل الخامس والأربعون: في مقام الزوائد 
تكون الزوائد في جميع المقامات وأكمل الزوائد زوائد المعرفة في إل: 2 
العارف قدس الله روحه: زوائد النكرة توجب الفناء والتحير في الذات» وزوائد 
المعرفة توجب الفرح والبقاء في الصفات. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام الفوائد 
في جميع الأحوال فوائد وأشرف الفوائد ما استفادت الروح في الأنس والصحو 
من مشاهدة الذات والصفات والقدم والبقاء وما كان في علم كان من مكنونات الغيب 
وغيب الغيب» قال العارف قدّس الله روحه: الفوائد ما حصل للسر من السر فى حجر 
الوصال وكشف الجمال. 


الفصل السابع والأربعون: 
في مقام شرب شراب الوصل من يد الحق بغير واسطة 
إذا استهلك في الأنس وغاص في بحر القدس وصار عروس الله قرب الله منه 
بنعت الجمال وسقاه من شراب الوصال شراباً يوجب الوله والفرح والبقاء» قال 
العارف قدّس الله روحه: لولا شربت من ذلك الشراب في هذا العالم في مقام الأنس 
في هذا العالم ما وصفت ذلك الحال. 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام ظهور وجه الحق من روزنة الغيب 

نعته بنعت ظهور الجمال في مرآة الفعل المستحسن من نفسه حيث قال: #لْقَد 
نا الإننّ ف لَمْسَن تر )4 [الثين: 54: إذا صار العارف والهاً ذاهباً في الشوق 
غائصاً في بحر العشق يريه الحق وجهه من رؤية الملكوت بنعت يتناثر من جماله 
الورد البهائي والجواهر القدسية تعالى الله عن أن يكون قدمه محل الحوادث أو في 
الحوادث أو كالحوادث؛ قال العارف قدّس الله روحه: هذه الرؤية مقام الجلاليين من 
المصطفين الأخيار. 

الفصل التاسع والأريعون: في كشف القيامة 

تنكشف القيامة وأهوالها وأمورها وما فيها من العجائب والغرائب في المكاشفة 
للعارفين من أهل هذه المقامات ويرونها كما هي بأوصافها وما يظهره الله فيها من 
عجائب أفعاله ويرى الحق بلباس العظمة والجلال والجمالء قال الله تعالى: يوم 





الباب السابع عش رأ فى مقامات المصطفين ”> 


يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» [المّلُم: ؟4] ويرون العرش والكرسي والجنة والنار وأهلها من 
المقبولين والمطرودين ومن الملائكة والحور والغلمان والولدان» ألا ترى كيف أخبر 
حارئة عن حاله حين سأله النبي يَكْهِ عن حقيقة إيمانه فقال: كأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعاوون؟؛ قال 
العارف قدذس الله روحه: للعارف في كل يوم قيامة بل في كل ساعة لأنه دائم الكشف 
دائم رؤية الغيب. 


الفصل الخمسون: في مقام انكشاف الثار ومالك وأعوانه 
وما فيها على نعت الجنة وانكشاف أعلام القربات والمداناة منها 

ربما تظهر نعوت جلال العظمة من جهنم حتى يكون أهلها سكارى من مشاهدته 
ويرى العارف ذلك في معادن الغيب وتستقبله أهلها متواجدين والهين» وهذا المقام 
من العلوم المجهولة رسمته هاهنا لأهل الكمال من المصطفين» قال العارف قدّس الله 
روحه: لو تتعجب مما فهم من قولي هاهنا أذكر قول ابن عباس في العلم كيف قال 
في تفسير: لخدت فيا مَا دَامَّتِ لوت وَالْأَرَشُ4 [هرد: ]2 يأتي على جهنم 

زمان لم يكن فيها أحد ويدخلها الرياح وتضرب أبوابها بعضاً على بعض . 





الباب الثامن عشر 
فى مقامات الخلفاء وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام البكاء في الضحك 

إذا استولى على الخليفة الأنس بالجمال وظهور الحق له بلباس ما يليق بالأنس 
غلب عليه الفرح في رؤية الجمال وتعرف روحه وتسيل عرقها من عينه وتضحك 
روحه ويسري ضحكها في الصورة فيضحك ويبكي من الفرح بالله» قال العارف قدّس 
الله روحه: الضحك والبكاء في الوجد يكون من مراعاة الله عاشقه في مقام الأنس. 

الفصل الثاني : في مقام الخروج من الامتحان 

إذا اتصف العارف بصفات الحق وبقي في النعرت ورؤية الذات على نعت 
الصحو واللذة ولا تنكشف عين القدم؛ يسقط عنه مؤن الظاهر واحتجاب الباطن»؛ قال 
العارف قدّس الله روحه: هذا مقام جنون العشق. 

الفصل الثالث: في مقام الهم المفرد 

إذا كان العارف في محل التجريد يكون همّه همّ الوحدانية يريد الوحدانية لا غير 
ولا يبقى فيه همْ الحجاب ولا همّ الحدثان بل همته همة الربوبية» قال العارف قدس 
الله روحه: الهم المفرد للوحدانيين. 

الفصل الرابع: في مقام انقطاع الطلب 

إذا اتحد بالوحدة وباشر سره سكر الوحدانية وبقي الحال معه ينقطع عنه طلب 

المزيدء قال العارف قدّس الله روحه: هذا مقام الوله في الاتحاد. 
الفصل الخامس: في القنوط 

إذا خمدت أنوار المعرفة عند ظهور نكرة القدس انصرف السر عن سطوات 
القدم بنعت القنوط عن الدرك» قال العارف قذس الله روحه: معرفة زوال الحدث في 
القدم . 
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الفصل السادس: في مقام التذمّر على الله 
إذا وجد نفسه حبيب الله وخليله وكليمه وجليسه وأنيسه ثم يرى منه مقاماً فوق 
مقامه يتذمر على الله من فوق ذلك» روي في الحديث أن النبي يَْةٍ لما أسري به وأتى 
موسى في الملكوت يتذمر على الله قال: (يا جبرائيل من هذا؟ قال: أخوك موسى 
يتذمر على الله» قال: وهل له ذلك؟ قال: إن الله تعالى عرفه فاحتمله عنه», قال 
العارف قدّس الله روحه: التذمر ميراث البسط والانبساط وهو العربدة مع الله . 


الفصل السابع : في مقام السر المجرد 

السر المجرد ما لا ينزل فيه ذكر الحدثان وهو قائم بالله لا ينظر إلى غيره؛ كما 
قال في وصف الحبيب عليه السلام: «آإمَا يام ألبَصَرٌ وَمَا طق 467 [النجم: »]1١‏ قال 
العارف قدس الله روحه: مقام السر المجرد مقام الله لا مقام الغير وهو مملوء منه لا 
يبقى فيه موضع غيره. 

الفصل الثامن: في مقام حكايات الأرواح مع الخلفاء 

إذا سكن العارف عن السير ويكون في منزل الفترة والرفاهية غابت روحه في 
بحار الملكوت وتأتي إليه بخبر الغيب وحكايات عالم القدرة؛ قال العارف قدّس الله 
روحه: حكايات الروح مع العارف تورث الرغبة في الطيران. 


إذا كان صاحب الخطاب ينطق الحق بلسان البهائم معه» إما نطقاً ظاهراً مفسراً 
كنطق الإنسان» وإما نطقاً معنوياً يفهم معناه» فمعروف أن الضبٌ نطق مع النبي يلو 
وكذلك الفرس وغيره؛ قال العارف قدس الله روحه: نطق البهائم خطاب الله مع كل 


صديق يفهمون مراده مله , 
الفصل العاشر: في مقام رؤية الملك في صورة الطير 


قدّس الله روحه: رؤيتهم بصورة الطير محل الاستئناس بالملكوت. 





بذ الباب الثامن عشر/ في مقامات الخلفاء 


الفصل الحادي عشر: في مقام رؤية عزرائيل عليه السلام قبل الموت 

في موت الامتحان امتحن الله عباده في الدنيا في الواقعة ينزع الروح على قبض 
عزرائيل ومقصوده أن يعرفه مقامه قبل الموت وتخليصه من شدته» قال العارف قدس 
الله روحه: رأيت عزرائيل عليه السلام حين قبض روحي ورأيته مراراً في الواقعات 
والمكاشفات. 


الفصل الثاني عشر: في مقام ذهاب البصر 
إذا ظهر الحق سبحانه للروح على صفة العظمة والكبرياء ودام ظهوره تحترق 
الروح في نيران العظمة والكبرياء ولا يصل نورها بطريق الباصرة إلى العين فلا يرى 
زماناً شيئاً حتى يذهب الحال» قال العارف قدّس الله روحه: ذهاب ثور البصر في 
الحال من فناء القلب والروح في نيران مشاهدة العظمة. 


الفصل الثالث عشر: في مقام هو بلا هو 
هو بلا هو مقام عين الجمع. إذا انفرد بالحق لا يبقى هو ويبقى الله له فيكون 
هو هوء قال العارف قدّس الله روحه: مقام هو مكر. 


الفصل الرابع عشر: في مقام اللطيفة 
اللطيفة هي الروح القدسية ولطيفة اللطيفة معرفة الله ومعرفة الله مقام الرؤية 
واللطيفة في القلب والقلب مع الله؛ قال الله تعالى: «يقلبها كيف يشاء»* قال العارف 
قدّس الله روحه: إذا تلطفت الروح في المشاهدة بنور المشاهدة صارت لطيفة بحيث 
ترى جميع الوجود بجميع وجودهاء كلها عين. 


الفصل الخامس عشر: في مقام الغلط 

الغلط يكون في أشكال المكاشفات الملكوتية ولا غلط في رؤية الله» قال 
العارف قدّس الله روحه: الغلط على ثلاثة أوجه: غلط المتحد فى كمال السكر حين 
يدعي الربوبية» وغلط العاشق إذا سلك مسلك الشهوات» والغلط للمريدين حتى لا 
يعرفون لمّة الملك من لمّة الشيطان. وغلطهم لا نهاية له لأن لكل مقام غلط وإبهام. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: طهر الَدِى وبر ن الأيتاو كِِتَ 4415 [آل عمران: ؟] أو إلى 

قوله يَكِ: «إن القلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها» رواه ابن أبي عاصم في السنة 

باب إن القلوب بين..» حديث رقم (5؟5) .]1١١/1[‏ 





الباب الثامن عشر/ فى مقامات الخلفاء ينك 
باب الثامن عشر/ في 


الفصل السادس عشر: في مقام د تمني النبوة 
إذا سكر العارف فى مشاهلة الله ويرى مقام النبوة الذي فوق مقامه يتمنى من 
الحق ذلك وهذا من حدة السكر ويعلم في الصحو أن ذلك من هيجان الباطن والعلم 
بخلاف ذلك» قال العارف قدس الله روحه: تمنى النبوة من علم المجهرل. 


الفصل السابع عشر: في مقام الفراغة من تمني النبرة 
إذا سقط نور النبوة والولاية من مزيد الألوهية وسرى بنهرها من بحر الربوبية؛ 
فالنبوة والولاية في الحقيقة واحدة والفرق بينهما بمزيد قرب الأنبياء في الدنو ولكن لا 
فرق بينهما في الأصل لأن مصدرهما واحدء فإذا علم ذلك يتمنى المزيد لا غير قال 
العارف قدّس الله روحه: إذا وصل إلى بحر القدم وصادف عين العين ينزل عليه من 
القديم ما لا يطيق أن يتمنى فيه غير»ء. 


الفصل الثامن عشر: في مقام الغيرة على الأنبياء 
إذا رأى الأنبياء والرسل على معارج الدنو وهو في كمال المحبة يغار عليهم بأنه 
نوه أن يكون غيره في الحضمرة» قال ؛ العارف قدّس الله روحه: هذا من كماك 
المحبة لأن الغيرة من شقائقها. 


الفصل التاسع عشر: في مقام الغيرة على الملائكة 

إذا بلغ مقام الأنس بالله ورآهم داخلين خارجين في الحضرة سافرين بينه وبين 
أوليائه وأنبيائه يغار عليهم من حدة التوحيد وهذا أيضاً إعلام المجاب» قال العارف 2 
الله روحه: غيرتهم من غيرة الحق هاهناء لذلك قال: #أَسْجُدُوا لِآدَمَ4 [البَقَزة: 4 


الفصل العشرون: في مقام المحادثة مع الملائكة 
إذالبلع مقام:الأنس :ياه وضار شطاحاً وغلب عليه الجرأة يحارب الملائكة من 
الحدة والغيرة» قال العارف قدّس الله روحه: ربما يقع بيئه وبين الملائكة قضيات 
والقاضي بينه وبيلهم الله سبحانه. 
الفصل الحادي والعشرون: في مقام فقد آلام السيف في الوجد 
إذا 0 المحبة واستلذ نور الأنس وتتطرق إلى مقام التوحيد 


والوحدة لا تؤلمه آلام الكونين: قال الله تعالى: لا يَمَثْنَا فيا تَصَبُ» [فاطر: 5*]ء 





ا الباب الثامن عشر/ فى مقامات الخلفاء 
باب الثامن عشر/ في 

قال العارف قدّس الله روحه: لا يجد المشاهد فى المشاهدة آلام السيف والسكين» 

سن و في 8 «السيف و نََ 

ألا ترى كيف وصف الله سبحانه صويحبات يوسف عليه السلام بفقدان آلام القطع في 

مشاهدة يوسفء كما قال: #وَقَطَمْنَ يَديبْنَ4 [يُوسشف: »]9١‏ وهذا مقام الحلاج قدس 


إلله روحه حين قطعت يداه ورجلاه. 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام ليس 
الليسية مقام التوحيد والفناء عن الحس في سكر الروح عن صور العالم ونسيان 
من دون الله من نفسه ومن الغير وجميع الحدثان والفناء في رؤية الفناء» قال العارف 
قدس الله روحه: مقام ليس مقام المحو في الحق. 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام سؤال الأنانية 
إذا تمكن :فى الدونية وغاض فى بحر التجريد كان مسععدا للاتداد بعد 
الاتصاف يسأل من الحق أن يرزقه المقام بكماله» كما سأل أبو يزيد من الله تعالى 
ذلك قال: إِلَهِي اجعلني مرآة تنظر العباد إليّ فيرونك» قال العارف قدّس الله روحه: 
سؤال الأنانية شغف العاشق والمعشوق. 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام الطيران 
هؤلاء الخلفاء يطيرون مع الملائكة بالأرواح والأشباح لأنهم روحانيون بينهم 
شبه الملائكة؛ وهذا من كمال لطافة الظاهر والباطن؛ وما طرتٌ في الهواء بعلمي 
ولكن وجدت ذلك المعنى الذي يطيرون به في نفسي في زمان حداثة سئي كأني أطيق 
الطيران إن أردت أن أطيرء قال العارف قدّس الله روحه: طيران الظاهر للخصوص 
وطيران الأرواح في أنوار الوحدانية لخصوص الخصوص. 


إذا لم يبقّ له اسم ولا رسم ولا وصف ولا نعت ولا صفة ولا أثر ليس لفنائه 
خبر ولا لخبره سر ولا لسره غيب يِقَو, الحق مقامه له لا هو ففي ذلك الوقت هو 
في ضياع من غلبة سلطان العظمة والعزة» قال العارف قدس الله روحه: الضياع 
اضمحلال الوجود في كش قدس القدم . 





الباب الثامن عشر/ في مقامات الخلفاء م 


الفصل السادس والعشرون: في مقام الخفقان 
إذا وجد الروح الحق سبحانه بالبديهة بعد الشوق الطويل في مقام الحياء 
والخجل يتحقق ويضطرب غاية الخفقان والاضطراب وهو من تأثير العشق القائم 
ودوام كشف المشاهدة في حال البديهة»؛ قال العارف قدّس الله روحه: الخفقان من 
كشف جمال الرحمن. 


الفصل السابع والعشرون: في مقام الزمهرير في الوجد مع الاحتراق 

إذا سلب الحق روح العارف بأنوار مشاهدة الجمال والجلال والعظمة وذهب بها 
إلى معادنها من العالم القدسي فبقيت الصورة بلا روح بل يعيش بأثرها فبقي باردا 
مضطربا متحركا خلقها. فهذا الزمهرير من خروج الروح إلى عالم القدم والجلال؛ قال 
العارف: الزمهرير في الوجد صفقة نيران تجلي العظمة. 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام الاحتراق في الوجد بلا زمهرير 

إذا بدا أنوار الكبرياء بنعت الصولة للقلب تحترق بنورها ونارها في الصورة كما 
تتوقد الئار تحت حسيس الكير فإذ قبلته ترى جميعه محترقاً» قال العارف قدّس الله 
روحه: الاحتراق في الوجد من رؤية الكبرياء بلا روح الجمال. 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام البكاء في الوجد 
هاهنا مقامات وأكثر حالها فورة عرق الروح في مشاهدة جمال الحق إلى آماق 
العيون بنعت معرفة كشوف أنوار الصفات وسناء الذات» قال العارف قدّس الله روحه: 
البكاء فى أكثر من ألف مقام وأخصها وأفضلها من المعرفة» قال الله تعالى: 9إرَإدًا 
سَمِثوأ مآ ِل ِل السُول 2 أَعمْتَهِدْ تَنِيصٌ يت الذّمع هنا عرفأ ين الْحَقْ# [المائدة: 
ما 


الفصل الثلائون: في مقام انفتاح أبواب الإجابة بعد السؤال الكثير 


إن الله سبحانه لا يضيع سعي العارفين في جميع الأشياء لكن الإجابة مقرونة 
بأوقات مرهونة بالإرادة الأزلية لا سيما أجاب إذا بلغ كمال التربية» إذا بلغ مراده عرفه 
وعرف حقوقه. قال العارف قدس الله روحه: إجابة الله مقرونة بإجاية العبد. فإذا 
أجاب الحق عند البداية بنعت: الشوق أجابه الله بمراده حين دعاه. 





5 الباب الثامن عشر/ في مقامات الخلفاء 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام الوجد بالبديهة الذي لا يعرف العارف سيبه 

الوجد تصرف الحق في قلب الولي» أرسل الله جنود الواردات متى شاءء وذلك 
القلب مرأة الله توقع عليها أنوار جماله كيف شاءء وإذا وقع على القلب نور الحق 
وجد لذة ذلك واضطرب ولا يعرف سببه حتى يرى بعد الحسن مشاهدة النور مثاله 
مثال الصبي حين ولد ووضع في فمه شيء ويذوق ذلك وهو غير منفتح العين» قال 
العارف قدس الله روحه: هذا الوجد وجد المريدين ولهم وجودات أخرى وأصفاها ما 
يكون بعد الكشف وعلم الواجد بذلك بحيث يرى مشاهدة المراد. 


الفصل الثانى والثلاثون : فئ مقام ذهاب حلاوة الطاعة 
حلاوة الطاعة في أوائل الإرادة والمحبة؛ فإذا وصل إلى مقام الأنس وحلاوة 
الحضور فى الحضرةء ووجدان أنوار المشاهدة والخطاب. وتتابع عليه واردات الغيب 
استغرق في الوجودء وتغلب حلاوة الشهود والوجد على جميع الأشياءء قال العارف 
قدّس الله روحه: حلاوة الطاعة مثال الصبح وحلاوة المشاهدة مثال الشمس. 


الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الوجد من اشتياق رائحة الطيب 


إذا وصل الروح مقام الأنس تستأنس بكل جميل وكل صوت حسن وكل رائحة 
طيبة فإذا شمها الله طيب وصاله سبب رائحة طيب الورد والريحان هاجت سرها بنعت 
الشوق والوجد إلى مشاهدة الرحمنء قال العارف قدّس الله روحه: الوجد الذي ظهر 
على العارف من اشتياق الطيب هو وصول نسيم نفحة الدنو إليه بذلك» قال 
عليه السلام: احُبّب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلدة»0 . 


الفصل الرابع والثلائون: في مقام رقة القلب وصلابته 
إذا صفا القلب بنور اليقين والإيمان رف وإذا سمع شيئاً من هذين المقامين زاد 


)١(‏ رواه النسائي في سننه الكبرى. كتاب عشرة النساء» حديث رقم (8841) [2/١80؟]‏ وأبو يعلى 
في مسنئده: من حديث ثابت البناني عن أنس» حديث رقم (7970) [7717//7] ورواه غيرهما. 
ولنظه: «حبب إلى من الدنيا: النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة». وأما اللفظ الذي 
درد في النص أعلاه فقد أورده العجلوني في كشف الخفاء: عرف الكل المهملة» حديث رقم 
رك ١ك)‏ [1/ ١5‏ 1]. م 1 





الباب الثامن عشر/ فى مقامات الخلفاء يلك 
رقة وإذا أثبته بأنوار المعرفة والتوحيد صلبء ويتحرك عند سماع الذكر وغيره من 
مقامات أهل الإرادة» ألا ترى كيف قال الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا حتى قست 
القلوب» قال العارف قدّس إلله روحة: الرقة من وصف الضعقاء والصلابة من وصف 
الأكابر. 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام ضرب الحق عاشقه بالصفة المتشابهة 

هذا في مقام الأنس والانبساط وهو تلظطف الحق عليه وهو مقام لا يجوز أن 
يفشى أكثر من ذلكء. قال العارف قدّس الله روحه: هو مباشرة الصفات الخاصة وجود 
العاشق ليكون مربى بالحقيقة ويطيق أن يحمل أثقال أحمال كشف العظمة. 


الفصل السادس والثلائون: في مقام نداء الحق وليه ودعاءه إياه باسم الأنبياء 
هذا مقام التلطف وإظهار المنّة والاصطفائية الأزلية وسبق العناية الأبدية وأن 
الولاية والنبوة توأمان في المعرفة» قال العارف قذس الله روحه: لا بأس فإنه تعالى 
سمّاه باسمه القديم في أوقات الوصالء قال عليه السلام: «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل»97 , 


الفصل السابع والثلاثون: في خطاب المعكوس 
ربما خاطب الحق سبحانه أهل خاصته بما خاطب الكفارء ومراده من ذلك 
تأديبهم وستر أحوالهم وهو لعزة الخطاب, قال العارف قدّس الله روحه: هذا الخطاب 
لا يعرفه إلا أهل علم المجهول لأنه من ممكنات مقام الأنس والانبساط. 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام حبس اللسان عن الذكر والتسبيح 

إذا كمل في المعرفة ودوام صفاء ذكر قلبه لا يتكدر ذلك بتغير الأحوال ويكون 
أكثر حاله القبض والبسط. حبس لسانه عن دوام الذكر والتسبيح إلا ما شاء الله؛ وإذا 
كان حاله كذلك يكون الذكر والتسبيح عنده حال الصبيان» قال العارف قدّس الله 
روحه: الذكر باللسان طرد الغفلة عن القلب ولا غفلة في قلوبهم. 


/١[ أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (1745) [5/ 87] والهروي في المصنوع.‎ )1١( 
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ل الباب الثامن عشر/ في مقامات الخلفاء 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الأكل من يد الأنبياء والملائكة والحور 
هذا يكون بالظاهر والباطن في الكشف والعيان وذلك حين بلغ إلى مقام 
الخلفاء. ألا ترى كيف أكل عليّ وفاطمة والحسن والحسين ومريم عليهم السلام 
موائد الحضرة من أيد الملائكة والأرواح والأنبياء والحور» قال الله تعالى: لأَنَّ لي 
علدا كَلَكْ هُرَ من عِند نم4 [آل عِمرّان: 07]ء قال العارف قدّس الله روحه: الأكل من 
يد هؤلاء دليل على ولاية الأولياء. 


الفصل الأربعون: في مقام طيٍ الأرض 
إن الله تعالى إذا أكرم ولياً من أوليائه سخ له الهواء والماء» وطوى تحت قدمه 
الأرضء وهكذا كرامات الخلفاء من الأولياء» قال العارف قدّس الله روحه: وجدت 
في زمان الصبىء والله أعلمء شيئاً من ذلك حين ضللت الطريق في بعض الجبال 
فرأيت طريقاً دقيقاً وتحرك لساني بقوله تعالى: «تَيَكيِكَمْ أنَةْ4 [البْقرَة: 19] ثم 
وجدت نفسي على رأس الجبل بأقل من ساعة وهو فرسخين أو أكثرء وهذا من قدرة 
الله تعالى ليس بعجيب فإنه طير العصفور في الهراء. 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام نطق الحق 
على لسان البهائم والطير والسباع وحركات الرياح 
إذا ظهر نور صفة الخاص في فعل الخاص ويكون العاشق والهاً هائماً كلمه 
الحق بهذه الألسنة الفعلية: قال العارف قدّس الله روحه: ينطق الله على جميع خلق 
الله إذا صار الولي في عين الجمع . 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام ظهور الحال من ذكر الشهوات 
إذا غلب عليه الأنس وكمل العشق ووجد في كل ساعة جمال الحق في الوجد 
وتتابع فيه شهوة الملكوتية» فإذا سمع ذكر شيء فيه شهوة من المأكول والمشروب 
والملبوس ومعاشرة النسوان طاب وقته وغلب عليه حالهء قال العارف قدّس الله 
روحه: هذا الحال كمال رقة الروح في نور مشاهدة الجمال. 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام 


العجز عن إفشاء السر كيف يقدر أن يفشي سره 
إذا كان الله كاتم سره من غيرته عليه وهناك محل الأنس والوصال وعجائب 





الباب الثامن عشر/ في مقامات الخلفاء ف 


الخطاب, قال العارف قدّس الله روحه: العجز عن إفشاء السر غيرة القدم على 
العشّاق. 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام شوق الحق إلى الهائم 

الصواب في ذلك أن تعلم أن الشوق صفة من صفات الله تعالى وذلك شوقه 
إلى نفسه لأن نفس العاشق فعله وهو مريد فعله ومصدر فعله صفته ومصدر صفته ذاته 
تعالى كأنه يشتاق إلى نفسه وشوقه منرّه عن تغير الحدثان بل هو مريد إرادته ومحبٌ 
أهل ولايته» أما سمعت أنه قال لحبيبه وكليمه: أنا أشدّ إليهم شوقاً» قال العارف 
قدّس الله روحه: شوق الله إلى عشاقه لا يكون تحت العبارة لأنه من صفات المشاهدة 
ولا يرى ذلك منه إلا العاشق الواله. 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام تواضع المعشوق في العاشق 

هذا أيضاً من المقامات الالتباسية والصفات المتشابهة وذلك حين العاشق على 
حدّ التمكين في التوحيد والمعرفة يريد أن يبجَله ويعظمه حتى يكون بين الخلائق 
عظيماً بعظمة الله ويعرف نفسه بمكان الكبرياء» قال العارف قدس الله روحه: هذا 
حقيقة ولكن هو مكر يريد تطييب قلب العاشق. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام معرفة أوقات الإجابة 
إذا عرف العارف خلق الحق وأيام أوقات الأنس والبسط ورأى الحق بنعت 
الرضى وإرادة أخرى هي مراد العاشق عرف هناك مجالس إجابة الدعاء» قال العارف 
قدّس الله روحه: إذا اوجد نور الوصال ونور الجمال فهناك مقام إجابة الدعوة» قال 
الله تعالى: #أَدَعُوَ . نيت ك4 [غَافر: .]6١‏ 


الفصل السابع والأربعون: في مقام نداء الحق 
إلى محبيه وإعلامهم ساعة الإجابة وحثهم بالسؤال عنه 
هذا بديهة لطف الله إذا شرّفهم بندائه وتعريفه إياهم مقام الإجابة والأدب في 
الدعاء والسؤال عنه» قال العارف قدّس الله روحه: عرّفهم بذلك مكنونات أسراره 


وأراهم لطائف أنوراه. 





كن الباب الثامن عشر/ في مقامات الخلقاء 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام نداء الحق 
من خواص الجبال مثل الجراء والطور والقاف 
نداء الحق أكثر من أن يحصى لكن من هذه الجبال مقام التكليم والتجلي» قال 
العارف قدّس الله روحه: إذا سمعت نداء من الجبال غلب علي العظمة والكبرياء. 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام نداء الحق من بطنان المشارق والمغارب 
إذا هاج شوق العاشق إلى جمال الحق سبحانه وبقي والهاً يناديه الحق من بطون 
المشارق والمغارب. ب (افهم). هو تعالى يناديه من مشارق الأزل ومغارب الأبد يريد 
بذلك طيب عيش العاشقين ووله الوالهين» قال العارف قدّس الله روحه: سمعت ذلك 


النداء فدهشت وصعقت وهو نداء البُعد فى القرب. 


الفصل الخمسون: في مقام رؤية أنوار صفة العظمة والكبرياء 
في لباس الأسد على رأس جبل القاف حين أكل جميع الأنبياء والأولياء 
هذا المقام من عين السر الخاص ينكسر برؤيته عظام الخلفاء والصديقين 
وتتلاشى أرواح الموحدين» قال العارف قدّس الله روحه: رأيت ذلك الأسد حين 
أكلني فصرت أعظم من العالم من الفرح بذلك. 





فى مقامات البدلاء وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام رؤية الكل بعين جميع الصفات في أشكال الأفعال 
إذا ألبس الله تعالى نور الصفات عيون البدلاء وأراهم الذات يرون بقدر نور كل 
صفة مشاهدة الذات» وذلك حين أبرز نور الصفة ثم كشف جمال الذات» ثم تجلى 
حين ابرر دور ثم ا 
بعد اتصاف العيون بأنوار الصفات حين عيّن الكل في عين الجمع» فإذاً يرونه في عين 
الجمع كأنهم يرون الكل» وهذه عين الألطاف التي هي محل خفايا مكر القدم» قال 
العارف قدّس الله روحه: مشاهدة عين الكل موضع زيادة التشريق ومعرفة التلبيس. 
ر راذا رو 3 ا ار 


الفصل الثاني : في مقام السؤال عن الأولية 

إذا اشتاق العارف ووقع في بحر الصبابة وغلب عليه السير في الأزل والأبد 
استغرق في بحار التوحيد يريد أن يطلع على كنه القدم وإن علم أنه مستحيل» لكن 
هو معذور من جهة الشوق والتوحيد ومعرفة النكرة؛ كما سأل موسى عليه السلام 
قال: من متى أنت يا ربٌء قال العارف قدّس الله روحه: إذا استغرق العارف في بحر 
النكرة ويريد أن يتخلّص منها فيغلب عليه شأن المستهترين. ١‏ 

الفصل الثالث: في مقام رؤية صلاة الحق تعالى عن التشبيه على وليه 

من بلغ إلى كمال المحبة وصار حبيب الله فإذا توفاه الله يصلي عليه بنفسه بلا 
كيف» كما أخبرنا عليه السلام: «أول من يصلّي عليٌ ربّي تبارك وتعالى»''"؛ قال 
العارف قدّس الله روحه: الولي الصادق يرى ذلك قبل الموت. 

الفصل الرابع : في مقام رؤية صلاة الحق على المحبين فوق سماوات السبع 

إذا كان مقعولاً بسيف الشوق رفعه الله إلى فوق السموات ويصلي عليه لأنه 

تعالى يصلي على العشاق المقتولين بسيف الشوق والمحبة» قال العارف قدّس الله 





)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


للك 


بحن الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء 


رافح رانك الحق سبحانه عن المثل والشبه فوق السمرات السبع على أرض بيضاء 
مملوءة من موتى الأولياء والبدلاء والشهداء عليهم ثياب بيض يصلي عليهم تعالى الله 
عن كل ظن. 


الفصل الخامس: في مقام العلم بليلة القدر 
إذا كان إتيان ليلة القدر يخبر الله تعالى أبداله قبل ظهورها بساعة أو ساعتين أو 
بنصف يوم أو يوم ثم تنكشف له مثل فلق الصبح ويرى فيها عجائب الملكوت ويرى 
الحق سبحانه وملائكته وأنبياءه ورسله والجنة وأهلهاء قال الله تعالى: #إِنا أَنرَلتَهُ في 
َنهَ ألقَدَرٍ 49 [القدر: »]1١‏ قال عليه السلام: «أطلبوها في العشر الأواخر من شهر 
رمضان27 ٠‏ قال العارف قدّس الله روحه: إن الله سبحانه أخبرني كل سنة بكرمه 
وفضله وأراني من عجائب قدرته ما شاء. 


الفصل السادس: في مقام الخروج من رسوم العلم إلى العلم اللدني 

إذا غلب عليه رؤية الغيب واتكشفت له علوم إلهية من ألواح الملكوت يعمل بما 
يرى وتسقط عنه الرسومء كما فعل الخضر عليه السلام؛ قال العارف قدّس الله 
روحه: العلم لا يخالف ذلك. لكن ذلك العلم غير منكشف في الظاهر لأهل الظاهر. 


الفصل السابع : ف مقام إسقاط من دون نفسه عن الطريقة 
إذا وصل مقام التجريد وانفرد بالتوحيد وشرب شراب المحبة والشوق من بحر 
الحقيقة لا يرى في الطريقة غير نفسه وهو مستقل بذاته فى السير إلى الله قال العارف 
قدّس الله روحه: هذا إذا كان خارجاً من معدن الإرادة إلى معدن المحبة والمعرفة. 


الفصل الثامن: في مقام التخلق بخلق الله 
إذا تتابع عليه وارد تجلي الصفات وتباشر أنوارها وجوده صار متصفاً بكل صفة 
ومتخلقاً بخلق الله يظهر منه أفعال الله ومشيئته وأوصافه ونعوته ولا يعلم ذلك ولا 
يطلع عليه أحدء قال العارف قدس الله روحه: لا يجوز الحكم بفعل من كان متخلقاً 
بخلق الله فإن أفعاله وأخلاقه بجملتها تأتي من مصادر الصفة وصفته لا يقاس عليها. 


)1١(‏ رواه أبو يعلى في مسئدهء مسند أبي هريرة» حديث رقم (09197) /١٠١[‏ لالا"] ورواه غيره 
بألفاظ أخرى متقاربة. 





الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء ين 


الفصل التاسع: في مقام التمني عن يا ليت لم يخلق هذا 
إذا أري أنوار القدم بنور القدم الغالب على أهل العدم وأن لا يوازيها الحدثان 
ولا يدرك غورها أهل المعارف ويبقى في نكرة النكرة ة وييأس من اللحوق بمعرفة 
المعرفة والعلم بالأولية وأداء حقوق الربوبية يتمنى بأن الله سبحانه لم يخلقء ألا ترى 
كيف قال عليه السلام: «ليت رب محمد لم يخلق محمداً»2 قال العارف قدّس الله 
روحه: إذا بقي العارف في الحياء من القدم تمنى العدم. 


الفصل العاشر: في مقام الذنب 

حقيقة الذنب لا يكون إلا للأنبياء والبدلاء لأنهم بعيون الله وذنبهم قلة إدراكهم 
بحقيقة الوحدانية والأزلية والأبدية وجودهم ذنب في وجود الله ولا يتم لهم الاستغما 
من هذا الذنب أبداًء قال العارف قدّس الله روحه: هذا الذنب لا يغفر لصاحبه يفنى 
في الله ثم يفنى عن فتائه . 

الفصل الحادي عشر: في مقام الهوية التي تسقط فيها العبودية 

إذا غاب في غيب الغيب وفني في بحار الأزل والأبد وصار غائباً في الوجد 
والحال وشهود العين صار سكراناً مجنون العشق لا يجري عليه قلم الأمر والنهي» 
قال العارف قدّس الله روحه: الهوية في العارف مقتضى فناء الرسوم فيه. 

الفصل الثاني عشر: في مقام ترك الصلاة 

إذا تحير في رؤية جمال القدم وفني فيه وكان مقتولاً بسيف الوحدانية متلاشياً 
في الأزل» كيف يصلي في تلك الحالة» يسقط عنه بغير اختياره ولو يصلي في المثلٍ؛ 
في ذلك الوقت يكون كافراً بالله: كما لو تكلف أحد في تركها ويكفر بالله» قال 
العارف قدّس الله روحه: إشارة الله سبحانه يقول: 8لا تَمْرَيوَاْ الصكلرة وَنثْرز شكرَئ » 
[النّساء: “4]» غير منسوخة فى الحقائق . 


الفصل الثالث عشر: في مقام فقد الح 
إذا استلذٌ شرب شراب المحبة» ويجري في جميع وجوده حياة روح رَوْحَ جمال 
الحق ويباشر سر سره وروح روحه روح أنسه ويكون غائباً في ضباب العظمة سكراناً 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





8 الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء 


في الألوهية فقد في الوجد إحساسه ولا يعلم ألم الآلام ولا يعرف من الكونين شيئاً 
من آثار الوجود»ء قال العارف قدّس الله روحه: فقد الحسّ لا يكون إلا بكشف 
الجمال بالبديهة والاستغراق في بحار الوحدة. 


الفصل الرابع عشر: في مقام الخمول 
اذهم أن بدلاء الله تحت قباب غيرة الله يجري عليهم أفعال الملامتيين وهم 
بذلك مخمولين مستورين عن عيون الخلق» قال الله تعالى: «أوليائي تحت قبابي لا 
يعرفهم سواي”"2. قال العارف قدّس الله روحه: موضع الخمول موضع الغيرة. 


الفصل الخامس عشر: في مقام العمل بالأعواض 
العمل بالعرض يكون قبيحاً عند الكل» لكن لنا مقام لو أراد الله منا عملا لا 
يفعلى إلا بعد أن ينصف مرادنا قبل وإلا لا يفعل ذلكء قال العارف قدّس الله روحه: 
هو مقام الانبساط والعربدة ولا يعلم ذلك إلا من بلغ إلى هذا المقام. 
الفصل السادس عشر: في مقام استئناس الأشياء بالعارف الصادق 
إذا وصل مشاهدة الجمال وبقي في روح أنس الله وألبسه الحق لباس حسنه 
وجماله يستأنس به كل شيء حتى السباع والوحوش والطيور» رأى بعض المشايخ في 
مقام وحش فسئل عنه: من أين أنت؟ قال: أنا من كل مكان» قيل له: وما علامة 
ذلك؟ قال: أن لا يستوحش منه كل شيء ويستأنس به كل شيءء قال عليه السلام في 
الإشارة من هذا المقام: «المؤمن آلف مألوف””“. قال العارف قدّس الله روحه: من 
استأنس بالله استأنس به كل شيء. 


الفصل السابع عشر: في مقام اضمحلال العلم في المشاهدة 
إذا برز الحق بالبديهة بلباس الوحدة يفنى عن المشاهدة ما علم منه بعلم الرسوم 
ويجتهد هناك أن يعلمه ما استفاد منه ولا يقدر لأنه تعالى لا يدرك بالعلوم ولا ينال 
بالفهوم؛ قال العارف قدّس الله روحه: هذا موضع التحير لا موضع العلم المبهوت 
في الله أي شيء يعلم من الله. 


.)1475( أورده الجرجاني في التعريفات حديث رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبان في المجروحين؛ باب العين» حديث رقم (70) [174/9 والذهبي في ميزان‎ 
وأورده غيرهما‎ ]7٠60/6[ )554*( الاعتدال برقم‎ 





الباب التاسع عش ر] في مقامات البدلاء وعم 

من ظهر في بحر رؤية الأزل وتقدس في مياه قاموس الأبد وصار متصفاً 
بالصفات منوراً بنور الذات لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء وجميع وجوده يكون 
روحاً قدسياً جلالياً لا يتكدر بغبار الزمان والمكانء قال العارف قدّس الله روحه: علة 
المعرفة تذهب بعلة البشرية. 


الفصل التاسع عشر: في مقام تبديل السيئات بالحسنات 
من أقبل على الله بالكلية يكون جميع أنفاسه طاعة وقربة» لو يعثر في مزلة 
القدم من سدمة القدر يكون دينه عند الله طاعةء قال الله تعالى: طبَِلُ أَنَّهُ سَيْكَاتِهِمْ 
حَسَتَدتٌ [القُرقان: 17١‏ قيل: رياء العارفين إخلاص المريدين» قال العارف قدّس 
الله روحه: إذا سار العارف في ميادين الوحدانية بمراكب التوحيد تكون سيئاته 
حسئنات . 


الفصل العشرون: في مقام الصلاة فى المشاهدة 
هذا من كمال الشوق والعشق والمحبة يتواضع لمعشوقه وما أطيب ذلك الحال» 
لذلك قال عليه السلام: «جعلت قرة عيني في الصلاة»”2, قال العارف قدّس الله 
روحه: الصلاة مقام الشهود والكشف والمشاهدة. 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام الصلاة في الأنانية 
إذا بلغ العارف مقام الأنانية وانّصف بالوحدة وتوحد في الاتحاد وصار عبن 
العين وجب له حق العبودية لأنه هو الحق فلما لم يكن الخلق لائقاً بخدمته يؤدّي حق 
الحقيقة بنفسه لعلمه بأن الخلق لا يحتمل حق الربوبية» وهذا نادر في العالم ويمكن 
أنه إذا شاهد الأزل» ويدعي الأنانية من مباشرة الأزلية بقي عليه حظ المشاهدة؛ فقهره 
الحق بإلزامه الصلاة غيرة على وحدانيته» قال العارف قدّس الله روحه: إذا بدا في هذا 
المقام الروح بهذا النعت تتواضع لها الصورة لما عليها من آثار نعوت الأزل. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 





25 الباب التاسع عش ر] في مقامات البدلاء 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام سقوط الولي عن عين الولي 
إذا وقع الخلاف بين المقامات ويكون رفيع القدر في منازل التوحيد والمعرفة 
والعلم المجهول تكون شمائله وأخلاقه وأفعاله في الغالب مجهولة ولا يطيق أن ينظر 
إليه من دونه في المقامات» ألا ترى كيف ينكر موسى على الخضر عليهما السلام 
وفي الأثر: «لو اطلع السبعة على القطب لأباحوا دمه»» قال العارف قدس الله روحه: 
هذا من غيرة الله. 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام ظهور الحقيقة بلا رسم الربوبية 

إذا انكشف الذات والصفات صرفاً بغير لباس الأحوال وتصرفت الصفات فيها 
صارت الحقيقة ظاهرة بلا رسم الربوبية» وقال العارف قدّس الله روحه: هاهنا مقام 
اللهنت: 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام بروز النكرة بلباس النكرة 
إذا ظهرت عين القدم بنعت العظمة والهوية صارت النكرة في النكرة منكشفة 
فلما لم يبقّ للعارف إدراك ويكون منطمس عين السر يصير وجوده لاهسا تَنَتُورًا 4 
[القُرقان: 217 من الحسرة والفوت ويرجع من الحق إلى وجوده ويبأس من السير في 
الأزل» قال العارف قدّس الله روحه: النكرة في النكرة مسقط توحيد الموحدين 
ومعرفة العارفين. 


الفصل الخامس والعشرون: في مقام طوع النفس بغير اختياره 
إذا استانس الروح بالله وصل حظ الروح إلى النفس وتصير منقادة لها لكون 
مرادها في الأنس بالطاعة ووجدان حظها من جوارح الروحء قال العارف قدّس الله 
روحه: إِذ! اطمأنت بتواتر المواجيد ووجدت لذتها اطمأنت وانقادت للعبادة بلا كلفة. 


الفصل السادس والعشرون: في مقام الرضوان الأكبر 
إذا انكشف بنعت الرضى والجمال وألبس عين الشاهد نور جماله يراه به بلا 
حجاب ولا نكرة ويكون عند الشاهد كأنه يرى مراده أجمع ولا تظهر النكرة في مقام 
التوحيد؛ قال العارف قدّس الله روحه: الرضوان الأكبر الاتصاف بالله والخروج من 
أمتحان الله . 





الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء فنن 


الفصل السابع والعشرون: في مقام الشهادة 
إذا قتل الله محبوبه بسيف الشوق في الوصال وطرحه على بساط الجمال يكون 
حا بالله وبحياة الله ولا يفنى بالله بعد كشف اللهء قال الله تعالى: طبل ك4 [البقرَة: 
14+ قال العارف قدّس الله روحه: الشهيد من استشهد بطرف الكبرياء. 


الفصل الثامن والعشرون: في مقام المعاشرة في مقام القدس 
إذا كمل في التوحيد وذاق طعم التفريد يكون معاشر عروس القدم ويجلس على 
بساط المداناة» قال العارف قدّس الله روحه: معاشرة الأبدال المداناة والوصال بعد 
قطع أنوار ميادين الصفات وكشف جمال الذات. 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام ما كشف في الأجل 

لا يموت البدل حتى يرى الله بعين الظاهر وهذا سنته مع البدلاء ومن لم يؤمن 
بذلك فالنار والشنار ترجع إليهء قال العارف قدّس الله روحه: رؤية عين الظاهر ليس 
ما بعد من رؤية عين الباطن وهو عيان من كل الوجوه. قال الله تعالى: وهو 
«مَاظَهرٌ 4 [الخديد: *]. 

الفصل الثلاثون: في مقام الإكمال 

قال الله سبحانه: ألم آكمَلْتُ لَك دِيتك4 [المائدة: "] وهو إسباغ نعم الظاهر 
والباطن وتمهيد الطريقة والحقيقة والتربية في محل التمكين» قال العارف قدّس الله 
روحه: لا يموت الأبدال حتى يروا أنفسهم في أوائل مقام الأنبياء. 

الفصل الحادي والثلاثون: في مقام النقابة من مقامات البدلاء 

وهو نيابة الرسل مثل الحواريين بعد عيسى عليه السلام والآن هو نائب 
محمد يَلْهٌ بعد اتصافه بصفته عليه السلامء قال الله تعالى: #أوَبَمَئْنًا مِنْهُمٌ أئى عَشَرَ 
قي [المَائدة: ؟1]» قال العارف قدّس الله روحه: نقابة الأبدال مقام اتصافهم 
بصفات الأنبياء . 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الوراء 
هو مقام أعلى علبِين» قال الله تعالى: «كلآ إن كِب انار لنى عن ©4 
[المطففين: 118 إذا طار فوق العرش بجناح المحبة والشوق فهو في مقام الوراء» قال 
العارف قدّس الله روحه: مقام الوراء للأرواح القدسية. 





0 الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء 


الفصل الثالكث والثلاثون: ف مقام وراء الوراء 
إذا أرتفع السر عن عالم النور وقام مقام التحير فهو في مقام وراء الوراء وهناك 
مقام توقع النداى قال الله تعالى: تيك إِلّ عَبينِ م6 أنَى 46 [النجم: :6٠١‏ قال 
العارف قدّس الله روحه: وراء الوراء ظهور صحارى القدم . 


الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الغمام 
رؤية غمام الغيب بعد وراء الوراء لبصر الحقيقة إذا وصلوا أول حجاب غيب 
الغيب» وحديث الغمام معروف في الحديث عند قوله عليه السلام: «كان في 
عماء"": قال العارف قدّس الله روحه: مقام رؤية الغمام رؤية أوائل العظمة. 


الضباب فوق الغمام وهو انتشار ضوء أبيض مثل اللؤلؤ وهذا من الحجاب 
الأعظم وبعد ذلك كشوف العين» روي في الحديث أن شعيباً عليه السلام كان يرى 
الله في الضباب» قال العارف قدذس الله روحه: في الضباب تنكشف أنوار العزة قبل 
قطعه . 


الفصل السادس والثلاثون: في مقام وجدان أثر الله بعد قطع الضباب 

إذا وصل إلى الروح برد بركات كشف جماله تجد الروح بها سبحات الصفات 
وبقيت منتظرة للدنو» قال العارف قدّس الله روحه: هذا المقام مقام داب فَرْسَيْنِ)» 
[التجم: 9]. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام غلية الشهوة 
هناك إذا رأى جمال الحق تحركت شهوة العشق في نفسه وروحهء وذلك من 
تأثير مباشرة نور الجمال وروح الوصالء قال العارف قدس الله روحه: وجدت ذلك 
حتى صرت مملوءاً من الشهوة واحتجبت بعد ذلك إلى المباشرة والنظر إلى وجوه 
الحسان. 


)1١(‏ رواه ابن حبان في صحيحهء باب بدء الخلقء حديث رقم (5141) [8/14] وابن ماجة في 
سئنهء باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم )١185(‏ [14/1] ورواه غيرهما. 





الباب التاسع عش ر/ في مقامات البدلاء احلا 


الفصل الثامن والثلاثون: في مقام وجدان النفحات 
من شمال الحق حين تهبٍ من رياض القدس إلى عالم الأنس 
لو يرى العارف في هذا المقام تسمع منه رائحة القربة ويرى عليه آثار جمال 
الحق لأنه فى مشهد صحارى الجلال والجمال منتظراً للوصال مستأنساً بالدنوه قال 
العارف قدس الله روحه: ما وجد ووجه من تلك الضحارى من تفحات يجد الألرهية 
تشفي عليل فؤاد المشتاقين وسقم قلوب الشائقين. 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام وجدان لذة طعام الروح في الفم 
إذا شرب الروح من بحر القرب شراب الوصلة تظهر آثاره في فم صاحبها 
ويذوق لسانه وفمه ذوق ذلك الشراب» قال العارف قدّس الله روحه: كثير منه وجدت 


فى فمى وظدلت من هاهناء قال عليه السلام: #أبيت عند ربى يطعمني بفي 1 


الفصل الأربعون: في مقام طيب البدن بطيب ألطف من جميع الطيب 
إذا وضل نسيم الروج الوصال إلى الأرواح تطيب الأشباح من طيب الأرواح» 


قال العارف قدّس الله روحه: هذا من تتابع نفحات التجلي في القلوب من الغيوب» 

والحمد لله الذي حصني بذلك. 

الفصل الحادي والأربعون: في مقام إحساس أهل الغيب بلا رؤية العين والقلب 
إذا صفا السر يحس الروح بحضور أهل الغيب وإن لم يرهم وهناك اشتغال 

القلب بالسير في سفر الآزال والآباد وربما لا يتكشف من غيرة الحق أو لم يتكشف 

ذلك بشغله عن سير السر وإن كان من أهل البداية لا يتم صفاء جوهره؛ قال العارف 


قدس الله روحه: هذا من مقامات أهل الإرادات. 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام غيبة الحق بعد الظهور 
هذا موضع ذبح العارفين حين تغيب شمرس الآزال والآباد عنهم وبقائهم 
متوحدين متحيرين لا لهم وصول ولا لهم رجرع يطلبون ما غاب عنهم بالأسرار 
)١(‏ روإه ابن خزيمة في صحيحه. باب الدليل على أن الوصال منهي عنه..ء حديث رقم )5011١(‏ 
[/180] وأبو داود في سئنهء باب في الرخصة في ذلك» حديث رقم (5*14) [504/5] 


ورواه غبرهما. 





8 الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء 


وينظرون إلى عالم الأنوارء قال العارف قدّس الله روحه: هذا الفوت مقام الفراق 
والقيضش بعد البسط . 


الفصل الثالكث والأربعون: في مقام خروج عروس القدم 
من حجاب الغيب بالبديهة ودخوله في حجاب الغيب بعد التصرف 


يبدو الحق سبحانه بالبديهة من حجب الغيب ويتجلى لليدلاء بالبديهة ويتكلم 


معهم ويواسيهم ويزورهم ثم يدخل في حجب الغيب بلا كيف» قال العارف قذس الله 
روحه: ربما يكون صرفاً وربما يكون التباساً وأكثر هذا الحال إما بنصف الليل أو 


بنصف الثهار. 


الفصل الرابع والأربعون: في الوقفة بين بحار الملكوت وجبال الملكوت 
بحيث تجري على الواقف المتحير قاموس الكبرياء ولا يطيق التحرك هناك حتى 
يبرز له الحق بنعت الجلال والجمال وتحدّث معه بحديث الأسرار» قال العارف قدّس 
الله روحه: هذا مقام لم يبلغ إليه إلا من كان راسخا في التوحيد في موازاة القدس. 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام 
إنكار الحق ما جرى على محبّه وعاشقه من الزلات 
وذلك حين اعتذار العاشق من الخطرات والزلاات بلعت الحياء والخجل ويقول: 
كنتٌ قادرأ على دفع ذلك مني» فيقول الحق سبحانه: ما عندي بذلك خبر» وهو منرّةٌ 
عن الجهل بل علمه محيط بذرات الوجود لكن مقصوده تطييب قلب العاشق حتى 
يعلم أنه تعالى يتجاوز عن ذلك» قال العارف قدّس الله روحه: ما أطيب هذا الإنكار 
يا ليتبي مث في ذلك وذلك من كمال شفقة الحق على محبه. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام الاشتغال بالنوافل بعد تركها 
إذا كان المحبٌ في بدو المحبة يكون مشتغلاً بالنوافل حتى صار سكراناً فيسقط 
عنه ذلك في أواسط الحال لأنه هناك من الوالهين فإذا سكنت فورته وجرت عليه 
أحكام الأنانية والشطح والغلبة يرجع إلى مقام الحرمة ويصلي للمقصرين ويستغفر 
للمذنبين ويظهر من نفسه سمات العابدين» لذلك قال الجنيد حين سثئل ما النهايات؟ 
قال: الرجوع إلى البدايات» وكان أبو الحسين الزنجي في الحرم ثلاثين سنة لم يأكل 
ولم يشرب ولم يصل النوافل ثم يصلي بعد ذلك» فقيل له في ذلك قال: أستغفر 





الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء لين 
للمذنبين» قال العارف قدّس الله روحه: الاشتغال بالنوافل بعد الكمال عذر الحسبان 
في إدراك قدم الرحمن. 

الفصل السابع والأربعون: في مقام رؤية الكون حين يكون أقل من -خردلة 
كالكرة بين صولجان القدرة يذهب به من الآزال إلى الآبادي في ميادين الغيب 

هذا موضع كشف العظمة وظهور الحق بنعت الصولة يراه العارف بهذا الوصف 
لفنائه فى عظمته وكبريائه ويتماشى فروسية فارس القدم كيف يضمحل الوجود عند 
ضرب صولجان قدرته؛ قال عليه السلام : «الكون في يمين الرحمن أقل من 
خردلة2”2»: قال العارف قدّس الله روحه: عند روية ذلك المقام تطير روح العارف من 
وجدان برد التوحيد فى نور سلطان كبرياء الحق. 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام 
رؤية إيجاد الحق الكون من العدم عند عدمه 
وذلك حين ينظر العارف إلى الحدثان بعين التوحيد المجرد ولم يره ومكلث بين 
العدم والوجود فتقاضى سره؛ أين العالم؟ فيبرزه الحق عند كينونيته فيرى خروج 
الكون من العدم إلى الوجودء قال العارف قدّس الله روحه: هذا مقام الخليل 
عليه السلام في رؤية الطيور المعدومة» قال الله تعالى: لثم من يَأيسَكَ سينأ 
[البَقَرَّة: ]7٠١‏ وعند هذه الرؤية يزول الناظر وعلمه في عدم إدراكه شيئاً من عالم 
القدرة والربوبية. 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام 
نسيان العارف وجود الله بالكلية ظاهرأ وباطنا 
وذلك إذا رفع الله بساط ملك معرفته عن قلبه ويجعله في ظاهره وباطنه كالغيب 
في غيب والعدم في عدم لا يعرف عقله الوجود ولا يبقى من قلبه أثر ولا من سره 
خطر ويكون روحه كواحد تسقط من منارة أو جبل ولا يدري في وسط الهواء شيئا 
وهو محل الفناء في فقدان الحق» والغرض من ذلك أن يكون معدوماً كما لم يكن 
حتى يكون بعد ذلك بظهور ذات الحق وصفاته كما كان في الأول حتى تجدد عليه 
طوارق أنوار الذات والصفات ويكون عارقاً مبتدثاً في معرفته بقي فيه ذوق الفتاء. قال 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





بذ الباب التاسع عشر/ في مقامات البدلاء 


العارف قدّس الله روحه: المقصود من ذلك بقاء العارف في مقام التواضع عند 
الاتحاد. 


الفصل الخمسون: في مقام نقصان الوجد وزيادة العلم 

إذا صار صاحياً من سكر المحبة عارفاً بجمال الوحدانية متصفاً بالألوهية باقياً فى 
الصحو في مقام الأنس يكون حاله في الوجد مسرمداً وذكره دائماً ومشاهدته أبدية 
وهو قائم بالحق لا تجري عليه أحكام التلوين ولا يضرٌ به شيء في العالم وهو 
مستحسن الحال كريم الخلق حسن الوجه ظريف المقالة كل وقت يسبح قلبه في بحار 
زلال الجمال بغير أجاء0© النكرة؛ قال العارف قدّس الله روحه: زيادة العالم 
بالصفات والذات يزيده الصحو والأنس والراحة والفرح في حضوره وغيبته عن 
الور . 


(1) الأجاج: شدة الحر. والماء الأجاج: الماء الملحم والأجاج : المالح . 





الباب العشرون 


فى مقامات الأقطاب والغياث وفيه خمسون فصلاً 


الفصل الأول: في مقام تعلّم الملائكة حقائق العلوم منهم 
إفهم أن الملائكة .خلقت من نور الملكوت وخلقت أرواحهم من نور فوق 
الملكوت والملائكة لا يطيقوا أن يتجاوزوا عن مقاماتهم المعلومة بقوله تعالى' 9إوَمًا ينآ 
إلا أ مََامْ منرم 469 [الضّافات: 1114 والقطب يدخل حجب غيب الغيب ويسمع من 
الحق بلا حجاب ويرى أفعالا خاصة من الحق فبذلك يحتاج الملائكة إلى ذلك العلم 


منه؛ كما سمعنا أن أبا موسى سأل عن أبي يزيد قدّس الله روحه: من هؤلاء الذين يأتوك 
ولا أعرفهم» قال: ملائكة الله يسألونني عن العلوم: قال العارف قدس الله روحه: مقام 
جوهر روح آدم عليه السلام معدن القدس والجلال؛ لذلك خصٌ بالعلم اللدبي فوق علم 


الملك؛ ألا ترى كيف قال سبحانه : ألبقهم انل 4 [البقرة: «م]. 


الفصل الثاني : في مقام نزول الملك على قلوبهم 
إفهم أن قلبه حضرة الله الخاصة بدور حولها الملائكة يدفعون عنها إلقاء العدو 
ووسواسه وبخبرون الروح القدسي من الوحي الإلهي الذي يتعلق بالأحكام لقوله 
سبحانه: نَل به أَُ لين 40 [الشَُّعْرَاء: 9 ١آعل‏ قَبْكَكُ [الشُّعَرَاء: 194]» قال 
العارف قدّس الله روحه: العلم الخاص يأخذ من الحق بغير واسطة ودونه يتلقف قلبه 
من ملك الوحي والإلهام. 


الفصل الثالث: في مقام رؤية الملك على صورته 

إذا أراد الله يريه آياته العظام يريه عيئة ذات الملائكة على أصل فطرتهم» كما 

أراها موسى عليه السلام حين سأل الرؤية ونبينا عليه الصلاة والسلام صورة جبرائيل» 

والمقصود من ذلك أن يشاهد. أفعال العظمة ليرى فيها مشاهدة نور القدم ويكون قري 

القلب عارفاً بجبارية الحق سيحانهء قال العارف قدّس الله روحه: هذا من خاصية 
القطب رؤية الملكوت بغير مثال وذلك حين ظاهره وباطتاً روحانياً. 


1 


نلق الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث 


الفصل الرابع : في مقام رؤية إبليس على هيئته 
إن الله سبحانه يفضل عليه بأن يريه الشيطان على صورة القهر حتى يرى فيها 
عجائب القهريات ويعرف في شمائلها عجائب المكريات فينتكشف له فعل المجهول 
من القدم ويقع في بحر الإجلال والعظمة والكبرياء والفناء عند ظهور سطوات قهر 
الأزل» روي أنه ظهر ليحيى عليه السلام بصورته؛ قال العارف قدّس الله روحه: إذا 
شرب عين السر من مشرب عين نور الذات والصفات يرى به ما يصدر من القدم على 
هيئته إما قهريا وإما لطفيا. 


الفصل الخامس: في مقام 
نظره إلى السماء ليرى الملائكة أو شيئاً من الملكوت بالبديهة 
هذا إذا اشتاق إلى الغيب ليرى شيئاً لم يره قط لأنه غرثان29 إلى ما وراء من 
كشوفات أسرار الملكوت لقوله تعالى: ظمَدْ رَى تَقَْت وَْهِكَ في التَمَلو» [البَقَرة: 
44 » قال العارف قدس الله روحه: طلب كشف أهل الملكوت من الاستئئناس 
بعرائس الغيب» سمعت أن النبي يَكٍْ كان إذا مكث عنه الوحي يصعد إلى الجبل فكاد 


أن يلقي نفسه من الجبل فيأخذه جبرائيل ويضمّه حتى يسكن. 


الفصل السادس: في مقام الدعاء عند رؤية البأس 
إذا رأى بنئور سره بلاءً من الله وقهراً على عباده وبلاده من الأعداء والظلمة 
ينصر عباد الله بدعائه وهمته العلية» وهذا من شأن محمد يَِةٍ حين دعا على فريش 
فطال في الدعاء حتى قال الصديق رضي الله عنه: دع مناشدتك مع ربك فإن الله منجر 
وعدهء قال عليه السلام : أيهم يدفع البلايا»0"ك قال العارف قدّس الله روحه: دعاؤه 
عند رؤية البأس إظهار سر الانبساط ومقام العربدة ومقام الاتصاف ومقام الغناء في 


000 
العطمه. 


إذا خلا مع الله وصار في مقام النجوى ويرى عجائب مرقومات الغيب في عالم 
القدر السابق يشتاق إلى العلم ببطون أسرار القدذم فيسأل من الله غامضات سر الأقدار 
)41١(‏ غرئان: جائع والغُزث: أيسر الجوعء وقيل: شنته؛ وقيل هو انجوع عامة (نسان العرب»). 
فق 





رد عليه فيما لذي من مصادر ومراجع. 





الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث ملعم 


فيريه الله أمثلة أفعاله الخاصة ليعلم منها بعض موجبات أحكام الغيب بتعرف نعوت 
الأزل حين التبس بنكرة النكرة وعاينت روحه بطون أنوار الحقيقة من عين الحقيقة 
وهذا ما سأل عزير حيث حكى الله سبحانه بقوله: لأأَنَّ يت هنزو أَلَهُ بنَدَ موتها4 
َالبَمَرَة: 01704 قال العارف قذس الله روحه: طلب العلم بسر القدر اقتحام الأسرار 
في أنوار الألوهية والربوبية ولا يرجع إلا بنعت الفناء والحيرة. 


الفصل الثامن: في مقام الوقوف على معرفة السعداء والأشقياء 
إن الله سبحانه نقش على وجوه السعداء والأشقياء سمات السعادة والشقاوة ولا 
تقرأها إلا عين تكحلت بنور النور فتعرفه به ويرى به مقاماتهم وأحوالهم في الغيب 
فيحكم على تلك الطائفتين بما هم فيه. سمعت أن شيخنا وسيدنا أبا عبد الله بن 
خفيف كان ا 0 الحرمة لا فرق بين الشقي والسعيد» ؛ قال الله تعالى: ##وَمَا كن 


كر لكك عل ليب ولك نَ أله 5 سن تسلف ص ص 41 لآل عمرّان: ها١]ء»‏ قال 
العارف قدس د روحه: :٠‏ إذا تلطف الروح دلور الحق يرى به ما للخلق من الشقاوة 
والسعادة. 


الفصل التاسع : في مقام رؤية ظهور أسرار القيامة 
إذا كان خاصاً في الحضرة ينكشف له سر أشراط الساعة من اللوح المحفوظ 
فيعلم أسرار ظهور عجائب القيامة قبل إتيانها ويعرف ما يقع في العالم من واقعات 
الغيب المستقبلة إثى سنن كثيرة: كما أخبر النبي ليْةِ عن أشراط الساعة؛ وسمعت أن 
يوسف بن ن الحسين قدس الله روحه كان يقول: لولا الحرمة لقلت: :فتن يأتئ عيسى بق 
مريم من السماء ومن يقوم من ظهره ومن أي تست ينروج؟ قال العارف قُدمن أللّه 
روحه: هذا سهل على من يسمعه الله ذلك ويريه أحكامه في أوراق نور الملكوت 


فبالله يرى وبالله يسمع . 


الفصل العاشر: في مقام كشف علم المجهول من القد 

بأن يرى جميع الخلائق في الجنة المؤمن والكافر والفاسق 
هذا أمر عجيب من الأمور الغريبة والعجائب الشريفة وذلك حين انكشف ما في 
بطون الأقدار السابقة المكاشفة سر السر وغيب الغيب وعرف من الحق لطف القدم» 
وذلك حين رأى ظهور جلاله بنعت القدم بوصف عدم القهر في زمان يتجلى لجميع 
الذرات فيستغرق الكون وما فيه في نور ألطافه ويرتفع عن الخلائق عطاء قهره القديم 





لدلض الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث 


ولا يبقى أحد إلا في نور جماله أبداً لا يجري عليه أحكام الغضب والقهر بعد ذلك» 
قال العارف قدّس الله روحه: هذا مما خصصت به ما كوشفت لى من حقائق الغيب. 


الفصل الحادي عشر: في مقام وجدان سر 

ترح إل عَبَدِيِ مآ انك 46 التجم: ]٠١‏ 
إن الله سبحانه إذا اصطفى عبداً من عبيده بما اصطفى الأنبياء والرسل يعلم سره 
من الحق ما علّمهم من مكنون السر وسر السر وغيب الغيب. سمعت أن النبي كله 
لما رجع من المعراج وأتى أصحاب الصفة سمع منهم من الوحي الخاص الذي سمع 
من الحق في الغيب يجأرون به فيما بينهمء قال العارف قدّس الله روحه: إذ! 


استشرفت على الملكوت ترى ما يرى الأنبياء وتسمع ما يسمع الأنبياء. 


الفصل الثاني عشر: في عقام ذكر الروح 
ما سمع من الحق عند قوله: لست مث إرَيَك4 [الأعراف: ا 

إن الله تعالى خض الأرواسم ح الملكوتية بخطابه ورؤية جماله حين أوجدها من 
العدم بنرر القدم وأند زلها منازل المقامات والمداناة» فمن نزل مقام الكسر والجمال 
استغرق في الدهش من طيب خطابه ومشاهدة جماله ولا يعلم عقله ما جرى وكيف 
جرى لأنه بقي في السك ولا يعلم السكران علم ما جرى من الغيب بعد الصحو ونزل 
بعضهم ني مقام الصحو والبسط وسمع بسمع الصحو خطاب الحق وفهم ما قال الحن 
ولا يذعب عنه ذلك أبدأء كما قال أه ير المؤمنين علي كام الله وجهه: ذكرت خطاب 
الحق حين خاطبني بقوله: #أنْسْتُ ريك [الأعراف : *1507ء قال العارف قدّس الله 
روحه: خطاب الأزل إذا تسرما. صار كأنه سمع في الساعة قول: #أَلَنْثُ 4 


[الأعرّاف: ؟10/9]. 


الفصل الثالث عشر: في مقام ذكر ما رأى الروح في الميثاق الأول 
إذا استشرفت الروح الناطقة السامعة الشاهدة حضرة الملك الأول ورأت من 
أمارات الإيجاد يذكر ذلك بعد دخولها فى الصورة وذلك من كمال قوتها فى القدس 
والطهارة وقلة لوثها بالطبيعة» وهذا كمأ و في الحديث أن النبي يل دعا رجلا من 
الكفار إل 0 فحضر الحسن بن علي كرّم الله وجههما فقال: إنه لا يسلمء فقال 
عليه السلام لم قلت هذا يا بنيَ؟» فقل :يا رسول الله رأيت جميع أرواح المؤمنين 
يوم اد 06 الحق عند قول: #ألَنَتُ ريحم © [الأعرّاف: 177]ء وما أجابه 





الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث يننا 


هذا”'' قال العارف قذس الله روحه: هذا من لطائف المكاشفات الغريبة» والصادق 
إذا بلغ غاية مغرقة الله يجد ويذكر ها جرى عليه فى أول العهد زيوم الميثاق كانه رأى 


العين . 


الفصل الرابع عشر: في مقام الدهشة والوله على السرمدية 

هذا من نعت القطبء إذا اتكشف الحق له بنعت الجمال والجلال وله ودُهش 
في نور الجمال والجلال ويكون غائباً في الغيب لا يحسٌ ولا يعلم من هذا العالم 
شيئاً إلا ما شاء الله فى أوقات الإفاقة. قيل: إنه لا يطيق إلا في وقت الصلاة 
المكترية .“قال الخارف قدساله:روحة :من دهدن فى جمال التمق لا يجري اعله 
أحكام الظاهر إلا في أوقات الصحو. 1 

الفصل الخامس عشر: في مقام الملك 

إذا اتصف بصفة الملك من الحق صار ملكا في المعرفة والتوحيد ويكون ملتبساً 
بأنوار الملك والملكوت ويعلو عليه لباس سلطنة الحق يكون بأمره ما يشاء ويتصرف 
في الملك والمملكة كيف يشاء؛ قال الله تعالى: لنْوْقِ الْمللك من 4455 [آل عمزان: 
5 قال العارف قدّس الله روحه: لو أشار في هذا الوقت إلى السماء قربت منه 
بنعت التواضع . 

الفصل السادس عشر: في مقام الاختفاء بالصورة من أعين الخلق 

إذا صار روحانياً تكون صورته مثل روحه يقدر أن يختفي من عيون الناس حيث 
لا يرونه وهو يمشي بينهم؛ كما سمعت أن بعض أصحاب ذي النون حكى عنه أنه 
معه ليلة في بلد كان يطوف فيه العسس قال: جاء العسس ومسح ثوبهم بثويه لا 
يرونه» قال العارف قدّس الله روحه: إذا ألبس الله حبيبه لباس الغيب يكون غاثبا عن 
أعين الخلق إن أراد ظاهراً وإن أراد باطناً. 

الفصل السابع عشر: في مقام العلم بنزول الغيث قبل إتيانه هذا 

إذا انكشف أحكام الغيب بأفعال ممثلة مثل غيم وضباب أو يخبره لاحن في 
سره بلسان السر فيعلم أنه ينزل الغيث قبل نزوله» قال العارف قدّس الله روحه: كثيرا 
ما رأيت مثل هذا وذكرت مع أصحابي فجاء بعد ذلك المطر. 


)١(‏ هذا الأثر سيقت الإشارة إليه. 





ولك الباب العشرون/ في عقامات الأقطاب والغياث 


الفصل الثامن عشر: في مقام الحكم بما في بطون النساء من الذكر والأنثى 
ربما يكون ما في البطن ينكشف له بصورته ذكراً أو أنثى وربما يسمع من الحق 
أو من تلك الخطاب» قال العارف قذس الله روحه: حكمت بهذا كثيراً بما أخبرني الله 
بعلم ذلك ويكون ظاهراً كفلق الصبح: #إرك أنَدَ لا يُخْلِتُ السيحاد» [آل عِمرّان: 4]ء 
وروي في الحديث أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أخبر بذلك عند وفاته أنه ولد له 
أنثى بعد موته فكان كذلك. ١‏ 


الفصل التاسع عشر: في مقام العلم بحضور الموت قبل نزوله 
إن الله تعالى يخبر القطب وغيره من الأولياء الخاصة القريبة من مقام القتطب أنه 
يموت في وقت معين» كما أخبر النبي يي حال وفاته في خطبة الوداع» قال العارف 
قدس الله روحه: إذا أراد الله أن يقبض روحه دعاه من بطنان الغيب فعلم أنه نداء 
الوصال والخروج من دار الامتحان؛ كما قال علي بن سهل رحمه الله: أتظنون أني 
أموت كما تموتون؟ إذا دعاني أقول لبيك وأموتء» فقال يوماً عند أصحابه لبيك ومات 


في الساعة. 
الفصل العشرون: 0 الحكم بما يأتي في المستقبل من الغيب 
إنه ينظر بعين السر لى الغيب وغيب غيب الغيب ويرى ما فيه بنور الحق الذ 


ينكشف في قلبه حين شاهد روحه بنعت ظهور سبحات أنوار الصفات والذات 7 
هناك على أسرار القضاء والقدر التي كتبت على اللوح المحفوظ فيحكم بما يأتي إلى 
سنة وسنتين وأكثر. كما أخبر الأنبياء؛ قال الله تعالى: طعَدِيمُ الْمَبِيِ مَلَا بُظهِرُ عل 
عَتِبِو لَعَدَا © إِلَا من 1 رض من رَسُولٍ ينم يلك من ين يَدبْهِ ون حَلَفِو. وَصَدَا 07 4 
[الجنَ: 77. 7]» قال العارف قَدّس 


35 
بعين الروح ما يأتي إلى يوم القيامة. 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام القدرة بإظهار شيء معدوم 
إن الله سبحانه إذا ألبس صفاته أحداً من عباده ويذوق حلاوة مباشرة نور تجلى 
صفاته ويكون متصفاً بتلك الصفات يقدر عليه إظهار ما يجد فى الغيب بقدرة الله 
وذلك عند الله سهل» قال العارف قدس الله روحه: إذا كانت يده يد قدرة يقدر بقدرة 
الله إظهار المعدوم» ومعروف أن القطب يأخذ من الهوى ما يريد. 





ألله روحه: إذ! كان الكاشف هو الله تعالى يرى 





الباب العشرون/ فى مقامات الأقطاب والغياث حلي 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام إذا تمنى الموت يموت في الساعة 

إذا رأى روحه مقاماته التي لا يصل إليها إلا بالموت ولا يرى ذلك المقام إلا 
في وقت الأجل؛ سمعت أن بعض الأولياء انكشف حاله الذي مع الله من السر فتغير 
حاله وقال: إلهي إن كنت صادقاً توفني الساعة؛ فمات في الساعة» قال العارف قدّس 
الله روحه: إن الله لا يقبض روحه إلا حين يختار الموت. 

الفصل الثالث والعشرون: في مقام إسقاط نفسه 

كل وقت تغلب عليه أنوار العظمة والكبرياء ورؤية حقيقة العبودية والربوبية ولا 
يرى نفسه متحققاً في الفناء فيها يرى نفسه أخسٌ من الكافرين» قال العارف قدّس الله 
روحه: إذا ظهرت حقيقة الألوهية لا يرى الصديق لنفسه مقداراً عند كل نفس وعند 


كل شيع . 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام الغياثة 

إذا تحير أحد أو جماعة في بر أو بحر بلاء وشدة ويكون مضطراً عاجزاً أعلمه 
الله ذلك فيتحرك ويأخذ يده من تلك الورطة والبلاء لذلك سمى غوثاء قال 
عليه السلام: «بهم يدفع البلاء»؛ قال العارف قدّس الله روحه: إذا بلغ الولي إلى 
مقامات العظام يتخلص بهمته الغرقاء والهلكاء وإن كان من بعل منه) قال الشبلي 
لبعض أصحابه إذا أرادوا سفرأ: أنتم في جواري. 

الفصل الخامس والعشرون: في مقام 
إذا تحرك خاطرهم بشيء فيكون ذلك في اللحظة 

سره يختار ما يختار الله في الأزل ويرى ذلك بنور الحق» فإذا رأى شيئاً في 
الغيب ويشتهيه بعد الرؤية يوجده الله في الساعة حتى لا يكون باقياً في قلبه ما دون 
الله قال العارف قدّس الله روحه: كون مراده بالسرعة دليل على رعاية الحق سره. 


الفصل السادس والعشرون: في مقام سبب الملائكة معه 
إن الله إذا اصطفى عبداً بهذه الدرجة جعل حراسه بالليل والنهار ملائكته تحفظه 
من شر شياطين الأنس والجن ويخدموله ليلا ونهارأء كما روى في الحديث: 
رأى فى بيت على رضى الله عنه رحئ تدور بلا أحد فرك ذلك لزسول الله مه فة 
«إن الله خلق ملائكة لخدمة أهل 
لأوليائه من الملائكة. 


أن أبا ذر 








بيتي»» قال العارف قدّس الله روحه: إن لله حفظة 





ليق الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث 


الفصل السابع والعشرون: في مقام كلام الحماداث معه 

إن لله سبحانه في الأفعاليات أرواحاً تلك الأرواح عكس نور الغيب في ذراتها 
عند مباشرة القدرة وذلك فيض الفياض القديم وذلك الفيض منه لسان يسبّحه ويقدسه» 
لذلك قال: ون ين غَوْه إلا مْيحُ عد ولك لا هن تَيِحَهُمْ4 [الإسراء: 4غ]ء 
ظاهره للعموم وشهود الغيب خاص مستتر منهم يفهمون لسانهاء وإذا أراد الله أن يعلم 
الغوث شيئاً من ذلك أنطق لسان الفعل حتى يتكلم معه ويخبره من مكنون الغيب» 
كما كان الحجر والشجر يتكلم مع النبي يِه قال العارف قدس الله روحه: كلام 
الجمادات نطق الله بلسان الفعل. رأيت في بعض كتب المشايخ أن عبد الرحيم 
الإصطخري رحمة الله عليه كان في بعض الجبال» فقال في الوجد: لا إله إلا الل 
فقال الحجر والمدر والشجر معه: لا إِله إلا الله. ْ 


الفصل الثامن والعشرون: 
في مقام رؤية جبرائيل وغيره من الملائكة ظاهراً والمخاطبّة معهم 

هذا المقام قريب من مقام النبوة يرى جبرائيل والملائكة وسَفّرة السماوات 
وسكان العرش إما كشفاً بعين الروح وإما عياناً بالعين» وهذا إذا بلغ عين القدس 
ويكون مقدساً بالقدس ويكون روحاني الصورة وملكوتي الروح كالأنبياء والرسل يراهم 
بعين النور ملتبسين بأشخاص الإنسانية كما رأته مريم عليها السلام؛ وكذلك أم موسى 
ترأه لجهة الولاية لا لجهة النبوة ولا تعجب من ذلك فإن السامري وفرعون رأيا 
جبرائيل عليه السلام وكانا كافرين» قال العارف قدّس الله روحه: إذا بلغ مقام 
الاصطفائية وكمال المحبة والمعرفة يرى خالق الخلق فكيف بالمخلوق. 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام إحداث المعدوم في المكاشفة 

هذا إذا ألبسه الحق نعوته وجعله متصفاً بصفاته يريه إياه قادراً بقدرته فيظهر 
بإرادته ما يريد في الغيب من كون الخلقء» كما أخبر أبو يزيد رحمة الله عليهء قال: 
قال الله لي أنت مثلي يا أبا يزيد؟ لست مثلي؛ كوّن سماء مثل سمائي وأرضاً مثئل 
أرضي» فكوّنت سماء مثل هذه السماء وأرضاً مثل هذه الأرض حتى كوّنت سبع 
سماوات وسبع أرضين مثلها ثم أعدمتها ثم قلت: إلهي لا حاجة لي فيهاء قال 
العارف قذس الله روحه: هذا من الله سبحانه إلباس نور الصفات إياه وهو موضع 
تجربة ومكر وامتحان وحجاب. 





الباب العشر ون/ في مقامات الأقطاب والغياث 1 لين 


الفصل الثلاثون: في مقام الأفعال المجهولة 
إذا وقع بحر عجائب الربوبية واتكشف عند حقائق أحكام الغيبية يفعل أشياء 
بخلاف رسوم الشرعء وهناك موضع ستر الربوبية الذي لو انكشف حقيقة لبطلت 
أحكام الظاهر» ألا ترى كيف فعل الخضر عند موسى عليهما السلام من قتل الغلام 
وكسر السفينة: وكيف كان ينكر موسى عليه السلام مع كمال علمهء وني الحديث: 
«أنه لو اطلع المختارون السبعة على أحواله لأباحوا دمه"!". قال العارف قذس الله 
روحه: إذا ظهر عليه توالي أحكام القطب صار فعله مجهولاً وعلمه مجهولاً و 
مخاطب بذلك مأمور لا يجوز أن يقتدي به أحد بالرسم لأنه خاص له لا لغيره فيه 
حظء ألا ترى كيف قال الخضر لموسى عليه السلام: لوَكِِنَ تَمْرٌ تك ما كر تل بد 
ْنا ©)* [الكهف: 18]. 


الفصل الحادي والثلاثون: في مقام أكل الطعام من المحنة 


القعذب يأكل طعام الجنة ويأتي به الرضوان والخضر وإلياس» كما كان لمريم 
حيث قالت عند سؤال زكريا عليه السلام: طِهُوَ ين عند أنوِ4 [آل عِمرّان: 1797 قال 
عليه السلام: «أبيت عند ربّي يطعمني ويسقبني»”” وقد أتى جبرائيل عليه السلام بطعام 
الجئة إلى فاطمة والحسن والحسين وعليّ رضي الله عنهم؛ قال العارف قدّس الله 
روحه: أكلت طعام الجنة في النوم فإذا اندبهت وجدت أثر طعمه في فمي رزقك الله 


وإيّانا ظاهراً وباطتاً . 


الفصل الثاني والثلاثون: في مقام عدم إرادة أكل طعام الدنيا 


إذا صار روحانياً ملكوتياً صمدانياً لم يشته الطعام والشراب ما دام متصفاً بهذه 
الصفات مثل سهل بن عبد الله وأبي الحسين الزنجي وأبي تراب النخشبي وهشام بن 
عبدان الشيرازي قدس الله أرواحهم» قال العارف قدّس الله روحه: سمعت هن بعض 
الأولياء أن القطب عليه السلام يأكل من سنة إلى سنة ويأتيه الخضر وإلياس ويطبخان 
الأرز فيأتي من الدهش ويأكل معهما ويتوضأ ثم يغيب إلى السنة القابلة. وكنت في 


زمان حداثة السن بوصف لو أكل عندي لذائذ الطعام ما اشتهيت ذلك قطّ. 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


(*) هذا الحديث سبق تخريجه. 





فض الباب العشرون/ فى مقامات الأقطاب وإلغياث 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام ظهور النور منه بالظاهر 
إذ1 ضار ووه هنوراً يعوو الويوية وقليه ينور الحبودية وغقلة كور الغيت. وسره 
بشور المشاهدة صارت صورته مشكاة لتلك الأنوان فإذا صفت الصورة من كدورة 
الطبيعة ظهرت تلك الأنوار من صورته ظاهراً كما يظهر ضوء السراج من الزجاجة 
الصافية: قال الله تعالى: ظِأأنَّهُ وْرُ السَّمْوَت وَالايْضٍ مَتَلْ شرف كشكرز فا يسْبةٌ4 
[الثور: 0]75 وهكذا كان النبي تَكةِ وخلفاؤه الخاصة؛ وكان أبو الحسين النوري إذا 


كان في الوجد يرى النور ساطعاً منه لذلك سمي النرري. 


0 الرابع والثلاثون: في مقام الحكم بين الخضر وإلياس 

إذا بلغ إلى مقام الحقيقة واستقام في المعرفة والتوحيد ويكون مخاطبأ من الله 
في جميع حركاته وسكناته لا يخفى عليه أسرار الأنبياء والرسل ويحكم في علمهم 
ومقاماتهم ويقضي بين الخضر وإلياس فيما وقع لهما من أحكام الغيب كما روى بعض 
أصحاب الجئيد قدّس الله روحه قال: كنت جالساً عند الجنيد وأحمر وجهه 
واصفروخرج من داره وكنت خلفه فانتهينا إلى غيضة فتجرد من ثيابه واتزر بمئزر 
ودخل فيها وكنت جالساً عند ثوبه فلما طال الزمان جاء ولبس ثوبه وكان مستبشراً 
فقلت: يا سيدي! ين هذا الحال» نقال: وقع بين الخضر وإلياس متتالة 
فاستحكماني فحكمت للخضرهء قال العارف قدس الله روحه: إذا سمع من الحق كلام 
الح ا راسخاً يحكم بذلك بين الأنبياء والأولياء والملائكة . 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام العفو قبل العتاب 

إذا بلغ محبة الله إياه وصار مراداً لله في العالم من حيث أنه موضع ودائع الله 
الخاصة م بن أسرار الذات والصفات ويجري عليه من تصاريف الامتحان وأدرك ما فات 
عنه من لطائف كث كشوف سر السر واهتم به وبعتاب الله عما الله عنه ذلك ولم يعد به 
بوجه من الوجوه ثم يعاتب عتاب تقريب وزلفة وحسن وصال وزيادة درجات؛ كما 
صنع بحبيبه عليه السلام حيث قال: لعَمَا أنه عدلك ام آَدِتَ لَه [الثربة: 14 قال 
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العارف قدس الله روحه: العفو قبل العتاب لا يكوث إلا 


عند كشف النقات. 





الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث وف 


الفصل السادس والثلاثون: في مقام تعذيب الأسرار قبل الزلل 
إذا أراد الله امتحان قلب من قلوب أحبائه حجبه عن مشاهدة جماله لحظة حتى 
وقع عليه زلة ولولا ذلك الحجاب ما رَّلَّ فإن ذلك الحجاب تعذيب الأسرار قبل 
الزلل» وهذا في حقّهم مزعج قلوبهم إلى مقامات الحياء والإجلال في المشاهدة» قال 
العارف قدّس الله روحه: زلة العارف الوقفة على ذوق الحال والمشاهدة وتعذيبه قبل 
ذلك غيرة لله على وجوده إذا كان له ناظراً إليه من الحدثان. 


الفصل السابع والثلاثون: في مقام الشفقة على الكفار 
ذلك من للافة قلبه ورحمته ورقته ورؤية ضعف الخليقة عن حمل عذاب الله 
والنظر إلى استغناء الله عن الخلق والخليقة وطاعتهم ومعصيتهم وتنزيهه عن إيمانهم 


وكفرهم.ء قال الله تعالى: وبآ يسنك إلا يَمَهٌ سيت 46 [الأنبيّاء: لادحكء 


قال عليه السلام: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء:"2. قال العارف 
قدذس الله روحه: الشفقة على الكفار من رؤية حسن اصطناع الحق فيهم كأنه يحبب 
صنعهء قيل: إن بعض المشايخ رأى غلاماً جميلاً من النصارى فقال في سره: إلهي 
خلقته جميلا وتحرقه بالنار» فنودي في سره: وهبت هذا لك» فصاح الغلام ووقم في 


رجله وأسلم وحسن إسلامه. 

الفصل الثامن والثلاثون: في مقام ظهور نور جمال الحق من وجهه 

إذا سطع نور جمال الحق في قلبه استئارت روحه بنور الحق فأشرقت ألوار 
الروح في البدن فيتنائر نور جمال الحق من وجههء قال الله تعالى: #أفَمَن سح لَه 
صَدَرَمُ الاسم مُهرَ عل ور ين ريد [الزّمر: 17]» قال أبو يزيد: يرى في وجه 
العارف نور الصمدية» قال العارف قدّس الله روحه: ربما يتجلى الحق من وجهه 


وجميع وجوده للعالمين فيرى نور تجليه من وجه حبيبه ووليّه. 


الفصل التاسع والثلاثون: في مقام تفريق إبليس وجنوده مله 
إذا آلبس الله وليه رداء كبريائه وكساه إزار عظمته وجعل أنفاسه معجونة يأقانين 


أسرار شوقه ومحبته نفر الشياطين من حدة أنفاسه كى لا يحترقو! بناره ونور لذلك 


)١(‏ روأآه البيهقى فى السنر 
[8/ ؟غ] والترمذي في سننه. باب ما جاء في رحمة المسلمين؛ حديث رقم (0954) [4/ 
5"] ورواه غيرعما. 


لكبرى: باب ما على ائوالي من أمر الجيش. .» حديث رقم (*1754) 








نض الباب العشرون/ فى مقامات الأقطاب والغياث 


قال عليه السلام: «إن الشيطان يفرّ من ظل عمر)”' قال العارف قدّس الله روحه: 
الشيطان محترق من أنفاس الواجدين المتحققين. 


الفصل الأربعون: في مقام تأثير نور القطب في الشيطان 
حتى يكون منقاداً له ويصير منصفاً عنده متواجداً بوجده في رؤيته 
إذا كان الصديق عاشق الله شائق الله محب الله فى مشاهدته هائماً فى بيداء 
يروت وصكمزاء “ملكوته:فاننا في أئؤار الذّات:باقياً :قن جهال المفات ويزاة [تليين 
بهذه الأحوال ينقاد عنه ويعو جل بوخجدة ويتصف ولا يكتم سر مكره منهء لذلك قال 
عليه السلام: «أسلم شيطاني فيعينني في الخير)”"'. قال العارف قدّس الله روحه: إذا 
صار عروس الحق في ملكه تخضع له شياطين الإنس والجن. 


الفصل الحادي والأربعون: في مقام سقوط رسوم الكفر والإسلام عن قلبه 
إذا وقع في بحر حقائق الربوبية وعرف طرق نكرات القدم بنعت الاستغراق في 
لجج عين الجمع سقط عن قلبه رسوم الكفر والإسلام وبرى جريان تصاريف الإرادة 
القدمية على كل ذرة يرى الفعل والفاعل واحداً من حيث الحقيقة» قال العارف قدّس 
الله روحه: إذا ذاق حلاوة الوصل سقط عنه الرسم ويعلم أنهنما لا يؤثران في 
الاصطفائية . 
الفصل الثاني والأربعون: في مقام إلباس الله إياهم 
لباس الهيبة والسلطنة حتى ترعب منهم الأنبياء والأولياء والملائكة 
إذا بهتوا في أنوار القدس وهاموا في أودية العظمة والألوهية وشاهدوا جلال 
القدم عليهم سناء سبحات الحق فيفزع عنهم كل خلق من الأنيياء والأولياء والملائكة 
والجن والحيوان والسباع. قال الله تعالى: مل َطْلَعَتَ عَلَهِمْ لَوَلَيتَ لَبَتَ مِنْهُمْ فرانا ١‏ وَلْمْلِنْتَ 
سس عاك [الكهف: »]١8‏ قال العارف قدّس الله روحه: إذا تجلى منهم بوصف 
العظمة يرعب منهم كل خلق ما دام في تلك الحالية . 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام روحانية صورته 
إذا صار جسمه كروحه وصفت بصفاتها وطهرت بطهارتها من دنس الطبيعة 


.]581//101 أورده محمود العيني في عمدة القاري: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة‎ )١( 
(؟) هذا الحديث سبق تخريجه.‎ 





الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث يض 
قال عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء أجسادنا روح)”"'؛ قال العارف قذس الله 
روحه: الروح إذا لطفت بنور الغيب لطفت الصورة بلطف الروح . 


الفصل الرابع والأربعون: 
في مقام استيحاشه من الخلق والخليقة وإن كان نبياً أو ولي أو ملكا 
إذا كان فى كمال الأنس بالله وفانياً فى الله وأصلاً بالحقيقة يستوحش من الخلق 
وإن كان صديقاً لأنه مستغرق في الأصل وسقط عن الوسائطء ألا ترى كيف قال 
الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: "إن تَمتَطِيمَ مَعَ صَبََا4 [الكهف: 317]ء قال 
العارف قدّس الله روحه: من استأنس بروح مشاهدة الله يستوحش مما دون الله. 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام العلم بعواقب الخلق 
إن الله تعالى و كم ء الذات يرى بها 
عواقب الخلق إلى أواخر أمرهمء قال الله تعالى في حق الخضر عليه السلام؛ 
«مَحَيْباً أن يرْحِمَهُمَا طُيَْكًا وَكُئْر4 [الكهف: .]6٠١‏ قال عليه السلام: «علمت ما كان 
وما 50 قال العارف قدّس الله روحه: بعين الله تعالى يرى ما عند الله. 


الفصل السادس والأربعون: في مقام إذا رأى أحداً يعلم من يقوم من ظهره 

هذا يرى بعين الغيبة لعي نري أسامي بني آدم ويرى بها صورة روحه في 
الملكوت فيحكم به كما يحكم !!/ لنبى يََةِ بمحمد بن حنفية قبل ولادته» قال العارف 
قدّس الله روحه: تقبل صورة الأر نا والأجسام عند روح الأولياء فيعرفها قبل كونها 
في العالم . 

الفصل السابع والأربعون: في مقام إذا مسح 

على ذي عاهة من البرص والجذام والأكمه برأ بإذن الله في الساعة 

هذا من أخصص الكرامات وأ بين المعجزات وذلك بعد اتصافه بصفات القدرة كعيسى 
صلوات الله عليه حيث قال الله تعالى: «ورى+ الْأَحمه والأترءت وَأتي اموق ِلِدْنِ 4 
[آل عِمرَانَ: 49]» سمعت أن الشيخ أبا الحسين بن هند قدس الله روحه كان في هذه 
)1١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
(؟) هذا الأثر لم أجذه فيما لدي من مصادر ومراجع. 





أطك الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث 


الدرجة؛ وروى السري قدّس الله روحه: أنه بلغ في بعض جبال مكة فرأى خلقاً كثيراً 
فسأل عن حضورهم فقال: إن في هذا الغار رجل من أولياء الله يخرج على رأس كل سنة 

مرة فيمسح على ذوي العاهات فيبرأ بإذن الله وفي ي القوم عميان ومرضى والأكمه والأبرص 
فخرج شيخاً مهيباً من الكهف ومسح على القوم فبرئوا بإذن الله عر وجل» قال العارف 
قدّس الله روحه: هذا إذا كان مشكاة منورة من نور القدرة. 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام الابتهال 
إذا بلغ مقام الغوثية فصار لسانه مفتاح خزائن الإجابة 

إذا أر اد أن يفتح تلك الأبواب يجري قلبه بالاتكاء إليه ثم يحرك لسانه بالدعاء 
لخلقه فيدفع عنهم عظيم البليات لأنه كان مرا ة الحقء» إذا أراد أن ينظر إلى الغالج 
يتحلى له ثم ونظر ميد إلى العالمين؛ فهذا المقام كان للني يل حيث قال لل تعالى: 
«قالا دم س6 وناك وها وك وَأشسنا وَأنشك ثُمَّ نَبْهَلْ» [آل عمران 
١‏ قال الكتاني: إذا وقع في العالم بلاء ابتهل النجباء فإن لم يندفع ابتهل العرفاء 
فإن لم يندفع ابتهل المختارون فإن لم يندفع ابتهل الغوث فيندفع في الساعة. قال 
العارف قدّس الله روحه: إذا عظم الأمر لا يندفع إلا بلسان عظيم. 

الفصل التاسع والأربعون: في مقام تربية الأبدال وتعليمهم علوم الحقائق 

إن الله تعالى يكشف غوامض علومه الغيبية من جميع المقامات والحالات 
والمعارف والتوحيد والسر وسر السر لهء فإذا صار مثل آدم علمهم ما يجهلونه وذلك 
مثل الوحي وهم يحتاجون إليه في كل مشكل ومبهم فيرفع عنهم الإشكال والإبهام؛ 
قال الله تعالى: «يَخيسٌ بيَحْمَيْوء ٠‏ سن يككآف4 [البْقَرَة : .]1٠٠5‏ قال العارف قدّس الله 
روحه: إذا بلغ الولي إلى مقام عند الله يصير فيه دواء لكل مريض من مرضى المححبة 
والمعرفة ويكون غياث كلل سالك طالب. 


الفصل الخمسون: في مقام الربانية 
هذا إذا كان يتطرق من جميع المقامات والحالات والمعاملات إلى درجات 
المكاشفات ويتصف بالصفات ويتحد بأنوار الذات ويصير نوراً نوريا وسراً سرياً 
وواحداً أحدياً ينشعب منه فيض الأكبر وهو تجلي جميع الصفات منه للعالم والعالمين 
فهناك يكون راسخاً ربانياً صمدانياً مفزع الخلائق به ينفتح أبواب الحرمة وبه يندفع 
البلاياء قال الله تعالى: #كووا رَيَنينَ4 [آل عِمرَان: 04]: قال العارف قذس الله 
روحه: لا ينال درجة القطبية حتى يصير بهذا الوصف. 





الباب العشرون/ في مقامات الأقطاب والغياث يننا 


الفصل الحادي والخمسون: في مقام علم الأسماء الكلية 

إفهم أن ما ذكرنا من صفات القطب عليه السلام فهو فروع أحواله مع الله وآثار 
بركة شمائله للعالم» وأصل مذهبه السير من الأولية إلى الآخرية ومن الآخرية إلى 
الأولية وسياحته في بحار الآزال والآباد والقدم والبقاء وغيبوبته في غيب الذات 
والصفات وشربه من أنهار الأسماء والنعوت» فإذا أراد أن يدخل في بحر الصفات 
يكون سفينة أنوار الأسماءء فبكل اسم يدخل في بحر من بحار الصفات وبكل صفة 
يقطع أبحر الذات» وإذا أراد الله أن يريه عين العين وعيان العيان وسر السر وحقيقة 
الحقيقة ومطالع طوالعات القدم ومقارب البقاء في بقاء البقاءء يركب سرء وسر سره 
وروحه وقلبه وعقله ونفسه سفن الأسماء فيذهب به إلى كشوف أولية الأولية وآخرية 
الآخرية» ثم يغرقه بعد الأسماء والنعوت في بحار الصفات وحقائقهاء ثم يغرقه في 
قاموس الذات فساعة في قعر غيب الغيب وساعة في لجج؛ فلزم الوحدانية والألوهية 
ساعة فانياً وساعة باقياًء فبكل اسم من أسمائه يبلغ إلى معنى من الصفات والذات 
حتى يبلغ إلى كمال الحيرة فيتطرق من اسم إلى اسم ويفنى في كل لحظة بين اسم 
واسمء والله تعالى يعلم أنه لا يبلغ إلى منتهى أسمائه لأن له تعالى أسماء لا يحصى 
عددها لأنها قديمة وهي أكثر من كل ذرات الكونين وقطر البحار والأمطارء فيتجلى 
من نفسه في جميع أسمائه ويتجلى من الجميع لخواصها ومن خواصها لخواص 
خواصهاء ثم يتجلى منها لاسمه الخاص» ثم يتجلى من اسمه الخاص لقلب الغوث»؛ 
فيعلم من كل اسم معنى من صفاته ونعوته وأوصافه وذاته ويذوق في مباشرته ذوقاً من 
كل اسمء وهذا الاسم أعظم من كل اسمء ولا يعلم سيره إلا القطب من هاهنا بلغ 
إلى مقام آدم عليه السلام حيث قال الله سبحانه: #وَعَلَمَ عَادٌ م الأسيآه ُلّهَا» [البَقَرَة: 
١‏ وتلك الأسماء أسماء الصفات والنعوت والأوصاف , وهو مجمع جميع الأسماء» 
ثم يسير بمراكب أنوارها إلى الأوصاف والنعوت بعد وجدانه من كل اسم في نفسه ما 
فيه ثم يجد من كل نعت نعتاً في نفسه ووصفاً من أوصافه؛ ثم يسير بمراكب النعوت 
إلى الصفات فيسير في ميادين كل صفة بتلك المراكب» فيعلم الحق سبحانه تحيره 
وعجزه من البلوغ إلى منتهى صفاته فيتجلى من نفسه لصفاته» ثم من جميع صفاته 
لصفته الخاصة الذاتية التي هي ظهورها وانكشافها بوصف الصفة المتشابهة التي إذأ 
بدت في الاك ا و اذا غرق: لضي 
بتلك الصفة فغرقت جميع الصفات كما غرق جميع النعرت بنعت الخاص وجميع 
الأوصاف بوصف الخاص» فإذا اتصف بتلك الصفات والنعوت والأوصاف وعرفت 





لوقن الباب العشرون/ فى مقامات الأقطاب والغياث 


الأسماء وسار في ميادين أنوارها يدخل بها بمراكب أنوارها في ميادين أنوار الذات» 
فأول إدراكه يقتضي له التحير والبهتة والفناء وفناء الفناء» سن نزي متحيراً هائماً فانياً 
أبداً فيذهب به أمواج بحار عرّة الذات ساعة إلى الأولية وأولية الأولية والآخرية 
وآخرية الآخرية» فكم من سر ينكشف له في سر من سر سرء وكم من غيب ينتكشف 
له من غيب الغيب وكم من فصل ووصل وكشف عين وعين عين» وكم شراب يشرب 
في حجر الوصال فيقتضي له الهجرء وكم من شربة تشرب من بحر المعرفة في نشاط 
الأنس فيقتضي له الوحشة والنكرة» ولا يزال متحيراً بين نكرة ومعرفة وتوحيد وتفريد. 
سبحان الذي بلغ عبداً بكرمه القديم من عباده إلى هذه المراتب السنية ودرجات 
المعرفة؛ فيخرجه من حجال أنسه بنعت القدس في العالم فيكون مرآة جماله وجلاله 
من نظر فيها يرى الله سبحانه» فطوبى لمن رآه وطوبى لمن وصل إليه. وطوبى لمن 
شاهده؛: وطوبى لمن رزق خدمتهء آثره الله من -خلاصة الكون والخليقة واصطفاه لنفسه 
من البرية» وهو موضع ودائع أسراره ومشكاة أنواره» نفسه أنفاس صبح الأزل خلقه 
رحماني وخلقه جمالي ووصفه جلالي» وهو رحمة العباد وزينة البلاد به تمطر السماء 
وبه تنبت الأرض وبه نظام الملك؛ ورزقنا الله وإياك لقاءه وصحبته ودرجته بمنّه 
وكرمه. 


تمت مقامات الأولياء من بدايتهم إلى نهايتهم وهي ألف مقام وبها يدور 
جميع المقامات» بينهم وبين الله ليس لمقاماتهم حدّ ولا نهاية ولكن من 
عبر بهذه المقامات وصل إلى الكل والله تعالى أعلم وأحكم 

فرغ من إتمام هذا الكتاب باليمن والبركة غداة يوم الأربعاء السادس عشر 

من ذي قعدة سنة تسع وسبعين وخمسمائثة مصنفه وممليه باليديهة وهو 
يومئذ ابن اثنين وخمسين سنة 

فرغ من كتابة هذا الكتاب الشريف العبد الضعيف الفقير إلى الله الغني 

المغني أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الحسني الحسيني عصر يوم السبت 
السابع من ربيع الأول لسنة ثنتي عشر وثمانمائة حامداً مصلياً مسلماً؛ 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنى متحققاً بهذه المقامات وسائر 

مقامات الأولباء والمقربين بجاه سيد المرسلين ضلوات الله وسلامه غليه 
وعليهم أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغرّ المحجلين 

والحمد لله رب العالمين 





تقديم الو او 5 


الباب الأول: في مقامات المجذوبين وهو خمسون فصلا 
الفصز لأرل: في مقام الروح 006 
الفصل الثاني: في مقام الروح إدراك لذة مباشرة الفعل 





الفصل الثالك: في مقام الروح وجدانها مباشرة تجلي الصفات 2131 
الفصل الرابع : في مقام الروح رؤيتها تجلي الذات 0 20700 
الفصل الخامس : في مقام ظهور جميع صفات العبودية في الروح 22311 
الفصل السادس: في كون استعداد المعرفة بنعت الكمال في الروح 00000 
الفصل السابع: في مقام وقوفها في الحضرة 95 ش51'إ 
الفصل الثامن: في سماع الروح خطاب الحق كما ولط و ا اود 
الفصل التاسع : في مقام الروح إدراك لذة الخطاب ”22 
الفصل العاشر: في مشاهدة الروح بنعت الهيبة 111110101101016 
الفصل الحادي عشر: في مقام بروز أنواع الحق للروح 23# 





الفصل السابع عشر: في مقام الروح 
لفصل الثامن عشر: في مقام الروح 





لفصل الثاني عشر: في مقام الروح تجلي الخاص 0 00000 
لفصل الثالث عشر: في مقام معاينة الروح ال ل ا 
لفصل الرابع عشر: في مقام دخول الروح في الملكوت 00007 

الفصل الخامس عشر: في دخول الروح عالم الصورة ... 500 
لفصل السادس عشر: في مقام الروح ... 8 ششش(2 






0 فهرس المحتويات 


الفصل التاسع عشر: في مقام الروح ا 0000 
الفصل العشرون: في مقام الروح تربيتها كمال الصورة 0 
الفصل الحادي والعشرون: في مقام الروح في دخولها في الصورة ا 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام الروح في اتصال العقل بها 00 
الفصل الثالث والعشرون: في مقام الروح في عبورها بالفطرة 0000 
الفصل الرابع والعشرون: في مقام الروح في إدراك زيادة نور العقل 5206 
الفصل الخامس والعشرون: في وجدان الروح أنوار الإيمان الغيبي 50000 
الفصل السادس والعشرون: في تمكين الروح في الفطرة 0 **ظ2ظ1 
الببل السابع والعشرون: في استعداد الروح في الفطرة للمعرفة واستوائها 






الفصل الثامن والعشرون: في ترقي الروح في كمال الصورة إلى كمال العقل 
وقت الحكم 21011111110000 
الفصل التاسع والعشرون: في العبودية 08 2# 
الفصل الثلاثون: في وجدان لذة العبودية 0ط 
الفصل الحادي والثلاثون: في سقوط المبتدذي في ظلمة طبيعته 20000 
الفصل الثاني والثلاثون: في وصول العبد مقام القهر 20 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الدخول في هاوية نفس الأمارة 210 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الاحتجاب بالهوى . للد و 1 
الفع.|, الخامس والثلاثو ن: في مقام وساوس الشيطان 1 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام ذوق الامتحان 5 ه525 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام مباشرة المعصية 5”ظ2' 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الاحتجاب بالهورى 21100ظظ1 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام وقوع الثقل 11111 
الفصل الأربعون: في مقام ذوق ألم المعصية 0000 515 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام 0 غم المجهول في 0 
الفصل الثاني والأر ربعون: في مقام الاحتراق بنيراآن البعد ال 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام الحيك ا 1000 


الفصل الرابع والأربعون: في الطرق حطن ماعطو الم مر ا ا 





فهرن المحتويات 


الفصل الخامس والأربعون: في مقام اليقظة 5 
الفصل السادس والأربعون: في مقام الانتباه 0 
الفصل السابع والأربعون: في مقام الندم ا 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام التوبة 201 
الفصل التاسع والأربعون: فى مقام الإنابة 00000 
الفصل الخمسون: في مقام الإقبال 010 
الفصل الحادي والخمسون: في مقام مخالفة النفس ... 


الباب الثانى : فى مقامات السالكين وفيه خمسون فصلا 


الفصل الأول: في مقام التدارك 1111111 


الفصل الثاني : في مقام الاقتداء ا 
الفصل الثالث: في مقام المجاهدة 0 
الفصل الرابع : في مقام الورع اا ا 
الفصل الخامس: في مقام الزهد ع ل مه ا 
الفصل السادس: في طهارة الجوارح ا 
الفصل السابع : في مقام الصمت ا 
الفصل الثامن: في مقام الخلوة 5 000 


الفصل التاسع: في مقام العزلة 5775 !53« 
الفصل العاشر: فى محافظة الأوقات امب م 


2. 


الفصل الحادي عشر: في الرياضة 8 * 222 
الفصل الثاني عشر: في التهذيب 10 1 1 21001011010 
الفصل الثالث عشر: في تصفية القوت 6 ظ*253 
الفصل الرابع عشر: في الكسب موا و لعلو وق عم 
الفصل الخامس عشر: في تزكية الباطن من العلل 1 
الفصل السادس عشر: في دفع الخطرات 25237 


الفصل السابع عشر: في موعظة النفس 6 شطشظ2ظ2 
الفصل الثامن عشر: في المرابطة 000000000007 
الفصل التاسع عشر: في المحاسبة 700007 


الفصل العشرون: في المطالبة غ2 


إفرس 





لاا 

لفصل الحادي والعشرون: في الترقب 1 
الفصل الثاني والعشرون: في القصد 155 
لفصل الثالث والعشرون: في التقرب 525 
الفصل الرابع والعشرون: في المراقبة 532 
لفصل الخامس والعشرون: في الرعاية .... 





الفصل الثامن والعشرون: في مقام التقوى 


الفصل التاسع والعشرون: في مقام الإشفاق . 


الفصل الثلاثون: في مقام الحزن 230 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام الخشوع 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام التواضع . 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام القناعة .. 


لفصل السادس والعشرون: في مقام الانتظار 1171111 





الفصل الرابع والثلاثون: في مقام صفاء المعاملة ع و عا عام و ا و 0 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الروح 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام الإرادة 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام التصبر .. 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الصبر ... 
الفصل الأربعرن: في مقام الرجاء 00 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام التوكل 
الفصل الثاني والأربعون: في مقام التسليم . 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام التفويض .. 


الفصل الرابع والأربعون: في مقام الرضا .. 
الفصل الخامس والأربعون: في مقام الخلق 
الفصل السادس والأربعون: في مقام التوفيق 
الفصل السابع والأربعون: في مقام العبودية 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام الطمأنينة 








فهرس المحتويات ينينا 




















الفصل التاسع والأربعون: في مقام الثقة اذ[ 0 10000 
الفصل الخمسون: في العناية الم 0 لل تم الم ةساط متم 1 "10 
الباب الثالث: في مقامات السابقين وفيه خمسون فصلا .. 4 
لفصل الأول: في 4 
لفصل الثاني: في 1 
لفصل الثالث: في مقام المعاملة 00115 10 
الفصل الرابع: في مقام معرفة الشريعة امال ‏ م وناللي ‏ - /1 
لفصل الخامس: في عقام الطريقة امن ل ل قا اطخ 7 و1 
الفصل السادس: في مقام الإسلام و امه او تس ل خا ا 2/1 
لفصل انسابع : في مقام الإيمان امك ةلاطا ا 17 
الفصل الثامن: في مقام الدين لو م لو م 2 
لفصل التاسع: في مقام المروة ا 111 
لفصل العاشر: في مقام الفتوة و و ماس ل 
الفصل الحادي عشر: في مقام الجهاد ان كط اللخطس و ا نرق 
الفصل الثاني عشر: في مقام المبالاة الا لوا اام ل 1 
لفصل الثالث عشر: في مقام البصيرة .... 435 
الفصل الرابع عشر: في مقام الإخلاص .. 44 
لفصل الخامس عشر: في مقام التبتل و نان ارخف اع ا 507 
لفصل السادس عشر: في مقام الوجل ااا الل 
لفصل السابع عشر: في مقام الرهبة 00 0 0 ا 
لفصل الثامن عشر: في مقام الإخبات ا لس فيه 
الفصل التاسع عشر: في مقام الليان اا 0 
الفصل العشرون: في مقام الرغبة 000 0000 
لفصل الحادي والعشرون: في مقام الطلب ا كه 
الفصل الثاني واتعشرون: في مقام المداومة م 0 
لفصل الثالث والعشرون: في السكينة ا 00 
لفصل الرابع والعشرون: في الويثار 0001008 000 ا 

ادن 








لفصل الخامس والعشرون: في الانقطاع 





الفصل السادس والعشرون: في الاستسلام 0/00 #ظظ2ظ2 
الفصل السابع والعشرون: في الاعتصام 0 
الفصل الثامن والعشرون: في الانفراد ا و 1 


الفصل التاسع والعشرون: في العناية ا 11 
الفصل الثلاثون: في الوعد ا 000 
الفصل الحادي والثلاثون: في الوعيد عه ا م اوسا براقا ا ا 
الفصل الثاني والثلاثون: في الوفاء ا 00 
الفصل الثالث والثلاثون: في رؤية النعمة 
الفصل الرابع والثلاثون: في الهجرة 000 
الفصل الخامس والثلاثون: في المعرفة 0 00اا 211 
السادس والثلاثون: في المشورة او 0 
الفصل السابع والثلاثون: في الدخ 

الفصل الثامن والثلاثون: في 
الفصا, التاسع وانثلاثون: في ال 
الفصل الأربعون: في الفراغة 
الفصل الحادي والأربعون: في الشفقة على الخاق 7 ا 010 
الفصل الثاني والأربعون: في الغنيمة .. 5[ ز [ [ز ز [ [ [ ا 00 
الثالث والأربعون: في السلاح 0 
الفصل الرابع والأربعون: في الانتقام 19000( 
الفصل الخامس والأربعون: في الاقتصاد اماه امه ان وو م 
الفصل السادس والأربعون: في السبب 00 00 
السابع والأربعون: في النصب و ا 
الفصل الثامن والأربعرن: في التلافي 1 
الفصل التاسع والأربعون: في العذاب مااع ار و 00 
الفصل الخمسون: في النجاة اا اماو ادو ل ا 
الباب الرابع : في مقامات الصديقين وفيه خمسون فصلا 100 
الفصل الأول: في مقام الاعتبار 21000 
الفصل الثاني: في المراعاة 1 57 











فهرس المحتويات 


الفصل الثالث: في الإرادة 
الفصل الرابع: في البداية . 


الفصل الخامس: في الصفاء ل ا ا 


الفصل السادس : في الفتر 
الفصل السابع : في الرتسمة 
الفصل الثامن: في الاستعانة 
الفصل التاسع: في الهداية 
الفصل العاشر: في المتابعة 


النصل الحادي عشر: فى الثبات 


اراي 


الفصل الثاني عشر: في الطهارة و 


الفصل الثالث عشر: فى الصلة 
الفصل الرابع عشر: في الرزق 


الفصل الخامس عشر: في ! 


لفلاح 200 


الفصل السادس عشر: في التهديد *#ش*2ظ2ظ 


الفصل السابع عشر: في الا 


الفصل الثامن عشر: فى الآخرة 9 س1 


الفصل التاسع عشر: في الحمية لا ا ا ا ا 1 
الفصل العشرون: في المبايعة 51515 


الفصل الحادي والعشرون: في البيع والشرى ططق مطل مضو ممكيوة لو عه 
الفصل الثاني والعشرون: في الريح .تي ...تتم ييف 32000 


الفصل الثالثك والعشرون: فى التجارة مد ءا عم سكت دامة وم 2110 


الفصل الرابع والعشرون: في الحذر حول حصن القلب +7“ 1 211011 


الفصل الخامس والعشرون: ذ 


الفصل السادس والعشرون: 3 


الفصل السابع والعشرون: في الأصول ع مقي ج74 و لي وعم ده 
الفصل الثامن والعشرون: في الفرع 23211100100000 21 


الفصل التاسع والعشرون: في الثمرة 1010110 0 01010 1130070 


الفصل الثلاثون: فى الوسيلة كط مزج نه اما جار اش ابلك ا 





م 





لوقا 


الفصل الحادي والثلاثون: في الحرمات ام ا 
الفصل الثاني والثلاثون: في الدلائل 38 غ22 
الفصل الثالث والثلاثون: في الصدق 211111110 
الفصل الرابع والثلاثون: في الصواب ال 1 
الفصل الخامس والثلاثون: في التذلل 0111 شظغظ 
الفصل السادس والثلاثون: في الاستحسان 89 ش51 
الفصل السابع والثلاثون: في العهد 1 
الفصل الثامن والثلاثون: في الميثاق 1 1 111 
الفصل التاسع والثلاثون: في العذر ا 
الفصل الأربعون: في التلقف ا ا ا ا 0 
الفصل الحادي والأربعرن: في العدل 1 
الفصل الثاني والأربعون: في الفضل ا 
الفصل الثالث والأربعون: في الفداء ب 00101 
الفصل الرابع والأربعون: في الإجابة ا 
النصل الخامس والأريعون: في الآيات 70 
الفصل السادس والأربعون: في الكرامات 0 
الفصل السابع والأربعون: في المعجزات 2277070071010 
الفصل الثامن والأربعون: في الولاية رو ا 
الفصل التاسع والأربعون: في الكفاية 52 
الفصل الخمسون: في الكلاءة 1 


الباب الخامس : فى مقامات المحبين وفيه واحد وخمسون فصلا 


الفصل الأول: في مقام الوقت 1707 
الفصل الثاني : في الوجد مااع مع مف لعا مامه ولاه قوف فق قم عل عققية 
الفصل الثالث: في مقام التواجد 0 00*ظ12 
النصل الرابع : في مقام الطرب ا 


الفصل الخامس: في مقام النشاط 0000006 
الفصل السادس: في مقام السماع 1 


الفصل السابع: في مقام الحال ا 00 


الى 





فهرس المحتويات 


الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصا 
الفصا 
الفصل 


الفصل 


0 | 
والعشرون: 8 0 
0 لعشرون: في الشهقا 
0 لكامين وا 
ا . 53 
لفصا 
الفصل 


لفصل 


الفصل 


3 


3 


قام الرقص 
الثامء : كول 
لتاسع : في التصفية 
ظ شر: في 
العاث في 


ل بع عشر ف الفزع ش 
- ألثياب 
! 1 3 بق 9 
0 عشر: في تخرد : 
لخامس 00 
ُ عشر: في الاتصاف 
السادس 


الشجاعة م 

ف !ا 

00200- 3 

ا 0 
التاسعم عشر و 


د 3 
شرون: في 
الثاني والعشرو 


لعواقد 1 
1 في التو 
2 والعشرون: : م 
الثالث 


فى العورض .. 
العشرون: في 
التاسع و 


ن: فى التغير 
الثلاثون: في 


لفصل في الفرح 
ثون: في 
لحادى والثلاثون : 

-_ | : 


لفصر لثلا الرهبة 
0 فى المؤاخذة 

ْ 1 3 ان 

ش 1 لثالث والثلاثون: 7 

لفصل الثالث 





ن: فى المعروف 
امس والثلاثون: في 
لفصل الخا 


لية 5151006 
في الرجولي 
والثلاثون: شي 
لفصل الرابع 





ااانا 








الفصل السادس والثلاثون: في النوال .... 
الفصل السابع والثلاثون: في الدرجات . 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام المناجاة 





الفصل التاسع والثلاثون: في المودة 8 51 

الفصل الأربعون: في رضاع السالك ... 

الفصل الحادي والأربعون: في الفطام 221111000 

الفصل الثاني والأربعون: في القتال 000 
الفصل الثالث والأربعون: في الفيض ا 
الفصل الرابع والأربعون: في بروز النور 0 
الفصل الخامس والأربعون: في اللوامع 00000000008 1007070 
الفصل السادس والأربعون: في اللوائح 00 
الفصل السابع والأربعون: في الدهشة 11دذ00201012 0 0 0 0000 
الفصل الثامن والأربعون: في الاستغراق ل ل 1 
الفصل التاسع والأربعون: في الغمرات لم م 1117 
الفصل الخمسون: في جنون المحبة 0000 0 ا اا 
الفصل الحادي والخمسون: في مقام محبة الله المحبين ل 1 
الباب السادس: في مقامات المشتاقين وفيه خمسون فصلاً انا 
الفصل الأول: في مقام الفرار ا 14 
الفصل الثاني: في الإسراع و لالط ا الا و د 
الفصل الثالث: في العطش 0 
الفصل الرابع: في البث د1ذ01021 0 0 ا 
الفصل الخامس: في الشكوى 0 0 00 0 
الفصل السادس: في ضيق الصدر م او 118 
الفصل السابع: في السؤال ا ا د الم ناز 
الفصل الثامن: في حسن الظن ام 0 
الفصل التاسع: في الحجاب 7ف م ارا م ل م 01 
الفصل العاشر: في الإضاءة 1 1 1 1 ا 





فهرس المحتويات 


الفصل الثاني عشر: في الموت شهش1١إ])‏ 
الفصل الثالث عشر: في العطف ا 
الفصل الرابع عشر: في اليشارة 0 
الفصل الخامس عشر: في الاضطرار 03200 
الفصل السادس عشر: في الاحتياج 521226 


الفصل التاسع عشر: في مقام الفراق 22116 
الفصل العشرون: في العذاب 5201000 
ل الحادي والعشرون: في النجاة 201107 
ل الثاني والعشرون: في الطمع 20000 
لفصل الثالث والعشرون: في الأماني 1000 

لفصل الرابع والعشرون: في التمني ا ل ل ا لل 1ع فيو 
لفصل 

لفصل 








لفصل الخامس والثلاثون: في الدنو في الوجد 


الفصل السادس والثلاثون: في الوارد 2-6 
الفصل السابع والثلاثون: في البادي 500 
الفصل الثامن والثلاثون: في الهجوم ا 
الفصل التاسع والثلاثون: في الأخذ 00 


لخامس والعشرون: في الحبس 30 
لسادس والعشرون: في المنع 2 
لفصل السابع والعشرون: في الذوبان ا 
لفصل الثامن والعشرون: في الانتظار 30000 
لفصل التاسع والعشرون: في السبق 10100 
لفصل الثلاثون: في المناداة ا ل 0 
الفصل الحادي والثلاثون: في الأنين 00-0 
لفصل لثاني والثلاثون: في البكاء 2111111 
الفصل الثالث والثلاثون: في التأوّه 223*357 
لفصل الرابع والثلاثون: في الغصة 0 








الفصل الأربعون: في الجذب اس او ال بوط اقم وا 1 
الفصل الحادي والأربعون: في الانزعاج كف عا يمد معاد نه اج ا 
الفصل الثاني والأربعون: في الاحتراق ال نا 
الفصل الثالث والأربعون: في البله ا ا 
الفصل الرابع والأربعون: في النياحة 20000000 
الفصل الخامس والأربعون: في الأزيز اخ الا ا 
الفصل السادس والأربعرن: في أصل الشوق دنه ال وطكراة نا امكو 
الفصل السابع والأربعون: في الصبابة 1 
الفصل الثامن والأربعون: في ذهاب الشوق كام ا ما و ا 
الفصل التاسع والأربعون: في الاشتياق 0 
الفصل الخمسون: 5 الشوق في مقام المشاهدة 000 
الباب السابع: في مقامات العاشقين وفيه خمسون فصلاً 327111 
الفصل الأول: في مقام الذوق 00 
الفصل لثاني : في اللذة 0 121111 
الفصا , الثالث: في الطعم را ا ا ا 1 
الفصل الرابع: في مقام الشراب ا ا 0 
الفصل لخامس : في الرّي مو ل ا ا 
الفصل السادس: في الالتباس الام ا بم ا 








الفصل التاسع: في خطاب العام في مقام العشق 5 #ظط515 
الفصل العاشر: في العارض الا سالاد امال ةا ا 1 1 


الفصل الرابع عشر: في الوله 000000 21# 
الفصل الخامس عشر: في الشاهد 11 111111101 
الفصل السادس عشر: في المشهود ا ا اا 00 





فهرس المحتويات 


الفصل السابع عشر: في الشطح الا قو ا اد 1 
الفصل الثامن عشر: في غلر العاشق مخ ال ل ا ا 
الفصل التاسع عشر: في الصولة ااا 


انفصل العشرون: فى رؤية القلب 1 1 1 1 زا ا ا ا 


الفصل الحادي والعشرون: في رؤية الروح ا 2000 
الفصل الثاني والعشرون: في رؤية العقل اطع دانقة جد تسمه م ا 11 العامة 
الفصل الثالث والعشرون: في رؤية النفس ا ا 
الفصل الرابع والعشرون: في رؤية السر ا ل 
الفصل الخامس والعشرون: في رؤية سر السر ل د ل 


الفصل السادس والعشرون: في التروح 006 0 #70« 
الفصل السابع والعشرون: في التفرح توا و 0 


3 
الفصل الثامن والعشرون: في الفوت ا ا ا 0 
الفصل التاسع والعشرون: في الموت ز ز ز ز 0 12100000000 
الفصل الثلاثرن: في القادح 1 ا 1 
النصل الحادي والثلاثون: في السياسة 1 101 


ااه 


الفصل الثاني والثلاثرن: في الذعوى 00000 و 
النصل الغالث والثلاثون: فى الذبح 111101010110118 1 00711 


الفصل الرابع والثلاثون: في الطرح 5[ [ز[ [ [ | [ [ز ز[ |[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000111 
الفصل الخامس والثلاثون: في البلاء مو ا وك اا ل ا 
الفصل السادس والثلاثون: في العناء 00 
الفصل السابع والثلاثون: في التجلي للعاشق 0 
الفصل الثامن والثلاثون: في التدلّي ا 000 


الفصل التاسم والثلاثون: في مقام الوطر 110 10070010 


الفصل الأربعون: في الوطن ان ام ا ا ب ا 
الفصل الحادي والأربعون: في المكالة ياشكا اسم اك 


الفصل الثاني والأربعون: في السباحة م 1 
الفصل إلثالث والأربعون: في النكاية ا و ع ا 


ا أه انعن و الأروعد نه «فن - ! تيه 0 ز[ز[ز |[ ز [ز[ [ [ [ 1 1 0700101 
نفصل الرابع والأربعول: في الحس, 





فنا 
الفصل الخامس والأريعون: في الجمال 7ب-ب-ب_0 1 1 1210111 
الفصل السادس والأربعون: في مقام رؤية المستحسن 0 531757707001 


الفصل السابع والأربعون: في أصل العشق 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام الشهوة 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام الوصل 


الفصل الخمسون: في الفصل 2000 


الباب الثامن: في مقامات العارفين وفيه خمسون فصلا 8 2 


الفصل الأول: في مقام البداية 


الفصل الثاني : في الفرار 0 ش5ظ 
الفصل الثالث: في اللجاء 0000 


الفصل التاسع: في الهمة العلية من العارف 


الفصل العاشر: في الخطر ا ا 


لثالث عشر: فى الثقة 00 
الفصل الرابع عشر: في المشاهدة .. 





الفصل الثامن عشر: في الحياء 12500 


الفصل العشرون: في الحيرة 211111 











فهرس المحتويات لذن 














الفصل الثاني والعشرون: في الحرية 165 
الفصل الثالث والعشرون: في المهابة 1 
الفصل الرابع والعشرون: في المباهاة /ا ١‏ 
الفصل الخامس والعشرون: في العزّة 8 017117011171361 
الفصل السادس والعشرون: في البصر 189 0001 
الفصل السابع والعشرون: في الحياة لقا اس ا 1 
الفصل الثامن والعشرون: في الحكمة 010 
الفصل التاسع والعشرون: في التلوين م مط ا ا 
الفصل الثلاثون: في التمكين تاجن احنل اظاسكمنا ولط وا لانم ا ود لوقا 
الفصل الحادي والثلاثون: في الاستقامة ل 
لفصل الثاني والثلاثون: في الجمع 0 0 0 0 0 ا 
لفصل الثالث والثلاثون: في التفرقة 0 0 
الفصل الرابع والثلاثون: في عين الجمع اس ال الو ا 1 
لفصل الخامس والثلاثون: في جمع الجمع ا ل 1 ا 
لفصل السادس والثلاثون: في عين العين 89 0000000 
لفصل السابع والثلاثون: في المعرفة . ل 
لفصل الثامن والثلاثون: في الحقيقة د 
الفصل التاسع والثلاثون: في معرفة النفس 11 1 اا 
الفصل الأربعون: في معرفة الشيطان امام لا الل لسع 1 
الفصل الحادي والأربعون: في معرفة القلب ا ا ا 11001 
الفصل الثاني نى والأربعون: في معرفة الملك وق فد قا دوعا وو لاي لان 110 3 
الفصل لثالث والأربعون: في معرفة العقل 1 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام معرفة السر م ا تت 
الفصل الخامس والأربعون: في مقام سر السر سا م الو لي م 
الفصل السادس والأربعون: في مقام الغنى مقافي لفقا 
الفصل السابع والأربعون: في الاطلاع 1 ل 
الفصل الثامن والأربعون: في معرفة عيوب الأفعال امع ا 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الكلال ز ز ز ز ‏ 0 0 





45 


الفصل الخمسون: في مقام غوص العارف في بحر الأوصاف والنعوت . 


فهرس المحتويات 


16 


المصل الحادي والخمسون: في مقام وجدان العارف نور أسماء الله بوصف 


الباب التاسع: في مقامات الشاهدين وفيه خمسون فصلاً ا 
الفصل الأول: في مقام اللحظ 0000 
الفصل الثاني: في مقام البسط ال ا 
الفصل الثالث: في مقام السر ا او 


الفصل الرابع : في مقام الأنس اطق اوس تاي ا 0 


الفصل الثالث عشر: في خطاب الخاص لا ا 1 
الفصل الرابع عش : في مقام المناظرة معد ماه رفع ووه هوه و قا طايه اوها 
الفصل ١‏ 
الفصل السادس عشر: في مقام الكناية امد اط او عار ةس 0 
الفصل السابع عشر: في مقام الإيماء الشاهد لع ل ا 
الفصل الثامن عشر : في مقام الرمز 111111111111111 
الفصل التاسع عشر: فى مقام الاجتبائية 1 قناع وا امهم وملام سما تزع 7 
الفصل العشرون: في الأمارة ا 
الفصل الحادي والعشرون: : في مقأ م النضارة ل ا و ل وا 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام المسامرة 000 
الفصل الثالث والعشرون: فى مقام الطهارة 7 ش*ش*طظ5' 
الفصل الراب بع والعشرون: في مقام الشفاعة ا ا ا 0 





فهرس المحتويات 

لخامس والعشروق: في مقام الرسالة .... 0200000 
لسادس والعشرون: في مقام الشك 00 
لسابع والعشرون: في مقام الغيب 0 
لثامن والعشرون: في مقام الصلاة اال الما عق ا ال 
لتاسع والعشرون: في مقام الحجاب ا 


لثلاثون: في مقام الخطرات ب“ 5111111 
الحادي والثلاثون: في مقام رؤية التنفس ا ا ا ين 





لثاني والثلاثون: في مقام الخداع اا 0 
لثالث والثلاثون: في مقام التوسم 00000000000 
لرابع والثلاثون: في مقام الصحبة ا ا ا ا 
لخامس والثلاثون: في مقام الرؤية 1 001 
لسادس والثلاثون: في مقام الآخرة 0000 
لسابع والثلاثون: في مقام الحضور ا ف ما ا 1 
لثامن والثلاثون: في مقام الكدورة [ ز[ [ ز 1 1 
لتاسع والثلاثون: في مقام الشرك 0 0 00000 
الأربعون: في مقام الرياء 








1522215122255 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام التفقد م ل ل 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام العجز الشاهد 20507700 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام المتشابهات الاك سا 
الفصل الخامس والأربعون: في مقام الافتقار 08 #0577575ظظ3 
الفصل السادس والأربعون: في مقام الرخص و ال ا 
الفصل السابع والأربعون: في مقام النفخ اس 2 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام الروحانية 0000 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام الخلافة [[ [ [ ز ز ‏ 00 
الفصل الخمسون: في مقام الدعوة 1211111101 
الباب العاشر: في مقامات المقربين وفيه خمسون فصلا 0 
الفصل الأول: في الانفراد ب 





> 


/ا/ا1 
14 
17 
ين 
18 
18 
1م١1‏ 
18١‏ 
185 
185 
185 
لديا 
14 
لذن 
الددا 
:18 
:8 
م1 
مما 
18 
186 
145 
185 
كما 
/ا4 1١‏ 
ونا 
188 
149 





احن فهرس المحتويات 


الفصل الثاني: في مقام الانبساط ا نو ل ب او مر 2 
الفصل الثالث: في مقام علوم الأسماء و وو ا ا 
الفصل الرابع : في مقام المعاينة 050 
الفصل الخامس: في مقام المشاجرة . 
الفصل السادس : في مقام العريدة د جد 1 ار روه و 


لفصل 
لفصل 

لفصل الثالث عشر: في مقام الرعد 5 2121 
لفصل الرابع عشر: في مقام البرق اخ الوا وسو ا 


لفصل التاسع عشر: في الاصطفائية 
الفصل العشرون: في مقام الملكية 
لفصل الحادي والعشرون: في مقام الخيرية اا الام اما ل ا 
الفصل الثاني والعشرون: في التقديس 011 
الفصل الثالث والعشرون: في مقام التسبيح وهو كمال الذكر 37000 
الفصل الرابع والعشرون: في مقام اللاهوتية --بدزدززدز2دت 0000001 
الفصل الخامس والعشرون: في الناسوتية 1 
الفصل السادس والعشرون: في مقام الشبه 100 
الفصل السابع والعشرون: في مقام التفخ 10100 
الفصل الثامن والعشرون: في الغين 000 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام الاستغفار من الغين 




















فهرس المحتويات 


الفصل الثلاثون: في السجود 0 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام الإخفاء 00 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الكتمان اا اا 
الفصل الثالث والثلاثون: في أكل الرغد امال ال و 0 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام طيب العيش ا وت 
لفصل الخامس والثلاثون: في مقام المسامحة + 5252© 
الفصل السادس والثلاثون: في النهي ز ز ز ز ز ز[ز ز ‏ 1 1 2111 


لفصل السابع والثلاثون: في الاسم الأعظم 
لفصل الثامن والثلاثون: في مقام الطرد 00 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الركوع .... 





لفصل الأربعون: في مقام الزكاة 0 
لفصل الحادي والأربعون: في مقام الإذن في الكلام 0 
الفصل الثاني والأربعون: في مقام الوعظ 2373# 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام النسيان 211010 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام اللقاء ا 
الفصل الخامس والأربعون: في الفرق ع0 
الفصل السادس والأربعون: في مقام الفال 2000 
الفصل السابع والأربعون: في مقام الكلام بغير الإذن 0 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام الغزو و ا 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام قتل النفس مكلف مواد لم واه 
الفصل الخمسون: في مقام رؤية الله تعالى بالجهر ش12 
الباب الحادي عشر: في مقامات الموحدين وفيه خمسون فصلاً ... 

الفصل الأول: في مقام رؤية الغيبوبات بالعين الظاهرة 7 *شظظ5 
الفصل الثاني : في مقام التوحيد لخم يجمه ا ع ا 


الفصل الثالث: في مقام التجريد 0غ 
الفصل الرابع : في مقام التفريد 0 
الفصل الخامس: في مقام القبض :0 1110 
الفصل السادس: في مقام البسط 2070000 











ينان فهرس المحتويات 


الفصل السابع : في مقام الفناء ع و ا ال ا ا 1 
الفصل إلْتَامنة في مقام البقاء م ا د ل 
الفصل التاسع: في النفس اا 00 







الفصل العاشر: في مقام النكرة 1 001 





الفصل الحادي عشر: في النفي ام وو او سل و ا 1 
الفصل الثاني عشر: في المسيح ان 
الفصل الثالث عشر: في مقام الذهاب 0 0 0 
الفصل الرابع عشر: في مقام ذهاب الذهاب عن رؤية الذهاب ثم المحو 

عن لذة رؤية الأحدية اما و وا ا 
الفصل الخامس عشر: في مقام الطمس اماس ما وب ا 1 
الفصل السادس عشر: في الرمس 0 
ا مقام المحو 1 ا لل 
الفصل الثامن عشر: : في مقام المحق 1 1 ا ااا 
الفصل 0 عشر: في مقام الاصطلام الرايه امتسواي لتك 
الفصل العشرون: في مقام العدم ا ا 
الفصل الحادي والعشرون: في الوجود ا امك ا وك 7 اا 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام الخرس ا 1 
الفصل الثالث والعشرون: في مقام الاستواء 1 ااا 
الفصل الرابع والعشرون: في مقام الاستقلال 51 
الفصل الخامس والعشرون: في النسخ ا 
الفصل السادس والعشرون: في المباهاة ”1 
الفصل السابع والعشرون: في السلطانية ل ا ا 51 
الفصل الثامن والعشرون: في الربوبية ع ل ا اد ادم تود اووس 11 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام الاستيلاء اا اا 
الفصل الثلاثون: في الغفران ا ا 11 
الفصل الحادي والثلاثون: في العلة ااا 
الفصل الثاني والثلاثون: في المعلول 000000101 


الفصل الثالث والثلاثون: في سماع كلام الخاص كه 





فهرس المحتويات 





الفصل الرابع والثلاثون: في البداء 8 0 00000000000 
الفصل الخامس والثلاثون: في الخفاء 0000 
لفصل السادس والثلاثون: في الملال 017 000 
الفصل السابع والثلاثون: في إدراك العلم الكلي لعا ا 
لفصل الثامن والثلاثون: في نقض العهد 0 
الفصل التاسع والثلاثون: في القضاء مع الرضى أسقم مم سا وك 51 14 
لفصل الأربعون: في البديهة امس مه اممو ال ا 10 


لفصل الخمسون: في العزم ا 
الباب الثاني عشر: في مقامات الوا 
لنصل الأول: في مقام الصبغة .. 


النصل الثانيى: في مقام الحنيفية .. 
لفصل الثالث: في مقام الوسط .. 





الفصل السابع: في مقام الاستراق 
الفصل الثامن: في مقام التبري 
الفصل التاسع : في مقام الحلال 


الفصل العاشر: فى مقام الحرام 


, الثالث والأربعون: في الأمانة 


لفصل الرابع والأربعون: في العكوف 


لفصل الحادي والأربعون: في البغتة 0 


الثانى والأربعون: فى الاحتيار 0 


الفصل الخامس والأربعون: في تقليب الأعيان 1 1 21111 
لفصل السادس والأربعون: في مقام #كُن يون 4 [الأننام: ؟0] 5-0-6 


لفصل السابع والأربعون: في الوصية 0000 0500ظ2 
لفصل الثامن والأربعون: في الأحياء ةذ[ |[ 1 1 
الفصل التاسع والأربعون: في الحرمة امو لمم ف اااس او معن 1 


صلين وهي خمسون فصلا 0 












نكن فهرس المحتويات 


الفصل الحادي عشر: في مقام القصاص ا 0 
الفصل الثاني عشر: في مقام الحد لبا اال لوفو 7 وت 
الفصل الثالث عشر: في مقام الصدذ 
الفصل الرابع عشر: في مقام التهلكة 
الفصل الخامس عشر: في مقام الزاد 0 شظ5 
الفصل السادس عشر: في مقام السعي ا 0 
الفصل السابع عشر: في مقام الحسنة و 0 
الفصل الثامن عشر: في الصلح زؤز ز | 011 |[ [ |[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0011111 
الفصل التاسع عشر: في مقام العزة 3217111111100 
الفصل العشرون: في مقام تجلي الصفات في صفات الفعل 13001ظظ2 
الفصل الحادي والعشرون: في مقام إتيان الحق في لباس الفعل 5001 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام تجلي الصفات الخاصة 300000 
الفصل الثالث والعشرون: في مقام التجلي في القرآن ط©ه© 
الفصل الرابع والعشرون: في مقام تجلي الفعل ا 0 
الفصل الخامس والعشرون: في مقام التجلي الذات صرفاً 220 
الفصل السادس والعشرون: في مقام التزين 000 
لفصل السابع والعشرون: في مقام الملاقاة 0 
لفصل الثامن والعشرون: في مقام اليمين ا ا ا ا 








الفصل الحادي والثلاثون: في مقام اللسان 16 2070 
لفصل الثاني والثلاثون: في مقام الأخذ والعطاء 1 
لفصل الثالث والثلاثون: في مقام الكمال لاوخ طامط ا ا 
لفصل الرابع والثلاثون: في مقام النوال 271000000 
لفصل الخامس والثلاثون: في مقام الميراث 00 0 00000 0 20 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام الآمر بالمعروف ا 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام الوسم ا 
الفصل الثامن والثلاثون: في المبارزة 000 ا 0 








فهرس المحتويات 

الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الكسر 
الفصل الأربعون: في رؤية القدم 5375701770100 

الفصل الحادي والأربعون: في رؤية قدم القدم ا 
الفصل الثاني والأربعون: في البقاء ا 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام بقاء البقاء م 0 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام الأزل ل و اد 
الفصل الخامس والأربعون: في أزل الأزل حر ا 
الفصل السادس والأربعون: في الأبد 000000 
الفصل السابع والأربعون: في أبد الأبد 0 0 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام الفناء 1 11111 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام فناء الفناء 20000 














لفصل الأول: في مقام الحلم ... 

لفصل الثاني : في مقام الغضب .. 

لفصل الثالث: في مقام الفؤاد 1 
لفصل الرابع: في مقام الروح دن رد امف سل لفاس أرط افعو 
لفصل الخامس: في مقام روح الروح 1 7ك 
لفصل السادس: في مقام العين 1 
لفصل السابع: في مقام التصرف [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز[ز[ 1 101 
لفصل الثامن: في مقام الحفظ د وحم م اا 1 
الفصل التاسع: في مقام السّنة ا و ما مو 1 
الفصل العاشر: في مقام النوم 000 0 2301101[010[117010 
الفصل لحادي عشر: في مقام بين النوم واليقظة 008 21001000 
الفصل الثاني عشر: في مقام نوم العين ويقظة القلب 7 هشه2370## 
الفصل الثالث عشر: في مقام الاستمساك بالعروة الوثقى 5 

الفصل الرابع عشر: في مقام القصم نه 








اوم فهرس المحتويات 









الفصل السادس عشر: في مقام المنّة الاح حو و ا 1 
الفصل السابع عشر: في مقام الإدخار امعو لبوا د ما صما ا و 11 
الفصل الثامن عشر: في مقام النذر مامد اا ف م 11 
الفصل التاسع عشر: في مقام الإحصار ايف 
الفصل. العشرون: في مقام السماء مسد ل مط م اليم ا 11107 
الفصل !حادي والعشرون: في مقام الخطأ و م ا ا 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام الرسوخ ز 1 1 ا 0 0ا0ا00 
النصل الثالث والعشرون: في مقام النزول ااا 
الفصل, الرابع والعشرون: في مقام الأسحار ز ز 1 0 
الفصل المخامس والعشرون: في مقام شهادة الحق على نفسه ا 1 
الفصل السادس والعشرون: في مقام المحادثة نادعس ال 
الفصل السابع والعشرون: في مقام الهواتف اماو ا ل ا 
الفصل الثامن والعشرون: في مقام سماع تسبيح الجبال اا 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام الحياة الطيبة م 1 
الفصل الثلاثون: في مقام الهدوء الرض 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام لباس الهيبة على العارف لين 
الفصل الثاني والثلاثون: في تربية الخاص 111 1 ااا 
الفصل الثالث والثلائون: في مقام نسيان حال الصحو في للق 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام اللبث في الغيبة . ليق 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الغخض 0 ا 
الفصل السادس والثلاثون: في رؤية سجود الكون ا لما ا 1 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام تحية الملائكة للعارف ا 12 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام رؤية الخضر وإلياس عليها السلام 000 رفن 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام معرفة أقدار التاس ا ا 1 
الفصل الأربعون: في مقام التصرف في الملك ال ا 10 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام الهوية ا ا 
الفصل الثاني والأربعون: في مقام النداء الخفي دوقو ا م ماق موي ا 


الفصل الثالث والأربعون: في مقام رؤية الملك بصورة الآدمي ا 





فهرس المحتويات 


لفصل الرابع والأربعون: في مقام تمني الفناء 0 
لفصل الخامس والأربعون: في مقام إبطاء المكاشفة للعارف 
لفصل السادس والأربعون: في مقام القبول بنعت المحبة بين الناس 20 
الفصل السابع والأربعون: في مقام يكون العارف فيه مردودا بين الناس . 

نفصل الثامن والأربعون: في مقام تسمية الله العارف باسمه ودعوته بغتة . 

لفصل التاسع والأربعون: في مقام تسمية العارف باسمه الأعظم *ظ5 
لفصل الخمسون: في مقام رفع العبادة الكثيرة عن المحب 200 
الباب الرابع عشر: في مقامات الأصفياء وفيه خمسون فصلا 89 5# 
لفطل الأول : :في رونية "التوارة في التانة مدا بدي اسم 1ب 00 
الفصل الثاني: دخول الحضرة بغير الإذن 11111 0 2 
لفصل الثالث: في مقام الخبر عن الأحوال بلا إذن 21111111 
لفصل الرابع: في مقام الجرأة في إسقاط الأدب 0 
لفصل الخامس : في مقام الانسلاخ عن الحدثان 0000 
لفصل السادس: في مقام سماع ثناء الحق عليه ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 01111 
الفصل السابع: في مقام سؤال الحق وحل العقد لا من العبد بنعت إعلامه 
مراده اك عه لدعم وج روج وعد و موه ورملا ع واشواء + عله أله رس وش كبو كه عم رياه 1و لام 2 له 
الفصل الثامن: في مقام إخفاء اليد والرجل في المراقبة 101117 
الفصل التاسع: في مقام حل العقد من لسان العارف 00 
الفصل العاشر: في مقام الاصطناع مو اف ا 1 
الفصل الحادي عشر: في مقام رؤية المخايل لاخو اا ا 
لفصل الثاني عشر: في مقام الخوف من رؤية الآيات 00 
لفصل الثالث عشر: في مقام الخوف بعد الأمن 00000 
لفصل الرابع عشر: في مقام المعارضة بعد المكاشفة 7700000 #”**ظ*2ظ 
لفصل الخامس عشر: في مقام العصيان بعد الاصطفائية 2100© 
لفصل السادس عشر: في مقام معرفة الخطاب والفرق بين لمّة الملك ولمّة 








لشيطان وحديث النفس ا 0 


لفصل السابع عشر: في مقام العبادة بلا فترة ش23 
لفصل الثامن عشر: في مقام الرشد الأول ه22 








عجوم 


5١ 
51١ 
54١ 
545 
54 
547 
5” 
و‎ 
ار‎ 
ارال‎ 
ارد‎ 
1 
5 
226 


56 
>34 
>53 
>53 
345 
55 
9 
55 


لا ؟ 


لا 
/ا 5 
54 





اناق فهرس المحتويات 





الفصل التاسع عشر: في مقام تسخير النار له .. 5314 
الفصل العشرون: في مقام الفهم الخاص واللخ ا مسف ساسكو ا ا 
الفصل الحادي والعشرون: في مقام د تسبيح الطير وجميع الأشياء معه قاد 


الفصل الثاني والعكترولة :* في مقام النهي عن اكلام والخطاب عند مسابقة 
الجرم اخ عا مادا و لوا لا اجو الاو ا 
الفصل الثالث والعشرون: في مقام إخفاء الولاية إلا أن يكون ظاهراً من 


غير اختيار الولي الصادق ا 0 
الفصل الرابع والعشرون: في مقام سؤال المعشوق عن عاشقه بأن يرأه بعد 

أن عرض عليه قط الم و ااي ا ا ا 7 
الفصل الخامس والعشرون: في مقام الليل ا ا ل 1 
الفصل السادس والعشرون: في مقام التقلب 0 0 


الفصل السابع والعشرون: في مقام العلم بمنطق الطير ا ل 
الفصل الثامن والعشرون: في مقام العبد الحائر إذا سجد إلى جميع الجهات  ١5١‏ 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام إجابة المضطر ا 









الفصل الثلائون: في مقام السكون عن الوجد والهيجان "١‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام جفاف البكاء 0 0000000 
الفصل الثاني والثلائون: في مقام سجود الشمس والقمر والنجوم للعارف .. 50١‏ 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الاقشعرار مع تلين الجلود والقلوب 6 ادن 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام رؤية الحق 0 0 ا 0 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام قتل العارف الغير من الغيرة 0ن 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام الوصل بالمراد 0 100000 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام رؤية الحق في نفسه وفي العالم هذا مقام 

عين الجمع ا 00 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام البطش ةد ةد د د د د 0011 000 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام معرفة المخاطب بلحن قوله ا 1 
الفصل الأربعون: في مقام رضى الله عن العيد وحبّهِ له ...... ين 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام التقدّم مضا ا مط لبان اج ملو ل مه 


الفصل الثاني والأربعون: في مقام مامَفْمَرٍ صِدَقٍ» [القَمَر: 08] م 





فهرس المحتويات 

الفصل الثالث والأربعون: في مقام تحبب الإيمان وتزيّنه في القلب 211 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام عين الحق 210110 
الفصل الخامس والأربعون: في مقام الرهبانية 1 211111111 
الفصل الساس والأربعون: في مقام كتب الإيمان 5 
الفصل السابع والأربعون: في مقام التأييد بروح القدس . 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام الغبن أ 4 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام انقلاب صفة الالتباس 0 
الفصل الخمسون: في مقام رؤية الأشياء ز ز ز ز د 11 1 000111 
الباب الخامس عشر: في تثاناك: الأرلياء وفيه عتممنون فضلة 00 
لأول: في مقام الإعلان د د د 1 اا 








الرابع : في مقام العليين [1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ 1 577111 


3 
ا 
ع 
3 
0 
ع 


لثامن : في مقام اليتم ذه ا ييه علا ع ووو لذ وه كا زوه 82 ند لماع اليم 
التاسع: في مقام التحدّث بالنعم 5*0 

لعاشر: في مقام الرجوع من النهايات إلى البدايات . 
الحادي عشر: في مقام الحدث 9 011 ز[ |[ [ز ز[ز[ز[ 1 11111 
لثاني عشر: في مقام الشبهة 85 00000000 








050 


لفصل السابع عشر: في مقام النظر إلى نفسه الت 











الفصل العشرون: في مقام السدرة 0 
الفصل الحادي والعشرون: في مقام ألجنة و ا اا م 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام المعلوم 5000© 
الفصل الثالث والعشرون: في المقام الأمين [ز[ز[ز ز 1 0110011 
الفصل الرابع والعشرون: في مقام الشرف 0 ا 00 
الفصل الخامس والعشرون: في مقام الحجاب ا 0 
الفصل. السادس والعشرون: في مقام وقوف الولي عند قرام الأعظم 00 
النصل السابع والعشرون: في مقام السير في النور والظلمة 0 
الفصل الثامن والعشرون: في مقام رؤية بحار العجائب 0 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام النوادر ااي سا و ا 
الفصل الثلاثون: في مقام الرفارف الدج رطا الاح الحو و اا 010 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام الحضرة 0 00ااا 30 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الكرسي 9 ش3ذ2 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الحيرة بين العرش والكرسي 0 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام حظيرة القدس ا ل ا ا 1 0 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الصفائح العليا اا م ا ا 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام سرادق المجد 0 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام العرش ف سقة واسطوا للد و01 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام البهت 1ذ1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 220701 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام عالم العرش [ [ز [ز ز ز 0000011 
الفصل الأربعون: في مقام بحر العرش 110 1207011 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام أنوار العرش 

الفصل الثاني والأربعون: في مقام حجب القدرة ا 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام الانتظار بعد الحيرة 0 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام شرب مفرح الفرح و 
الفصا, الخامس والأربعون: في مقام القوة بعد الضعف 5000111 
الفصل السادس والأربعون: في مقام إشراق نور القدم في العدم 237371 


الفصل السابع والأربعون: في مقام الخطاب السرمد ا 00 








فهرس. المحتويات 


الفصل الثامن والأ, ربعون: في مقنام رؤية الجلال بعد الخلاء والملاء 00 
الفصل التاسع والأربعون: في مقام الخجلة في المعرفة عند كشف الرؤية . 
الفصل الخمسون: 0 مقام الثناء الخاص 
الباب السادس عشر: في مقامات أهل الأسرار من النجباء وفيه خمسون 
لقا ال كو ما كد اه 6[ ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [  [‏ 011 


الفصل الأول: في مقام بروز الصقات ...تيت 201111000000 


الفصل الثانى: في مقام كشف صقة العلم ...ييه ا 
لوم الخالف >1 مقاء حك عيفة القددة 

الفصل الثا 13 في قام كشف صقة القدرة لمح ا جا و و ا 1 
الفصل الرابع: فى مقام كشف صفة السمع 1 ااا 
النصل الخامس: في كشف نور بصر إلحق ا 1 
الفصل السادس: في مقام كشف صفة الكلام ممادة او 
الفصا السابع! فى مقام كشف صفة الإرادة القديمة 0 

_- ٍِ : ف 

الفصل الثامن: في مقام كشف نور الحياة الأزلية 50 1 111111 
الفصل التاسع : كن مقام رؤية الذات في الصفات يو و عم ا ا ا 901 
الفصل العاشر: في مقام الاصطلام بعد التمكين مق ا ل ما 
الفصل الحادي عشر: في «قام سير السر في أنوار عزة القدم 20700000 
الفصل الثاني عشر: في مقام خرس الخرس ما صا الما 
الفصل الثالث عشر: في مقام الإبهام #30000 
الفصل الرابع عشر: في مقام بقاء الأبصار بنعت إدراك الكل بالكل 00 


0 الخامس عشر: في مقام ظهور الصفات في الصفات 521111 
الفصز نى عشر: في مقام ظهور نور العظمة ومن تلك الصفات العظمة 
00 السابع عشر: في مقام ظهور الكبرياء ع ا ا 
الفصل الثامن عشر: في مقام العزة اله اخ ط ةضف دول مق بو أ قاو لا ا 


الفصل التاسع عشر: في مقام الصولة د عدر ب 11 


الفصل العشرون: فى مققام السطوة ده ع اح لايع بالوام سوه 9 نه ووه مع ملا امال لا 1 
الفصل الحادي والعشرون: في مقام رؤية السبحات 000 
الفصل الثاني والعشرون: في مقا رؤية الصمدية 11910717171008 


الفصل الثالث والعشر ون: ف فى مقام عين النور احم نايع جح كا اجا وو لام 7 1 172142 





1 
7 
اا 
02 
ليق 
لكين 
1 
1 
0 
فس 
7 





مهم فهرس المحتويات 


الفصل الرابع والعشرون: في مقام البهاء 1110110000 
الفصل الخامس والعشرون: في مقام الجمال مم خا لو ل ا 
الفصل السادس والعشرون: في مقام الجلال ماو لولم ا 0 
الفصل السابع والعشرون: في مقام كشف أسرار الذات السام و ا 
الفصل الثامن والعشرون: في مقام التباس الخاص صرفاً في صرف 000 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام قسم الحق على أهل السر 0ك 
الفصل الثلاثون: في مقام دعوى الربوبية في الحضرة 1210 
الفصل الحادي والثلاثون: في المقام المحمرد 0 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الخروج من رسوم الأزل والأبد والقدم 
والبقاء 6 ااا 000 
الفصل الثالث والثلائون: في مقام إدراك أهلية الأصل -زدزدزدزددتدد0000 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الطوفان وذلك بعد الاتصاف والدنو 2306 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام فقدان المشاهدة -211 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام الرجوع من المعاينة إلى العلم 1 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام طلب الأصل في فروع الآيات ٍءٍ٠ظ|*25‏ 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الرجوع من النكرات إلى المعارف 1 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام رؤية اللوائح في الحيرة 000 
الفصل الأربعون: في مقام هبوط الروح من مستقر المعرفة ورؤية المعروف 
إلى عالم الحقوق 0000 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام البكاء من الحق على الحق 000 ظ212 
الفصل الثاني والأربعرن: في مقام وجدان شهوة العشق الأصلي 0000 
الفصل الثالث والأريعون: في مقام الفرح في الغيبة ....... 0001011111 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام وصل المراد بعد الهجران 5100 
الفصل الخامس والأربعون: في مقام ضحك الحق بالبديهة 0100 
الفصل السادس والأربعون: في مقام الفرار بعد الوصال ا 
الفصل السابع والأربعون: في مقام تقب الحق إلى العارف لك لانن 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام العتاب بين القرب والبُعد م 


الفصل التاسع والأربعون: في مقام الاهتمام بعد الوصال 5270006 


0/5 ؟ 
ع" 
:”7 
7و7 
يف8 
نكيف 
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؟ 


5320 
0 
كا 
و 
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ةف 
يه 
اا 





فهرس المحتويات ايان 
لفصل الخمسون: في مقام صلابة قبه في الندرة وتمكينه في الغيبة يون 
الياب السابع عشر: في مقامات المصطب. وفيه خمسون فصلا 1 
لفصل الأول: في مقام النعمة والاستدرج ... مش خا ا ال ١‏ ال 
لفصل الثاني : في مقام الاشتدراك ...: 
لفصل الثالث: في مقام الاستنباط 0 0 
لفصل الرابع: في مقام الفتوى 00000000 
لفصل الخامس : في مقام القضاء و0000 اا 








ا دض 





حمق 
لخي 


الفصل التاسع: في مقام تجلي اليد باخ عي الخد نات ا موسو الي 1417 
العاشر: في مقام تجلي القدم لاي 
الحادي عم في مقام تجلي الوجه ز ز ز ا ل 
الثاني عشر: في مقام تجلي النفس على سبير لالتباس 0000 0 اللا 
الثالث عشر: في مقام ضحك الحق في وجه لعارف نصف الليل .5 58١‏ 





الرابع عشر: في مقام الأرق ما اا 1 
الخامس عشر: في مقام رعونة الطبع من رقة العشق 00 ليل 
السادس عشر: في مقام الهذر والهذيان في الأنم ا 


السابع عشر: في مقام الأزيز 01 ز 1 0 
الثامن عشر: في مقام الترئم 0 ا 541 
التاسع عشر: في مقام الزمزمة مس السو لمان اه “ا 
العشرون: في مقام سماع الأبيات از ااا 
الحادي والعشرون: في مقام سماع القرآن خاصة 0 لل 
لفصل الثاني والعشرون: في مقام سماع الحديث 0 10 0 ا ا 
لفصل الثالث والعشرون: في مقام تقبيل الصفات الخاصة المتشابهة وجه 

لعارف في وقت الرضى ا او اللو ا م و 11 
لفصل الرابع والعشرون: في مقام بروز الصفات الخاصة بصورة الإنسان 

لحسن في زمان الصحو والسكر م و 540 


252511561 








ا فهرس المحتويات 





الفصل الخامس والعشرون: في مقام التساكر في وقت النشاط مع خا ا 9 
الفصل السادس والعشرون: في مقام التواجد 7 0 0 
الفصل السابع والعشرون: في مقام رؤية الروح وإدراكها في صورة حسنة ١8654  ..‏ 
الفصل الثامن والعشرون: في مقام رؤية النفس في صورة قبيحة الل وي 58 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام رؤية إبليس مع رؤية حيله م 544 
الفصل الثلاثون: في مقام رؤية الدنيا بصورتها وقبائحها وحسنها وبهجتها  ..‏ 5868 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام رؤية الجن 00 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام رؤية الموتى في القبور او ا رقا 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام مكاشفة ملكوت تحت الأرض ل 7 
الفصل الرابع والثلائون: في مقام الركوب على ثور الأرض ان 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام رؤية سقوط الفلك عن بكرة القطب  ...‏ 585 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام سماع الأوتار ا ل ل 9 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام إظهار الفعل المجهول والحكم المجهورل  ١85‏ 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقام الخاصٌ في مقامات المصطفين 0 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام خاصٌ الخاصض 0000 
الفصل الأربعون: في مقام الحق إذا أنزل أنوار الوصف في القلب فصار 

القلب معدن نوره 151515111[ 0 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام الحقيقة كا 
الفصل الثاني والأربعون: في مقام حقيقة الحقيقة 1 00000 0 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام الحقوق 7 0 0000000 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام صفاء الصفاء نم 
الفصل الخامس والأربعون: في مقام الزوائد امام وان اب يك أن 
الفصل السادس والأربعون: في مقام الفوائد ا اا اال ا 
الفصل السابع والأربعون: في مقام شرب شراب الوصل من يد الحق بغير 

واسطة ا[ [ ذ[ [ز 1[ ز 1 0 
الفصل الثامن والأربعون: في مقام ظهور وجه الحق من روزنة الغيب يلين 
الفصل التاسع والأربعون: في كشف القيامة اللاو ل ا ا ا 


الفصل الخمسون: في مقام انكشاف النار ومالك وأعوانه وما فيها على نعت 





فهرس المحتويات 


الجنة وانكشاف أعلام القربات والمداناة منها 


الباب الثامن عشر: فى مقامات الخلفاء وفيه خمسون فصلا 12177 


الفصل الأول: في مقام البكاء في الضحك . 
الفصل الثاني: في مقام الخروج من الامتحان 
الفصل الثالث: في مقام الهم المفرد 2016 
الفصل الرابع: في مقام انقطاع الطلب 0 
الفصل الخامس: في القنوط 00003 
الفصل السادس: في مقام التذمّر على الله ... 
الفصل السابع : في مقام السر المجرد 70 
الفصل الثامن: في مقام حكايات الأرواح مع 


النصل التاسع: في مقام فهم نطق البهائم ... 


الخلفاء ا 


الفصل العاشر: فى مقام رؤية الملك فى صورة الطير *23*”5# 


الفصل الحادي عشر: في مقام رؤية عزرائيل 
الفصل الثاني عشر: في مقام ذهاب البصر .. 
الفصا. الثالث عشر: في مقام هو بلا هو 
القصا الرابع عشر: في مقام اللطيفة 27 


الفصل الخامس عشر: فين مقام الغلط ا 
الفصل السادس عشر: 2 مقام تمنى النبوة 3 


عليه السلام قبل الموت ع 





الفصا السابع عشر: في مقام الفراغة من تمني النبوة اما وو 1 


الفصا الثامن عشر: في مقام الغيرة على الأنبياء ا 1 
الفصا التاسع عشر: فى هقام الغيرة على الملائكة ا 


ل ب 
الفصل العشرون: فى مقام المحادثة مع الملائكة ا ا 


الفصل الحادي والعشرون: في مقام فقد آلام 


الفصل الثاني والعشرون: في مقام ليس 5 


6ت 
اتسيف شي الوجد 0525786 


الفصل الثالث والعشرون: في مقام سؤال الأنانية الل شل اق ل ا 


الفصل الخامس والعشرون: في هقام الضياع 


القفصا السادس والعشرون: في مقام الخفقان 





نض فهرس المحتويات 





211 في مقام الزمهرير في الوجد مع الاحتراق 5 
الفصل الثامن والعشرون: في مقام الاحتراق في الوجد بلا زمهرير 0 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام البكاء في الوجد 0 
الفصل الثلاثون: في مقام انفتاح أبواب الإجابة بعد السؤال الكثير 0 
الفصل الحادي والثلائون: في مقام الوجد بالبديهة الذي لا يعرف العارف 
نس اا ا 20 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام ذهاب حلاوة الطاعة ما 00 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام الوجد من اشتياق رائحة الطيب 2006 
الفصل لرابع والثلاثون: في مقام رقة القلب وصلابته 25278 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام ضرب الحق عاشقه بالصفة المتشابهة . 
الفصل السادس والثلاثون: في مقام نداء الحق ولبّه ودعاءه إياه باسم الأنبياء 
الفصل السابع والثلاثون: في خطاب المعكوس 00 
الفصل الثامن والثلاثون: في مقا حبس اللسان عن الذكر والتسبيح 52000 
الفصل التاسع والثلاثون: في مقام الأكل من يد الأنبياء والملائكة والحور 

الفصل الأربعون: في مقام طيَ الأرض ف اناما او مي امو ا 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام نطق الحق على لسان البهائم والطير 
والسباع وحركات الرياح 0 10680806060ز1ز1[1[ز1[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[|[|[ز ز [ 2111111 
الفصل الثاني والأربعون: في مقام ظهور الحال من ذكر الشهوات 5 
الفصل الثالث والأربعون: في مقام العجز عن إفشاء السر كيف يقدر أن 
يفشي مير عقي وهاه ووه كوو يه مهاه قم 6 لمق ؤة يهاه ع عه مأو لوه 46 6 مه ولاه وا كوه ول سوه وهاه 
الفصل الرابع والأربعون: في مقام شوق الحق إلى 11116 
الفصل الخامس والأربعون: في مقام تواضع المعشوق ذ 0 01 
الفصل السادس والأربعون: في مقام معرفة ة أوقات الإجابة 1 1 1 200101 


الفصل السابع والأربعون: في مقام نداء الحق إلى محبّيه وإعلامهم ساعة 


الإجابة و حثهم بالسؤال كنة فميفمةفمة فقثم رمي مم رم مم يم مم ممم مما ء ممم مي مم ةمل زلا ررم 









انحن من -خواص الجيال مثل الجراء 
والطور والقاف م وطرة لبط ا امابوا لاا اب مس ا ا 


الفصل التأسع والأريعون: فى مقام نذداء الحق من يطنان المشارق والمغارب 


الفصل الثامن والأربعون: في مقام نداء 


533013 
5045 
5045 
5105 
لا 
/ا5 
/ 5 
/55 
لحن 
1584 


1548 
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فهرس المحتويات 


الفصل الخمسون: في مقام رؤية أنوار صفة العظمة والكبرياء في لباس 
الأسد على رأس جبل القاف حين أكل جميع الأنبياء والأولياء 2070 
الباب التاسع عشر: في مقامات البدلاء وقيه خمسون فصلا 00 
الفصل الأول: في مقام رؤية الكل بعين جميع الصفات في أشكال الأفعال . 
الفصل الثاني: في مقام السؤال عن الأولية 0000 
الفصل الثالث: في مقام رؤية صلاة الحق تعالى عن التشبيه على وليه 0 
الفصل الرابع: في مقام رؤية صلاة الحق على المحبين فوق سماوات السبع 
الفصل الخامس : في مقام العلم بليلة القدر 0 
الفصل السادس: في مقام الخررج من رسوم العلم إلى العلم اللدني ا 


الفصل السابع: في مقام إسقاط من دون نفسه عن الطريقة 00 
ان م د قا ناه ل , بل 

المصل. الثامن : في معام التخلق تحنى, الذه وارفعة مودو ممم ث تروت رو وموم يمر ميث م مزلم 
لظ 21 000 5000 3 ا 

العصر ل سع : 5 مقام التمئن عن يا نيت لم يخلق هذا لس وو ا 0 


القصا ال ابء عشر: فو مقام الخمول “6 آآآ1 اا 0 
الصا ا.مخامس عشر: في مقاع العما, بالأعو أضٍ 0 
الفصا السادس عشر: فى مقام استئناس الأشياء بالعارف الصادق 5 


القضا السانء عفسمر 5 ف مقام أصمحلال: العلى فى المشاهدة 5 


ألم الاو الل اف أله لوث العا 

العصر خم عدب ولي منبام الخروج مخ العله ومممةمويوموموز رمم رمرم ممم مويل 

الفصد دسه عشر: فى مقام تبديل السيكات بالصتات ١‏ ا 
ل م راك عمام تبديل 2 333 


الفصل لعشرود: في مقام الصلاة في المشاهدة 00000 #07000ظ2ظ 


الفصل اعددي ء لعشرون: في مقام الصلاة في الأنانية 


3 3 ْغ 
الفصل الدني والعشرون: في مقام سقوط الولي عن عين الولي 0 
الفصر م ع عشرون: في مقام ظهور الحقيقة بلا رسم الربوبية 00000 


النصر الربعء ولعشرون: في مقام بروز النكرة بلباس النكرة 0 


الفصر الما م عشرون: في مقام طوع النفس بغير اختياره م د ا ل 





فهر 





الفصل التاسع والعشرون: في مقام ما تشف في الأجل ع 
الفصل الثلاثون: في مقام الإكمال اع في اه اماج امسو او ا 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام النقابة من مقامات البدلاء ا 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام الوراء 0100071 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام وراء الوراء لس تر ني 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الغمام اا رو الود سو م 0 


الفصل الخامس والثلاثون: في مقام الضباب , 





النصل السادس والثلاثون: في مقام وجدان أثر الله بعد قطع الضباب ...... 
الفصل السابع والثلاثون: في مقام غلبة الشهوة ز 1 00 201000 
الفصل انثامن 00 8 مقام وجدان النفحات من شمال الحق حين 
تهت من رياض القدس ١‏ ى عالم الأنس 1 1 1 ا 0 
الفصيل التاسع 00 في مقام وجدان لذة طعام الروح 5 الهم 00 
ال 0 0 في مقام طيب البدن بطيب الطب من مغر الطليفه بو 


الفصن الثاني والأربعون: في مقام غيبة الحق بعد الظهرر 27000 
الفصل الثالث والأربعوث: في مقام خروج عروس القدم من جاب الغيب 


بالبديهة ودخولته فى حجاب الغيب بعد التصرف 2321137700000 
الفصل الرابع والأربعون: في الوقفة بين بحار الملكوت وجبال الملكوت 

الفصل الخامب ن والآر ربعوث: : في مقام إنكار الحق مأ جرى على مححبه 
وعاشقه من الزلاات ل 2 اسقط مياق معاي لتقم ال اطع حوفيا مد فح ولد 10 26 


الفصل السادس والأربعون: في مقام الاشتغال بالنوافل بعد تركها 52 


0 


الفصل السابع والأربعون: في مقام رؤية الكون حين يكون أقل من خردلة 





كالكرة بين صولجان القدرة يذهب به من الآزال إلى الآبادي في ميادين 


م 
ا 
ام 


م 
م 


4 





فهرس المحتويات كم 


الفصل الخمسون: في مقام نقصان الوجد وزيادة العلم ورم 
الباب العشرون: فى مقامات الأقطاب والغياث وفيه خمسون فصلا ا 
الفصل الأول: في مقام تعلّم الملائكة حقائق العلوم منهم 000 





القهة "نالك : فى عقام روية الملك: .على صؤرتة ل لوقت لام 


الفصر الرابع .في مقام رؤية إبليس على هيئته ام الم و و لكك 
الفصر الحمس : في مقام نظره إلى السماء ليرى الملائكة أو شيئاً من 

المنكويه ديد 10 506 ا ا 
الفصل الادس_ .2 في ممه الدعاء عند رؤية البأس ..... 0 


الفصل لسع 0 سه ان عن سير القدر 11 


الفصا الدم:” فى مه 0ئاف على معرفة السعداء والأشقياء 0 


اد لمحي امد ان كد لق الققامة ا 


علس 





الفص_ لاع عش : في مقام العلم بنزول ععيت قد اليه هد 0 








لض فهرس المحتويات 


الفصل التاسع عشر: في مقام العلم بحضور الموت قبل نزوله 5*2 
الفصل العشرون: في مقام الحكم بما يأتي في المستقبل من الغيب 276 
الفصل الحادي والعشرون: في عقام القدرة بإظهار شيء معدوم 20328 
الفصل الثاني والعشرون: في مقام إذا تمنى الموت يموت في الساعة 0 
الفصل الثالث والعشرون: في مقام إسقاط نفسه 537233701710700 
الفصل الرابع والعشرون: في مقام الغياثة و ل لع ا 
الفصل الخامس والعشرون: في مقام إذا تحرك خاطرهم بشيء فيكون ذلك 
فى اللحظة ا ا 0 
الفصل السادس والعشرون: في مقام سبب الملائكة معه 0000 
الفصل السابع والعشرون: في مقام كلام الجمادات معه 12*75717006ظ21 
الفصل الثامن والعشرون: في مقام رؤية جبرائيل وغيره من الملائكة ظاهراً 
والمخاطيّة معهم اق ان و و م ا ا 
الفصل التاسع والعشرون: في مقام إحداث المعدوم في المكاشفة 0 
الفصل الثلاثون: في مقام الأفعال المجهولة 00 
الفصل الحادي والثلاثون: في مقام أكل الطعام من الجنة 21111011 
الفصل الثاني والثلاثون: في مقام عدم إرادة أكل طعام الدنيا 00 
الفصل الثالث والثلاثون: في مقام ظهور النور منه بالظاهر 0 
الفصل الرابع والثلاثون: في مقام الحكم بين الخضر وإلياس 0 
الفصل الخامس والثلاثون: في مقام العفو قبل العتاب لا لم ا 
لفصل السادس والثلاثون: في مقام تعذيب الأسرار قبل الزلل 21111 
لفصل السابع والثلاثون: في مقام الشفقة على الكفار 000 
لفصل الثامن والثلاثون: في مقام ظهور نور جمال الحق من وجهه 0000 
لفصل التاسع والثلاثون: في مقام تفريق إبليس وجنوده منه 2170 
لفصل الأربعون: في مقام تأثير نور القطب في الشيطان حتى يكون منقادا 
له ويصير منصفا عنده متواجدا بوجذه في رؤيته 11 1 0 2001 
الفصل الحادي والأربعون: في مقام سقوط رسوم الكفر والإسلام عن قلبه . 
لفصل الثاني والأربعون: في مقام إلباس الله إياهم لباس الهيبة والسلطنة 
حتى ترعب منهم الأنبياء والأولياء والملائكة ا 





احا 
2314 
وض 


قن 
0 
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لليف 
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شق 
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0 
5914 


4 





الفصل الذلث و لاريعون افر مده ررحية عدا اله مساوي تا 
الفصل الرابع والأربعون: ني مده لدت مه الحذ و لحبيقة وإن كان لبيا 
أو ولياً أو ملكا اي دج ابرض 0 
الفصللٌ الخاضن والأربعوة :في مده مه عر كه بسن مع 
الفصل السادس والأربعون: في مقام إذ راى أجدا يعن م كاه م صهره 
الفصل السابع والأربعون: في مقام إذا مسح عنى دي عاهة م لاف 
والجذاه والأكمه برأ بإذن الله فى الساعة 001000000 

2 , 5 3:28 0 ل 1 7 2 5 م 

نغصر ل رالأربعون في قام الابتهال إذا بلغ مقاه العرلية فقا السااءه 
مفتا- خزائن الإجابة وا ا 
النص_ الدسع والأربعون: في مقام تربية الأبدال وتعليمهم عيره لحذلز 
نقصر الخمسون: ف مقام الربانية عأ ل لوا واه ولاق ع اللا عع وداه و وعم و ويه ولو 2 2 
ننعر الحدي والخمسون: فى مقام علم الأسماء الكلية .... 2100 


فهرسش سحتريات جه ووه ذه عع لاعف ره ب لهم حورن م فاشو كاد وخر ساك 





اة/181انا8م458 


(مدقباك 6ه عامقطه عمه ل0مة لروكنامط]ا 8) 


5 
ألو 8-اخ يدا أحاخ صع8 مقطوطء0 ]1 00 


1م111 
الل لكا-اث مرتطقط[ مسنم برح 
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